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۲ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 


a 


بسم الله الرحمان الرحيم . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله يلل 

أما بعد: 

فهذان كتابان جليلان في مبحث عقدي مهم» يسر الله الوقوف عليهما 
وتحقيقهما. 

- الأول: مراتب الحزاء يوم القيامة لأبي عبد الله الحميدي. 

استللته من الآ بعده. 

- والثاي: تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في 
العقبى والمآل لعقيل بن عطية القضاعي. 

جعله مصنفه كالشرح لكتاب الحميدي السابق» وتعقبه في أشياء كثيرة 
وخطاة فق مشائل عدزيدة: 

اشتمل على تقريرات هامة» وفوائد مهمة» قل أن تعثر عليها في كتاب» 
بل بعضها لا يوحد بالتفصيل الذي ذكر المصنف إلا في هذا الكتاب. 

فقد أطال النفس في بيان أصناف الناس يوم القيامة وموازنة أعمالهم. 

وأحاد في بيان أحكام أهل الفترة وخصوصا أهل الجاهلية الذين 


1 تحريرالمقال ؤمواينة الأعمال 


بعث فيهم نبينا كله وقسمهم أقساماء ونوعهم أنواعا. 

وفصّل في أحكام الأطفال يوم القيامة» وساق المذاهب في ذلك وناقشها 
قولا قولا. 

وأسهب ني تفصيل حكم غير المكلفين كالجانين ونحوهم» وحكم الجن 
ويأحوج ومأحوج» وغير ذلك ما ستقف عليه مفصلا في كتابه. 

وضمن ذلك توجيهات نفيسة لعدد من الآيات والأحاديث» وفوائد 
عديدة استطرد المصنف ف بيانهاء وتنبيهات لطيفة يعز أن ترى نظيرا ههافي 
مصنف آخر. 

وقديما قيل: كم ترك الأول للآحر» كما في الرفع والتكميل .)٥١(‏ 

وهذا جرد مختصر بأهم المسائل الى تعرض لما القضاعي في تحرير المقال» 
أقدمها تحفيزا لقارئ الكتاب» وتشويقا لمطالع هذا المصنف: 

يتكون الكتاب من شطرين كبيرين: 

الأول: في مناقشة الحميدي في كتابه الآنف الذكر. 


)١(‏ ومن نظائر هذه المقالة: قال ابن رشيد السبى في السنن الأبين :)۱۸٠(‏ ولابد للأول أن يفضل 
للآخر. 
وقال الصنعان في إرشاد النقاد (1١؟):‏ فإن عطاء ربك لم يكن محظوراء وإفضاله الممدود ليس 
على السابق مقصورا. 
وقال الحافظ في التهذيب :)455/١7(‏ وهذا من المواضع الدقيقة والعلل الخفية الي ادخرها الله 
تعالى للمتأحر» لا إله إلا الله» ما أكثر مواهبه, ولا نحصي ثناء عليه» لا إله إلا هو. انتهى. 
وقال ابن معصوم في مقدمة سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: على. أن تأحر الزمان» لا 
يناف التقدم في الإحسان» فقد يتأحر الماطل عن الرعد, والنائل عن الوعد. ومراتب الاعدادء 


تترقی بتأخير رقمتها وتزداد. 


ريز الال وفوا زيةالأعمال 


والثابي: فصول زائدة استدركها القضاعي» لم يذكرها الحميدي. 

أما الشطر الأول: فقد اعترض فيه القضاعي الحميدي في المسائل 
التالية: 

جعل الحميدي المقريين هم النبيين والشهداء فقط» في حين رجح عقيل 
القضاعي أن المقربين هم الأنبياء والصدقون والشهداء والصالحون. 

وجزم الحميدي بأن السماوات هي الجنات» ورد القضاعي عليه هذاء 
وبين خطأه فيه. 

وصرح الحميدي بأن أرواح الأنبياء والشهداء الآن في الجنة» وحكى 
الإجماع على أن من سواهم ليسوا الآن في الحنة . وناقشه القضاعي في هذا. 

ورد القضاعي على ابن حزم زعمه أن صنف "من يأخحذ كتابه وراء 
ظهره" هم المؤمنون المذنبون الذين يخرحون من النار بالشفاعة» وبين ما لامزيد 
عليه أن أخذ الكتاب وراء الظهر هو صفة للكافر الذي يأحذ كتابه. بشماله 
من وراء ظهره. 

أما صنف المذنبين من المؤمنين فيأحذونه بأعافهم. 

وعند القضاعي أصحاب اليمين هم الأبرار والمقربون؛ وهم جميع 
المؤمنين .ما فيهم المذنبون. 

وقسم الحميدي أصحاب اليمين ثلاثة أقسام: من رجح خيره على شره» 
ومن رجح شره على خيره» ومن استوى خيره وشره. 

أما القضاعي فهذه الأقسام للمؤمنين جميعاء وليس لأص حاب 
ان فقو 


: تحير المقال ؤموازية الأعمال 
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وقسم الحميدي صنف "من رجح شره على خيره" أربعة أقسام: كثير 
ا خير كثير الشرء كثير الخير قليل الشرء قليل الخير قليل الشرء قليل الخير كثير 
الكترد 

واعترضه الحميدي بأنه لا يدل من هذه الأربعة في قسم من رحح 
شره على خيره إلا قسم واحد» وهو قليل الخير كثير الشر. 

أما كثير الخير قليل الشر فلا يدخل. 

وأما كثير الخير كثير الشرء وقليل الخير قليل الشر فهما صف "من 
انقرت حسيناته انه 

وحعل الحميدي كثير الشر مقدما في الدخول في النار على القليل الشرء 
ويخرجان معا بعد القصاص. 

وخطأه القضاعي في هذاء وبين أنه ظلم في حقه. 

وقرر الحميدي أن الابمان يوزن ف الميزان يوم القيامة» في حين منع ذلك 
القضاعي أي منع» وأطال في بيان ذلك .ما لاطائل من ورائه. 

وأهل الموازنة عند الحميدي أربعة أقسام: 

-١‏ من رجحت حسناته» وها صنفان. 

1- من استوت سيئاته وحسناته. 

-٣‏ من رححت سيئاته على حسناته. 


-٤‏ قسم الكفار. 


1 تحريرالمقال موازنة الأعمال 


أما القضاعي فالأصناف عنده خمسة: 
-١‏ من عنده خير محض» كالأنبياء والرسل. 
-١‏ من عنده شر محض كالكفار والمشركين. 
۳- من غلب خيره على شره» وهم أصحاب اليمين» وهم أصناف. 
4- من غلب شره على خيره» فهم ني المشيئة» وهم قسمان: 
- من يعفى عنه» وهذا يلتحق بقسم من غلب خيره. 
- من يقتص منه ثم يدخل الحنة» وهم من جملة أصحاب اليمين 


وأما الشطر الثاي: 

فزاد المصنف قسمين آخرين لم يذكرهما الحميدي مما يتعين الكلام 
عليهما في باب الموازنة: ا 

القسم الأول فيمن م يلزمه التكليف: 

الباب الأول في حكم المجانين. 

والباب الثاني في حكم أهل الفترة. 

وجعلهم أربعة أقسام: 

القسم الأول: قوم أدركوا الحق ببصيرهم ووحدوا الله في جاهليتهي 
من غير أن يكونوا متبعين لشريعة من تقدمهم كقس بن ساعدة وزيد بن 
عمرو بن نفيل. 

فهؤلاء في الجنة. 


۷ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


القسم الثابي: قوم تدينوا بشريعة قائمة الرسوم مقررة الأحكام من 
الشرائع المتقدمة كمن تود أو تنصر في الجاهلية. 

فأما من تمود فمثل تبع أبي كرب وقومه من حمير. 

وأما من تنصر من أهل الفترة قمثل أهل نحران وغيرهم. 

وحكم هذا القسم أن كل من دخل من أهل الفترة في شريعة مسن 
الشرائع من قبل نفسه فقد لزمته وصار من أهلهاء وإن لم يكن مخاطبا ها قبل 
ذلك وإذا لزمته فيحشر مع أهل تلك الشريعة ويسعه ما يسعهم من النواب 
والعقاب. 

القسم الثالث: هو من تعرض منهم إلى تغيير الشرائع ومخالفة الأنبياء 
في التوحيد أو اتبع غيره على ذلك كعمرو بن لحي. 

وتكلم في هذا أثناء الفصل على مباحث عديدة» منها: 

- الأصنام الى كان العرب يعبدوها. 

- عبادة العرب للأصنام. 

- عبادة العرب الحجارة في الجاهلية. 

- جعل العرب الجن شركاء لله وأن الملائكة بنات الله. 

- عبادة العرب للملائكة. 

- تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين. 

- جعل العرب لآلهتهم شركا في أموالهم. 

- وأدهم البنات. 

- تحليلهم وتحرمهم بعض المطعومات. 


۸ تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 


0 النسي في الشهور. 

2 استقسامهم بالأزلام. 

- اختراع قريش أحكاما في الجاهلية وحمل العرب عليها. 

ثم تكلم عن حكم أهل الجاهلية» وأطال بحلب مسائل نفيسة حدا لا 
يستغين عنها باحث في مسائل الشرك والكفر وحكم أهل الجاهلية. 

وخلص في آحر هذا القسم إلى أن أهل هذا القسم كفار. 

القسم الرابع من أهل الفترة: من لم يكن عنده توحيد ولا إشراك 
ولا دخول في شريعة ني ولا تعرض لتغييرها ولا اختراع لدين» بل بقي 
عمره على حال غفلة وذهول عن ذلك كله وقد تُقل أن في أهل الجاهلية من 
كان على هذه الوتيرة. 

وهذا القسم عند القضاعي ليس عندهم ما يكذبون بهولاما 
يصدقون» وبالتالي فهم من أهل الحنة. 

الباب الثالث: في حكم من لم تبلغه الدعوة. 

قرر القضاعي أنه لا يلزمهم التكليف ولا العقاب المترتب عليه لأنه لا 
فرق بين من لم تبلغه الدعوة وبين أهل الفترة في المععى. 

و من لم تبلغه الدعوة كما يتصور وجودهم في زمان البي اكل 
كذلك يتصور وحودهم بعده إلى قيام الساعة. 

ثم تعرض بالبحث ليأحوج ومأحوج وهل هم من أهل الفترة أم لا؟ 

ورجح كفرهم. 


حديث 


تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 


الباب الرابع: في حكم الصبيان والأطفال. 

ذكر المذاهب في ذلك» وناقشها ورحح أمُم في الجنة. 

وتكلم عن معن فطرة واختلاف العلماء فيهاء وفصل الكلام في معن 
"كل مولود يولد على الفطرة". 

القسم الثابي: في الكلام على الجن. 

وهو يحتوي على أربعة أبواب: 

الباب الأول: في وجود الجن وكوفهم أمة عاقلة مميزة. 

الباب الثاني: في تكليف الجن في الأمم الخالية قبل الإسلام. 

الباب الثالث: في كون الجن متعبدين بشريعة نبينا محمد اعَيل. 

الباب الرابع: في أقسام الجن وحكم موازنتهم. 

وضمن هذا كله مباحث أخرى ومسائل متعددة استطرد في بيافاء مما 


لا يسع معه إلا مطالعة الكتاب بأسره واستخراج فوائده. والله الموفق ينه 


و كرمه. 


۱۰ ري رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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- صحة نسبة الكتاب لمؤلفه. 

لاخلاف في صحة نسبة الكتاب لمؤلفه وكل من ترحم لعقيل القضاعي 
نسبه له. 

منهم ابن الزبير الغرناطي قال في صلة الصلة(1/١7١):‏ وقفت له على 
تأليف سماه "فصل المقال في الموازنة بين الأعمال"» تكلم فيه مع أبي عبد الله 
الحميدي وشيخه أبي محمد بن حزم فأجاد فيه وأحسن وأتى بكل بديع 
وأتقن. 

ومنهم ابن فرحون في الديباج .)١517/1(‏ 

ومنهم كحالة في معجم المؤلفين )۲۹١/٦(‏ وسماه: فصل المقال في 
الموازنة بين الأعمال. 

ونسبه له كذلك الحافظ ابن حجر» حيث قال في الفتح (۳۹۸/۱۱): 
وف حديث أبي أمامة في نحو حديث أبي سعيد: إن الله يقول لا يحاوزني اليوم 
ظلم ظالمء وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة» وقد صنف فيه 
الحميدي صاحب الجمع كتابا لطيفاء وتعقب أبو طالب عقيل بن عطية أكثره 


٤‏ كتاب سماه: تحرير المقال في موازنة الأعمال. 


۱ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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- الدسخ المعتمدة ومنهج التحقيق: 

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين: 

النسخة الأولى: محفوظة في الخزانة العامة بالرباط» رقم (9١٠.ق)»‏ 
وهي بخط أندلسي» كتبت ني حياة المؤلف سنة 275087 وقرأت عليه ثلاث 
مرات» تتكون من ١55‏ ورقة. 

وهي نسخة متقنة إلا أن يما بترا في عدد من الصفحات الأولى» فأكمل 
البتر بخط مشرقي مغاير» وت ركت بعض البياضات» أكملت بعضها من النسخة 
(ب)» وبقيت بياضات أخرى بسبب وقوع سقط كبير في النسخة (ب). 

كما أن بعض من قام بجمع النسخة خلط بعض الأوراق وقدم وأحر في 
الصفحات» فقمت مستعينا بالنسخة الثانية بإرحاع الأمر إلى نصابه. 

تتخلل النسخة إلحاقات عديدة على المامش وعليها علامة التصحيح 
صح. وأغلبها ثابت في النسخة (ب)» وهذا لم أر أن أذكر ذلك في اهوامش» 
إلا أن يكون سقط من النسخة (ب)» ففي هذه الال اشر ذلك 

وقد جعلت هذه النسخة هي الأم ورمزت لما ب: (أ). 

النسخة الثانية: محفوظة في الخزانة العامة رقم (؟755) وهي بخط مغربي 
إلا الصفحات الأولى فبخط أندلسي» تنقصها الورقة الأولى» وجا بتر .قي أسفل 
الثلاثين صفحة الأولى. ولم أشر لهذا البتر في الهوامش لكثرته. 

تتكون من ١54‏ صفحة» عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» منقولة 
من نسخة كتبت سنة .۸٩۱‏ 


.۱۹,٥/۲۸,۰ مسطرقا:‎ 


۱۲ تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
مسد 


ورمزت هذه النسخة ب: (ب). 

وقد اعتنيت بذكر الفروق بين النسختين مع ترحيح ما في (أ) غالبا. 

وقابلت الكتاب جيدا على النسخة () لحودتها وإتقاما وكوفها قرأت 
على المؤلف» بخلاف النسخة (ب) فهي دوفها في الجودة بكثير» وفيها سقط في 
مواطن عديدة كما نبهت عليه في الموامش. 

ونمجت في التعليق على الكتاب وتخريج أحاديثه منهج الاختصار» غير 
مخل بالفائدة المرحوة من التخريج وهي بيان الصحة والضعف» ولم أر 
الإسهاب في تتبع طرق الأحاديث وذكر الأسانيد, إلا إذا اقتضى المقام ذلك. 

ولا يفوتئي هنا أن أتوجه بالشكر لبعض إخواننا من طلبة العلم ممن 
أعانئى على نسخ المخطوط. وقد قابلته بنفسي على النسختين عدة مرات» ولله 
الحمد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


ينسم چا حب فايد أرقف اامموخ! كلام ات داز اوی 


خت لاء :سمشل الوا از سداس رال ا جك[ نر نماو ن 1 E‏ الانماب تين الضرات وهل سیر ایس 
!ت زت تسم امل اتتکلں باعسارااحراة ا ا 0 ا ا ان لمر ابا الف اكاب 
ہہ سہ رہ [كلاسابع اج عتريرج e‏ ابيا انیا ار نہ والس اھ ہا تر المابراة پذواای ا کازیندس 
ملتسا بخان وج ع الشكرا ارزع تیاغل مو جعلا, #متبعل. ES ١3‏ رستكل E‏ الغ اران 

اس شنو عا ل رصق حت اناسل + ارارم i‏ عام ٠‏ 5 : اور زع الت وجرا تزسبنالالكلام + الغا تاا زي 

رسرا سر عل النشميو اتر اکان اھ رتنا ق بنارا نایل ” ابل راو بو كتاباغ| مكار رتا اغا لمارا اعرف 
للونامتاترهم بطلا اجر e‏ خر ل رج اقوت اتتا مزالي اما رمتا 
حل میں الزخوربر ما الدررسا بان شراط د ناینم یں اکر ینہ درا EG‏ 
سد اللاب لاحر مار لکا ابل از کک مر انيم و ا مانالا انبرو مچ از وز تانر ورلن امنا لكلزم مم 
تدای نوا ا۷ الكي ناك اعد هم 9 3 ا شم كناء اسك :لخم راقع اناي جيم عن ]یتسپ زرو مرادفت لوا 
١‏ تعليوك بط مستفل بدي ببسو كر عر انأ : : لل از زف SAS‏ ینہ یہاسہ مر اد وزرا عنقا رماع مر لض تان 


ر۰ ہپ مك كرانول فیدر ناء مك : 
المنسلناف وناغ اتاب ولأبكا بات ار 
احا اال بي عل کب ايده ملعب + التق ... 
ا E‏ اشاس اسز اشرب دیاز بقلم پیانین 
اماع لضام راد ركاعك الاساد ي۷ اذ ل يساو ناخ تاپا 
نسل اسا! يجن تاد از) نرج كلذب معا تا وتچ 


: 00 


يعن )ناته ريه مالعا امتعلاريص نا لير حيزي 
یلا شا ورن عاج کین مل اننام 


0 جميعالانبار الت لی ڑا رليم رطفن 


بإ الغإنلة بطو Ey‏ 
دسل لو جز سراد اليم لاطب نوين 
la‏ اا رورو 2 
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5 حريرالمقالو إزموازنة الأعمال 
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ا a‏ زار 4 أ أرالمخزأة رخن اوک 9 
ما وريا فراش عبرلا لا مدر ورذ 0-0 


و نىدڭ وا!: م ل ١‏ ج نمسم وو اعد وقافه ل 5 
للك ەراش( :ر رما 0 اند زرد وا وا ا اه 
مهاروزق, 3 عزنو مامتها وال و LE‏ ا 7 


ما دازا زا نی ننا ملعم واد , 0 


نموا[م: بسن وا د ززع عر e‏ 
1 ر 


e‏ 3 لمج 5 > زالوء سعرا برعم 


وزلة اد EE o‏ ا 
ا ر ا 2 0 
ا لار : ذلك ربو وا ر 
مہ وما + ودا را اوذ 0 
اء ره ا پر 2 :1 
:اال الي وترم .لمم ا 
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الصفحة الأولى من المخطوط (ب) 


۱۷ حريرالمقالو ؤموازنة الأعمال 


ا > ت 


i 7 5 
j 

دمم وھ مر ج رانس ذه ہ مرع مص م وسو نعلت مرا رد ركنار انام وول 
ا را ر مد 2 58 


ادو کر مرا مم ذا زلف اندر : كن مه ارم ولد مرد لإسانا ا 
رهم 3-8 وء 


٠ 


ناماد سم نشوا رعزمر موا اسه ريهز تسرنهم' ةك 
ا لعز بسنا ورنر كيلب بای وان ررمت ررر ااا 


د 

۳ 
انق بے تشعو سسا سعدا د کار دید ماهتا مر فاد ومرمر انعلا مدر 7 
a‏ صر دم واه ا رر سرا رد ردم ر امس رج وشردك درسسی N‏ 1 خم 


TERS 8 1‏ 
لہ تاد اھ اور اا اس حل بد نس وكياس مركا د اما اعلام 


ورن زعم ور ذه ودر م سرك رهز رء عم تم ء كمات , لقو ل مز تسق ا اتا ت 
ء رند مسر نتر ر رام غلابا تشع ارا مامز مابساك ا ساهو اسیا 
E‏ نلھ ھم مالم مہ وو (إموانإشقاة 


افر نمز د م مسا ورسخ مرا مع الاشداة مم عل أ را رمرر 8 

ص واالقمم ہے لامو قله لمم راہ زرو عد ع مادج سا صور اطم ويسم J‏ أ 
سوا سدوا در دلا وامه ل يرقيقه مادقا ماتا مسال مأو علا 7 
رر هرون هدد جرم یاه ملصروع[ا م[ رمام س رگ 
ا اليم و مامت وو قري 35 أده رم 


وہ عا سے راتو رمات )شلب راس ررم فار به صلا 1 
می له مر يملا و س سی :نام وء وعو ا“ ورنتلاء وسا عاق 
مسر سوا رب ا ومو ونان E‏ ب RG‏ 
م جمد ضما ع سم رم نيه سا بال وسو - العسه ل" 

م لقي امع ريرس لاعس فشي ” ءارم سوام 


0 ر ع سلا Ek‏ رسد ادنر ٠‏ 
كنا می ا سه وول ما مروا ھ: ں لىع زم ر 3 
e EL‏ مہ ارگ1 ماع ت م اب ریدم | 
I,‏ اعرف :عا وسكي سما . و اسمس رہ 00 مامه 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) 


۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
E‏ 


رہ عقيل ا 


هو: عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر بن محمد بن عطية القضاعي من أهل 
طرطوشة يكن أبا الحد وأبا طالب. 

ولد .مراكش سنة: 59 هه 

روى بالأندلس عن أب القاسم ابن بشكوال قرأ عليه ومع منه» وعن أبي محمد 
بن عبيد الله الحجريء وأبي بكر بن الحد الحافظ» وأبي بكر بن خير» وأبي 
القاسم بن الحاج» وأبي القاسم بن حبيش» وأبي عبد الله بن الفخار» وأبي نصر 
فتح بن محمد القرطي» وغيرهم. 

وسمع منه: أبو جعفر بن الدلال وأبو الحسن بن منخل الشاطبي وغيرهم. 

قال ابن الزبير في صلة الصلة :)١7١-١170/4(‏ وكان نبيها متصرفا في فنون 
من العلم متقنا ها يتناوله من ذلك حسن التهدي وقفت له على تأليف سماه 
"فصل المقال في الموازنة بين الأعمال" تكلم فيه مع أبي عبد الله الحميدي 
وشيخه أبي محمد بن حزم» فأحاد فيه وأحسن وأتى بكل بديع وأتقن... وهو 
من بيت علم وطلب... وكان من ذوي المشاركة والتفنن في العلوم. 

وقال ابن الأبار في التكملة لكتاب الصلة (55-77/5): وكان من أهل 
الحفظ والإتقان والضبط» يبصر الحديث ويتقدم في صناعته» مع حسن الط 
وللشار كة:ق E‏ العو 


1 حر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
للل ددد يربرب بي 


أل غدة كب متها 
شرح مقامات الحريري. 
رد على ابن عبد البر في بعض تواليفه وتنبيه على أغلاطه. 
ومنها هذا الكتاب» وسيأق الحديث عنه. 
ولي عقيل قضاء غرناطة وسجلماسة» وكان يكتب المناكح على القاضي ابن 
ير بو 
وتوفي بسجلماسة في صفر سنة 7٠04‏ ه/ ١١7١م‏ وقد قارب الستين 
سنة. 
انظر ترجمته في: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (7177/4). 
وصلة الصلة لابن الزبير الغرناطي .)١١١/٤(‏ 
وأعلام مالقة لابن عسكر وابن خميس (۳۲۹). 
والأحاطة في أخبار غرناطة .)۲١٠١/٤(‏ 
والديباج المذهب لابن فرحون .)١١۳/۲(‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي .)۲۹۹/٤۳٩(‏ 
والإعلام لعباس بن إبراهيم المراكشي (۳۱۸/۹). 
ومعجم المؤلفين لكحالة (550/5). 


اقات ی الیل رن أن اج لای رشي 


( اة وا 2 8 


e RR. كه‎ 
2 اا‎ 
ar" 


۳۱ وز لكان كيرا الاعشال 
إا ا ص ا 


رق.٠.)‏ بسم الله الرحمان الرحيم» صلى الله على البي محمد وآله 
5 

قال القاضي أبو طالب عقيل بن عط(ية القضاعي)”©: 

لوو وكا ع يح را ررقي 

أما بعد» فإن أحد الطلبة رعاهم الله عرض علي كتاباء صنعه أبو عبد 
الله محمد بن أبي نصر الحميدي رحمه الله في الموازنة يوم القيامة وتقسيم أهلها 
وترتيب الحزاء من الثواب والعقاب عليهاء وكان هذا الطالب المشار إليه 
معجبا بذلك الكتاب ومستحسنا لأغراضه» ومولعا بتقسيمه» وزاده كلفا به 
كون أبي محمد علي بن أحمد بن حزم رحمه الله قد رواه عن مؤلفه. 

كذلك ذكر أبو محمد في برنابحه» وذلك أنه قال: كتاب جمعه صاحبنا 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي في مراتب الجزاء يوم القيامة على ما 
حاءت به نصوص القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه دقق فيه 
وقرطس ما شاءء أحذته عنه لإحسانه فيه وجو(دة) نظره في تقسیمه» يكون 
بضع عشرة ورقة صغارا. 

هذا مع أن الحنميدي) '' تلميذ لأبي محمد بن حزم» ومشهور 
بالاختصاص به والأخذ عنه. 


)١(‏ بتر فيما بين القوسين قي (أ)» وأتهممته اعتمادا على السياق. 
(۲) بتر في (أ). 

(۳) بتر فيما بين القوسين قي (أ)» وأتهمته اعتمادا على السياق. 
(5) بتر في (أ). 

)٥(‏ ها بين القوسين به بتر في )4 وأقمته اعتمادا على السياق. 


۲۲ ححريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
ج و ی ی و ی 


ولم يمنع ذلك أبا محمد من رواية هذا الكتاب عنه» حريا على سنن أهل 
العلم في الإنصاف. 

وقد ذكره الحميدي في كتاب حذوة المقتبس(") وأطنب في ذكره 
يخ قال :ونه راا 

وأكثر ما يحكي فيه عنه أخذه وإليه أسنده. 

وروى الحميدي أيضا بالأندلس عن أبي عمر بن عبد البر النمري”" 
وأبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري”'' وغيرهماء وكان من (أهل)“ 
جزيرة ميورقة» وأصله من قرطبة, ثم إن الحميدي رحمه الله رحل عن الأندلس 
إلى بلاد المشرق في حياة شيوخه المتقدم ذكرهم» وكانت رحلته قبل الخمسين 


)١(‏ حذوة المقتبس -۲۹١(‏ طبعة الخانجي) (483/8- المكتبة الأندلسية). 

(۲) جذوة المقتبس -۲۹١(‏ طبعة الخانجي). 

(۳) أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي 
المتوق سنة: 2471 انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٠١۳/١۸(‏ وطبقات الحفاظ )٤٣١١(‏ 
والصلة لابن بشكوال )21١1(‏ وترتيب المدارك )١717/8(‏ وجذوة المقتبس )۳٤٤(‏ وشذرات 
الذهب )١07/5(‏ وغيرها كثير. 

)٤(‏ المتوق سنة: ٤۷۸‏ انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء (0717/1) والصلة )7١(‏ وحذوة المقتبس 
(۱۲۷) وشذرات الذهب (ه//ا/ا؟). 


(5) بياض في (أ)» وهكذا قدرقا اعتمادا على ما بقي من رسم الحروف. 


۲۳ محري رامال وموازنة الأعمال 
7 7 1 7 777 هه 


0 5 97 . س(4) . 

وحج فلقي بمكة كرعة المروزية“ وغيرها. 

وسمع بالشام والعراق» ثم استوطن بغداد إلى أن توفي كما سنة تمان 
وتمانین رق.۲.ب) وأربعمائة. 

١ . 1 أل‎ SEE 5 « 0 1 لش‎ 

ومن شيوخه بما: أبو بكر بن ثابت الخطيب”» والأمير أبو نصر بن 
ا 

ومن روى عنه هنالك: ابو نصر بن أبي مسلم النهاوندي» وأبو يكير 
محمد بن طرخان البغدادي“ وغيرهما. 


.٤٤۸ في الصلة (4۳۸): أفها سنة:‎ )١( 

(۲) صاحب مسند الشهاب, المتوق سنة: 454» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)37/١8(‏ 

(5) المتوق سنة 4/5 : وامعه: إبراهيم بن سعيد النعماني المصري» قال عنه الذهي في السير: الإمام 
الحافظ المتقن العام انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )435/1١4(‏ وتذكرة الحفاظ )1١1١91/9(‏ 
وطبقات الحفاظ )44١(‏ وشذرات الذهب (551/5) وحسن المحاضرة (207/1) والإكمال 
)۷۹/۲ . 

.)۲۳۳/۱۸( انظر ترجمتها في سير اعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) المتوق سنة: (4737)» انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )۲۷١/١۸(‏ وتذكرة الحفاظ 
(5/6؟١١)‏ وطبقات الحفاظ .)٤۳۳(‏ 

(7) هو أبو نصر علي بن هبة الله العجلي البغدادي الشهير بابن ماكولا مصنف كتاب الإكمالء 
المتوق سنة: نيف وثمانين وأربعمائة» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )1۹/٠۸(‏ وتذكرة 
الحفاظ )١١١1١/5(‏ وطبقات الحفاظ .)٤٤۳(‏ 


(۷) المتوق سنة »)٥۱۳(‏ انظر ترحمته في السير )47/١13(‏ وشذرات الذهب )1۷/١(‏ وغيرها. 


۲٤‏ حوبرالمقاق ؤموا زيةالأعمال 


وذكره الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتابه فقال: أخبرنا صديقنا 
أبو عبد الله الحميدي» وهو من أهل العلم والفضل والتيقظ» وقال: لم أر مثله 
في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم. 

وروى عنه من أهل الأندلس أبو علي حسين بن محمد الصدف"", 
وأبو الحسن عباد بن سرحان المعافري. 

ووصفه أبو علي بالإتقان والدين. 

وهذه الحملة في أخبار الحميدي نقلنا أكثرها من كتاب الصلة" الذي 
أحذناه مشافهة”” عن مؤلفه أبي القاسم بن بشكوال رحمه الله. 

ومنها ما أخذناه عن غيره من الشيوخ. 

وأبو عبد الله الحميدي هذا هو صاحب الجمع بين الصحيحين”' ألفه 
بتقداق و اعد تنه بها للش وتكدللك الل :عن فارنكه امس :دوه التي 11 


6 لم أحده في الإكمال. 

(۲) الأندلسي السرقسطي» الشهير بابن سكرة» المتوق سنة: »)0١14(‏ انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء )7077/1١59(‏ وتذكرة الحفاظ )١١557/4(‏ وطبقات الحفاظ (155). 

(*) المتوق سنة »)0٠ ٤(‏ انظر ترجمته في الصلة (759) وبغية الملتمس (5145). 

.)٤۳۸( الصلة لابن بشكوال‎ )٤( 

(5) في (ب): من هذه مشافهة. 

(7) طبع في دار ابن حزم بتحقيق علي حسين البواب سنة .٠٠٠۲/۱٤۲۳‏ 

(۷) طبع عطبعة السعادة صر سنة ١407/1177‏ بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» نشر عرزت 
العطار. 
وطبع بالدار المصرية للتأليف والترجمة سنة .١955‏ چ 


0 تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
اک ج 125245255212252 1 1 1 > ااا اا 


ويذكر أن السبب في ذلك هو أن الأمير أبا نصر بن ماكولا كلفه أن 
يؤلف له مجموعا في ذكر علماء أهل الأندلس ليستعين به على غرضه» وكان 
الأمير إذ ذاك يؤلف كتاب الإكمال ني المؤتلف والمخحتلف فصنعه الحميدي 

ونظن أن هذا الذي ذكر صحيح» فإن الحميدي ذكر في أول كتابه أنه 
كل عالق !"اوضق دربو كلنه دل فق غير أن مسبت فعاو لساب 
نبيلا ني معناه» غير أنه ذكر فيه حكايات ليس من شأن أهل العلم تخليد أمثاها 
في الأوراق» كقصة أحمد بن كليب (النحوي)“ وغيرها. 

وما ذكرنا هذا كله عن الحميدي إلا ليعلم قدره من لم يتقف على 
خبره» ويعرف أيضا من هو عالم به أنه لا يخفى علينا مكانه من العلم ولا 
مكانته عند العلماء. 

لكن ليس ذلك انع أن يرد عليه بعض قوله» إذ لا ينبغي أن يؤحذ 
من قوله ومن قول غيره إلا ما وافق الحق» ونطرح ما عداه» ونحن لما نظرنا 


= ونشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة بتحقيق محمد بن تاويت بدون تاريخ في بحلد واحد» كتب مقدمته 
محمد زاهد الكوثري. 

-۱۹٩۲/۱۳۸۰-۱۳۸۱ طبع في مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن باهند سنة‎ )١( 
أحزاءء والسابع بتحقيق نايف العباس»‎ ١ بتحقيق عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليمان في‎ 57 
نشر محمد أمين دمج ببيروت» المطبعة الهاشمية بدمشق.‎ 
مجلدات.‎ ٠١ وطبع في دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة سنة ۱۹۹۳ء في‎ 

(۲) جذوة المقتبس .)2/1١(‏ 

(۲) في (أ) هنا هامش عليه علامة التصحيح» لكن فيه طمسء ولا شيء لي (ب)» والمثبت من جذوة 
المقتبس 4/79 17). 


۳٢‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
مسططصصمممطططحططحجحج 111 111 1 0ه طٍكح222ل<تب7ت -- ابت ت ملحت 


اکا يذ كرو وتاملنا غرف مولقه فيه دا عير امت و 
الأقسام الى عمد فيها إلى تنظير”'2 بعضها ببعض» تضمحل عند التحصيل؛ 
فتحققنا أن الحميدي أصابته غفلة فيه» وكذلك أصابت الغفلة أبا محمد بن 
حزم في استحسانه له وتصويبه لتقاسيمه. 

وما ذاك منه إلا لأن كثيرا من مضمنه هو مذهبه» فغاب عنه ما وراء 
ذلك مما لو أمعن النظر فيه لم يخف عليه» وقد قال الحميدي في أول كتابه 
هذا: إن الأصل رفي ذلك تلقاه الحميدي”" من أبي محمد المذكور مشافهة 
حسبما يأ ذكره» وهكذا وحدنا نحن في كتاب الفصل» من تأليف أبي محمد 
رف.٣.‏ أشياء موافقة لما ذكره الحميدي في هذا الكتاب» نما نرى أن الحق في 
حلافه. 

فكان هذا كله داعية لنا إلى تتبع ما في كتاب الحميدي وانتقاده 
وإبراز"“ ما يصح من أمر الموازنة في الآخرة» وتقسيم أهلها بحسب مفهوم 
الشريعة» ووضع ذلك كله في هذا الكتاب الذي تحريناالحق جهدنا لي 
مشيطة لتنا الكلام المودع ا 


)١(‏ بياض في النسخة (أ) وبتر في النسخحة (ب). 

(؟) طمس قليل ني الأصل» وسيكرر المصنف نحوها في مواطن من كتابه منها (ق.۳۸.ب)» ولي 
النسخحة (ب) بتر. 

(۳) بياض ف النسخة (أ) وبتر في النسخة (ب)» وأتممته اعتمادا على قول الحميدي الآتي الذي أشار 
إليه عقيل هناء وهو قوله: وإن كان أصله ما نبه عليه شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك المجلس... 

)٤(‏ كذا في النسحة (ب) وني النسخة (أ): وإبرازه. 

(ه) كذا في النسخة (أ)» وفي النسحة (ب): في. 


۲۷ تحربر المقال ؤموازنة الأعمال 


هذا مع أنه قد تضمن أشياء زائدة على ذكر الموازنة» لأنا لما بنيناه 
على كتاب الحميدي» و كان المقصود به عند مؤلفه مسألة الموازنة وما كان 
من غير ذلك فإنما هو عنده في حكم التبع تبعناه في ذلك» إذ شرطنا ذكر 
كلامه أولا ثم التكلم عليه ثانيا. 

وقد رأينا أن نفصل بين كلامنا وكلامه؛ بحيث تاز أحدها من 
الآخرء وذلك بأن ننقل كلامه بلفظه. فإذا كمل أردفنا عليه فصلا أو فصولا 
متتابعة من كلامنا لتحسين ما قاله أو لانتقاده وتبيين وهمه, أو لتتميم معناه 
إن أخل به» أو لتقسيم حاصر لما يقصد به» أو لإيراد ما يليق بذلك الموضع مما 
لم يلم هو به» أو ألم به على وجه آخر”". 

فإذا كمل ذلك رجعنا إلى نقل لفظه أيضاء ثم عدنا إلى تلك الفصول 
كذلك» حى يفرغ مقصودنا بحول الله في هذا الكتاب» ولم نترك من كلام 
الحميدي ني كتابه المذكور شيئاء بل سقناه على ما هو عليه» بحيث لو شاء 
ناقل أن ينقل كتابه من المواضع الي ذكرناه فيهاء فيها حي ختزل برأسه 
عن بحمو ع هذا الكتاب أمكنه. ذلك. 

والذي بئ الحميدي عليه مسألة الموازنة بعد صدر من كتابه هو 


حديث أنس بن مالك في الشفاعة”", غير أنه لم يقف عند نصه» بل أقحم فيه 


)١(‏ كذا ف النسخة (ب)» وق النسحخة (أ): وتبين. 
68 هذه الجملة كتبت في هامش (أ) وفيها بتر قليل» وعليها علامة التصحيح» وجاءت على الصواب 
ف (ب). 


(۳) سيأنٍ تخريجه. 


۲۸ كربو لقال وار الأعبال 
ا ل ل 


عند الكلام عليه ما ليس منه"» واعتقد أنه في نص الحديث على ما سيأتي 
ذكره ي موضعه» ويأتٍ في الكتاب بحول الله تبیین" ما عسى أن يرد عليه أو 
على أبي محمد بن حزم» إذا دعت إلى ذلك داعية» فإن كلامنا في هذا الكتاب 
إنما هو مع هذين الرجلين» أحدهما بالاحتراع والتأليف» والثاني بالاستحسان 
افو ية 

فعلى الحقيقة إذا رددنا على الحميدي في شيء ما تطرق ذلك إلى الرد 
على أبي محمد بن حزم» هذا إذا لم يوجد لأبي محمد فيه كلام. 

وأما ما نص عليه فسيكون الرد على الحميدي فيه بحكم التبع. لأن 
ابن حزم من أهل النظر في الحملة» وأما الحميدي فإنما هو من أص حاب 
الحديث» وإن كان من أهل التحذق فيهم. 

ثم إنا لما فرغنا من التكلم مع الحميدي فيما تضمنه كتابه» أردفنا عليه 
قسمين» لم يلم بذكرهما ويحسن التنبيه عليهما والكلام فيهما: 

القسم الأول: حكم امجانين وأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة, 
وهؤلاء وإن لم تكن هم موازنة في الجملة فلابد من حشرهم يوم القيامة, 
رق.؟.ب) ولابد لهم من حكم فيه» ومن هذا القسم (هم)“ الأطفال بجملتهم» 
أعب أولاد المسلمين وأولاد المشركين. 


)١١‏ كذاق النسخة (أ) وف النسحة (ب): ما ليس قي الكتاب منه. 
9؟) كذا في النسحة (ب) وفي النسحة (أ): تبين. 
(9) في الكلمتين الأخيرتين طمس قليل» وهكذا ظهرا لي. 


)٤(‏ يظهر أها زائدة» وقي (ب) بتر. 


۲۹ تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 
لیے ی 


ويلزم الحميدي دخول هؤلاء الأصناف الأربعة بالعموم في قوله أول 
الكتاب: (قد صح النص على أن جميع ولد آدم يوم القيامة على ثلاث 
طبقات)» إذ احانين ومن ذكرنا معهم هم من بن آدم وليسوا من الطبقات 
القلاث» لأن النص الذي ذكر إنما هو ما جاء في سورة الواقعة من قوله تعالى: 
ل وکسم أزواجا ثلائة © [ ارف :»]. 

ولا ريب ف أن الله سبحانه إا حاطب بذلك المكلفين من ب آدم إذ 
هم المستحقون للثواب والعقاب المترتبين على السعادة والشقاوة» وذلك 
بحسب إعاهم وتصديقهم أو كفرهم وتكذيبهم. 

وبالكلام على الأصناف الأربعة المتقدم ذكرهم» وعلى ما تضمنه 
كتاب الحميدي من حكم المكلفين» وانقسامهم إلى ما انقسموا إليه يتم الكلام 
على جميع ولد" آدم في المعى المقصود ممذا الكتاب» ويتبين من ججموع ذلك 
حكم الموازنة فيمن تلزمه منهم أو تسقط عنه» ثم من تسقط عنه ممن لا يلزمه 
التكليف يتقرر في جميعهم بالنظر إلى قانون الشرع ما يكون مآهم إليه في 
الآخرة. 

والقسم الثاي: حكم الجن في القيامة, إذ هم أمة يلزمهم التكايفء 
وإذا لزمهم التكليف ترتب عليه الجزاء» فلم يكن لهم بد من الموازنة لانقسامهم 
إلى من يستحق الثواب والعقاب» وتفضيل بعضهم على بعض فيهما كما كان 
ذلك لبي آدم. 


)١(‏ كذا في النسخة (أ) وف النسخة (ب): أولاد. 


2 تحريرالمَال ؤموازنة الأعمال 
و سس 1017011 


إذ لا فرق بين الصنفين في كون الشرائع لازمة هماء ولذلك حاطبهما 
الله تعالى في تقرير التكليف هما وإقامة الحجة عليهما خطابا واحدا فقال: هوا 
مشر لحن ولس ْمك سل يمون ديك ني ویز ركاه بيك 
هذا الآية. [ لأنسم: ٠١١‏ ]. 

ونحن بحول" الله نورد من الكلام على هذين القسمين ما يتمم 
المقصود ويكمل المطلوب» نما حررنا القول فيه» وتحرينا الصواب فيما يحويه» 
على النحو الذي سلكناه في جملة الكتاب» وسميناه لذلك كتاب " تحرير المقال 
في موازنة الأعمال» وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل". 

لتكون هذه الترجمة تحتوي على مقصود الكتاب قي الجملة: إذ لا 
يخرج عنها إلا ما يندرج في تضاعيف الكلام ما يستدعيه القول ويوجبه النظرء 
وأكثر ذلك إنما هو في (التكلم على) كتاب الحميدي» مثل تعيين المقربين» 
وما احتوى الكلام فيهم من أشياء مخترعة هنالك» وما شاكل ذلك مما نبهنا 
على جملته قبل» إذ قلنا: إن كلام الحميدي اقتضى التبعية له فيما ألم به. 

وقد يطرأ في أثناء ذلك ما عسى أن تدعو الضرورة إلى التكلم 
la‏ لماي أن EE‏ 


كانه ورَاء ظهره ‏ الآية [ ست : ٠.‏ ]» هل المقصود يما الكافر أو المذنب من 


(۱) في (ب): بحمد. 


(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


۳١‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا'للللتتتتتلتلتلتتتت7تتتتتتبباا070707077بب97ٍ7+7)+9797إ_إ_)إ”؟)؟”؟”؟؟7ٍ_797؟797 227 <7 7 ص72 0 


المؤمنين» وغير هذا نما يقف الناظر عليه عند المطالعة» ولعله لا يد في المعيئى 
الذي نصمد إليه في الشرح والتبيين أحلى منه» ولا أبعد من الاعتراض فيه. 
وهانحن نبتدئ كتابنا هذا على ما بنيناه عليه» واشترطناه فيه والله 


الموفق للصواب. 


۳۲ ْ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس 77د 


نقل اللفظ : 


قال أبو عبد الله الحميدي: الحمد لله على ما وهب من فضله وخص 
من جميل صنعه وطوله؛ وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماء 
أما بعد. 

قَسّم الله لك من الخير أكملّه قسماء وأوفره نصيباء وزادك مسن 
آلائه» وأوتر عليك من نعمائه, فإنك أشرت إلي فيما جرى في مجلس شيخنا 
أبي محمد" يعني ابن حزم, أدام الله توفيقه من مسألة الموازنة؛ وتقسيم 
طباق أهلهاء ورغبت أن أقيدها لك بدقتهاء وأثبتها بحقائقها وكثرة أقسامها 
لنبوء أكثر الأفهام عنها دون تقييد ولا إثبات. 

وأنا إن شاء الله تعالى واقف عند ما أشرت به وآخذ فيما رغبت 
فيه» مستوعبا لكل ما توجبه القسمة وتقتضيه الرتبة» مما تشّج لي وظهر إلي 
بعدُ, حسبما أفهمنيه الله تعالى» وأقدرنيه عليه, وإن كان أصله ما نبه عليه 
شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك المجلس”". 


)١(‏ كذا في النسخة (أ)» وفي النسخة (ب): أبي عبد الله محمد. وهو خطأ. 
(۲) كذا في النسخة (أ)» وفي (ب): حسبما أفهمنيه شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك المجلسء» 
وأحيل بعد "أفهمنيه" على هامش لا يظهر في نسخي» فلعله باقي الكلام الذي سقط. 


3 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
EGET EESTI‏ شت ار OCT SEE‏ ل DES FEET EEK SELDEN E‏ 771ب ل REGEN‏ 


فلا غروء فالكلمة الواحدة تقتضي معان كثيرة» والجنس المفرد يعم 
أنواعا عظيمة؛ والأصل الواحد ينتج فروعا جمة» وستقف في كل ذلك على 
البرهان فيه على نحو ما التزمناه عقدا وقولاء ولله تعالى الحمد بدءا وعوداء 
وبه عز وجل نستعين لا إله إلا هو. 

وهذا حين نأخذ في سبيل ذلك ونبين حقيقة مذهبنا فيه وظهور 
برهاننا له“ إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق: 

قد صح النص على ما نبين بعد هذا أن جميع ولد آدم اا عند الله 
تعالى على ثلاث طبقات: الأولى هم المقربون, وهم النبيون عليهم السلام 
والشهداء فقط. 

وهؤلاء ناهضة'" أرواحهم إلى الجنة إثر خروجها من أجسامهم عن 
هذا العام الذي نحن فيه وبرهان ذلك أنه لم يختلف مسلمان في أن الأنبياء 
عليهم السلام الآن في الجنة» وكذلك الشهداء. 


وقد صح هذا بالنص» وأخبر رسول الله يخ" أنه رأى الأنبياء 


)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) هكذا في النسحتين. 

(5) يشير إلى حديث الإسراء» وقد رواه البخاري )۷٠۷۹(‏ عن شريك بن عبد الله أنه قال “معت 
أنس بن مالك. 


وأخرحه مسلم )١7(‏ من طريق شريك مختصرا. 
ورواه البحاري ( ۷4-۰۳ ) و مسلم )و الترمذي ۳٤‏ ) و اللسائي (6۸A)‏ 


وأحمد )75١8-7017/4(‏ وابن خزيمة )١57/١1(‏ وابن حبان )٤۸(‏ وأبو عوانة (75 فما بعد)= 


۳٤‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
يوج 777777777777500 با ب 7_7 ئ ‏ ك يي 1 


عليهم السلام في ليلة الإسراء به©: آدم في ماء الدنياء وييى وعيسى عليهما 
السلام في الثانية» ويوسف الق في الثالغةء وإدريس التق في الرابعة» وهارون 
الو في الخامسة, وموسى وإبراهيم عليهما السلام في السادسة والسابعة". 
ويمذا قطعنا على أن السماوات هي الجنات ضرورة لصحة الإجمصاع 
على أن أرواحهم في الجنة من الآن» ومن الحال أن يكونوا في مكانين مختلفين 
في وقت واحد. وكذلك جاء النص أيضا في الشهداء من طريق ابن مسسعود 
وغیره» قال الله تعالى: ولا تخس د لخلا لاط 
نهم © [آل عمران : 156]. 
۰ وإذا صح أن الشهداء في الجنة فمن الحال أن يكون أحد في أفضل 
مرتبة وأعلى محلة من الأنبياء عليهم السلام فصح أنهم متقدمون في هذه المتزلة 
ومستأهلون ها لا يجوز غير ذلك انتهى كلامه. 


= و البزار (۳۸۹۲) و أبو نعيم في المستخرج )47١(‏ و الطبراني في الکبیر(٩ )۲۷٠/١‏ عن قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة. 
ورواه البحاري )١555-5141(‏ و مسلم )١537(‏ و أحمد )١47/5(‏ و ابن حبان (7405) وأبو 
عوانة (70) و أبو نعيم في المستخرج (471) و أبو يعلى (7517) عن الزهري عن أنس عسن 
بي ذر. 
و رواه ثابت عن أنس. رواه مسلم .)١551(‏ 
وراجع الأحاديث المنتقدة (895) بقلمي. 

(۱) كذا في (ب)» وفي (أ): أبيه. 

(۲) وقع في بیان منازل الأنبياء تعارض» راجع له الفتح لابن حجر (۲۱۰/۷) (485/17) وكتابي: 
"الأحاديث المنتقدة" رقم .)۳۹٩(‏ 


2 تحر رالمقال موا زية الأعمال 
س 


فصل 


هذا الحديث الذي أشار إليه الحميدي هو حديث الإسراء رواه بطوله 
أنس بن مالك. 

فمن رواته من جعله عنه عن البي اكا من غير واسطة» ومنهم من 
رواه عن أنس عن أبي ذر عن البي يل '2, ومنهم من رواه عن أنس عن مالك 
بن صعصعة عن الببي ان . 

وهذه الطرق كلها في الصحيح. 

وترتيب الأنبياء في الحديث هو كما ذكره الحميديء إلا أن قوله: 
(وموسى وإبراهيم عليهما السلام في السادسة والسابعة)» إنما تحفظ بذلك من 
الخلاف الذي روي في طرق الحديث» فإن في بعضها: إن موسى ني السادسة 


وإبراهيم في السابعة“. 


.)١55( رواه البخاري (۷۰۷۹) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )١555-7415(‏ و مسلم (151) و أحمد )١47/0(‏ و ابن حبان )١405(‏ وأبو 
عوانة )٠٠١(‏ و أبو نعيم في المستخرج (471) و أبو يعلى (7515). 

(۳) رواه البخخاري (75174-7.070) و مسلم )١٦٤(‏ و الترمذي (7545) و النسائي )٤٤۸(‏ 
وأحمد )۲۰۸-۲۰۷/٤(‏ و ابن خزيمة (197/1) و ابن حبان (48) و أبو عوانة (775 فما بعد) 


و البزار (۳۸۹۲) و أبو نعيم في المستخرج (450) و الطبراني في الکبیر(۲۷۱/۱۹). 
)٤(‏ هذه رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة المتقدمة. 


تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 


وفي بعضها: إن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة. 

والأول أكثر» وذلك -والله أعلم- هو الصواب”". 

وأما قول الحميدي في ابتداء كلامه: (قد صح النص على أن جميع ولد 
آدم على ثلاث طبقات) فإنما يعن به المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال» وهم المذكورون في سورة الواقعة» وسيأت له ذكر ذلك» وقد تقدم 
أن قوله هذا معترض بالحانين وغيرهم من حيث عم جميع ولد آدم وجعلهم 
من الثلاث الطبقات29, فلو قال: قد صح النص على أن المكلفين من بن آدم 
على ثلاث طبقات لكان قولا صحيحا. 

وأما قوله عن المقربين نهم النبيؤون والشهداء ققطء واققصاره في 
تفسير المقربين على الصنفين لاغير فنحن ننازعه في ذلك إذ لم يستند فيه إلى 


توقيف» ولا نعلم أن أحدا سبقه إلى هذا القول إلا شيخه أبا محمد بن حزم. 


)١(‏ هذه رواية شريك عن أنس. 

(۲) من بداية الفصل إلى هنا كتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح» لكن به بتر في كثير مسن 
الكلمات» وأممته من (ب). 

(۳) كذا في النسخة (أ)» وف النسخحة (ب): طبقات. 


37 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 


تقس معدو اسايق 


فلنذكر أقوال أهل التفسير في الآية أولاء ثم نعترض على ذلك القول 
ثانياء ثم نذكر ما ارتضيناه في تعيين المقربين ما ظهر لنا فيه الثاء ثم نكر على 
ما احتج به الحميدي فيما بقي من قوله فنتكلم عليه رابعا بحول الله. 

فنقول: أما أقوال أهل التفسير في قوله تعالى: وا الاس 
اولك امون 4 [ الواقمة : ]٠١‏ فمختلفة. 

قال الحسن البصري: هم أصحاب نبينا اكا وأص حاب الأنبياء 
صلوات الله عليهم قبله. 

وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا القبلتين. 

وقال الفراء: هم المهاحرون وكل من سبق إلى نبي من الأنبياء فهو من 
هؤلاء. 

وقال قتادة: هم من كل و 

وقال جحاهد: هم السابقون إلى الجهاد؛ وأول الناس رواحا إلى 
الصلدة 49) 


)١(‏ كل العناوين الي بين قوسين زيادة مي توضيحا. 

(۲) رواه ابن جرير (1۲۷/۱۱) وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير .)۲۸٤/٤(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير )۲۸٤/٤(‏ وتفسير القرطبي )١۱۹۹/۱۷(‏ والدر المنثور (1/8). 

(4) الهداية لمكي بن أبي طالب -١514(‏ نسخة العامة: 1١7ق)‏ وتفسير القرطبي (۱۹۹/۱۷). 
وهو عند مكي أطول مما ذكر المصنف. 


۳۸ محربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ی چن ت شيب 7 ب ج و ن ی کک 


و في التفسير المنسوب إلى ابن عباس قوله : والسَامَون السامون 4 


[ الواقعة : ]٠١‏ يريد الذين سبقوا إلى توحيد الله والإعان به وبرسوله (ق.ه.ل كما 


2 


٤ 1 20 1 5 EE 
قال في سورة براءة: ذإ والسامَون الاولون من المَهَاحِرينَ والانصار والذن البْعُوهُم‎ 
أولئك هم المقربون يريد مثل النبيين والمرسلين» انتهى‎ ] ٠٠٠ : بإحسان 4 [ اتربة‎ 

ما ذكره فيه. 

قال الزحاج: هم السابقون إلى طاعة الله والتصديق بأنبيائه0© . 

و ج: هم السابقود إ والتصديق 

وقال ابن سلام قي تفسيره: هم السابقون من أصحاب الميمنة» 
وأصحاب ا ميمنة هم جميع أهل الجنة) وهم أصحاب اليمين» فأمل الجنة 
صنفان: السابقون» وأصحاب اليمين الذين ليسوا من السابقين» وهم الذين 
کان سانا ا 

وکل ما تقدم نقلنا جملته من تفسير ابن سلام» وتفسير ابن عباس» 
ومعان القرآن للفراء» والزحاج» والنحاس» ومن المداية لمكي والتحصيل 


(۱) معان القرآن وإعرابه .)۸٩/٥(‏ 

(۲) قال ابن كثير :)۲۸٤/٤(‏ وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى 
فعل الخيرات كما أمروا. . . 

(۳) لازال مخطوطاء ومنه عدة نسخ حطية في الخزانة العامة والملكية بالرباط. 

)٤(‏ منه الجزء الثاني في الخزانة العامة بالرباط» رقم 85» لكن لم يتيسر لي الرحوع إليها. والجزء 
الأول منه في القرويين» رقم: .٤١‏ 


)٤(‏ وي تفسير ابن حرير وابن كير والبغوي )۲۸۰/٤(‏ أقوال أخرى زائدة على ما هنا. 


۳۹ تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 
ا سس يي a‏ ا E‏ 


وي الهداية والتحصيل: إنه روي عن البي يي أنه قال: « السابقون 
الذين إذا أعطوا الحق قبلوه, وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس حكمهم 
لأنفسهم 4 

وهذا الحديث لا نعلم متنه ولا إسناده» ومع ذلك فليس فيه إلا صفة 
السابقين لا تعيينهم. 

فهذا هو الاختلاف الموجود لهم في تفسير الآية» وخرج من ذلك أن 
السابقين الذين هم المقربون» من المفسرين من يقول: إنهم أصحاب الأنبياء 
عليهم السلام» أخذ ذلك من لفظ السبق» بأن كان أولئك هم المبادرون إلى 
الإيمان يهم والتصديق هم. 

ومنهم من قصر ذلك على أصحاب البي اق فجعل الآية فيهم 
حاصة. 

ومنهم من حصص بعض أصحاب البي ال فجعلهم المهاحرين أو 
من صلى القبلتين من الصحابة. 

ومنهم من جعل السابقين من كل أمة دون أن يقتصر مهم على 
أصحاب الأنبياء. 

واعتبر مجحاهد السبق إلى الجهاد والسبق إلى الصلاة. 

وأما ابن سلام ففسر السابقين باعتبار أهل الجنة» وذلك يقتضي 
استغراق كل من هو سابق من أول الدنيا إلى قيام الساعة. 


)١(‏ رواه أحمد(57/5) والبيهقي في الشعب (004/7) بسند فيه ابن هيعة» وهو ضعيف. 


4 ري رالمقال وموازنة الأعمال 
ا وخ ا ا ا ا ا ير اي لي شتت 


وهو قول سديد غير أنه ليس فيه تعيين السابقين. 

فإن قيل: فإذا كان الاختلاف موجودا بين الممسرين في الآية» ولم 
يصح عن البي ب“ ني ذلك شيء يوقف عنده» بل من قال من المفسرين في 
ذلك قولا: إنما قاله ما أداه إليه احتهاده» فما الذي ينع غيرهم من العلماء أن 
يقولوا ما ظهر هم فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا درك على الحميدي ولا على ابن حزم قبله 
فيما قالا في ذلك. رق.ه.ب) 

قلنا: نحن لا ننكر على من يقول قولاء أداه إليه اجتهاده» بدليل قام 
عنده عليه» سواء كان ذلك الدليل صحيحا أو معترضا لا يشعر هو 
بالاعتراض فيه» لكن (يجب أن)'" ينظر الدليل في نفسه» فإن كان صحيحا"" 
صحح قوله» واستحسن مذهبه» وإن كان معترضا اعترض عليه “ما يكون 
قدحا فيه حى يترك ذلك القول عن ثلج صدر بتركه. 

وإنما قصدنا بنقل (أقوال) ‏ المفسرين هاهنا أن يعلم احتلافهم في 
الآية» وكوهم لم يقتصروا على تأويل واحد فيها. 


)١(‏ في (أ): عليه السلام. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) هنا كلمة أو كلمتان كتبتا بين السطرين في (أ)» وعليهما علامة التصحيح؛ ولم يتحه لي 
توحيههماء وأظنهما: مسلم معاء أو: منكم معا. ولا شيء في (ب). 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


4.١‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فكما ساغ لابن حزم والحميدي أن يتأولا في الآية”" تأويلا يخالفان 
فيه سائر المفسرين» فكذلك يسوغ لنا أن نتأول فيها تأويلا يقع احتيارنا عليه 
بدلائل صحيحة» وإن كان في ذلك حلاف هما ولغيرهما. 

وسنذكر تأويلنا فيما بعد إن شاء الله بعد أن نعترض على ذلك القول 
كما قدمنا. 


)١(‏ في (ب): فيها. 


3 تحريرالمقال موا زنة الأعمال 
ييل ىل غ <١]‏ ل ا 


فصل 
(مقام الصريق. فو مقام الع 


قصر الحميدي رحمه الله في كلامه المتقدم تعيين المقربين على الأنبياء 
والشهداء. وهو معترض» إذ ينتقض قوله بالصديقين. 

فإن ظاهر الشرع يقتضي أن يكون مقام الصديقين فوق مقام 
الشهداء» ولا يلزم أحدا من المفسرين فيما نقلناه عنهم هذا الاعتراض» فإنه ما 
من قول من تلك الأقوال إلا وهو صالح لأن يدحل الصديقون وغيرهم فيه. 

فإن قيل: ما الدليل على كون مقام الصديقين فوق مقام الشهداء؟. 

قلنا: ظواهر الشريعة من الكتاب والسنة» قال الله تعالى: «[ ومن * 
الله والرسشول” وولف ان عَم الل لبهم 2 من ابن والصديقين والشهداء 
وَالصالحِينَ © [الساء ٠٠:‏ 

فقدم الصديقين على الشهداءء وذلك يدل على فضلهم عليهم» ققد 
قدم البي الا الصفا في الطواف على المروة بتقدم الله له » وذلك يدل 


)١(‏ هذا العنوان مي. 


3 زر الال وما ااا 
ب س ا 


منه ي" على ملاحظة التفضيل بالبداءة حيث فعل ذلك» وقال: « نبدأ بما 
بدأ الله به » » وقي رواية؛ « ابدؤوا بما بدأ الله به »» على الأمر 

وقد احتج أبو محمد بن حزم في كتابه بمذه الرواية. 

وإذا أمرنا أن نبدأ ما بدأ الله به فنحن نفعل ذلك» فكما نجعل الأنبياء 
فوق الصديقين» والشهداء فوق الصالحين» فكذلك نعل الصديقين فوق 
الشهداء للترتيب الذي رتبهم الله عليه. 


وكذلك قال الله تعالى في آية أ رن ارا ا تله اوك 


ا ر ر 


م لصون والشهداء عند رم حرم ونورهم 4 [ الحديد : .]١١‏ 
هذا إن كان الشهداء في هذه الآية هم الذين قتلوا في سبيل الله إذ 
ذلك9» حتمل فيهم. 


)١(‏ أكثر المواطن الي ذكر فيها النبي اقتصر فيها على الصلاة ني (أ)؛ بينما ذكرت الصلاة والتسليم 
معا في (ب)» فمشيت في سائر الكتاب على ما في (ب)» فإن ذكر في أحدهما الصلاة والآاحر 
التسليم أشرت لذلك غالبا. 

(؟) رواه أبو داود )۱۹۰٥(‏ والنسائي (59571). )۲۹۷٤(‏ والترمذي (857) وابن ماحه )۳۰۷٤(‏ 
وأحمد (۳۸۸-۳۲۰/۳) ومالك (875) وابن الجارود )٠٠١(‏ وابن خزيمة )۲٦۲۰(‏ وابن حبان 
(5947) والبيهقي )7١5/5-8/1(‏ والطيالسي )١578(‏ وأبو يعلى (۲۰۲۷) وغيرهم من 
طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر وسنده صحيح. 
وهو عند مسلم (۱۲۱۸) وغيره من نفس الوجه بلفظ: أبدا. 
ورواه النسائي (۲۹۱۲) وأحمد )۳۹٤/۳(‏ وابن الجارود (419) والدارقطي )٠١٤/۲(‏ من نفس 
الوجه بلفظ: ابدؤوا. 


(۳) في (ب): ذاك. 


4 محربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اوس ع د ف E Ra‏ 


والاحتمال الثاني أن يكون الشهداء هاهنا يمتزلة قوله: ل كوا شهداء 
على الاس [ البترة +14]. 

والأول أظهر. 

وهكذا فعل البي الك إذ صعد الحبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان 


فرحف بمم فإنه قال: « اثبت ت أحدء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد» "» 
فقدم الصديق على الشهيد في اللفظ» كما هو مقدم عليه في المعئ» إذ مقام أبي 
بكر فوق مقام عمر وعثمان بلا إشكال. 

ونما يدل على شرف مقام الصديقين وعظم قدر من اتصف بالصديقية 
أن لفظ الصديق ورد في مدح الأنبياء عليهم السلام» ووصفوا به على جهة 
الثناء عليهم » قال الله تعالى : « وادكْ في الككاب إإراهيم إه كان صِدا م4 
[مرع: ١؛‏ ]» وقال: «واكز في الككاب إِدْريسَ کن صدا ييا 4 [ مرع::ه]» وقال 
سبحانه : 3 بوسه س آي الد بق [بوسف : .]٠‏ وقال : في مريم عليها السلام : 
TEE‏ ا قبل اسل ونه صديمّة 4 (نسة؛ ./]. 

ولا يخفي على من عنده رانو ی مقام إبراهيم 
صلوات الله عليه -وقد وصفه الله تعالى بالصديقية والنبوة- فوق مقام زكريا 
وابنه جى عليهما السلام» وقد جمع الله هما النبوة والشهادة. 


)١(‏ رواه البخاري )۳١۸۳(‏ والترمذي (77917) عن قتادة عن أنس. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


2 تحرير الال ؤموازنة الأعمال 
e‏ ا 


ولهذا قال بعض الأولياء: ليس بعل النبوة متزلة أقرب إليها من الصديقية. 

ولا تكلم مكي بن أبي طالب في المداية“ على قوله تعالى: «9 ثلة من 
الان وقليل من الآخرين 4 [ الراقعة : ٠٤-١۴١‏ ]» و ذكر عن الحسن أن قوله تعالى : وة 
من الأولينَ © [ رة : ٠١‏ ]» يعين الأمم الماضية» وقوله تعالى: وقليل مَنَ الاخرن © 
يعن أمة محمد ايلم 7 , 

قال": وقيل عى بذلك النبيين والمرسلين ومن يشبههم من الصديقين» 
فقال: © وقليل من الاخرين 4 [ الواقعة : ٠١‏ ]6 لأن الأنبياء والمرسلين کانوا ق الأولين 
دون الآخرين. 

هكذا قال: (ومن يشبههم من الصديقين)» حاكيا عن من قال ذلك؛ 
إذ شعر بعلو مقامهم وقريمم من النبيين. 

ولا شك أن الشهداء يلونهم ف المرتبة كما رتبهم الله تعالى. 

وفك قال هل ان عدا ن الأبيحاء إلى الان بان 


والصديقون والشهداء إلى الإبمان بالأنبياء. 


.)ق7١4 نسخة العامة:‎ -١514( المداية لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(۲) روى قول الحسن ابن جرير )5414/١1(‏ بسند فيه ابن هميد الرازي. 
ورواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير .)۲۸٥/٤(‏ وذكر أنه قول مجاهد كذلك. 
ونحوه عن ابن جريج خحرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (۸/۸). واخحتاره ابن جرير. 

(۳) الهداية لمكي بن أبي طالب -١514(‏ نسخة العامة: 714ق). 

(4) هو التستري أبو محمد المتوق سنة 278 انظر ترجمته في: الحلية (۱۹۰/۱۰)» والسير (۳۳۰/۱۳)» 
وطبقات الصوفية .)١55(‏ 


45 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
ا ی ا 11 د 


000 


(معنى الصريق) 


فإن قيل: أما الث لشهيد فمعلوم» فما معيئ لفظ الصديق؟ وعلى من يطلق 
ق.:.ب) هذا الاسم من أهل الإبمان؟. 

قلنا: الصديق وزنه فعيل» وهو من أبنية المبالغة» وأكثر ما يستعمل في 

- فمن المدح: رجحل صديق. 

- ومن الذم: رحل فسيق. 

وفي الحديث: « إن أبا سفيان رجل مسيك ا 


وله أمثلة في اللغة من غير ذلك منها قولهم: رحل سكيت» إذا كثر 
سكوته. 


وكذلك الصديق معناه: من كثر منه الصدق, قال يةْ: « لا يزال 


الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكون صديقا » ". 


)١(‏ هذا العنوان مئ. 

(؟) رواه البخحاري )1۷٤۲-٦۲٦۰-۰۰٤٤-۳۹۱۳-۲۳۲۸(‏ ومسلم )۱۷۱٤(‏ عن عائشة. 

(۳) رواه البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم (57037) وأبو داود )٤۹۸۹(‏ والترمذي )۱۹۷١(‏ وأحمد 
٤/۱(‏ ۳۲-۳۹۳-۳۲۸ -۳۹)) والبيهقي )1157-1945-1925/١١١(‏ وابن حبان (۲۷۳-۲۷۲- 
4 وابن أبي شيبة )١57/7(‏ والطيالسي (۳۳/۱) والبزار )١70/(‏ وأبو يعلى (0174) عن 
أبي وائل عن ابن مسعود. 


3 ححريرالممَال موا نْية الأعمال 
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وإنما كان الصدق كذلك لأنه أصل لسائر أعمال البر» وأعي بذلك: 
الصدق على الإطلاق» وليس هو مقصورا على صدق اللسان في باب الأخبار» 
بل ينقسم إلى صدق ف الأقوال» وصدق في الأفعال وصدق في الأحوال. 

فأما الصدق في الأقوال فيقدر عليه أكثر المسلمين في مخاطبتهم 
ومحاورتهم فيما بينهم» وذلك سهل على من لم يتعود الكذب» وإئما الشأن في 
صدق الأقوال مع الله عز وحل» فإن ذلك لا يقدر عليه إلا أفراد“ من 
المؤمنين ممن امتحن الله قلويهمم للتقوى» فيجعلون أعمالهم موافقة لأقوالهم. 

ومثال ذلك ما قاله بعض العلماء في من كان عبدا حقا لله تعالى» بأن 
ترك ماعداه وأقبل بكليته عليه أنه إذا قال: ط لاك نْب [ ست ٠:‏ صدق هذا 
القول منه يوم القيامة» ومن كان عبدا لهواه أو لدنياه لم يصدق في حقه قوله: 
لإاك تيد [شغه: ه]. 

ولذلك قال يد « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم )7 فجعله 
عبدا هماء إذ" كان مشغوفا هما وحريصا على جمعهما. 

وأما الصدق في الأفعال فمثاله الوفاء بالعهد والوقوف عند الوعدء 
فقد أثئ الله تعالى على إسماعيل نبيه اكا بأنه كان صادق الوعد. 


)١(‏ كذا في النسخحة )4 وقي التسحة (ب): الأفراد. 


(۲) رواه البخاري (10171-171170) وغيره عن أبي هريرة. 
(۳) كذا في النسحة (أ)» وفي النسخة (ب): إذا. 


۸ تحريرالممال ومواننة الأعمال 
الااااااللتتتتتبتاتاتاتاااا ل يي 7 


ولما فسر الله تعالى البر بالإبمان» وذكر أفعالا مقترنة معه وهي إنفاق 
المال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء 
وحين البأس» قال في المتصفين بذلك كله آحر الآية: ۾ اولك ال 
ا [البقرة : .]٠۷۷‏ 

وقال في قوم آخرين : ا رم لأر فلو ص دقرا الله لكان حبرا 4( 
[عمد : ]۲١‏ » أي: فلو صدقوا الله في أفعالهم لكان خيرا هم. 

ووصف سبحانه المؤمنين الذين لم يرتابوا في إيماهم وجاهدوا في سبيل 
الله باهم الصادقون. رق.۷.) 

وقال تعالى في من جعل على نفسه من المؤمنين عهدا لله في المبالغة في 
الجهاد فوفوا بعهدهم يوم أحد بأن قاتلوا قتالا شديدا حى استشهد بعضهم: 
من ؤت ر ال ق ماقتو اله عل [الأحزاب : 157 . 

وذم a EEA oe‏ فقال: 
« وهم من عَاهَدَ الله لن اي I CENE Se‏ 
إلى قوله: طفَعْمهُمْنفاقا في فلوهمْ إلى بوم لوه يما أخلفوا اله ما وده فوس ؛ 
ا 

وأما الصدق في الأحوال فيكون ذلك في مقامات الدين كالخوف 
والتوكل والصبر وغيرهاء وما من مقام منها إلا وهو محتاج إلى الصدق فيه. 

ولنضرب المثال بالخوف» فنقول: كل مؤمن يخاف الله تعالى في 


3 تحرير الال وموازنة الأعمال 
يح ل تت5 ا ی 


الجملة» وبذلك يتأتى منه ما يتأتى من الطاعات وغيرها سواء كان ذلك قليلا 
أو كثيراء لكن الخوف يتفاضل فيه الناس» فمنهم من يكون معه حوف 
ضعيف» لا يكون فيه من القوة بحيث يترك صاحبه الآثام. 

ومنهم من يكون عنده حوف أقوى من ذلك فيحجزه عن المعاصي 
والذنوب» وذلك أقل فائدة الخوف. 

ومنهم من يكون عنده حوف شديد يغلب عليه ويستولي على خاطره 
حن يكون کالمدهوش» أو كالذي جُلس للقتل» كما يحكى عن بعضهم أنه لم 
يضحك أربعين سنة» وعن آخر أنه كان أبدا كأنه جالس على شفير جهنم 
فمن كان بهذه الحال كان مقامّه الخوف؛» وغبر عنه بأنه صادق في حاله» 
ويقال عن مثل هذا الخوف: هذا هو الخوف الصادق» أي الذي بلغ الغاية 
كما يقال: هذه شهوة صادقة» أي قوية» وهذا حل صادق الحموضة إذا 
كانت شديدة. 

وكذلك الصدق في الإخلاص هو أعلى مراتب الإخلاص» والإخلاص 
هو الذي لا يتطرق إليه تغيير ولا يشوبه تكرير» فمعيئى الصدق فيه أن تكون 
سريرة المخلص خيرا من علانيته. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (171/7؟) عن عطاء السليمي. 
قلت: وهذا غلوء ولو كان فضيلة لفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان 
الله عليه. 
وراحع لزاما تعليقا عطر الأنفاس» حبره الحافظ الكبير شمس الدين الذهبي في كتابه العحاب: سير 
أعلام النبلاء .)١41-1140/1١(‏ 


o.‏ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
errr‏ 


وبالجملة فالصدق من أعلى مقامات المقربين» لأن فيه الانقطاع عن 
الخلق والانفراد بالخالق. 

ولذلك قال بشر بن الحارث: من عامل الله تعالى بالصدق 
اع من الا 

وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة واحدة أعامل الله تعالى 


٩ رہ‎ 


بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل | 

وهذا ينظر رف.۷.ب» إلى قول أبي الدرداء: ألا أحبركم بخير أعمالكم 
لكم. الحديث. 

وفيه: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم, قالوا: بلى» قال: ذكر الله. 

وروى ذلك مرفوعا عن النبي کیان . 


)١(‏ كذا في النسخة (أ)» وف النسخة (ب): واستوحش. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية .)۳٤۷/۸(‏ 

(۳) هذه المقابلة فيها نظر عندي» وأي تعارض بين الصدق والجهاد» بل من حاهد في سسبيل الله 
صادقا من قلبه فذلك من أعلى مقامات معاملة الله بالصدق. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۷) وابن ماحه (۳۷۹۰) وأحمد )١95/0(‏ والحاكم(ه87١)‏ والبيهقي في 
الشعب )۳۹٤/۱(‏ كلهم من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد عن أي 
بحرية عن أبي الدرداء. 
ورجاله ثقات» وعبد الله بن سعيد الأكثر على توثيقه» وتكلم فيه أبو حاتم ويجى القطان وهما 
متشددان. 
لکن رواه أحمد )4417/5-١5/5(‏ من طريق موسى بن عقبة عن زياد بن أي زياد مولى ابسن 
عباس عن أبي الدرداء. 
فأسقط أبا بحرية. = 


١ه‏ حور لمعا ؤموا :ب ةالأعمال 
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وقد قال الله تعالى في ثمرة الصدق وفضله: هذا بوم نم لصاوي 


4 جنات يبري من كحم اهار 6 الآية لس : ]٠٠١‏ »> وهذا يدخل فيه 
جميع أنواع الصدق» فمن كان معه الصدق قولا وفعلا وحالا فذلك هو 
الصديق. 

ويهذا أيضا يتبين7" أن الصديق فوق الشهيد؛ لأن الصديق ينال المرتبة 
الي تكون للصديقين وهو حي بعد» يتقلب في أحواله ويترقى في أطواره» ويتلذذ 
عناحاته ويتنعم بعباداته» فلا يأتيه الموت إلا وهو قد استكمل أقصى ما قدر له 
من مرتبته ومكانته» والشهيد قد يكون من سائر المؤمنين فلا يدرك شيئا مسن 
الأحوال الشريفة إلا حين" معاينة القتال إن أدركه» وشتان بين من يدرك ما 
يدرك من تلك الأحوال في مدة حياته» وبين" من لا يدرك ذلك إلى في حين 


المعاينة للموت. 


- والقلب أميل إلى ترجيح موسى بن عقبة. ويبعد ماع زياد من أبي الدرداء. 

ورواه مالك )45٠0(‏ عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء. فوقفه. 
ورواه أحمد (75/5؟) من طريق عبد العزيز يعن ابن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن 
عياش بن أي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن حبل أنه قال قال رسول الله ا وفي سنده مبهم. 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع )۲٦۲۹(‏ والحاكم في مستدركه. 
وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (684/9). 
وذكره الدارقطي في العلل (515/7؟)؛ وحكى فيه الخلاف وسكت. 
والذي أراه» والله أعلم» أن زياد بن أبي زياد كان يضطرب فيه كما تقدم» وهو متكلم فیه» مع مافيه 
من النكارة الظاهرة. 

)١(‏ في (ب): ويهذا يتبين أيضا. 

(؟) كذا في النسخة 500 وفي النسخة (ب): عند. 


(۳) في (أ) بياض. 


۲ه محريرالمقال ومواننة الأعمال 
سس س1 


فصل 
«لماذا استعق أبوبل راسم الصريق)”" 


لا يخفى على ذي بصيرة أن الصديق الأكبر من هذه الأمة هو أبو بكر 
بن أبي قحافة خليفة رسول الله بعد وفاته» وأول من آمن به (وصدقه”" في 
حياته» وذلك أن البي اك لما بعث كان أبو بكر أول من اتبعه وصدقه مسن 
الرحال”"» وإِنما تحرزنا بهذا من حديجة رضي الله عنها ومن علي بن أبي طالب 
أيضاء فإنه كان صغير السن دون البلوغ» فمن قال: كان أول من آمن» فإنما قاله 
لكونه كان عند البي اء وكان بحكم التبع له. 

ذكر ابن إسحاق” أن عليا كان في حجر البي اك قبل الإسلام» وأنه 
آمن به بعد خديجة» وهو ابن عشر سنين. 

وذكر أن زيد بن حارثة أول من أسلم بعد علي» وحعل إسلام أبي بكر 
بعده. 

وهذا فيه نظرء اللهم إلا أن يكون زيد دون البلوغ فيكون في إسلامه 
مثل علي . 
)١(‏ هذا العنوان زيادة م. 
(۲) من (ب). 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۱۷١/۷(‏ وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من 


الرحال. 
)٤(‏ السيرة النبوية(١/٤ -٠١‏ دار التقوى). 


5 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
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فقد ذكر ابن إسحاق”" أن حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق» 
فيهم زيد بن حارثة وصيف» وأنه قال لعمته خحديجة: اختاري أي هؤلاء 
الغلمان شئت فهو لك» فاحتارت زيداء فاستوهبه رسول الله كله منها فوهبته 
رف.۸.) له» فأعتقه الكل وتبناه» وذلك قبل أن يوحى إليه. 

فوصف ابن إسحاق زيدا بأنه وصيف 

وقول حكيم: " احتاري أي هؤلاء الغلمان شعت" يؤذن ذلك بأن 
زيدا كان صغيراء ولذلك تبناه رسول الله (5)”", فإن يكن زيد أسلم قبل 
أبي بكر وهو صغير فيشبه ذلك» وأما أن يكون كبيرا فلاء لأن الصحيح عند 
أهل العلم أن أبا بكر هو أول من آمن من الرحال وصدق الني اكلا 
حديجة كما قلناه. 

ومن الدليل على ذلك حديث عمرو بن عبسة» إذ دحل على الني 
لتقلا ني أول الإسلام بمكة» وهو حديث طويل مذكور في كتاب الصلاة من 
صحيح مسلم» وفيه قلت: « فمن معك على هذا؟ قال الكنيتة: حر وعبدء 
قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به » ”» وهذا أولى ما يتمسك به 


ي الباب الإخبار البي اكان ليا بلفظه ل هذا الحديث الصحيح أنه ليس معه على 


دينه إلا حر وعبد. 


.)٠١١/١(ةيوبنلا السيرة‎ )١( 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه مسلم (۸۳۲) وأحمد )١١١/٤(‏ والحاكم (1۹/۳) وص ححه والبيهقي -٤٥٤/۲(‏ 
5 عن أبي أمامة. 


o4‏ يرا مال وموازية الال 
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وإعلام الصحابي فيه أنه يه لم يعن بذلك إلا أبا بكر وبلالاء وم 
يذكر كا علي بن أبي طالب لصغره» وكونه ملازما له كما لم يذكر خديجة 
لكوا زوجته على أن إسلام علي بعد خديجة مشهورء لكنه كان صغيراء وم 
يُظهر إسلامه أولا بسبب أبيه» وأبو بكر حين“ أسلم أظهر إسلامه. 

وأما زيد بن حارثة فإسلامه حينئذ على ما قال ابن إسحاق غير 
مشهور. 

وقد روي عن الشعبي”" أنه قال: سألت أو سكل ابن عباس أي الناس 
كان أول إسلاماء فقال: أما سمعت قول حسان بن ثابت: 


إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة 2 فاذكر أحاك أبا بكر ها فعلا 
حير البرية أتقاها وأعالها بعد الني وأوفاها عا حملا 


والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
وروي أن البي ال قال لحسان: « هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: 
نعم» وأنشده هذه الأبيات» فسّر البي ايت بذلك» وقال له: أحسنت». 


ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب الصحابة"» وفيه نظر. 


(۱) في (ب): عندما. 

(۲) رواه الحاكم )٤٤١٤(‏ والبيهقي 4/7 85-١‏ والطبراني في الكبير )۸۹/١١(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد (4 )01/١‏ وأحمد في فضائل الصحابة )١١۳/١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 
(/471) بسند فيه مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. 
وحكم بنكارته أبو حاتم في العلل (۳۸۲/۲). 

(۳) الاستيعاب(4514/7). 


هه تحريرالمقَال ؤموا زنة الأعمال 


والذي يصح عندنا ويظهر لنا أن حسان إنما قال هذه الأبيات بعد 
البي اكا لما تدل عليه معانيها » ويكفينا منها قول حسان : إن أبا بكر 
(ق.ه.ب) هو أول من صدق الرسول» ومتابعة ابن SS‏ 

وتقدم أبي بكر #ه للناس في المبادرة إلى الإيمان بالبي اك والتصديق 
له معلوم. 

ولذلك جاء قي التفسير في قوله تعالى : انی اء بالمّائق وَصَدّق 
به 4 [درر : ج] أن الذين حاء بالصدق هو نبينا اكا والذي صدق به هو أبو 
بكر ذه وهذا أحد التأويلات في الآية) وهو قول علي بن أبي طالب دن © 
فيها0". 

وقد حاء عن البي ييل" ما يؤيد ذلك » و هو أنه قال عن أبي 


بكر توفي 227 العمر ١‏ بن الخطاب وه © في حديث: « إن الله بشني إليكم 


)١(‏ من (ب). 
(۲) رواه ابن حریر .)٥/۱۱(‏ 
وقيل: الذي جاء به البي» والمصدق المؤمنون. 
وقال السندي* الذي جا تيه خرن الق عمد 
وقيل غيرها. 
راحع تفسير ابن حرير )٥/۱۱(‏ وابن كثير (017/4). 
(۳) في (ب): عليه السلام. 
)٤(‏ من (ب). 
(5) من (ب). 


0 تحر رالمقال وموازنة الأعمال 


فقلتم: کذبت› وقال أبو بكر: صدقت» وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم 
تا رکون لي صاحبي؟ فهل أنتم تا رکون لي صاحبي » ؟20. 

وهكذا فعل أبو بكر 5ه 7 مع قريش» إذ أنكرت حديث الإسراءء 
وقالت له: يا أبا بكر» هل لك في صاحبك يزعم" أنه ذهب إلى بيت المقدس 


وصلى فيه ثم رحع إلى لكان 03 لیلته» فإنه9) قاللهم أولا: إنكم 
تكذبون عليه» فلما قالوا له: هاهو ذاك في المسجد يحدث به الناس» قال أبو 
بكر: والله لفن كان قاله لقد صدق". 


(۱) رواه البخاري (7471) والبيهقي (۲۳۹/۱۰) عن أبي الدرداء. 
(۲) من (ب). 
(۳) كذا في (ب)» وق (أ): فزعم إلى. 
)٤(‏ في (ب): مكة. 
(5) في (ب): من. 
(3) كذاف (ب)» وف (أ): فإهم. 
(۷) رواه الحاكم (4007 4)-(58: ) واللالكائي ٤(‏ /۷۷۳) والبيهقي في الدلائل(751/1) من 
طريق محمد بن كثير الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
وصححه الحاكم على شرطهما. 
وفيه نظر» لأن محمد بن كثير ضعيف. 
ورواه الذهلي في الزهريات ومن طريقه قاسم بن ثابت السرقسطي ني الدلائل عن يعقوب بسن 
إبراهيم حدثنا ابن أي بن شهاب عن عمه» كما في الفتح (۳۹۲/۸). 
وهذا مرسل. 
ورواه عبد الرزاق )۳۲۸/١(‏ عن معمر عن الزهري مرسلا. 


فلعل هذا هو الصحيح فيه. 


۷ تحر رالمقال موا زنة الأعمال 


فانظر إلى أبي بكر ه27 كيف أشرب الإيمان قلبه حي صار يصدق 
البي اة في الشيء الذي ينقله أهل الشرك عنه من غير أن يسمعه هو منه. 

ولصدقه وتصديقه للبي اك سمي بالصديق» ويدل على صدق إكانه 
وقوة عزمه في الدين أمور: 

أحدها: إسلامه أول المبعث من غير ( توقف منه لحودة قريحتهء 
واستحكام بصيرته » ذكر ابن إسحاق”" أن رسول الله ل كان يقول: 
« ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده”“ كبوة”؟ ونظسر 
وتردد» إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عکم عنه حين ذكرته له 


وما تردد فيه ). 
وقوله: رما عكم عنه» أي ما تلبث فيه" . 


ثم إن أبا بكر لما أسلم أظهر إسلامه فيما قال ابن إسحاق“ وجعل 
يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه» فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير 


)١(‏ سقط الترضي من (ب). 

(۲) السيرة النبوية .)٠١۷/١(‏ 

(۳) ما بين القوسين بياض في النسخة (أ)» وأتممته من النسخة (ب). 

)٤(‏ من (ب). 

(5) في النسخة (أ): كقوة» ويي النسخة (ب) كبوة» وهو الصواب. 

(7) كذا في النسخة (أ)» وفي النسحة (ب): فما. 

(۷) قال ابن منظور فی لسان العرب )۳٤٤/۹(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: أي ما تحبس وما انتظضر 
ولاعدل. 

(۸) السيرة النبوية .)٠١۷/١(‏ 


مه تحريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
aaa‏ 


ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الل 
بف انه ناء عبرا ارلنمن الله 

والثانئ: كونه كان لا يهاب المشركين في أول الإسلام (فإنه رد على 
ابن الدغنة حوارم" أحوج ما كان إليه عمكة ورضي بحوار الله. 

ووجد عقبة بن أبي ( معيط قد)“ وضع رداء البي اكلا في عنقه 
ل ا و "2 منكبه ودفعه عن 


0 


لني يل وقال: طن رجلا نول ري الل وقد قد جاءک لیات من رکم © 
e‏ 

وروي من طريق آخر أن أبا بكر قال ذلك لجماعة من المشر كين 
تشبثوا بالبي اليد واجتمعوا عليه وهم يقولون له: ألست القائل كذا وكذاء 
a‏ بلى» فلما “معوا قول أبي بكر هوا عن 
البي ات وأقبلوا رق.۹.) بأجمعهم على أبي بكر يضربونه حى تصدع رأسه مما 
حبذوه بلحيته وجعل لاعس شيئا من غدائره إلا جاء معه. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)» وهو ثابت في النسخة (ب). 

(۲) هكذا في (ب)» وفي (أ): منطفر. 

9) من (ب). 

(5) رواه البحاري )٤٥۳۷-۳۹٤۳-۳٤۷٥(‏ وابن حبان (/10717) عن عبد الله بن عمرو. 

(ه) رواه أبو يعلى )٥۲(‏ والحميدي (774) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۳۲/۱) من طريق ابسن 
تدرس مولى حكيم بن حزام عن أسماء به بنحوه. 
وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)١7١/7(‏ 
وابن تدرس هو أبو الزبير المكي» واسمه محمد بن مسلم. انظر الجرح والتعديل (74/8) والتاريخ 
الكبير (571/1). 


3 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
صصص لتحت ج ج یچ ی ی کو د 


الثالث: ما كان منه يوم بدر من اليقين إذ التزم البي اك من ورائه 
وهو يكثر الدعاء فقال: يا ني الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجحز °“ 
لك ما وعدك ° 

الرابع: انقياده لما كان من البي ي“ في صلح الحديبية وامتشليتة 
ذلك لأول وهلة وأخذه على عمر بن الخطاب 5ه ”2 فيما حاك في نفسه من 
ذلك» إذ قال له: أيها الرحل إنه رسول الله وليس يعصي ربه» وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. 

الخامس: ثباته يوم توفي رسول الله يو“ وحطبته في ذلك المقام الذي 
ذهل فيه أعلام الصحابة» إذ قال: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد 


مات› ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وحل: ل وما 


َه : ت 00 2 8 ي XX‏ 
محمد إلا رسول قن خلت من قيله الرسل #4 [آل عمران : 144]. الاية. 


)١(‏ كذا في النسخة (ب)» وفي النسحة (أ): كداك وهو تصحيف. 

(۲) كذا في النسخة (أ)» وف النسخة (ب): سينجز. 

(۳) رواه مسلم )1١071(‏ والترمذي (۳۰۸۱) وأحمد (۳۲-۳۰/۱) وابن حبان (47917) وابن أبي 
شيبة (475/8) والبزار )١957(‏ عن ابن عباس عن عمر. 

)٤(‏ في (ب): عليه السلام. 

(5) سقطت من (). 

(5) رواه البخاري )١58١(‏ وأحمد )۳۳۰/٤(‏ وابن حبان )٤۸۷۲(‏ والبيهقي (۲۲۰/۹) وعبد 
الرزاق )۹۷۲١(‏ من طريق الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم. 

(۷) في (ب): عليه السلام. ش 


1 تحر رالمقال وموازنة الأعمال 


قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حى 
قرأها('" أبو بكر» فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا إلا يتلوها. 

السادس: قتاله أهل الردة ومخالفته في ذلك للصحابة“ حي استقامت 
الكلمة وانتشرت الشريعة ( ورحع إلى الإسلام من حرج عنه)“ ولله الممد 
على خلافته وقيامه بالحق الواحب في ذلك» إذ كان في قتاله لأهل الردة تحديد 
للإسلام وتثبيت لأهل الإبمان» ولذلك قال عمر بن الخطاب ه27 آحرا: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرف" أنه 
الى , 

فانظر إلى هذه المقامات الى يحار فيها أولو الألباب من الصحابة 
فتطيش (لديها)” أحلامهم كيف تحد فيها أبا بكر رابط الجأش ثابت اليقين 
ماضي العزم» وما ذاك إلا للسر الذي وقر في صدره مما سبقهم جميعا به 
فيحق أن يسمى بالصديق على الإطلاق» ولقد شهر بذلك حي صار لا يعرف 
إلا به عند الخاصة والعامة. 


)3( ي (ب): تلاها. 

(؟) رواه البخاري )41417-١1١/86(‏ وغيره عن أبي سلمة عن ابن عباس. 

(۳) في (ب): الصحابة. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(ه5) من (ب). 

)٩(‏ في (ب): فعرفت. 

(۷) رواه البخاري (1805-7877-11788-178) ومسلم (۲۰) وغيرهما عن أبي هريرة. 


(۸) کذا فی (ب)» وفي (أ): بياض. 
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وأما امه ونسبه فما يعرفه إلا الخواص من الناس'. 

وقد جاء عن البي يي الكناية عن أبي بكر بالصديق فيستفاد من ذلك 
أن البي اللا سماه بالصديق أو أقر على تسميته به في حياته. 

و ذلك أن عائشة (رضي الله عنها)سألته عن قول الله تعالى: 
« والذی ن لون ما وا ولو وبيلة 4 ادسرد: .+] « فقالت له: يا رسول الله 
أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ فقال: لا يا ببت الصديق» ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم» أولئك 
الذين يسارعون في الخيرات»» ذكره الترمذي". 

وقد نقل ابن إسحاق” في قصة الإسراء أن أبا بكر انتهى إلى الي 
اا فقال: « يا نبي الله أحدثت هؤلاء يعني قريشا (أنك جئست بيست 
المقدس)20 ف...ب) هذه الليلة قال: نعم ». 


قال: « يا ني الله فصفه لي فإن قد جئته» فجعل رسول الله بي يصفه 


لأبي بكر ويقول أبو بكر: صدقت» أشهد أنك رسول الله كلما وصف له 


(۱) اسمه: عبد الله بن عثمان» وقيل اسمه: عتيق» كما في تذيب الكمال .)۲۸۲/۱١(‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه الترمذي )۳۱۷١(‏ وابن ماحه )۱٤۰٤/۲(‏ وأحمد )٠.5-١59/5(‏ والحاكم )٤۲۷/۲(‏ 
من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة فذكره. 
لكنه منقطع» عبد الرحمن لم يدرك عائشة. 

(5) السيرة النبوية .)۳٤/۲(‏ 

(5) ما بين القوسين ثابت في (ب)» وف (أ) بياض. 
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منه شيئاء» قال: صدقت» ا أنك رسول الله حى إذا انتهى)» قال 
رسول الله ي لأبي بكر: « وأنت يا أبا بكر الصديق »» قال : فيومعذ سماه 


١ 
. » الصديق‎ 


(۱) رواه البزار )۳٤۸٤(‏ والطبران في الكبير (۲۸۳/۷) وأبو نعيم في الدلائل )١44/1(‏ عن شداد 
بن أوس. 
لكن ليس عندهم موضع الشاهد» وف سنده إسحاق بن إبراهيم بن زبرق الحمصي ضعيف. 
ورواه البيهقي في الدلائل )١۹/۲(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بسن 
كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمان. 
وله شاهد عند الحاكم )۲١۷۸/٤(‏ عن الترال بن سبرة عن علي قال: ذاك امرؤ سماه الله صديقا 
على لسان حبريل ومحمد صلى الله عليهما. 
لكن في سنده العلاء بن هلال الرقي ضعيف» بل اهمه أبو حاتم. 
وروى الطبراني في الكبير )05/١(‏ حدثنا معاذ بن المثى ثنا علي بن المديي ثنا إسحاق بن منصور 
السلولي ثنا محمد بن سليمان العبدي عن هارون بن سعد عن عمران بن ظبيان عن أبي يحبى 
حكيم بن سعد قال معت عليا رضي الله عنه يحلف: لله أنزل اسم أبي بكر من السماء: الصديق. 
قال الحافظ في الفتح (۹/۷): رحاله ثقات. 
وروى الطبراني في الكبير )٠١/١(‏ حدثنا هلول بن إسحاق بن يلول الأنباري ثناأبي عن 
عبدالأعلى بن أبي المساور عن عكرمة قال أخبرتيئ أم هانئ قالت قال رسول الله يل لما أسري به: 
« إن أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم ». فأخبرهم فكذبوه, وصدقه أبو بكر» فسمي يومئذ 
الصديق. 
لكن قال الميشمي في المجمع (57/9): وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك. 
وفي الباب أحاديث أخرى» راجعها في مجمع الزوائد. 


1۳ تحربر الما ؤموازنة الأعمال 
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فصل 


إذا ثبت .ما تقدم أن أبا بكر هو الصديق فمن المحال بحسب 
u fsa, (PD‏ 5 5 
(مفهوم) ' الشريعة أن يفضل عليه ثابت بن قيس بن شماس. 

وإنما مثلنا بثابت لوجهين: 


أحدهما: كونه اك شهد له بالشهادةء إذ قال له: « تعيش حميدا 


وتموت شهيدا » . 
والثائ: إنه مات شهيدا في الجهاد فإنه قتل باليمامة في قتال مسيلمة. 


)١(‏ من (ب). 

(۲) رواه الحاكم )۲٦۰/۳(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن إماعيل بن محمد بن ثابست 
الأنصاري عن أبيه. وصححه على شرط الشيخين. 
ورواه مالك عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت به» خرجه الروياني 
(۱۷۳/۲) والطبراني في الكبير (1۷/۲). 
ورواه عبيد الله بن عمر عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت أن ثابت بن قيس» خرحه 
الطبراني في الكبير (1۸/۲). 
ورواه الأوزاعي عن الزهري حدئي محمد بن ثابت الأنصاري حدثي أبي ثابت بن قيس» خرحه 
الطبراني في الأوسط .)١18/١(‏ 
وتابعه صالح بن أبي الأخضرء حرجه الطبران في الكبير (75/1). 
ورواه معمر في جامعه (۲۳۹/۱۱) عن الزهري مرسلا. 
وله طريق آخخر عند الحاكم .)۲٦۱/۳(‏ فليحرر أصح هذه الطرق. 
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وإذا كان ثابت المشهود له من الشرع بأنه يموت شهيدا لا يصح أن 
يفضل على أبي بكر الذي مات على فراشه؛ فغيره من الشهداء أحرى بذلك. 

ولئن كان ثابت من المقربين فليكونن أبو بكر من أعلى المقربين. 

فإن قيل: قد جاء في الحديث أن البي لتيل قال لشهداء أحد: , هؤلاء 
أشهد عليهم» فقال له أبو بكر: يا رسول الله ي ألسنا باخوائهم: أسلمنا 
كما أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله ی ": بلی» ولكن لا 
أدري ما تحدثون بعدي » ”. 

وظاهر هذا تفضيل شهداء أحد على أبي بكر وغيره. 

فالجواب عن ذلك“ من وجهين: 

أحدهما: إن هذا الحديث إنما حاء مرسلا عن أبي النضر شيخ مالك بن 


انر وبينه وبين عصر البي الكل قرنان» ولم يرو مسندا عنه ولا عن غيره. 


)١(‏ من (ب). 

(۲) من (ب). 

۳( رواه مالك )٠٠١4(‏ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله فذكره. 
وهذا سند منقطع أو معضل. 


قال ابن عبد البر في التمهيد :)۲۲۸/۲١(‏ هذا الحديث مرسل هكذا منقطع عند جميع الرواة 
للموطأء ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة. 

)٤(‏ "عن ذلك" من (ب). 

(ه) هو أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله واسمه سالم بن أبي أمية» توفي سنة 2177 وقيل سنة ٠١١‏ 
وقيل سنة ۱۲۹٠ء‏ كما في التمهيد )١45/51(‏ وتمذيب الكمال )١۲۷/٠١(‏ والتاريخ الكبير 
0/9. 


1٥‏ حيرا لمال موا ريْة الأعمال 
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والثابئ: إن قوله ي: « لا أدري ما تحدثون بعدي » إذا صح إنما 
حرج مخرج العموم» ولم يقصد به اكا ( أبا بك)"» لأنه شهد له بالجنة في 
غير ما حدیث» ومحال أن يشهد له بالجنة ويأ(مر أبا موسى بأن) يبشره با 
وهو لا يدري ما يحدث بعده. 

وإنغا حمل هذا القول على من كان في عصر البي الي في الجملة؛ 
بدليل قوله في الحديث الآحر: « وليردن علي (أقوام”"" أعرفهم 
ويعرفوين» ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما 
عملوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي »7 » رواه أبو ( سسعيد 


الخدري. 
وفي)2 حديث ابن مسعود من لفظ آخر: « فأقول: يا رب أصحابي 


(أصحابي» فيقال: إنك2 27 لا تدري ما أحدثوا بعدك 0 


)١(‏ ما بين القوسين من (ب)» وسقط من (أ). 

(۲) ما بين القوسين من (ب)» وسقط من (أ). 

(۳) ما بين القوسين من (ب)» وسقط من (أ). 

)٤(‏ كذا في (أ)» وني (ب): يعرفوني. 

(ه) رواه البحاري )1٦٤۳-٦۹۲۱۲(‏ ومسلم (۲۲۹۱) عن أبي سعيد. 
(7) ما بين القوسين من (ب)» وتي (أ) بياض. 

(۷) ما بين القوسين من (ب)» وف (أ) بياض. 

(۸) رواه البخاري (5517-577005) ومسلم (۲۲۹۷) عن أبن مسعود. 


45 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
يح ڪڪ e e‏ 


وقي حديث أنس بن مالك عنه ااة: « ليردن علي الحوض رجال 
من صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي» اختلجوا دوي فلأقولن 
(ق.۰٠.):‏ أي رب أصيحابي أصيحابي 3 فليقالن: إنك له تدري ما أحدثوا 


بعدك ۾ 


وي حديث أبي هريرة عن البي وَل: « وليصدن عني طائفة منكم فلا 
يصلون, فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول: وهل 
تدري ما أحدثوا بعدك » ”. 

وفي لفظ آخر عنه: « يرد علي يوم القيامة رهط من أص حابي 
فيجلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي فيقول: إنك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك, إفهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » ". 

وتدل هذه الألفاظ كلها على أن المقصود يما من ارتد ممن كان يعتقد 
فيه أنه من جملة الصحابة. 

وفي كتاب البخاري“ عن قبيصة أنه قال: "هم المرتدون الذين ارتدوا 


على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر". 


)١(‏ رواه البخاري (1۲۱۱) ومسلم (717204) عن أنس. 
(۲) رواه مسلم )۲٤۷(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) رواه البخاري (1111) عن أبي هريرة. 
وف الباب عند الشيخين عن سهل بن سعد وابن عباس وأسماء وغيرهم. 
)٤(‏ صحيح البخاري(۱۲۷۱/۳). 


1۷ حور لقال و الاعمال 
ممم 11 111111 ات ا ا ا ا 


ويشبه أن يكون في قوله اكَتت: « أصيحابي » بالتصغير إشارة إلى 
تقليل الصحبة» إذ هذا الصنف هو الذي وجد فيهم الارتداد بعد البي اليم 
ولم يرتد أحد من صميم الصحابة» فضلا عن المهاحرين والأنصار الذين نزل 
القرآن بتقريظهم والثناء عليهم. 

ثم نقول: إن الحميدي لم يقصد في كلامه شهداء أحد ولا غيرهم ثمن 
استشهد على عهد البي اكا (وإنما قصد)(" الشهداء على الإطلاق إلى قيام 
الساعة. 

وبعيد أن يفضل من كان اليوم من الشهداء على أصحاب البي اكوا 
الذين ماتوا على فرشهم» مثل سعد بن أبي وقاص» (وسعيد)” بن زيد بسن 
عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن عوف» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الله 
بن مسعود» وأبي بن كعبء وأبي ذر» وأبي الدرداء وابن عباس» (وابن 
عمر)"" وغيرهم من الصحابة لقول البي اككلة: « خير الناس قربي » وغير 


ذلك من (الشناع“ الوارد 2 حقهم حصوصا وعموما. 


(۱) كذا في (ب)» وفي (أ): فإن فضل. 

(۲) ما بين القوسين ثابت في (ب) وسقط من (أ). 

(۳) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

€3 رواه البخاري (5785-5.056-56:9) ومسلم (051؟7) عن أبن مسعود. 
ورواه البخاري )٦۰٦٤-۳٤٥۰-۲۰۰۸(‏ ومسلم )۲٠۳۰(‏ عن عمران بن حصين. 
ورواه مسلم )۲٠۳٤(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 


3 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
لبي ل ل گل 


باب 


© 


نذكر ما ظهر لنا في تعيين المقربين على ما وعدنا به» وذلك (بعد)”©) 
أن نتكلم على معئ السابقين والمقربين. 

فقول فود المتاق ع 20 فن یی ال ام ا وا وه فل 
عر 

( ومنه السابق في الخيل» وهو)“ الذي يتقدم أمام الحلبة ويحرز الغاية 
قبل وصوغاء فيكون له السبّق بفتح الباءء وهو ما يجعل له من الرهان لأحل 


سبقه. 
والسبق هذا هو بتسكين الباء» لأنه مصدر سبق فهو يسبق سبق“ . 
ولو فرضنا أن يكون جواد”” “من الخيل يصل إلى الغاية وهو يجري 

وحده لم يسم سابقاء إذ لا يعلم سبقه» وإنما يسمى سابقا إذا كان مع غيره 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): السابقون هم. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ بياض في (أ)» وأتهمته من (ب). 

(5) لسان العرب )١51/5(‏ وتهذيب اللغة (۳۱۷/۸) والصحاح .)۲۳۹/٤(‏ 
(5) كذا في (أ)» ونی (ب): جواداء وهو خطأ. 


5 تحير المقال ؤموازنة الأعمال 
ي ين 


فيسبقه» فإن اتفق أن يطلق على ذلك الحواد بأنه سابق» فمعن كلام القائل0") 
إنه سابق بكونه قد سبق غيره (قبل)» أو بتقدير أنه يسبق غيره بعد. 

فإذا فهم ما قررناه علم (منه)”" أن السابقين إنما موا بمذا الاسم لأنهم 
تقدموا غيرهم وأحرزوا قصب السبق دونهمء وذلك إما بالإيمان بالله أولا عند 
بعثة الرسل» ثم بالأعمال الصالحة ثانيا عند استقرار الشرائع» وإما يمما معا لمن 
دحل في الملل بعد ذلك أو لمن ولد فيها. 

ويدل على ما قلناه وو السابق إنما يفهم معناه بالإضافة إلى غيره 
الله تعالى: و او الکاب ا من عِمَادنًا في اله له ومنهم 
ا منم ساو اخيرات € إن : +.]. 

فقال: ويم سَاواْخيراتٍ4 إند :+]؛ لأحل سيقه للقت صد 
وللظالم. 

وكذلك قال تعالى : طوَالساهَونَ ا 7 والأنصّار © [لتوبة: 

:]» لأحل سبقهم الناس إلى الإبمان بالله ورسوله » و لذلك قال فيهم: 


9 الاولون 4. 
١ 8‏ 5 لے 42 إئ 2 7 
وقال في موضع آحر : «9 اولك سا رغونَ في الخبراتٍ وهم لها ساون © 
[الومنون : .]٦١‏ 


)١(‏ في (ب): فمقصود القائل. 
(۲) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 


(9) بياض في (أ)» وأعمته من (ب). 


7 تحر رالمقَال ؤموازنة الأعمال 


وإنغا كانوا سابقين أولا عا وصفهم الله به في قوله: لن 
لون هم من خَطية رهم فقون تن [الومنون : ۷ه]. الآيات. 

إلى أن وصفهم آخرا بالمسارعة في الخيرات. 

و قد أمرنا الله 2 بالمسابقة والمسارعة » ومعناهما واحده فقال : 
وسا روا إلى نرہ تن ربكم وج ها الستاوات ولأ 5005 

وف موضع آخر: مسیتوا إلى مَطْرة من ربكم وة عَرْضها كرض السناء 
[الحديد : .]۲١‏ 

حقيقة المفاعلة إنما تكون بين اثنين فصاعدا (هذا)“ هو الأصل فيهاء 

تقول 0 ا فسبقتهم» كما جاء عن عائشة أن البي ل“ 
(قال)" لها: « سابقيني )» (قالت)”»: رق.١0.م‏ فسابقته فسبقته فلما كان 


بعد قال: « سابقيني» فسابقته فسبقني, فقال: هذه بتلك » ^ 


)١(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

(۲) كذا في (ب)» وني (أ): عليه السلام. 

(۳) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

)٤(‏ ما بين القرسين سقط من (ب). 

(5) رواه ابن ماحه (5175/1) وأحمد (9/7") وابن حبان )015/١١(‏ والحميدي (١5؟)‏ من 
حديث سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة. 
وهذا سند صحيح. 
وشام فيه شيخ آحر هو أبو سلمة» خرجه الطبراني .)٤۷/۲۳(‏ - 


۷۱ تحريرالمقال موا زية الأعمال 
OEY Oa EES REE AT EE ALERT aaa 122‏ ااا ل 


وكذلك الاستباق يكون أيضا بين اثنين (فصاعداء قال الله تعالى 
حكاية عن إخخوة يوسف)220©: إنا ذهبنا نستبق» وقد أمرنا الله سبحانه 
بالاستباق في (الخير» فقال في غير موضع من كتابه)"" العزيز: فإ تسترا 
الخيرّاتٍ» [البقرة : ]٤۸‏ . 

فمن امتثل هذه الأوامر المتقدمة وعمل (مقتضاهاء فهو من السابقين)”" 
الذين قال الله فيهم: والسا ون السساسُونَ أولتك المُعرون € [نره .:-1]. 

(وأما قول يِ: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 0 (فإغا 
أراد بذلك أمته جملة» ومعين)” السابقين في هذا الموضع معن الأولين» أي 
الذين يسبقون جميع الأمم إلى الفصل بينهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى» ثم 
يسبقون إلى دحول الحنة» لأنهم أول من يدخلها. 


- وللحديث طريق آخر عند أحمد في مسنده (758/7) عن عائشة مختصرا بسند فيه علي بن زيد 
ابن حدعان» وهو ضعيف. 
)١(‏ بياض في (أ)) وأتهمته من (ب). 
(۲) بياض في (أ)) وأتممته من (ب). 
(۳) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
)٤(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(ه) رواه البخاري (۳۲۹۸-۸۰۹-۸۳۹) ومسلم (850) عن أبي هريرة. 
(5) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 


۷۲ تحريرالمقّال ؤمواننة الأعمال 


وقد حاء هذا نصا في الحديث» فإن في بعض ألفاظه: « نحن الآخرون 
من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم بين الخلائق ».© 

وي لفظ آحر: « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من 
يدخل الجنة ».° 

ويحتمل أن يكون للسابقين في هذا الموضع تأويل آخرء وهو أن تمعل 

الأمة كلها أيضا سابقين باعتبار سبقهم لليهود والنصارى» لأنهم مذكورون في 
هذا الحديث» ونصه بكماله: « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة, 
بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, ثم هذا اليوم 
الذي كتبه الله علينا هدانا الله له والناس لنا (فيه تبع)”: اليهود غدا 
والنصارى بعد غد ». 


وهذه الطرق كلها في صحيح مسل . 


)١(‏ رواه مسلم (867) والنسائي )١8548(‏ وابن ماحه )٠١87(‏ عن أبي هريرة وحذيفة. 
(۲) رواه مسلم (855) وأحمد )٤۷۳-۲۷٤/۲(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) كذا في (ب)» وف (): وأوتينا. 

)٤(‏ كذا في (أ)» وني (ب): فالناس. 

(5) بياض ف (أ)» وأتممته من (ب). 

(»D‏ تقدم قريبا. 


r‏ تحير المقال وموازنة الأعمال 
ا ي 


ومعئ سبق هذه الأمة لليهود وللنصارى ان توابهكم أعظم من ثواب 
اليهود بانفرادهم والنصارى بانفرادهم إذ أعطى الله (تعالى)''2 لهذه الأمة من 


الأحر قيراطين» وأعطى لليهود وللنصارى”2 من الأجر قيراطا (قيراطا)”", 


)5( رسن‎ : 53 ٤ 
0 على ما رواه ابن عمر وأبو موسى الأشعري عن البي اكا‎ 


وكيف ما كان ذلكء فالسابقون في هذا الحديث اما“ هم جميع الأمة» 


فهم سابقون باعتبار آخر. 

وإما ما كنا فيه من تأويل السابقين الذين هم المقربون» فإتما هو حاص 
في بعض (هذه)”" الأمة وني بعض الأمم قبلهاء ( وهم الطبقة) العلا“ من 
المؤمنين في كل زمان» والله أعلم. 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): والنصارى. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٤(‏ رواه البخحاري )٤۷۳۳-۳۲۷۲-۲۱٤۹-۲۱٤۸(‏ والترمذي (۲۸۷۱) وغيرهما عن ابن عمر. 
(ه) كذا في (أ» ونی (ب): إنما. 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۷) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

(۸) كذا في (ب)» وف (أ): العلما. 


۷٤‏ تحرير الال ؤموازية الأعمال 
aoe‏ 


(معنى المقربين)”» 


وأما المقربون فمعناه: المدنون» تقول: قربت زيداء (إذا)20 أدنيته منك 
وجعلته (بإزائك؛ والجار القريب هو المملاصق”" لك كما أن الجار 
الجنب هو البعيد عنك. 

ولكن (معن المقربين عند الله تعالى إنما هو من)“ قولك: قرب الأمير 
زيداء إذا كان ذا مكانة (عنده منه» وصاحب مترلة عنده» فهو تقريیب)(° 
ال 

وذلك هو الذي يعقل في حق الله تعالى» إذ (يتتزه عن الأحسام)”) 


وبحاور 2,9 فمعئ المقربين (ق.۱۱.ب) عنده أي الذين أدناهم سبحانه مسر 


)١(‏ هذا العنوان م. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) بياض ف (أ)» وأتممته من (ب). 

)٤(‏ بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

(5) بياض في (أ)» وأتهمته من (ب). 

(1) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

(۷) إطلاق لفظ الجسم تي حق الله تعالى نفيا وإثباتا ليس من طريق أهل السنة» لعدم ورود دليل على 

النفي أو الإثبات. وأما المع ففيه تفصيل. وليس هذا محل بسط ذلك. 


۷o‏ تحر رالممال ؤموازنة الأعمال 
E‏ 


كرامته (وأحلهم من الحظوة عنده)"" امحل الذي ليس فوقه (محل لصنف 
من) بي آدم غيرهم لكوفم ( أكرم الخلق عنده)" وأعظمهم قدرا لديه. 

فإذا تقرر هذاء فنقول ظهر لنا في تعيين المقربين» والعلم عند الله 
سبحانه» وجهان: الوجه الأول: أن يكون المقربون هم جميع الأصناف 
المذكورين في قوله تعالى: ‏ ومن بطع الله السو اولك سح الزن أََم الله عله 
من اتن والصدِيَ وَالشهداء والصالحِينَ [نساه:::]. 
00 وإغا قلنا ذلك لأن الله تعالى أخبر في هذه الآية أن هؤلاء الأربعة 
الأصناف هم الذين أنعم الله“ عليهم» وقد فرض سبحانه على هذه الأمة في 
كل صلاة من صلواهه”” أن يسألوا المداية إلى صراطهم بوجوب قراءة أم 
القرآن في (الصلاة)» وفيها: 8 اهرتا اكرام ا [الفئغة : 5]» ثم فسمره 
تعالى بإثبات ونفي. ا 

فالإثبات قوله: امت عله 4 [نفاغة : /] والذين نعم 
سبحانه عليهم هم الذين ذكرهم في الآية الأولى على ما تقدم. 


(۱) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۲) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۳) بياض ف (أ)» وأتممته من (ب). 
)٤(‏ من (ب). 

)٥(‏ في (ب): من صلاهم. 

(56) من (ب). 


7 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
7 سااااااالااااااااؤإعى]ؤىؤى]ؤ]ى]ى “ م ا 


والنفي قوله تعالى7©: ف غير المغضُوب علبهمْ ولا الصَالنٌ © [سغه: ٠‏ » 
والمغضوب عليهم هم اليهود» والضالون هم النصارى» جاء ذلك في حديث 
عدي بن حاتم عن البي ئي . 

وسؤال هذه الأمة الهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم» مع كوفم 
أفضل الأمم يدل على أن المنعم عليهم هم النهاية في المداية والاستقامة على 
الطريق المثلى» وإن كانوا في ذلك طبقات بحسب درجاقم. 


)١(‏ من (ب). 

(۲) رواه الترمذي )١554(‏ وأحمد )۳۷۸/٤(‏ وابن حبان (11147) وابن جرير (۱۱۰/۱) وغيرهم 
عن عدي» لکن في سنده عباد بن حبيش انفرد ابن حبان بتوثيقه. 
وتابعه الشعي عن عدي» بشطره الأول فقط» رواه ابن جرير »)۱٠١/١(‏ ولي سنده شيخ ابسن 
حرير: أحمد بن الوليد الرملي لم أعرفه. 
وتابعه مري بن قطري عن عدي» رواه ابن حرير (١/١١١)من‏ حديث سماك عنه. 
وسماك ضعيف إلا في رواية شعبة عنه» ومري هذا ممهول تفرد عنه سماك وانفرد ابن حبان 
ورواه ابن حرير )١١١/١1(‏ قال: حدثن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن سعيد 
الحريري عن عروة عن عبد الله بن شقيق بنحوه. 
ويعقوب هو الحافظ الدورقي» وابن علية مع من الحريري قبل تغيره. 
لکن رواه ابن حرير قبل هذا الحديث من حديث بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بسن 
شقيق» فأسقط عروة. 
وبشر بن المفضل حرج له الشيخان عن الجريري. 
ورواه ابن حرير من طريقين آخرین عن عبد الله بن شقيق. 
فالحديث حسن على أقل الأحوال. 


۷۷ تحر رامال ومواننة الأعمال 
م ا ا 17777770077 1717175 1 چ د ی 


فإن قيل: كيف يكون المقربون هم الأربعة الأصناف ومراتبهم مختلفة» 
إذ بعضها فوق بعض. 

فالجواب أن نقول: إن مراتب الأنبياء عليهم مختلفة» فالرسل منهم 
أفضل من غير الرسل» والرسل أنفسهم يتفاضلون. قال الله تعالى: تلك الرّمسُلُ 


فطلا بعصم على بض » [البقرة : .]٠٠۳‏ 

وكذلك الأنبياء من غير الرسل يتفاضلون أيضا » قال الله تعالى: 
فا وقد فلا بض الي َل بض سره ٠٥:‏ ول يكن ذلك (...) الدميع 
لفظ واحدة فيدحلون تحته» كما قال تعالى في ا جميع الرسل وسائر 
الأنبياء في النبيين مع (...) النبيون والصديقون والشهداء والصالحون تحت 
(...) فيكون النبيون الصنف الأعلى من المقربين على اختلاف مقاماتهم 
من (ق.7١.) ES)‏ الصنف الأخير من المقربين مه درجاتهم ويسمى 
(...)7" لا يرون في الآخرة إلا (...) المحرد في الحملة. وما (...)9 إن الله 


)١(‏ بياض في (أ) ممقدار كلمتين» وبتر في (ب). 
(۲) بياض في (أ) بمقدار نصف سطرء وبتر في (ب). 
(۳) بياض ف () .عقدار نصف سطرء وبتر في (ب). 
)٤(‏ بياض في (أ) ممقدار نصف سطرء وبتر في (ب). 
() بياض في () .مقدار ۳ کلمات» وبتر في (ب). 
(7) بياض في (أ) ممقدار كلمة» وبتر في (ب). 

(0) بياض في (أ) بمقدار ۳ كلمات» وبتر في (ب). 
(۸) بياض في (أ) ممقدار كلمة» وبتر في (ب). 

(9) بياض ف (أ) ممقدار ۳ كلمات» وبتر في (ب). 


۷۸ ري رالمقال ؤموازية الأعمال 
تا ج ج ن E‏ انا ان 10017 


تعالى قال في عيسى بن مرم اكا 1ل وها تی انا وااو ون ا 
وك لاس في المهد و الصالحِنَ © [آلعمران :4 +؛]. 

فأخبر عنه أنه من المقربين وأخبر عنه أنه من الصالحين» فإذن دحول 
الصالحين في المقربين لا نكرة فيه علينا. 

وقد كنا قلنا ذلك أولا من تلقاء أنفسنا ثم وجدنا هذه الآية بحمد 


ىت 


ومقام كل صنف من النبيين والصديقين والشهداء كأنه مسلم إذ لا 
يشكل أمره. 

ومقام الصالحين قد يظن من لا تحصيل عنده أنه مقام من ظهر عليه 
على المتقي الخاشع الذي لا يذنب بالقصد» وإن كانت له ذنوب من صغائر 
فتكون قليلة متبددة» وتكون معفوا عنها لإذهاب الحسنات هها. 

ولولا فضيلة لفظ الصالح في الشرع لم تطلق على الأنبياء عليهم 
السلام» فقد تقدم قوله تعالى ف عيسى: 9 وكهلا ومن الصالحنَ 4 [آل عمران: 45]. 

وقال في إبراهيم اظيل: ل واي 3 جره في اليا و في الأخرة لين 
الصّالحنَ 4 [العدكبوت : ۲۷] . 

وقال في لوط: ا وَأَدْخَلتَاهُ في رَحْمَنا َُ من الصالحِينَ 4 [الأنياء : .]0٠‏ 


وال ف يرن و اعا ره ر الا س 


۷۹ حير الممَال ؤموازنة الأعمال 
eer‏ 


وقال حكاية عن يوسف اكت : «9 5 ا وحمي بالصالجِيَ 4 
ل 

وقال في إسحاق: [وَشَراء إسحًاق با من لمال [تصانت: .]٠٠١‏ 

وقال حكاية عن سليمان: ل وََدْخلِنِي حبك في عِبّادِك الصّلجِن» 
[لسل .]٠١:‏ 

وقال (قي)'”'' إبراهيم ولوط: «إ ويَحِينَاة ا ولوطا إلى الأرْض التي تأركا فنا 
E‏ إِسْحَاقَ تون تفده ركذا حبك ب فووا RAA‏ 
وقال سبحانه: # ضر صرب اله ملا لزن كوا رهوج وار لوط كانتا كحت ت ع عبدين 
من عِمَادِا صالحَين ‏ [لتحرم : .]٠.‏ 

وقال في جماعة من الأنبياء: ‏ وزرا ونحبّى وعِيسى ولاس > سن 
الصّالحِينَ © [الانعام : [. 

وقال في موضع آخسر: [وإستاعيل وس وذا الكل کل سن الصَابنَ 


وادخلتاه فى رحستا له من الصَالحِنَ © [لأنياء : ۸٠‏ <م]. 


)١(‏ بياض في (أ)» وأتممته على السياق. 
(۲) بياض في (أ) .عقدار كلمة» وذكرت الآية بتمامها لأنه لا يتسق الكلام إلا بذلك. 


4 تحريرالمال ؤموازنة الأعمال 
SATEEN 1 EKEN‏ 1212 ذ1 121 ز1 121 1 1 121 1 ذز OES UES EASES NEDE TTS EEG NEG‏ 


وأخبر نبينا اكا أن (الأنبياء عليهم السلام)“ في السماوات ليلة 
الإسراء كانوا يقولون له: مرحبا بالبي الصالح والأخ الصالح (إلا آدم)!© 
وإبراهيم عليهما السلام» فإنهما قالا له مرحبا بالبي الصالح والابن الصالح. 

(وقال الغ لد في حديث: « فأقول كما قال العبد الصاح يعني 


(عيسى بن مركم ). 
ان قال اله IE‏ حكاه نبينا الطَيَة: ر أعددت رق.؟١.ب)‏ 
لعبادي (الصالحين )° ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلسب 


بشر ).20 لكن لفظ الصاح (...) من أن يطلق في حسق غير (... )0 


)١(‏ بياض في (أ)» وأتممته من مصادر تخريج الحديث. 

(۲) بياض في (أ)» وأتهمته من مصادر تخريج الحديث. 

(۳) بياض في (أ)» وأتهمته اعتمادا على السياق. 

)٤(‏ مابين القوسين بياض في (أ)» وأتهمته اعتمادا على السياق. 

(5) بياض ف (أ)؛ وأتممته من مصادر تخريج الحديث. 

(3) رواه البخحاري (177.-509-46.7-46.1./) ومسلم )۲۸۲٤(‏ والترمذي (11917- 
۲ ) وابن ماحه )٤۳۲۸(‏ وأحمد )٤۹٩-٤٩1-٤۳۸-۳۱۳/۲(‏ وابن حبان (57151) 
والدارمي )۲۷۲٤(‏ وابن أبي شيبة (۷۰/۸) والطبراني في الأوسط (۲۰۰) وأبو يعلى )٦۲۷١(‏ 
وغيرهم من طرق عن أي هريرة. 
وني الباب عن أنس. 

(0) بياض في () .عقدار ۳ کلمات» وبتر في (ب). 

(۸) بياض في (أ) .عقدار كلمتين» وبتر في (ب). 


۸۱ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
LLL‏ 


الأوصاف الموجبة للبي الل (...) من الأوصاف الموجبة للمؤمن الصلاح 
في طاعته. 

وهذا كما يطلق على الي أنه مصل وصائم وعلى المؤمن أنه مسصل 
وصائم» فكما أن صلاة البي وصيامه فوق صلاة المؤمن وصيامه» وإن اشتركا 
في عموم الاتصاف بمما. 

فكذلك لفظ الصلاح والتقوى إذا أطلق على البي فهو فوق صلاح 
المؤمن وتقواه» وإن اشتركا في الاتصاف بذلك. 

فان قيل: فلم فسرتم قوله تعالى: «إصراط الذِنَ ممت عَلَهمْ 4 غه :,] 
بالآية الي في النساء » وتركتم الآية الي في سورة مرم » وهي قوله تعالى : 
«أويِك الذي آم الله لهم من اين من ردم ومن حلا مُمَنوح» إسرم :٠٠ا‏ 
الآية. وقد بين الله يال ان ا ا علوي قن لبر إذ هم الذين 
ذكر الله في هذه السورة. 

فالجواب عن ذلك من أوجه: 

- أحدها: إنا لا نسلم أن هذه الآية في النبيين فقط فإن الله تعالى قال 
بها « وین حتلا توح 4 اسم :+ » و قال : ومن هدنا ويا ) 
[مرع:ه] فدل ذلك على أن الآية تناولت الأنبياء وغيرهم. 

ولو لم يكن هنالك إلا مريم عليها السلام» فإن الله تعالى جعلها 


صديمة حيث قال: واه صِدمّة 4 [الافدة : ]۷١‏ 52 الموضع الذي أخبر عدن 


)١(‏ بياض في (أ) مقدار كلمتين» وبتر في (ب). 


۸۲ محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 

ابنها عيسى بأنه: # رسول دات قله اسل [المائدة : ]۷١‏ . 

- الثابي: إنا لو فرضنا 5 0 نما تناولت الأنبياء فقط للزم أن تكون 
خاصة بمم» وهم بعض من أنعم الله عليهم وذكرهم في آية النساءء فإنه تعالى 
جو ا الات ال حي ل 
بتفسير قوله: «إصراط الزن أ قت عَلِهم» ساد 

فإن هذه الآية يدل مساقها على أنه لم يقصد مما الأنبياء فقط» لأنه 
تعالى لو قصد مما الأنبياء لاستئئ غيرهم من الناس جملة وهو سبحانه لم يستثن 
إلا المغضوب عليهم والضالين وهم السذين غير (...)" أهل الكتابين؛ 
فاستثناؤهم يدل على أن من عداهم من أهل الكقاون ن وع 
عليهما السلام في حياته أو من كان على دينهما بعد ذلك ممن لم يغير» داحل 
فيمن أنعم عليهم. 

ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: من ن أمْل الكاب م قاننة 5 
الله آناء اليل وق ن و ا د وام الجر ا وف وون عن 
aa a‏ 

فقد أخبر الله تعالى أن من أهل الكتاب أمة هي بمذه الأوصاف 
الجميلة» ثم ذكر آخر ذلك أنهم من الصالحين. والصالحون من جملة من أنعم 
عليهم. 


)١(‏ بياض في (آ) ,مقدار كلمتين» وبتر في (ب). 
(۲) بياض في (أ) .ممقدار كلمتين» وبتر في (ب). 


3 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


وإذا كان هذا في أهل الكتاب فكذلك غيرهم ممن آمنوا بالأنبياء“ 
المتقدمين إذا كانوا من أحد الأصناف المذكورين في آية النساء يلزم أن يكونوا 
داخلين تحت قوله: و عل( [لفاضة : ۷]. 

الثالث: إن قوله: « أك الزن لهم الله عليه من التمِئنَ من ذُرية آم 4 
[مرع :ه] إذا كان ساعن الأجاوللة وري ف و تين ود 
الإخبار بأن الله تعالى أنعم عليهم فقط. 

وأما آية النساء فإن الإخبار فيها إنما هو عن حكم من أطاع الله 

3 07 ميم ام 3 0 0 
ورسوله فإنه تعالى قال: فا ومن بطع اله والسولَ فَأولِك مم انين َم الله عليه من 
اسن والصدَمين والشهداء 00 [انساء : 14] . 

فأخبر تعالى أن من أطاع الله والرسول الذي هو محمد اكا فهو مع 

الذين أنعم عليهم من هؤلاء الأصناف » وذلك هو معئن قوله: # اهرما 
م ر 

الصراط المسقيم * [نفقة : :] لأن سؤال المداية إلى الصراط المستقيم والرغبة إلى 

الله (تعالى)“ في الثبات عليها هو نفس الطاعة لله تعالى ولرسوله. 

فإن العبد إذا هدي إلى الصراط المستقيم فقد هدي إلى الطاعة”" الي 
أمس بتفسير ما في سورة الحمد من الآية الي في سورة مريم. 

)١(‏ من (والضالون) الموحود في أوائل (١١.ب)‏ إلى هنا ساقط من النسخة (ب). 


(۲) من (ب). 
(۳) من ولرسوله إلى هنا سقط من (ب). 


14 محربرالمغال ؤموازنة الأعمال 
ا ا ا ا ا ا س 


الرابع: إنا إذا نظرنا إلى الآية ال في سورة مرم على معن الاسترواح 
والاعتبار وحدناها متضمنة لما في سورة النساءء وذلك أن الأنبياء منصوص 
عليهم في سورة مريم؛ ثم إن الصديقين مذكورون معهم بسبب ذكر مرم 
(وهي صديقة)“ وقد وصف بذلك أيضا إبراهيم وإدريس عليها السلام. 

والشهداء (مضمن) ذكرهم في ذكر زكرياء وييى عليهما السلام 
زم مانا فهيدين: 

وذكر الصالحين مضمن في ذكر”” هؤلاء الأنبياء» وهم زكرياء وى 
وعيسى وإبراهيم وإسماعيل وإدريس» إذ جعل سبحانه جميعهم من الصالحين 
كما تقدم. 

والأربعة“ الأصناف الذين أنعم الله عليهم مضمن ذكرهم في سورة 
مرم على معن الاعتبار» ومصرح بذكرهم في سورة النساء. 

والمصرح به أولى بتفسير ما في (ق.1.ب) سورة الحمد كما فعلناه. 

الوجه الثاني في تعيين المقربين أن يكونوا من لا حساب عليه" مسن 


المؤمنين فقد قال يَلهِ: « يدخل الجحنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ». 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أ)» وأتممته من (ب). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (أ)) وأتممته من (ب). 
(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب): فالأربعة. 


(5) في (ب): عليهم. 


۸٥‏ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال. 
ت و ت و و تر 51017 :614 71 013717 ع سوك 10 


فقال له عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: ر« اللهم اجعله 


(0) 


منهم ). 

وفي بعض الطرق عن أبي هريرة عن البي اكلا في حديث الشفاعة من 
صحيح مسلم: « ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع. 
فأرفع رأسي» فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد ادخل الجنة من 
أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب 0.0 

فهذا الوحه ني تعيين المقربين وجه حسن أيضاء وقد جاء في تفسير 
قوله تعالى: «إومنهم ا [فطر : ]٣۲‏ أنه الذي يدخل الجنة بغير 
EE‏ 


-٤٥٩-٤۰۰- ۳۰١۱-۳۰۲ /۲( وأحمد‎ )1١5( ومسلم‎ )1۱۷٦-٥٤۷٤( رواه البخاري‎ )١( 
والدارمي (۲۷۱۹-۲۷۰۳) والبيهقي‎ )٥٠٠١( وابن حبان (7717/17) والحساكم‎ ) ۲ 
عن أبي هريرة.‎ )۱۳۹/۱۰( 
وأحمد‎ )۲٤٤١( والترمذي‎ )۲۲١( ومسلم‎ )1۱۷٠١-٠٤۲۰-٥۳۷۸( ورواه البخاري‎ 
عن ابن عباس.‎ )1٤۳۰/۱٤( وابن حبان‎ )۸۷۱/۱( 
عن عمران.‎ )741-1١79/1١( ورواه مسلم (۲۱۸) وأحمد (457/4) والطبران في الكبير‎ 
وي الباب عن ابن مسعود.‎ 

(۲) رواه البخاري )۱۷٤۷/٤(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ والترمذي )۲٤۳٤(‏ وابن أبي شيبة (415/9) عن 
و 

(۳) تفسير ابن كثير .)٥٥٦/۳(‏ 


4 ححريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
ree‏ تمتتجححههكا 


۶ 2 0 7 + 
والسابق والمقرب واحد بدليل قوله: # والسامَون السامون اولك 


.]١١ ٠٠١ : المفرئون 4 [الواقعة‎ 


(ي الأمم المتقدمة من يدخل الجنة بغير حساب“ 

ولسنا نلتزم ولا بد أن تكون هذه الأمة تختص بأن يدحل من يدخل 
منها الحنة بغير حساب دون سائر الأمم» إذ لا يبعد أن يكون في الأمم المتقدمة 
من يدحل الحنة أيضا" بغير حساب» ولو لم يكن ذلك إلا للأنبياء عليهم 
السلام لأنهم لا محالة أفضل ممن عداهم» ونحن نبرز ما سيكون دليلا على أن 
في الأمم المتقدمة من يدخل الحنة بغير حساب» واللّه أعلم. 

قال اله تعالى: وكين مني ال عه ريون كما هوا لما اهم في 
سييل الله نّا 6 وم اا 26 الصّابرين» [آل عمران : 143]» فوصفهم 
سبحانه بأنهم قتلوا مع أنبيائهم وقاتلوا عنهم 

لأن اللفظة قرئت بالقراءتين جميعا(”"»؛ والمعئ أيضا يعضد ذلك لأهم 
إذا قتلوا معهم فقد قاتلوا عنهم» إذ لا يتصور القتل في الحرب إلا مع القتال. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئي. 

(۲) في (ب) تقدم وتأخير. 

() قال أبو علي الفارسي في الحجة (81/7): قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: قتل (بضم القاف بغير 
ألف). 
وقرأ الباقون: قاتل (بفتح القاف وبألف). 


AV‏ تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 
الج نة a a a‏ 7110 110991070190 


5 ٠ ع‎ 0 . £ (0) 

ووصفهم عز وجل ' باهم لم يهنوا ولم يضعفواء أي: لم يهن الذين 

وأخبر تعالى أنه يحب الصابرين الذين هم يمذا الوصف وقد قال تعالى: 
إِكَمَائُوُفى الصَابِرُونَ أجْرَهُم يمير حِسَّاب » [الزنمر:١٠])‏ وذلك محتمل لأن يكون 
بغير تقدير أو يكون بغير محاسبة. (ق.4١.)‏ 

2 م 9 ر 0 2 م 

ثم قال تعالى: وما کان قولهم إلا ان قالوا رسا اغفر لنَا دوا وَإسُرافًا فى 
مرا وت أقدَامَنَا وانصرما على القوم الكافرين» [آلعمرن: ۷ه .]٠‏ 

فسألوا من الله أمرين» وهما: المغفرة» والنصرة. 

فأحيبوا فيهما فترتب على المغفرة حسن واب الآحرة» وكانت 
النصرة هي ثواب الدنياء المترتب على الصبر وعدم الاستكانة والضعف» 
5 ر م دوت و ی و ر r‏ 

وانظر كيف وصف سبحانه واب الآخرة بالحسن فقال: وحسن 
واب الاخرة 4 [آل عمران: ]۱٤۸‏ . 

وم يقل ذلك 2 واب الدنياء وذلك لحكمة وهو أن واب الآحرة 
حسن كله لأنه ملائم للنفوس وموافق لها من حيث جعلت الجنة ثواب 


الآخرة» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين نما لا يخطر على قلب بشر في 
الدنيا. 


)١(‏ كذا ف أ)» وفي (ب): حل وعز. 
(۲) كذا في (أ)» وقي (ب): المرتب. 


۸۸ تير المَال ؤموازنة الأعمال 
و سه سسا سج تج ا 177717 177 SEES‏ 


ثم حسن ذلك الثواب يرجع بعد حصوله إلى أمرين: 

أحدها: دوام السرور به وكونه لاانقطاع له. 

والثااي: كونه لا نصب فيه ولا حزن ولا شيء يشوش الأنس به 
والفرح بوجوده. 

وقد نبه الله تعالى على هذين المعنيين بقوله: ولا نھ فیا ا وا 
هُم نها مرحي © [اححر: م]» بعدما أحبر عن أهل ذلك بأنهم في جنات وعيون 
وأنهم آمنون من غير“ غل يكون من بعضهم لبعض. 

وأما ثواب الدنيا وهو النصر لهم والفتح عليهم في أعدائهم فهو 
مترتب" على القتال. 

والقتال لا بد فيه من قتل النفوس وذهاب الأموال ولو لم يكن في 
ذلك إلا نفس الصبر على الجلاد في المعركة لكان كافياء فإن الصبر فيه كلفة 
ومشقة في الجملة من حيث هو قسر للنفوس وحبس لما عن هواهاء وأما في 
الحرب فهو أصعب لا محالة» وإنغا يسهله نور الإيمان الذي يستضيء به القلب 
حي يعلم المجاهد يقينا أن الآخرة حير وأبقى» فيقدم في ذلك على بصيرة مسن 
الرجاء لما عند الله سبحانه. 

فلأحل ما يتقدم ثواب الدنياء وهو النصر من المشقة الي تلحق 
المؤمنين من القتال والصبر عليه» لم يصفه الله كنال لسو وذ كر اسن ی 
ثواب الآخرة حيث هو الحسن على الإطلاق. 


)١(‏ كذافي (أ» وقي (ب): من كل. 
(۲) كذا في (أ)» وفي (ب): مرتب. 


۸۹ حبرا مال ؤموازنة الأعمال . 
ی ج > gg‏ ا ا حر . 


وكما كان هؤلاء المذكورين رفي الآية)27 ثوابان» فكذلك يكون 
لأهل الإبمان المناضلين عن الإسلام إلى يوم القيامة ثوابان أيضاء وهما الظفر في 
الدنيا والنعيم في الآخرة (ق.؛١.ب)‏ بزيادة تحليل الغنائم وتطييبها لهم. 

ويكون بإزاء هذين الثوايين للمؤمنين عذابان كار في الدنيا وف 
الآخرة» قال الله وبل رز ا کفروا كرشم وصدوا عن السييل ومن يطل 
الله فنا له من ا عابني اليا اليا 20 الاخرة 6 ش4 [الرعد : .]٣٤ -٣۳‏ 

فعذاب الدنيا هو ما يكون من القتل لهم والسبي فيهم والاتتهاب 
لأموالهم وشن الغارات عليهم والخوف امحيط هم. 

وعذاب الآخرة هو النار. 

بين ذلك سبحانه في الآية المتصلة بمذه» وهو قوله: [ وَعَْبَى الكافرن 
الّار % [لرعد: هع]. 

كنيف اااي" ي موضع آخر: 8 إن الزن كوا نون وهم 
ادر عن ستبيل الله خسنو تفقوا توا ثم تكون عليه حسرة تبون 4 الاعد 106 

فالحسرة عذاب 3 ثم الغلبة أعظم عذاب ههم» من حيث القتل 
لن مات والخزي لمن عاش منهم؛ ثم قال: ف( والذين كدرو إلى جهن نم ُخشرون 4 
[الأفال : ]» فأخبر أن مآلهم إلى جهنم في الآخرة. 


)1( ما بين القوسين كتب في هامش (أ)» وبه طمس قليل واستدركته من (ب) 5 
(۲) كذا في (أ)» وف (ب): سبحانه. 


۹۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
e]‏ 


004 


وهذا المعين قد ذكره سبحانه أيضا في قوله (تعالى)”©: قل الذي دروا 
تابون ورون إلی هكم ونس يواد © إل رد .)٠١١:‏ 

و لنرحع إلى الآية الي كنا فيهاء فنقول : ثم قال تعالى في آخحرها: 
وال ا [آل عمران : ]۱۳٤‏ 

أي: امحسنين الذين هم مثل هؤلاء فإهم أحسنوا بإهافم ونصرهم 
لأنبيائهم وإنما يكون ذلك مع" المراقبة لله تعالى في العبادة» وهي الي فسر 
اتيك الإحسان بماء حيث قال: « أن تعبد الله كأنك تراه »." 

ومن أحسن فقد أعد الله له الحنة“ والنظر إلى وجهه سبحانه» يبين 
ذلك قول الله تعالى: 9 0 ا 5 ززا( [يونس : 5]. 

فإذن قد حرج ملا لان هؤلاء الذين وصفهم الله“ سبحانه في 


قوله: ل وكأين من يي قائل مع رون کر 4 [آل عمران : 43 1]. إلى آخر الآيات بهكذه 
أ 7 


)١(‏ من (ب). 

(۲) كذاني (أ» وي (ب): ولا يكون ذلك إلا مع. 

(۳) رواه البخاري(۹-۰۰٩۹٤٤)‏ ومسلم (9- )٠‏ والنسائي )٤۹۹٩۱(‏ وابن ن ماجه )1٤(‏ وابن حبان )١59(‏ 
وابن خزيعة (5 5 ۲۲) وغيرهم عن أبي هريرة. 
ورواه مسلم (۸) وأبو داود (1555) والنسائي )٤۹۹۰(‏ والترمذي (١٠7؟)‏ وابن ماجه (1۳) وأحمد 
(01-17/1) والطيالسي (۲۱) وابن حبان (۱۷۳-۱۹۸) والبیهقي )٠١7/٠١(‏ وغيرهم عن ابن عمر 
عن عمر. 

)٤(‏ كذا في (أ)» وقي (ب): في الحنة» وهو خطأ. 

(5) في (ب): قوله. 

(6) من (ب). 


۹۱ تحريرالممَال ؤموازْنة الأعمال 
EOE‏ 


الأوصاف العظيمة يبعد" أن يحاسبوا في الآخرة» بل الظاهر فيهم أنفهم 
يدحلون الحنة بغير حساب» وكما جاز ذلك في هؤلاء فقد”" يجوز في غيرهم» 
مثل ما جاء (في)”" (الرجل المذكور)““ في سورة يس» إذ أخبر الله عنه بعد 
عرق مال و ا الل اليد ااا 
لبت قومي تعلمون دما غفررلي رب وَجَعَلنِي ين اله رین © يس :0 ۲۷]. 

ولم يذكر تعالى في الآية حسابا في حقه. رق.١٠.).‏ 


)١(‏ كذا في (أ)» وني (ب): بعيد. 

(۲) في (ب): فكذا. 

(5) ليست في الأصلين والسياق يقتضيها . 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب)» وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 


۹۲ تحريرالمقّال ؤموازنة الأعمال 
ا ا لش ق 


باب 


© 


رمن الأنبياء الآن 5 أكنه؟ وهل السادات هس اندي“ 


نرجع إلى ما ذكره الحميدي على وجه الاحتجاج لباقي كلامه الذي 
حكيناه عنه» فنتكلم عليه ونحیب عنه" بحول الله. 

فنقول: تقدم له(" هنالك أن أرواح الأنبياء والشهداء تكون في الحنة 
بإئر الموت. 

والشهداء يأ ذكرهم في فصل بعد هذا. 

وأما الأنبياء فلا يشك مسلم أنهم الآن عند الله تعالى““ مكرمون» كما 
هم الملائكة يلتذون بذكره ويسبحون بحمده. 

لكن احتجاج الحميدي على أن جميع الأنبياء في الحنة بأن البي اك 
رأى الأنبياء ليلة الإسراء في السماوات مدحول من وجهين: 

أحدهما: أن الأنبياء الذين رآهم البي اك تلك الليلة عدد محصور 
منهم» فمن (أين)'" له بأن الذين لم يرهم البي اك من سائر الأبياء مفل 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) سقط من (ب). 

() كذا في (أ)» وفي (ب): لناء وهو حطأ لأن هذا قول الحميدي. 
)٤(‏ ليس في (ب). 

(ه) ليست ف النسختين والسياق يقتضيها. 


۹۳ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اتج ص ص 


نوح وهود وصالح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم إنماهم في 


وهو رحل ظاهري» فينبغي أن يقف حيث يجد النص» فيجعل في 
السماوات من جعله البي اليد فيهاء ويقف في من لم يأت عنه اكا نص فيه 
فلا يجعله في السماء ولا في غيرهاء إذ لا علم له بذلك. 

الثابي: إنه جعل السماوات هي الجنات هذا الحديث» فإنه قال: وهذا 
قطعنا على أن السماوات هي الحنات ضرورة» لصحة الإجماع على أن 


أرواحهم في الحنة من الآن» فقطع على أن السماوات هي الجنات» بدليل 


3 9 1 ۹ 5 02 
والحديث إثما هو من أخبار الاحاد» وليس يصح القطع به . 


)١(‏ ليس في (ب). 

(؟) حقق الحافظ ابن حجر ف النزهة (۷۲ -فما بعد) أن خبر الواحد منه ما يفيد العلم» وهو المحتف 
بالقرائن» ومنه ما لا يفيد إلا الظن. 
والخبر احتف بالقرائن أنواع: 
- منها ما أخرحه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر لحلالة الشيخين وتلقي العلماء 
كتابيهما بالقبول. 
- ومنها ما له طرق متباينة سالمة من الضعف. 
- ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ» حيث لم يكن غريبا. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۸/١(‏ وكلهم (أي أهل الفقه والأثر) يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة. 
وقرر ابن القيم في الصواعق -١۲۸/۲(‏ مختصره) و ابن أبي العز شارح الطحاوية )٠٠٠١(‏ أن خبر 
الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له يفيد العلم اليقيي بإجماع السلف» وهو 
مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم. انتهى. 


1 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
eee‏ 


أعيْ ما تضمنه الحديث من ذكر الأنبياء وترتيبهم لا نفس الإسراءء 
الذي نطق القرآن به من غير تفصيل» والإجماع إن فرضنا أن“ يصح له به أن 
أرواح الأنبياء في الجنة فليس يصح له به أن السماوات هي الجنات» بل مسن 
قال: ( إن السماوات هي الحنات) فقوله يضاهي قول الأوائل. ش 

وظاهر الشرع خلاف ذلك» فقد نص الله تعالى على أن السماوات 


مه 


تبدل يوم القيامة فقال: بم بل الأَْضْ عير الأرْض وَالسّمَاوّات 4 [ سرس .]٠:‏ 
وقال: بم تطوي السّمَاء كل السحل للب © ابه .]٠.٠:‏ وقال: (٠‏ إِا السّماء 
انقطرتْ & الإفر: ]» وقال: ف دا السّمَاء انتقث 4 [الاندقاق : .]١‏ وذكر تعالى أن 
السماء تكون كالمهل» وتكون بعد الانشقاق وردة كالدهان. 

وهذا تغير كثير يعتريها يوم القيامة» والحنة لم يأت فيهال" مثل ذلك 
قط» بل يوم القيامة هو يوم زهرتما ونضرقها ويوم تفتح لمن يدحل فيها ويلتذ 

ومن الدليل البين على أن الجنة غير السماء ما جاء في بعمض 
رق.٠٠.ب»)‏ أحاديث الإسراء فإنه ذكر فيه عروج البي ا مع جبريل صلوات 
الله عليه إلى السماوات و فرض الصلاة عليه ثم قال في آخحر ذلك : « قال: 


)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب): أنه. 
(۲) كذافي (أ)» ونی (ب): ما. 


4٥‏ محري المقال ؤموازنة الأعمال 
ج DL TD ET a‏ 


ثم انطلق بي جبريل حتى نأ سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي › 
قال : ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ , وإذا تراما المسك ».° 

هذا نص الحديث وهو مخرج في الصحيحين» ألا ترى أنه قال في آخر 
هذا الحديث: « ثم أدخلت الججنة ». فلو كانت الجنة هي السماء کے 


بذكر السماوات عن ذكر الحنة» لاسيما وهو قد ذكر أنه ترقى من سماء» إلى 
سماء وذكر مراجعة الملك وفتح الباب”© وكلامه مع الأنبياء» ولم يذكر عن 
سماء منها أنها الجنة» وكذلك لم يذكر أن (تراب)" السماوات المسك» كما 
ذكر عن الحنة إذ دخلها آخرا. 


)١(‏ رواه البخاري )5١74(‏ ومسلم )١1(‏ عن أنس عن أبي ذر. 
وهو جزء من حديث الإسراء الطويلء وله طرق» وقد تقدم» وراحع كتابي الأحاديث المنتقدة في 
الصحيحين (595). 

(۲) كذا في (أ)» وني (ب): الأبواب. 

(۳) ما بين القرسين كتب في هامش (أ)» ولا يظهر في النسخة الي وقفت عليهاء واستدركته مسن 
النسخة (ب). 


11 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
جور ب بج سس ع ل شط ا 


أن الأنبياء عليهم السلام الآن في الجنة). 

فيكون معناه أن الشهداء لم يختلف مسلمان في أنهم الآن في الجنةء 
فجعل الإجماع حجة في أن الصنفين في الحنة. 

وأين الإجماع في ذلك؟» وهذا ججاهد يقول: "إن الشهداء ليسوا الآن 
في الجنة لكنهم يجدون ريحها". ‏ ذكره ابن عبد البر عنه في باب ابن شهاب 
57 التمهيد". وذكره أيضا في كتاب الجنائز من الاستذكار“. 

نعم ولو نوزع الحميدي 5 هذا الإجماع الذي قال في حق الأنبياء 
عليهم السلام» وقيل له: من هم القائلون به“ والناقلون له؟ لكان لذلك وجهء 
فإن نقل الإجماع في مثل هذا" عويص» من حيث هو حارج عن محجاري 
)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(۲) رواه بقي بن خلد كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد .)777/١1١(‏ 
(۳) التمهيد .)1۳/١١(‏ 
(4) الاستذكار .)۹٠/۳(‏ 
(ه) في (ب): بذلك. 
(0) في (ب): ذلك. 


۹۷ تحرير الال ؤموازنة الأعمال 
اھات د ھی چ ی چ ی ی ی ج ت ان ال ا 00 نم71 و 


الأحكام» وإن كنا نعلم قطعا من عقيدة أهل الإسلام أن الأنبياء الآن عند الله 
تعالى في مقام رفيع ومحل شريف» كما قال ا عند وفاته: « اللهم الرفيق 
الأعلى .“© 

ففي الممكن أن يكون ذلك في الجنة أو يكون في غيرهاء فإن 
مقدورات الله تعالى(" لا نماية ها. 

وظاهر الحنة أنه موضع استقرار آخر الأمر بعد الحساب والعقاب» 
ولذلك جاء في الحديث أنه اكل أول من يقرع باب الحنة يوم القيامة فيقول 
له خازن الحنة: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. 

وإذا ثبت أن السماء غير الحنة (ق.15.) ما قدمناه من ظاهر الشرع 
فسيلزم الحميدي أن يكون الأنبياء ليسوا الآن في الجنة» بقوله: (ومن الحال أن 
يكونوا في مكانين مختلفين في وقت واحد)» وهو قد جعل أصله حديث 
الإسراء» حيث رآهم البي ال في السماوات. 

وأما احتجاحه بقول الله كان ا م ار ق 


اا 4 [آل عمران : 154] » فليس فيه من الجلاء ما يريده الحميدي. 


)51١14-ه988-4194-4185-4184-4104-411078-4115-145107( رواه البحاري‎ )١( 
)011١5-551719/-5681( وغيرها) وابن حبان‎ -۸۹-۷٤-٤۸/٩( وأحمد‎ )۲٤٤٤( ومسلم‎ 
والحاكم (7770) وعبد الرزاق (575/5) و الطبراني في الكسبير (5-517/75”) والأوسط‎ 
وأبو يعلى (5585-145/84-41455) وغيرهم عن عائشة.‎ )١ 1١ ٤( والطيالسي‎ )1۸۸۷-۳۹۳۹( 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): بقوله. 


۹۸ رر اقا نرا ةالأعباق 
اليلللتكْتجييئبيببيبيبيبييبيييل ل 7 ل 


إذ لم ينص تعالى على أهم في الجنة» وإنما قال: إم أَحْيَاء عند رهم 
عون e‏ فكما يحتمل أن يكونوا أحياء عند رهم في الجنة يحتمل 
أن يكونوا في غير الحنة» بدليل قوله: ف ُرزقون)» فإنه إغا يصرف إلى رزق 
معنوي دون الرزق ا محسوس الذي هو الطعام والشراب» فإن ذلك يحتاج إلى 
ت ركيب حسم» ولا يصح إعادة الروح إلى الجسم على وجه البقاء إلا بعد 
النشور. 

وهذا الذي نقوله ينبغي لمن وقف عليه أن يعذرنا فيه» فإن كلامنا إنما 
هو مع من هو ظاهري» يطلب النصوص بزعمه؛ ويقف عندهاء فنحن نطالبه 
بذلك ولا نتركه يقحم في النصوص ما ليس منهاء وإلا فنحن نسلم أن 
للشهداء مزية على غيرهم. 

وقوله: (وكذلك جاء النص في الشهداء من طريق ابن مسعود وغيره) 
يحتاج إلى تأمل وهو لم يذكر الحديث. وحديث ابن مسعود ذكره مسلم عن 
مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ارلا 0 سر | في سيبل الله 
وا بل أَحياء عدد رهم رزقون © [ادعسرن : ]٠٠١‏ فقال: "أما إنا قد سألنا عن ذلك 
فقال: إن أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش تسرح في 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديإ ".° 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸۸۷) والترمذي (۳۰۱۱) وابن ماحه (۲۸۰۱) و الدارمي (۲۳۲۱) و البيهقي 
)١17/9(‏ وابن أبي شيبة )٥۷۳/٤(‏ وعبد الرزاق )۲٠۳/١(‏ والطيالسي .)١51(‏ 2 


5 ححريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
س سسا ا ا ص ص ااا ا ا ي 


١ 
اض‎ 


وهو حديث موقوف ليس فيه أن المسؤول عن ذلك رسول الله . 
وهكذا ذكره أهل التفسير وغيرهم عن ابن مسعود من قوله» ولو فرضنا أنه 
مرفوع فليس فيه أهم في الجنة على الدوام» وإنما قال: إن الطير الي أرواح 
الشهداء في جوفها تسرح في الحنة تارة وتأوي إلى تلك القناديل أخرى. 

وإن قلنا إا في الحنة على الدوام إذ العرش فوق الفردوس» كما ورد 
في (الخبر» ففيه)”" اعتراض آخرء وهو أن الذي يسرح في الحنة ليست هي 
أرواح الشهداء على ما يقتضيه الحديث» وإنما الطير الي جعلت أرواح 
الشهداء" في جوفها هي الي تسرح هنالك» وهي خلاف تلك الأرواح على 


الظاهر في ذلك» والحديث الذي نذكره بعد وهو: ( إنغا نسمة المؤمن طائر 


- ورواه أبو داود )۲٠۲۰(‏ وأحمد )۲٦٥/۱(‏ و الحاكم )۳۲٣-۹۷/۲(‏ والبيهقي )١157/9(‏ وأبو 

يعلى )۲۱۹/٤(‏ من طريق ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن حبير عن 
ابن عباس. 
وصرح ابن إسحاق عند أحمد» لكن سقط من سنده سعيد بن جبير. 
والحديث صححه المنذري (517/9). 
وللحديث طريق آخرء فخرجه عبد الرزاق (14/5) عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال قال البي صَل. 

)١(‏ بل هذا هو المتبادر منه» ولا مسؤول يسأل عن هذه الغيبيات إلا هوء ويبعد أن يسأل ابن مسعود 
غير النبي ويبهمه في أمر كهذا. 
ويقوي هذا وروده من طريق ابن عباس كما في التخريج. 

(۲) ما بين القوسين به بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 

() زاد في (ب): على ما يقتضيه الحدیث» وهو تكرار. 


1 ري رالمقال وموازنة الأعمال 
مس11 


يعلق في تمر الجنة » (يقتضي أن)“ نسمة المؤمن هي الطائر» ومعرفة ذلك 
على التحقيق ما يعسر إدراكه. 

وقد جاء في الكتاب العزيز التسوية بين الشهداء وبين من يموت على 
فراشه من صنف مخصوص., قال الله تعالى: [ والذِينهًا< جَرُوا فی سَبيل الد لوا 
أوماتوا رتهم الله رزقا حساك [الحج :مه]ء ثم قال: « يتھ تُدَحَلاْرَصْرْة 4 
[لهج:.ه]» ولم يذكر في هذه الآية (ق.١1.ب)‏ تفرقة في الثواب بين من ققتل أو 
مات. 

وجاء في الحديث في حق المؤمن نحو مما جاء عن ابن مسعود قي 
الشهيد وهو الحديث الذي ألممنا بذكره آنفاء رواه كعب بن مالك عن الني 
لتلا فقال: « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في مر الجنة ».° 

فمن الناس من حمله على كل مؤمن سواء كان شهيدا أم لا" . 

ومنهم من قال: إن المؤمن هنا هو الشهيد» وجعل هذا المحديث 


(۱) من (ب)» وفي (أ) بياض. 

(؟) رواه النسائي (۲۰۷۳) وابن ماجه (47171) وأحمد (470-407-400/7) ومالك (0555) 
وابن حبان (47017) والطبراني في الكبير (15-714/19) عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك عن أبيه. 

(۳) راجع: التمهيد (50-05/11)» وشرح النووي على مسلم (۳۲/۱۳). 


اتنا ري رالمقّال ؤموازنة الأعمال 
سس د 


والأول أولى وأظهر لوجهين: 

ادها إنه لبس ق اديت دك الشنهيك: وإغا فيه د ناوين 
وذلك ينطبق على كل مؤمن يموت على إمانه. 

والثابي: إن البي الل قال في الحديث الصحيح: « إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حت يبعشك 


3 


لله إليه يوم القيامة ,.0© 


ألا ترى أنه قال إذا مات أحدكم» فأخرجه مخرج العموم للمؤمن 
والكافر» ثم جعل المؤمن الذي هو من أهل الحنة يعرض عليه مقعده منها 
بالغداة والعشي» وذلك تنعيم لروحه .ما يصل إليه من نعيم الجنة» وظاهر ذلك 
أنه يتناول جميع المؤمنين من شهيد وغيره» ويحتمل أن يجعل هذا في من هو غير 
شهید» ويكون للشهيد ما تقدم. 

وكيف ما كان» فغير الشهيد من المؤمنين له قريب نما للشهيد من نعيم 
الجنة بالممكن منها قبل يوم النشور» كما أن للكافر في عرض مقعده عليه 
التعذيب بالنار بالقدر الممكن منها قبل يوم النشور”". 


)١(‏ رواه البخحاري (758058-11777) و مسلم (58755) و النسائي (۲۰۷۰- ۲۰۷۱) و الترمذي 
(۱۰۷۲) وابن ماحه (4۲۷۰) وأحمد )١15-11-1١/9(‏ ومالك (5514) وابن أبي شسيبة 
)۱۳٤/۸(‏ وابن حبان )۳٠۳١(‏ والطيراني في الأوسط )١181/8-750/5(‏ والطيالسي 
)١51/1(‏ وأبو يعلى (۱۹۸/۱۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

(۲) من: كما أن للكافر إلى هنا سقط من (ب). 


۲ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ات ہا ی 


ولذلك جاء في الحديث: « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار ارد 

ونما يدل على هذا المعن الذي ذكرناه ما خحرجه البخاري من حديث 
سمرة بن جندب في رؤيا النبى اي إذ قال: « رأيت الليلة رجلين أتيان 
فأخذا بيدي . الحديث بطو له» وفيه: ر فصعدا 2 الشجرة وأدخلاي دارا 
أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان» ثم أخرجاي 
منهاء فصعدا في الشجرة فأدخلاي دارا هي أفضل وأحسن» فيها شيوخ 
وشباب. قلت: طوفتماي الليلة فأخبراي"“ عما رأيت. قالا: نعم ». 
الحديث. 

وفيه: ) والدار الأولى التي دخلت (ق.۱۷.) دار عامة المؤمنين, وأما 


هذه الدار: فدار الشهداءء وأنا جبريل وهذا ميكائيل ». الحديث. ^ 


)١(‏ رواه الترمذي )١470(‏ عن أبي سعيد» لكن سنده باطل» فيه عبيد الله بن الوليد الوصاف وا 
وشيخه عطية العوي ضعيف مدلس. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
ورواه الطبران في الأوسط (۲۷۳/۸) عن أبي هريرة. 
لکن فيه محمد بن أيوب بن سويد متهم كما في اللسان »)۹٩/(‏ وييى بن أبي كثير مدلس وقد 
(۲) في (ب): فأحرحان» وهو خطأ. 
(۳) رواه البخاري )١۳۲١(‏ وأحمد )١4/5(‏ والطبراني في الكبير )۲٤١١۳-۲٤۲/۷(‏ عن سمسرة بن 


جنداب. 


3 تحربرالمقال ؤموازية الأعمال 
شط ا و a a a‏ ا ا e‏ 


ألا ترى كيف شارك سائر المؤمنين للشهداء في الثواب» إذ جعلت هم 
دار حسنة كما جعلت للشهداء دار حسنة» وكون هذه أفضل من الأولى 
مسلم للمزية الي للشهداء على غيرهم. 

وهاتان الداران إن كانتا للصنفين بإثر الموت فيؤيد ذلك ما تقدم من 
أن لغير الشهيد (بعد الموت)“ قريبا نما للشهيد» إذ ليس في الحديث دحول 
الشهداء في دارهم بإثر الموت دون سائر المؤمنين. 

وإذا لم يكن ذلك فيه فيحمل بظاهره على التسوية بين الشهداء 
وغيرهم" في هذا المعى قبل يوم القيامة» وإن كان هذا المثال في الداري.9©) 
كناية عن منازل الصنفين معا في الحنة بعد دخولهما فيها يوم القيامة» فليس في 
ذلك أكثر من تفضيل الشهداءء وذلك مقرر في الشرع من غير ما وجه» على 
أنه قد صح عن البي الل من حديث سهل بن حنيف أنه قال: « من مسأل 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه /.0© 

فأخبر أن في المؤمنين من يبلغون منازل الشهداء محرد سؤال الشهادة 
عن صدق من غير أن يكونوا شهداء حقيقة. 


)١(‏ في (ب): إذ جعل هم دارا حسنة كما جعل للشهداء دارا حسنة. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(9) في (ب): وبين غيرهم. 

)٤(‏ كذا في (أ)» وني (ب): في الظاهر. 

(5) رواه مسلم (۱۹۰۹) وأبو داود )١57١(‏ والنسائي )9١717(‏ والترمذي )١5017(‏ و ابن ماجه 
(۲۷۹۷) وابن حبان (۳۱۹۲) والحاكم )۲٤۱۲(‏ والبيهقي )١79/9(‏ وغيرهم. 


٤‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
 [‏ ت ت 


فقد ساوى الشهيد إذن في المزلة بعض من ليس بشهيد. 

وانظر إلى الحديث المتقدم كيف وصف البي اكا فيه الدار الأولى بأن 
فيها النساء والصبيان» وأسقطهم من دار الشهداء» من حيث إن الصبيان لا 
يتصور منهم القتال في سبيل الله حى يكون فيهم شهداءء وكذلك النساء قل 
ما يتأتى منهم ذلك لعجزهن وضعفهن. والله أعلم. 


۱.0 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ت ا و a‏ ا يي e‏ 


فصل 


ثم يقال بعد هذا للحميدي: ما تقول في سائر الشهداء مثل الغريق 
والحرق والمبطون والمرأة تموت مجمع وغيرهم ممن نص اة على كوفم 
شهداء؟ فإن حعلت أرواحهم في الجنة من حين الموت كنت قد خالفت الآية. 

فإن قوله: إل أَحياء عند رهم ررقن © [ال عرد .]٠٠٠:‏ إغما نزل في 
الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وكذلك حديث ابن مسعود أيضا. 

وإن حعلت أرواح من لم يقتل في سبيل الله من الشهداء مع سائر 
أرواح المؤمنين كنت قد فرقت بين (ق.4١.ب)‏ الشهداء مع كون الاسمية 
شاملة لحميعهم» إذ قال اكَك3: « وما تعدون الشهادة فيكم قالوا: القتل في 


سبيل الله قال: الشهداء سبعة سوى التعل ف سبيل الله 20 وذكر 
الحديث0©. 


)١(‏ وقع تقدم وتأخير في الصفحات هنا في النسخة (أ)» وجاء على الصواب في النسخة (ب). 
وترتيب صفحات () كالتالي : (۱۷ )) - (۱۸ ب) -)]1١9(-‏ (۱۷ ب) ¬ (۱۸ /) - 
(۱۹ ب) -(.5). 

(۲) رواه أبو داود )7١١١(‏ و النسائي )١1847(‏ و أحمد (445/5) ومالك )٥٥۲(‏ و ابن حبان 
(۳۱۹۰-۳۱۸۹) والحاكم )١1٠١(‏ والطبراني في الكبير (۱۹۱/۲) عن عبد الله بن عبد الله بن 
حابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث أن جابر بن عتيك أخبره به. 


لكن عتيك بن الحارث انفرد ابن حبان بتوثيقه» وهو معروف بالتساهل. - 


0 تحريرالمَال ومواننة الأعمال 
شغدإا<<<غهًهًهطه/ه/هطاطهاهلاتال»ء»ك*#“ 0# س 


وف أحاديث أحر زيادة على السبعة حيث قال اتتتة7": « من قصل 


دون ماله فهو شهيد  »‏ ونحو ذلك. 


= ورواه ابن حبان (403-45//17) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة. 
والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: الشهداء حمسة: المطعون والمبطون والغرق 
وصاحب المدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. البخاري )1۲٤(‏ ومسلم .)١9114(‏ 

)١(‏ ليست في (ب). 

(۲) رواه البخاري (/74؟) ومسلم )١41(‏ عن عبد الله بن عمرو. 


۱۰۷ زرا لقال وار الأعمال 
د 07د 


فصل 


وقول الحميدي: "ومن الحال أن يكونوا في مكانين مختلفين في وقت 
واحد" قول صحيح في نفسه معلوم ببديهة العقل» لكن احتجاحه بذلك على 
أن الجنة هي السماوات غير مستقيم» فمن قال له: إن الأنبياء يكونون في الحنة 
وقي السماوات في زمان واحد» حى يبن هو على ذلك أن الجنة هي السماء 
لاستحالة كون الجسم في مكانين في الزمن الواحد. 

ومن قال له إنهم لا يبرحون من السماوات حيث رآهم رسول الله يل 
حي يلزم على ذلك أيضا أن السماء هي ابحنة. 

وكأن الحميدي لم يقف في الحديث على أن البي اك مر ليلة 
الإسراء بقبر موسى وهو قائم يصلي فيه"؛ ثم رآه تلك الليلة بعينها في السماء 
السادسة بحن عرز ج الها 


)۱( رواه مسلم (۱۷۲) عن أبي هريرة. 
ورواه مسلم )۲۳۷١(‏ مختصرا والنسائي -١5701(‏ فما بعدها) وأحمد )۲٤۸-۱٤۸/۳(‏ وابن 
حبان (50) وابن أبي شيبة (447/8) وأبو يعلى (5085) عن أنس. 

(۲) في (ب): العروج. 


۱۰۸ تحريرا لمال ؤموازنة الأعمال 
aD‏ 


وإبراهيم عليهم السلام ف أحاديث الإسراء» شم قال ل ر فحانت الصلاة 


فأئمتهم »» هكذا في صحيح مسله'"» وظاهره أن ذلك كان في بيت المقدس. 

وقد جاء في غير كتاب مسلم نصا في الحديث. ° 

وإذا صح هذاء فما الذي ينكر الحميدي من قول من يقول مثلا: إن 
كوفهم تلك الليلة في السماوات إنما كان بسبب عروج الني اكت إلى 
السماوات» فيكون كوم هنالك ككوفهم ببيت المقدس» وككون موسى في 
قبره يصلي» ثم ينتقلون من ذلك الموضع إلى حيث شاء الله من الحنة أو من 
غيرها. 

ويجوز أن يكون ذلك موضعهم في الغالب» ولا نقول إنه موضعهم 
على الدوام بسبب كوم ببيت المقدس تلك الليلة» وكما جاز ذلك في تلك 
الليلة يجوز في غيرها. 

وعلى الحملة فالدحول في مثل هذه المضايق لا ينبغي لعاقل» فنا أمور 


- 


- 


وإنما نتكلم فيها بحسب ما فهمناه من الشريعة» ولولا أن كلامنا مع 
الحميدي في هذا (ق.15. الكتاب يقتضي ذلك )ا فعلناه. 


.)۱۷۲ رقم‎ -١55/١( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم (۸۷۹۳) والطبراني في الكبير )19/٠١(‏ عن ابن مسعود» وفي سنده ميمون الأعور 
أبو حمزة ضعيف حدا. وراحع الفتح (441//5). 

(۳) في (ب): ما. 


۱۹ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ت ت ت ن ت ج 


نكل اللفظ 


قال الحميدي: والطبقة الثانية أصحاب الشمال وهم الكفار يقييا 
بالنص, لقوله تعالى في سورة الواقعة: رم الشّمال ما أصْحَابُ الشتال 
في سك وڪي وق يي ارد ڊ اکم ل ۳ کا E‏ اج 
على الب المي ا نذا ما 7 8 0 5 رن راذنا الولو 
2 و 3 00 1 2 9 7 اس 
قل إن لرن وجرن لمجموعون إلى بات يوم لیم ثم كم أا الصالون المكذون 4 
[الراقعة: .]01-41١‏ 

فنص تعالى على أنهم لا يؤمنون بالبعث وأفهم مكذبون» والمكذب 
كافر بلا تأويل. 

وكذلك قال الله عز وجل في آخر السورة إذ ذكر التقسيم: إوأنًا 
إن كان ن لكين الاين 4 [الراقعة:۹۲] . 

وأيضا فإن الله تعالى خاطب الجميع فقال: إا حت إلا رض رخا 

CTE EA‏ ركفا لوليا ناه NS‏ انكف فا أمكانا 


E 


ا 1 ان ER‏ ال ةر شرن اف اش اوك ا 


)١(‏ من (ب). 


11۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
| س س 


و تان انين ل نو اتن ا 

وليس الكفار بيقين من السابقين المقربين» ولا هم بلا شك من 
أصحاب اليمين» وهم أصحاب الميمنة» فلم يبق إلا ما قلنا ضرورة. 

وقال عز وجل أيضا: «ئم كان من اين موا وبواصوًا صر باصا 
الك ريك تقار امكو دن دروا كاتف A‏ دع به 
مُرْصّدة 4 [البلد: ]۲١-١۷‏ . 

وهذا نص جلي عا قلنا من أن الكفار هم أصحاب المشأمة. وهم 
أصحاب الشمال بنص القرآن. 


۱۱۱ محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 
E e nn‏ 


فصل 


جعل الحميدي الطبقة الثانية هم أصحاب الشمال» والثالثة أصحاب 
اليمين وهو حلاف ما في القرآن» وذلك أن الله تعالى قال: « و 36 راجا 
ا ا ل ا ا 
اا اا اوتا نون © [ الواقعة: ٠١-۷‏ ]. 

ثم أحذ في تقرير حال المقربين ومآلهمء وذلك هي الدرجة العلياء ثم 
في حال أصحاب اليمين» وهي الدرجة الثانية» ثم في حال أصحاب الشمال. 

وهكذا ذكر في آخر السورة رق.۷٠.ب‏ الثلاثة الأصناف على هذا 
الترتيب المذكور. 

وإنغا حمل الحميدي على أن جعل أصحاب الشمال ثانية وأص حاب 
اليمين ثالثة ما نذكره» وهو أن أصحاب الشمال مخلدون في النارء إذ ليس 
فيهم من يستحق ثوابا لكفرهم» كما أن المقربين في الحنة» إذ ليس فيهم مسن 
يستحق عذابا لشرف مقامهم واستقامتهم في عبادة ريهم. 


)١(‏ في (ب): عكس. 
(0) في (ب): في. 


0 تخربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
کک ی ل ل تم يرا اي ج 


والقسمان وإن كانت فيهما الموازنة فليس في كل" واحد منهما 
تفصيل لأنواعهم ولا لأشخاصهم في الحملة» لأن التنعيم بالثواب مستول على 

وأما أصحاب اليمين ففيهم تفصيل» إذ منھم" من ترحح حسناته 
على سيئاته» ومن تتساوى سيئاته وحسناته» ومن ترحح سيئاته على حسناته 
فیقتص ‏ منه. 

وهذه الأنواع تحتاج من الكلام إلى تفصيل آخرء وهناك تقع الموازنة 
الي بى عليها الحميدي كتابه» وإنما تكون ظاهرة في أهل هذا القسم الذي هو 
أصحاب اليمين» على ما سيأت ذکره» فلذلك حعل هذا القسم ثالثا إذ طول 
الكلام فيه. 

ولقد كان يقدر أن يُبقي الترتيب على ما هو عليه» وهو كان الأولى 
به لاتباع القرآن» فيجعل الطبقة الثانية أصحاب اليمين ويذكرهم ذكرا حفيفاء 
الشمال» ويذ كر أصحاب الشمال ثم يعود إلى ذكر أصحاب اليمين وشي 
القول فيهم إلى آخر الكلام عليهم» وكل ما ذكره في هذه الطبقة الذين هم 
أصحاب الشمال فهو مستقيم إلى آخره. 


)١(‏ كذافي (أ)» وفي (ب): لكل. 
(۲) زاد في (ب): النوع. 

(۳) كذا ني (أ)» وف (ب): فيهم. 
)٤(‏ كذا في (أ)» وني (ب): فيقص. 


۱۳ تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
س آÛذثذ>‏ ١١۽‏ 


تقل اللفظ 


قال: والطبقة الثالثة هم أصحاب اليمين وهم أصحاب الميمنة» وهم 
جنيع المؤمنين محسنهم ومسيئهم» حاشى من ذكرنا من الأنبياء والشهداء لما 
قدمنا قبل. 

وأيضا فإنه قد صح عنه ا أنه رأى عن يمين آدم وشاله 
(ذريته)27, وأن أهل السعادة عن يمين آدم ا والإجماع قد صح بما جاء 
به" النص من أن من" سوى الأنبياء والشهداء فليسوا الآن في الجنة» فلم 
يجز أن يخرج عن هذا الموضع الذي هو رق.١./‏ عن يمين آدم اك أحدء 
فيقال: إنه في الجنة من الآن إلا من جاء النص باستفنائه» وهم الأنبياء 
والشهداء فقط › وسائرهم هناك عن يمين آدم ا حيث رآهم 
رسول الله يِه وهذه قسمة ضرورية. 

وإذ قد صح أن السابقين المقربين هم الشهداء بعد الأنبياء علسيهم 
السلام وأن أصحاب المشأمة هم الكفارء فلم تبق إلا الطبقة الثالثة فهي هم 


0 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۲) في (ب): فيه. 
(۳) في (ب): ما. 


1٤‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فصل 
قوله: (والطبقة الثالثة هم أصحاب اليمين وهم أصحاب الميمنة وهم 
جميع المؤمنين محسنهم ومسيئهم حاشى من ذكرنا من الأنبياء والشهداء) مبني 
على قوله: (إن المقربين هم الأنبياء والشهداء فقط)» وقد تقدم الكلام عليه 
لكن يظهر من كلامه أن المقربين ليسوا من أصحاب الميمنة» ونحن نقول: إن 
القرآن يدل من غير ما آية على أنهم داحلون فيهم حسبما نذكره. 
وقد نص على ذلك ابن سلام؛ إذ قال في المقربين: هم السابقون من 
أصحاب الميمنة» وأصحاب الميمنة هم جميع أهل الحنة» وهم أصحاب اليمين. 
فأهل الحنة صنفان: السابقون وأصحاب اليمين الذين ليسوا من 
السابقين» حسبما نقلناه قبل. 
وهكذا قال أبو جعفر النحاس في معانيه» فإنه ذكر قوله تعالى : 
والسعَونَ سامون 4 [لوقمة : .]٠١‏ ثم قال: وهؤلاء من أصحاب اليمين أيضا. 
وهذا هو الحق» فإن الناس إذا اعتبرت أحواهم في انم وكفرهم 
وطاعتهم ومعصيتهم ثم في مالهم في الآحرة» إذ ينتقسمون في الجملة إلى 
فريقين: - فريق في الجنة. 
- وفريق في السعير. 
فهم طبقتان فقطى وهم: 
- أصحاب الميمنة. 
_- وأصحاب المشأمة. 


ا تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
a _‏ 


فمن كان من أصحاب الميمنة أخذ كتابه بيمينه» ومن كان من 
أصحاب المشأمة أحذ كتابه بشماله. وليس ثم قسم آحر» فإن أصحاب 
الأعراف في قسم من يأخذ كتابه بيمينه» إذ صح امم الذين استوت حسناهم 
وسيئاهم» وهم بعد التوقيف من أهل الحنة. 

وكذلك أهل الكبائر إذا لم يعف عنهم في قسم من يأحذ كتابه بيمينه 
أيضاء إذ لا تخليد في العقاب عليهم ومآلهم إلى الحنة» وإنما يأحذ كتابه بشماله 
من يخلد ف النار» وهو كل من لا يؤمن بالله. 

والدليل رق.۹٠.ب»‏ على انحصار ما قلناه في القسمين قول الله تعالى(') 
في سورة الحاقة: هاما من وني كا يده فول اوم قروا كاي » (شصه:.داء 
واا من أوتيكابة ماله فقول با لبي لم أو ت ية © [شمه:.:!؛ إلى عر 
القصتين» بعد أن قال: اذا قح في الور تحَة واجدة ) [الحاقة:+1]» وذكر 
دك الأرض وانشقاق السماء وحمل العرش ثم قال: نوز ا يي 
خَافيّة» [لحهة:ى]. ثم قسم المعروضين على قسمين لا غير. 

وقوله في سورة الانشقاق: وأا مَنْ أوت ىككائة ورَاء ظهره »© الاندتق : 
]٠‏ هو من قسم أهل الشمال لأن الكفر يشملهم. 

ولأبي محمد بن حزم في هذه الآية مذهب سيأتي ذكره» والرد عليه 
بعدما نفرغ من الكلام مع الحميدي فيما تقدم”" من قوله. 


)١(‏ في (ب): قوله تعالى. 
(۲) في (ب): تقدم له. 


1 محريرا مال ؤموازنة الأعمال 
ی جنا ی ی ی 


ويدل على ما قلناه أيضا أن الناس في القيامة منقسمون إلى من تقل 
موازينه» وإلى من تخف موازينه» كما قال تعالى: «إفمن تقلت موازيه مه اوليك هم 
المطليشوة وتن فت موا وك الزن خرو اسم نا کا انها طون 


[الأعراف : ۸ وة]. 
1 5 7 و 08 2 


ع رسا مر 


وريه اڭ ا E‏ [ المومنون 1١7:‏ و٣٠٠].‏ 


وقال في سورة فان م من قلت موازطة ف في عبش راضِيَة وما 


42 


من خفت مَوَا زم ا هَاوية وما اراك ما م 


هلها ا [ القارعة : 11-5]. 

فقال في هذه ا فيمن تقلت موازينه: إنه في عيشة راضية» كما 
قال فيمن أوتي كتابه بيمينه: رفي عِبشّة راضبَةٍ 4 [خله: ٠‏ ثم فسر حيث 
تكون العيشة الراضية فقال: في - َة جه عالنة قطوفها ا [الحاقة : ۲۲ و٣۲].‏ 

وقال في الغاشية: # وجوه نمي خَاشْعَة غاا 7 ا حَاَة # 
[الغاشية : 4-5] ٠‏ 

ثم قال: هو وجوه وم ا لسغا راي يني الي © [الغاشية: .]٠ ٠-۸‏ 

5 
وقال: وو بز مير متاجكة مشر ووب علا خبرة 


ا اوك هم الكفرة انحر [عبس : ۳۸- ]٤۲‏ . 
و قال: إن لمرن في ضَلال و سر4 [القمر :ئ وبعد ذلك: 3 3 


1۷ تحرير الما ؤموازنة الأعمال 
.للل ي 


القن في جنات وهر [القمر : 54]. 

وقال: وم تحشر امن إلى الحم وقدا سوق المجرمن إلى جهنم و4 
[مريم : ۸° و45]. 

وقال: م يض وجوه وود وجوه إل عمران : .]١ ۰١‏ 

و قال في يوم القيامة: كوم أت كك ع ا اانه فيه شي 
وَسَعِيد” © [هود : »]٠٠١‏ ثم ذكر أن السعداء في الجنة وأن الأشقياء في النار من 
غير اعتبار بتقسيم السعداءء وكذلك في الآيات المتقدمة ليس فيها إلا قسمان 

وكذلك قال الله تعالى في سورة (لم يكن): إن اذى قروا ين 
الکاب و مركي في تار جهنم خَاِلدِينَ فيها وك م شر لبر 3 ا 0 
لكات اريك ف هم حر اة ديه لك 

ولا بد من أن يكون الأنبياء والصديقون والشهداء وجميع أصنا 
المؤمنين داحلين 5 الذين عامنوا وعملوا الصالحات لقوله: اولك م 2 حر 
لر البينة: ۷]» وكذلك قد دخلوا في القسم الواحد الذي هو من أحذ 
کتابه بيمينه» ومن تقلت موازينه» والذين هم السعداع» والوجوه الناعمة» 
والوجوه المبيضة. 

ولا يعترض على هذا بأهل الكبائر الذين يدحلون النار» فإن مآلهم 
إلى الجنة» وكتاب كل واحد منهم إنما يأخذه بيمينه لا محالة» ولا يعترض 


۱۸ محريرالمقال ؤموا زْية الأعمال 
ب ا 


ضا بالدرحات والمنازل الى هي للسعداء لأحل المفاضلة الي بين أنواعهم 

وأشخاصهم» فإن الأنبياء عليهم السلام متفاضلون» وقد جعلهم الله تعالى جملة 
ا ا E‏ 2 ت م 

قلمناه قبل. 


(الناس يوم القيامة صنفان لا ثالث هما“ 

فإذا تقرر هذا فنقول: ينقسم أهل التكليف أولا في القيامة إلى قسمين 
فقط: 

فالقسم الأول يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون على اخحتلاف 
درجاتهم. 

والقسم الثاني يأخذ كتابه بشماله وهم الكفار على احتلاف 
طبقاتهم. 

فالمؤمنون الذين يأحذون كتبهم بأبمااهم ينقسمون حينئذ إلى قسمين: 
أبرار» ومقربين» فقد يعبر عن القسمين معا بأصحاب اليمين» وأص حاب 
الميمنة» نظرا إلى القسمة الأولى الي هي بين المؤمنين والكفار. 

ويعبر عن القسمين معا أيضا بالأبرار" فإن المقربين يكونون في مقام 


الأبرار أولاء ثم يترقون بعد إلى المقام الذي هو أعلى منه. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) في (ب): بالأبرار أيضا. 


۱۱۹ تحر رالمقال موا زْنة الأعمال 
ومح رص ڪڪ EL‏ 


والدليل على ذلك قول الله تعالى“: إن رار لني تيم وان انار في 
جَحِيم 4 [الإنفطار : .]١ ٤-١١‏ 
۰ فلا محالة أن المقربين داحلون في جملة الأبرار في هذه الآية» إذ المقصود 
ما الحصر فيمن هو في النعيم وفيمن هو في الجحيم. 
فإذا قصد إلى التتفسير قيل في صنف المؤمنين إنهم أبرار ومقربون. 
يدل على ذلك أن الله تعالى قال: 7 اكاب لجار في سِجَين» 


[المطففين : ۷]» (ق. ٠٠.ب)‏ وهؤلاء هم الكفار بدليل قوله: فول ومن لكين الزن 


ر از 


تكذنون بوم الدين © [المطففين :. .]١١-١‏ 


ثم قال بعد: کا إن کاب رار لني علين و ك عون كاب مرق 
ید ا [المطففين .]٠-٠۸:‏ 
فرفع مقام المقربين على مقام الأبرار. 
ويدل على علو مقام المقربين أنه وصف شراب الأبرار بأنه يمزج من 
العين الي يشرب منه'" المقربون من غير مزاج» فقال: (إوَمِرَاجَهُ كن السرم 


عبتا شرب ها ارون 4 [المطففين : /ا/او748]. 


)١(‏ في (ب): قوله تعالى. 
(۲) في (ب): با. 


۲۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
عي ج و ت ی 


كما قال في سورة أخرى: لن رار شرو بن کاس کان راجا کافورا 
عي يشريه حب اله جروت تحير 4 [الإنسان : ١‏ -5]. 

وعباد الله هاهنا هم المقربون» أضافهم الله تعالى إليه إضافة تشريف 
و تخصيص. 

وكذلك قسمهم في سورة الواقعة إلى قسمين: 

مقربين» وأصحاب اليمين» وكأنه أحرج الصنف الأعلى من أصحاب 
اليمين فسماهم بالمقربين» وأبقى أصحاب اليمين اما على من بقي من سائر 
الصنف بعد إحراج الصنف الأعلى منهم. 

ويدل على القسمين من الحديث قول البي اككة: , إن أهل الجرسة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في 
الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم »» فقالوا: يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال: « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين ».© 

ألا ترى أن أهل الحنة ينظرون إلى من فوقهم كما ينظر إلى الك وكب» 


والمنظور إليهم هم رجال من المؤمنين دون الأنبياء عليهم السلام على ما 
يقتضيه الحديث» ومقام الأنبياء أعلى من ذلك لا محالة. 


)١(‏ رواه البحاري (۳۰۸۳) عن أبي سعيد. 


ورواه ابن حبان (۷۳۹۲) عن سهل بن سعد. 


0 تحور لقال ؤموازيةالأعمال 
اح م و ا و 


فأهل الحنة الناظرون فيها هم أصحاب اليمين» والذين فوقهم هم 
المقربون من كل أمة. 

يدل على ذلك قوله: « رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » وهذا 
اوح ا 

وقد مضى الكلام في ذلك» وذكرنا هنالك في تعيين المقربين وحهين»› 
وإن كان ميلنا إلى الواحد منهماء وذلك هو الذي نختاره» وهو أن يكون 
المقربون جميع الأصناف الأربعة المذكورين في قوله: « وك مم الزن عَم لله 


.]19 : وال والشهماء وَالصّالحين 4 [النساء‎ EE 


۲۲ تحر رالمقال موا زنة الأعمال 
A SS‏ ا | 


) صلم 3 أصعاب اليسين)”" 


فإن قيل: فمن هم إذا أصحاب اليمين المذكورون في سورة الواقعة؟ 
قلنا: يكون أصحاب اليمين (ق.٠٠.)‏ من يبقى من سائر أصناف 
المؤمنين» وهم من دون الصالحين في الرتبة» لأن في المؤمنين صالحين وغيرهم؛ 
قال الله تعالى: لوقتام في الأرْض u‏ مهم الصّالحُونَ ومِنْهُمْ دون ذلك 4 
[الأعراف : .]1١۸‏ ۰ 
(ومن دون الصالحين)“ إنما هم مؤمنون بدليل قوله: ۾ ولاه 
الحستات وَالسَاتٍ 4 [الأعراف : .]١584‏ 
وهذه لآ وإن كانت في غير هذه الأمة فإنما ذكرناها تصحيحا 
لقولنا إن المؤمنين يكون فيهم صالحون ومن دونمم في الرتبة. 
وإذا كان الأمر كذلكء فنقول: يدحل في أصحاب اليمين مسن 
المؤمنين: من يستكثر من الصغائر من غير إصرار عليهاء ومن يستكثر منها عن 
إصرار» ومن فعل كبيرة أو كبائر ثم فجأته”“ المنية قبل التوبة» ومن فعل كبيرة 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۳) في (ب): الأربعة» وهو خحطأ. 
)٤(‏ في الأصلين: فجثته. 


۱۲۳ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا 


أو كبائر ومات مصرا عليها من رححت حسناته على سيئاته ومن رجحت 
من لا عقاب عليه» مثل أصحاب الأعراف الذين استوت حسناقم وسيئاهم. 
فيكون هؤلاء كلهم يعبر عنهم بأصحاب اليمين» إذ لا يبقى بعد 
هؤلاء إلا المحلدون في النار كما قال البي الكيلة: « ولم يبق في النار إلا مر 
ا )0 1 ET‏ 5 : 
حبسه القرآن ووجب عليه الخلود ع ' يع الكفار الذين أخبر الله تعالى ف 
القرآن أنه لا يغفر لهم أصلا. 
وأما على التأويل الآخر وهو أن يكون المقربون من لا حساب عليه 
من المؤمنين» مثل السبعين ألفا فسيكون أصحاب اليمين من يناقش الحساب» 
وإن كانت مناقشة الحساب عذابا كما جاء في الخبر". 
ويبقى النظر فيمن يحاسب حسابا يسيرا» فإن كان هو العرض كما قال 
اك في تفسير الآية» فسيكون المقربون وغيرهم يشتركون فيه» إذ لا بد لكل 
أحد من العرض على الله تعالى» وإن كانت الحاسبة على الذنوب مما تقتضيه 
الآية» فسيكون الذين يحاسبون حسابا يسيرا هم الطبقة العايا من أصحاب 
اليمين؛ والله أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري )7٠١17-3919/6-50191/-4705(‏ ومسلم )١95(‏ وابن ماجه )٤۳۱۲(‏ وأحمد 
(755-117) وابن حبان (14714) و ابن أبي شيبة (414/97) و الطيالسي )۲٦۸(‏ و أبو يعلى 
)5١515-7849(‏ وغيرهم كثير عن أنس» وهو جزء من حديث الشفاعة الطويل. 


(؟) رواه البخاري (۱۰۳- 11175-51171) و مسلم (58177) و أبو داود )۳٠۹۳(‏ و الترمذي 
(۳۳۳۷) وأحمد )١۱۲۷-۹۱-٤۷/٦(‏ وغيرهم عن عائشة. 


۲٤‏ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
اماما برب 222277 ل 


2 


9 
وقوله: (وأيضا فإنه قد صح عنه لعل أنه راف عن ين آدم وشاله 
ذريته» وإن أهل السعادة عن يمين آدم اليا » إلى آخر كلامه إغما قصد به أن 
ثبت أن أصحاب (ق.١7.ب)‏ اليمين ليسوا من المقربين ولا من الكفار وأفم 
طبقة ثالثة» وهذا صحيح”' لا ينازع فيه» فإن المقربين إذا أخعرحوا عن 
أصحاب اليمين» فمعلوم أن من بقي من أصحاب اليمين وا الین 
وأما كون المقربين في القسمة الأولى داخلين في أصحاب اليمين فذلك 
ما لا شك" فيه بدليل ما قدمناه من الآيات. 
3 رمي دام و ام و 
وما يزيد ذلك بيانا قوله تعالى: هو الذي خَلفَكمْ فمنكم كافر وم: 
٠. 54‏ : 5 0 5 5 4 1 
ممن 4 [التغابن : ]١‏ فحصر الخلق في صنفين» وقدم الكفار لأنهم أكثر. 
يبين كثرتهم وقلة المؤمنين بالإضافة إليهم أن الله تعالى يقول لآدم 


يوم القيامة : « ابعث بعث النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: 


(۲) سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): يشك. 


10 تحر رامال ؤموازنة الأعمال 
ك ا سس سه ى 


من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون للنار وواحد للجنة » » كما قاله 
نبينا الت © 

وإذا ثبت بنص هذه الآية أن الناس كلهم ينقسمون إلى قسمين: 
مؤمنين وكفار» صح انقسامهم في الآحرة أيضا إلى قسمين: سعداء وأشقياءء 
فالسعداء هم المؤمنون» وهم أصحاب اليمين. 

والأشقياء هم الكفار» وهم أصحاب الشمال. 

وما كان المؤمنون ينقسمون في الدنيا إلى من أخحذ نفسه .محرد 
الطاعات والبعد عن الذنوب» وقليل ما هم» وإلى من خلط منهم عملا صالحا 
وآخر سيئاء انقسم أصحاب اليمين في الآخرة إلى قسمين» فيكون الصنف 
الأعلى منهم هم المقربون فيصيرون قسما ثالثاء وتبقى بقية أصحاب اليمين 
على أسميتهم. 

ولا نحتاج أن نقسم أصحاب الشمال» لأهم يستوون في أصل العذاب 
بالنار ويستوون في التخليد فيهاء وإنما يختلفون في تخفيف العذاب عن من هو 


أقل شراء وتضعيفه أو شدته على من هو أكثر شرا على ما سيأ في موضعه. 


)١(‏ رواه البحاري )1١174(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه البحاري ( )٦۱٦٥-٤ ٤٦٤-۳۱۷۰‏ ومسلم (۲۲۲) وأحمد (۷۷-۳۲/۳) عن أبي مید 
ورواه مسلم (59150؟) وأحمد )١55/9(‏ وابن حبان (78017) عن عبد الله بن عمرو. 
ورواه الترمذي (۳۱۹۹) وأحمد (455-477/14) والحاكم )81/١(‏ وغيرهم عن عمران 
وصححه. ولي الباب عن أنس عند ابن حبان وغيره. 


(۲) في (ب): ويبقى. 


3 تحريرالمقال ؤموانية الأعمال 
ير 


وأما قول الحميدي: والإجماع قد صح ما جاء به النص مسن أن مسن 
سوى الأنبياء والشهداء فليسوا الآن في الجنة. 

فمعترض من وجهين: 

أحدها: إنه قال: (جاء النص بأن من عدا الأنبياء والشهداء ليسوا في 
الجنة). 

ولم يأت قط نص بذلكء وغاية ما ذكر هو أولا أن النص حاء في 
الشهداء من حديث ابن مسعود» فترقى من ذلك إلى أن يقول: إن النص جاء في 
أن من عدا الأنبياء والشهداء ليسوا في الجنة. 

والوجه الثابي: إنه احتج أولا على كون الأنبياء في الجنة بأنه لم يختلف 
في ذلك اثنان ثم أحذ الآن يقول: إن الإجماع صح بأن من رق.۲٠.)‏ سوى الأنبياء 
والشهداء ليسوا في الحنة» ولا يلزم من كون الإجماع إذا صح على أن الأنبياء في 
الجنة أن من عداهم ليسوا في الجنة» ولا من كون النص قد ورد في الشهداء أن 
من عداهم ليسوا في الجنة» وذلك إقحام منه في النص وف الإجماع معا. 

وأما كونه يقول: إن أهل السعادة على مين آدم اليك حيث رآهم 
رسول الله يي ولا يجوز أن يخرج عن ذلك الموضع أحد فيقال: إنه في الحنة 
من الآن إلا الأنبياء والشهداء؛ فنحن نسأله”'؟ من ذلك عن أمرين: 

أحدهما: إن أهل السعادة عن يمين آدم» وآدم في السماء؛ والسماء عند 
الحميدي هي الحنة» فسيلزمه”" أن يكون جميع أهل السعادة الآن في الجنةه فلا 


)١(‏ من (ب). 
(۲) في (أ) نسله» وف (ب): نسئله. 
(۳) في (ب): فيلزمه. 


۲۷ ريا ممَال وؤموازْيةالأعمال 
81 7و-ب-7ؤ72آ7آ2آآ2آزآتت ا ا ا اث e‏ 


يتجه له أن يخص بذلك الأنبياء والشهداء» لاسيما وفي حديث الإسراء عند 
ذكر الأسورة من قول جبريل ا فأهل اليمين أهل الحنة. 

والثابي: إن أهل الشقاء على يسار آدم راان وإذا ثبت أن آدم)9) 
في السماء» والسماء على مذهبه هي الحنة» 0 " أن يكون أهل الشقاء 
في الجنة» روفي الحديث المذكور والأسورة الي عن شماله أهل النار)””) 

ثم كيف يكون أهل الشقاء في السماء؟ والله سبحانه يقول في“ 

لا ی لهم أ باسنا ء [الأعراف : 40]. 

ونحن نبقي هذا الإشكال على الحميدي» لا في كون هؤلاء في 

السماءء ولا في إلزامه أن الصنفين معا في الحنة بكون السماء عنده هي الحنة. 


)١(‏ من لاسيما إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) في (ب): فيلزمه. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب) وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 
(5) سقط من (ب). 


۱۲۸ تحربرالمقال ؤموازنةالأعمال 
ااااابببببببب ب ب ى 


نقل اللفظ . 


قال الحميدي: ومن البرهان أيضا على ما قلناه أن الله تعالى رتبهم 
على ثلاث طبقات: السابقون المقربون في جنات النعيم» وأصحاب اليمين, 
وأصحاب المشأمةء فلو كان أصحاب اليمين في الجنة بدءا من الآن لكانوا 
طبقتين فقط» وكذلك لو كان الأنبياء والشهداء مع سائر المؤمنين في محلهم 
حيث هم الآن لكانوا طبقتين أيضا ولكانت الثالغة ساقطةء وهذا باطل. 

فصح ما قلناه من الفرق بين المقربين وبين أصحاب السيمين» 
وتناظرت النصوص كلها وتبين أن أصحاب اليمين وإن كانوا قد ذكر الله 
ا سکوب وتاك كر ا 
e‏ خو قزق تررقو إا معان ندا e‏ عا ا 
0 

يؤيد هذا ر.؟؟.ب) قول الله عز وجل في آخر السورة نفسها : 
e‏ وا رو EE‏ ا ر 


ر2 


5 اتی وک اگ ين صخا 0 مآلك ين حاب البَيين 


ەر مر ا( ل د هر رت 


۱۲۹ تحرير الال ؤموازنة الأعمال 
e E a‏ 


وأا إن کان بن المكذينَ الاين فر م حَبيم وكطلية جيم إن ذا هو حى اليقين 
فسح اسم رك المظيم» [الواقعة :۹1-۸۳] . 
4 فنص ان على أن هة اق زق فم اتشات 
طبقات: 
أونها: المقربون المعجل هم الجنة والنعيم. 
وثانيها: أصحاب اليمين الذين هم السلام معجلا فقط. 
وثالثها: المكذبون الضالون» وهذا بين. 


۱۳۰ تحريرا لمال ؤموازنة الأعمال 
سس 


د 
٠‏ 


صل 


أما قوله: (فلو كان أصحاب اليمين في الجنة بدءا من الآن لكانوا 
طبقتين فقط» وكذلك لو كان الأنبياء والشهداء مع سائر المؤمنين في حلهم 
حيث هم الآن لكانوا طبقتين أيضاء ولكانت الثالثة ساقطة) فهو غير لازم 
لأن هذه الأقسام المذكورة إنما قسمها الله تعالى بالنظر إلى يوم القيامة لا إلى ما 


قبله. 
يبين ذلك أن الله تعالى قال: 8 إذا وَقَعَتِ الوَاقعة 4 [الواقعة : ]١‏ يعن يوم 
القياية ام قال عوقسن دده كار ا لبمس وا ر ولا 


رحوع» أي أنها تقع ولا بد ثم قال: اة را [الواقعة : ؟] أي: ترفع 
أقواما وتخفض آخرين» وذلك 9 إا رت الأرض رجا وبسستِ الال ب 
54 هَاءٌ مس وک اوا 57 Ç‏ [الواقعة :0-4]. 

فهذا نص بأن هذه ال حال إنما تكون في يوم القيامة» أعي جميع ما 
تضمنته هذه الآيات من الخفض والرفع ورج الأرض وبس الحبال وكون الناس 
أزواحا ثلاثة» ثم ذكر الله تعالى الأزواج الثلاثة وقسم أحوالمم ما يؤول إليه 
أمرهم» فجعل المقربين في الطبقة العليا من الثواب» وجعل أصحاب اليمين في 
الدرجة الثانية منه» وحعل أص حاب الشمال في النار معذبين. 


۱۳۱ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ي 


فكيف يقول الحميدي: إن الطبقة الثانية كانت تسقط وهي موجودة 
في الآخرة بنص هذه الآيات» ونعلم ضرورة من دين الأمة وبالإجماع على ما 
نقوله أن الناس ينقسمون رق.۲.) في الآحرة باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم لا يدحلون النار أصلاء بل هم ف الحنة ابتداء. 

- وقسم لا يدخلون الحنة أصلا بل هم في النار ابتداء» ويبقون فيها 
مخلدين أبدا. 

- وقسم يعذبون بالنار ثم يدحلون الحنة ويبقون فيها أبد الآباد. 

ولا بد أن يكون هذا القسم الثالث داحلا في أصحاب اليمين» إذ لا 
يصح دخوطهم في أصحاب الشمال أصلاء لأنهم غير مكذبين» وأصحاب 
الشمال مكذبون وهم الكفار» وإذا كان أولئك غير مكذبين فهم مؤمنون» 
وإذا كانوا مؤمنين دلوا بعد القصاص منهم في أصحاب اليمين ضرورة. 

وإذا صح من كل وجه أن الناس في القيامة ثلاثة أقسام فكيف يقصد 
الحميدي إلى إبطال أحد القسمين الواردين في المؤمنين» أو يلزم على ذلك أن 
يكون المقربون في الجنة من الآن» ثم يفرق في ذلك بين المقريين وأص حاب 
اليمين فيجعل أصحاب اليمين في الحنة يوم القيامة لا قبل ذلك» وسورة الواقعة 
ما تضمنته في القسمين لم تفرق بينهما في هذا المعى على ما نذكره. 

وأعجبُ ما عنده قوله: ( وتناظرت النصوص كلها وتبين أن أصحاب 
اليمين وإن كانوا قد ذكر الله أنهم في سدر مخضود)» وذكر الآيات» فإنما هذا 
بنص الآية على ما يصيرون إليه بعد الحساب يوم القيامة بلا شك» فإن قوله 
(وتناظرت النصوص) غير معلوم» إذ لا نص إلا ما في هذه السورة. 


۳۲ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
کج ج ج چ ی چ چ ان ی ا ی 


وقوله: (فإنما هذا بنض الآية على ما يصيرون إليه بعد الحساب يوم 
القيامة بلا شك)» غريب جداء أعين قوله: إن ذلك منصوص في الآية» وليس 
في الآية نص ما زعم أصلا. 

ولئن كان الحميدي يأحذ من الآية في الجملة أن أصحاب اليمين إنها 
يكونون في سدر مخضود وما تضمنته الآية يوم القيامة كما هو الحق» فسيلزمه 
أن يأخذ من الآيات الواردة في المقربين أنهم إنما يكونون في الحنة يوم القيامة 
ولا فرق. 

ومن الدليل على ذلك أن الله تعالى لما أخبر عن المقربين بأهم في 
جنات النعيم لم يقتصر على ذلك بل ذكر أنهم على سرر متقابلين» وقال 
فيهم: ليوف لذن حون وا وار( عة بد إلى اسر 
الآيات» وفيها ذكر الشراب والفاكهة ولحم الطير وذكر الحور العين. 

والتنعم بهذا كله زق..؟.ب) لا يكون إلا للأجسام يوم القيامة بعد 
الاستقرار في الحنة لا للأرواح .تمجردها قبل يوم القيامة كما هو لازم 
للحميدي» وكذلك ما جاء في أصحاب اليمين من السدر والطلح والففل 
والفاكهة والحور أيضا إنما يكون ذلك بعد النشور والاستقرار في الحنة» لكن 
النعيم للصنفين متفاضلء فإن الآيات الواردة في أول“ هذه السورة وفي 
آخرها تدل على أن حالة المقربين هنالك أعلى من حالة أصحاب اليمين. 


rr‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


e. 


ويدل على ذلك أيضا ما في“ سورة المطففين مما قدمناه قبل» ولذلك 
كان المقربون أقل من أصحاب اليمين» قال الله تعالى في المقربين: تل مالو 
لين ا [الواقعة ١١‏ و4١]»‏ وقال في أصحاب اليمين: وة من الأو 
وله من ارين [لواقعة و[ 

El‏ كان أصحاب اليمين أكثر لأن الغالب على بي آدم الاتصاف 
بالذنوب» ولذلك قال البي الا: « لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر 


هم 7.۲" 

فقد ثبت ما ذكرناه أن حالة المقربين وحالة أصحاب اليمين يلزم أن 
يكونا على حد سواء”" في إحراز أصل الثواب» لأن الله تعالى أخبر ما يؤول 
إليه الصنفان وساق ذلك مساقا واحدا ليس فيه احتلاف» فحيث يثبت كون 
الثواب لأحدهما يلزم أن يكون هنالك الثواب للصنف الآخر. 

وذلك يدل على أن التفضيل إنما يقع بأحوال هؤلاء وهؤلاء في الآخرة 
من حيث إن أحدهما أعلى مقاما وأنعم بالأمن الآحرء لا على أن أحد 
الضنفين تعحل له الحنة إثر الموت» كما زعم الحميدي. 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) رواه مسلم )۲۷٤۹(‏ وأحمد )۳۰۹-۳۰٤/۲(‏ وابن حبان (۷۳۸۷) وغيرهم عن أبي هريرة. 
ورواه مسلم )۲۷٤۸(‏ والترمذي )۳١۳۹(‏ وابن أبي شسييبة )٠١5/8(‏ والطبراني في الكبير 
)١155/5(‏ عن أبي أيوب. 

(۳) في (ب): على أصل واحد. 


تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


وإنما غلطه في ذلك أمران: 

أحدها: إنه جعل المقربين هم الأنبياء والشهداء فقط» فلما وحد قي 
الشهداء أنهم أحياء عند رهم يرزقون» اعتقد أنهم في الجنة بعد الموت وقبل 
القيامة» ووجد الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء فرأى أنهم كذلك من باب 
الأحرى والأولى. 
وقد مر الكلام على هذا المعئ وتبين مما ناقضناه به من الصديقين أنه 
لا يصح أن يقتصر بالمقربين على الأنبياء والشهداء. 

والأمر الثابي: ما قي آحر هذه السورة» وهو قوله تعالى: فان ا کار 
شش لعن روس وریحان وة ديم 4 [الواقعة ۸۸ و44]» فلما رأى الحميدي هذه 
الآية وهي مقترنة بحالة الموت» إذ قبلها: «9 فلولا إذا تلت الحلقىم وأ 


7 
نْظرُونَ © [الواقعة 87 و14] (ق.54./) اعتقد أن كون المقربين في الحنة إنما هو بإثر 


. 2 9 اک‎ 
Er 


الموت. 
ولذلك قال: (أوها المقربون المعجل لمم الحنة والنعيم» وثانيها أصحاب 


ولم يقل في المكذبين شيئاء ويلزمه أن يكون لهم بإثر الموت نزل من 


وإذا كان هذا كله يي حين الموت فما الذي يبقى للآخرة» ولو أمعن 


النظر لرأى أن الآيات المتأخرة في التقسيم إنما عادت على الآيات المتقدمة 
ف التقسيم» وهو من باب رد الأعجاز على الصدور E Er‏ 


تحر رالمقال وموازنةالأعمال 


البلاغة» فكما ذكر الله في أول السورة أهل الحنة وأهل النار» وجعل أهل الحنة 
قسمين كذلك» ذكر آخر السورة أهل الجنة وأهل النار» وجعل أهل الجنة 

وليس ف هذا كله ما يدل على أن بعض ذلك يكون قبل يوم القيامة» 
اة سال ل ال كلك وهم أهل الشمال بأن الذي أعد هم إنما 
يكون يوم القيامة بقوله: اهنا رهم ب الذين» [الواقعة 51] ويؤخذ منه أن الذي 
أعد للصنفين من أهل الحنة إنما يكون وه ال 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


١ ۱۳۹‏ تحريرالممَال ؤموا زْنةالأعمال 
EEO ED‏ 777 


مره 5 1 I‏ م )1( 
(تفسي رقولم تعال: [فروح وَربحان4) 

ونحن نذكر ما قاله أهل التفسير في آحر السورة ليكون معلوما عند من 
يقف على هذا الموضع» فقد ذكر ابن سلام في تفسيره عن الحسن البصري أنه 
قرأ هذه الآية نروح ورحان وحتة توم [الواقعة 85] فقال: ذلك في الآخرة. 


4 


Vor, 


ورحان 4 [الواقعة 85] قال: هذا عند الموت» والحنة مخبأًة" له إلى أن يبعث. 


قال”: وقال أبو الجوزاء: إذا قبض روح المؤمن تلقى بضبائر الريحان 
فجعل روحه فيه. 

وذكر عن الحسن أنه قال: الرُوح الرحمة» يعينٍ بالرفع. 

ومن قرأ فروح ففيه قولان: قال جحاهد: الروح الفرح. © 

وقال الضحاك: الروح الاستراحة.©) 


(۱) هذا العنوان مئ. 

)١(‏ في (): مخبؤة» ولي (ب): مخبوة. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ رواه هناد بن السري وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر كما في الدر المنثور(۳۷/۸). 
وقاله سعيد بن جبیر» رواه ابن جرير .)175/1١1(‏ 


(0) روى ابن حرير عنه (157/11): الروح المغفرة والرحمة» والريحان الاستراحة. 


۱۲۷ محريرالمقال ؤموازية الأعمال 
ويس وو iO ETE OEE EREY FS FREED EET EET‏ ا ال 1 


قال“: وقال مجاهد والضحاك: الريحان الرزق “ 

وقال الفراء(” في قوله فروح وريحان: من قرأ فرّوح بالفتح فمعناه 
روح في القبر» “ ومن قرأ فرُوح"' بالرفع يقول: حياة لا موت فيها. 

وقال الزحاج”": فروح معناه فاستراحة وبرد» ومعن فروح بالرفع حياة 
دائمة لا موت فيها وريحان ورزق“» ويجوز أن يكون ريحان هاهنا تحية لأمل 
الحنة. 

وني المداية لمكي”©2: قال أبو العالية: لم يفارق أحد من المقربين -وهم 

السابقون - الدنيا حي يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض” '“رق.4 0 

وقال الحسن: يقبض الملك نفس المؤمن في ريحانة.'"') 

وذكر مكي في الروح والريحان نحوا مما تقدم!" "©" 

ورأيت لغيره أن بعضهم قال فروح في الدنيا وريحان راحة في القبر وجنة 
نعيم في الآخرة. ش 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) رواه ابن حرير )157/1١(‏ عن جاهد وسعيد بن جبير. 
(۳) معان القرآن (۳۷/۳) بنحوه. 

.)577-756/11( وراحع تفسير ابن جرير‎ )٤( 

(5) سقطت من (ب). 

)١(‏ في (ب): روح. 

(۷) معان القرآن وإعرابه (14/5) بنحوه. 

(۸) في (): رزق. 

.)ق۲٠۸ نسخة العامة:‎ -٠۷١( المداية لمكي بن أبي طالب‎ )٩( 
.)3553/11( رواه ابن جرير‎ )۱۰( 

(۱۱) ذكر نحوه ابن جرير (553-53/11). 

.)ق۲٠۸ نسخة العامة:‎ -٠۷١( الحداية لمكي بن أبي طالب‎ )١۲( 


۱۲۸ تحر رالمقال وموازْئة الأعمال 
سس ل 


(تفسي م فام لك بن اصحاب الین 


وأما قوله: فام لك ين أطحاب اليبين» [الواقعة »]1١‏ فنقتصر فيه على 
ما نقله مكي في المداية» لأنه محتو على جميع ما قي التفاسير المتقدمة الذكر. 

قال و في قوله تعالی ا فسلام لك من حاب الین [الواقعة :]١‏ 
أي فسلام لك من عذاب: الت أي سلم من ذللك: 

وقيل المعئ: فيقال سلام لك» إنك من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة: معناه: سلموا من عذاب الله وسلمت عليهم الملائكة.©) 

وقيل: المعين: لك يا محمد منهم سلام أي يسلمون عليك. 

وقيل: المعي: فمسلم لك أنك من أصحاب اليمين. 

وقيل: معناه: فلست ترى فيهم يا محمد إلا ما تحب من السلامة. 

وهذا القول الأخير قاله الزحاج“ والنحاس» والذي قبله قاله 
ا 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) الهداية لمكي بن أبي طالب -١۷١(‏ نسخة العامة: ۸٠۲ق).‏ 

(5) من (ب). 

.)۳۸/۸( وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )11۷/۱١( رواه ابن جرير‎ )٤( 
(ه) معان القرآن وإعرابه (55/8) بنحوه.‎ 

(5) معان القرآن (۳۷/۳). 


۳۹ تحريرالممّال ؤموازنة الأعمال 
للللل7ل7ل7تت7تاْبتنْنتتت77 7 0 0 0 0 0 0 0 77777 ل ل 


ورأيت لغيرهم أن بعضهم قال: أحبر الله نبيه يد أن أصحاب اليمين 
سلموا من درك الشقاء وسوء القضاءء وأنهم ينالون الكرامة لحفظهم الأمانة. 

فهذه أقاويل أهل التفسير» وليس فيهم من قال: إن الجنة تعجل 
للمقربين على ما قاله الحميدي» بل فيهم من نص على أن ذلك إنما يكون في 
الآحرة وهو قول الحسن البصري والربيع بن خحثيم كما قدمناه. 

فينبغي أن تجعل الآيات على حد واحد في التعريف .مال تلك الأقسام 
في القيامة» ويكون ما ورد في الحديث من أحوال الشهيد أو المؤمن في الحملة 
أو المؤمن والكافر في عرض مقعد كل واحد منهما عليه بالغداة والعشي على 
ما تقدم زائدا على ما في هذه السورة» من حيث إن السورة إنغا“ تعرضت 
إلى أحوال الثلاثة الأقسام في الآخرة» وتعرض الحديث إلى أحوال هؤلاء 
المذكورين بعد الموت» فلا ينبغي أن يقحم في أحدهما ما استفيد من الآخرء 


والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): على ما. 


6 تحرير الما ؤموازنة الأعمال 
ومس 1 


باب 


۰ 


کلام ابن حرم 5 أصناف مس یاخو ن کتب )”0 


اوعدا مان يكز ما فاله ابل عتم من بعرم فى ول الو وا 
وي كاب وراء ظهره» [الانشقاق : ]٠١‏ إذ اعترض ذكر ذلك عنه فيما تقدم فل 
تعيّن الكلام عليه هاهنا رف.٠٠.)‏ فلننقل لفظه أولاء ثم نرد عليه بحسب ما 
يلهم الله تعالى إليه. 

وذلك أنه قال في كتاب الفصل”" من تأليفه ما هذا نصه: ذكر الله عز 
ول ان الناس يأحذون كتبهم يوم القيامة على ثلاثة أضرب: باليمين» 
أو بالشمال» أو من وراء الظهرء قال الله عز وجل: < وك إضمان اسنا طا 


في مه وَحْرِ لهم ايام ككاءا لماه ممشورا اقرا كاك & [الإسراء : .]٠ ٤-١١‏ الآية. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) لم أعثر على كلام ابن حزم هذا ني الفصل. 
(۳) في (ب): تعالى. 

)٤(‏ في (ب): في ن» وهو حطا. 

(5) في (ب): تعالى. 


١‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
2 ز ذ ةذ ةذ e‏ 


ووجدنا الناس يوم القيامة ثلاثة أضرب لا رابع لهم: إما مؤمنين فائزين 
لا يعذبون» وإما مؤمنين معذبين بكبائرهم الراححة بحسناقم, ثم لهم الجنة» 
وإما كفار عخلدين بق الثار. 

م وجدنا القرآن قد جاء بأن الذين يأحذون كتبهم بأعافهم 000 
الفائزون الذين لا يعذبون» برهان ذلك قول الله عز وجل : : ذانًا مَنْ اس 
ل E‏ حِسانًا > E‏ إلى اَم مَسَرُورًا © [الانشقاق: 1-۷]. 

وقوله تعالی: « فان eT‏ م قروا كاب إئي 
تت أي ماق ساي فهر في عيشة راضِيّة في جنه َال [الحاقة : 19 .]۲١-‏ 

قد 

ووحدنا القرآن قد جاء بأن الذين7" يأحذون كتبهم بأثمالهم هم 
الكفار المحلدون في النار. 

برهان ذلك: قول الله عز وجل: «وأنًا E‏ شماله قول ا 


0 


ی أو کا ولم ادر ما حِسَايهيَا ا کات اقاب به ما اغى عي ماله 


المع 


ڪان حي ملي خذوة وه ٿم اجيم صا م في لل عه شلكو وراعا 


الك كان 2 0 [الحاقة : .]۳٤-٠١‏ 
فهذه طبقة ثانية. 


)١(‏ في (ب): تعالى. 
(۲) من (ب). 
(۳) في (ب): بالذين» وهو حطأ. 


4 حريرالمقال موا زئة الأعمال 
اھ ج E‏ 


فلم“ تبق إلا الحالة الثالثة» وهي أحذ الكتاب وراء الظهر» ولم تبق 
إلا طبقة ثالثة وهم المؤمنون الذين يخرحون من النار بالشفاعة» فتلك الحال 
هذه الطبقة ضرورة بلا شكء لا يمكن غير ذلك البتة. 

إذ لو قال صادق متيقن صدقه: ليس في الدار إلا زيد وعمرو وخالد» 
وهذه ثلاثة أثواب لهم ليس لهم غيرها: حز» ووشي» وصوف» فالخز لزيدء 
والوشي لعمروء ثم سكت. 

لما شك أحد في أن الصوف لخالد» وهذا برهان ضروري لا شك فيه. 

والنص الوارد أيضا يشهد بصحة هذاء قال الله عز وجل: واا م 
أو يكاب وراء هره ضوف ُو نبور وى ستهير هکان في أله رورا نه طن 
أن ان حور بلی إن رکال به بصنا 4 [التشقق : من .]5.-١‏ 

فلم يخبر تعالى عمن يؤتى كتابه وراء ظهره بكفر. 

ومعيئ قوله تعالى2: لإ طن أن لن َحُورَ 6 [الانشقاق : 14] إغا هو ظضن 
أن لن يحور إلى النار طمعا في المغفرة لمعاصيه» ولم يقل تعالى أن لن يحور إلينا. 

والحور: الحلاك. 

فإنما ظن أن لن يهلك وأن لا يرحع إلى الناره وهذه صفة المؤمن 
العاصي المسوف نفسه بالتوبة. 


)١(‏ في (ب): ولم. 
(۲) سقطت تعالى من (ب). 


١‏ تحريرالممال موا زْية الأعمال 
اسمس د 


ولو كان غير ما قلنا لبقي الآحذ للكتب من وراء الظهر فارغاء وهذا 
لا جوز» ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأحذون كتبهم» وهذا لا 
يجوز البتة» لأن الله تعالى قال: E:‏ شيء 4 [النحل : 44]) و :3 د في 
الاب من شيء )4 [الأنعام : ۳۸]. هذا آخر كلامه. 

وقد أحطأ في تأويل هذه الآية حطاً بينا حيث جعلها في أهل الكبائرء 
ولم يسبقه إلى هذا القول المخترع أحد علمناه"“» وكنا قد رددنا عليه في ذلك 
قبل» ثم وجدنا بعض ما قلناه مسطورا للمفسرين» فلنذكر أقوالهم قبل الرد 
عليه على وجه التأنيس لمن يقف على هذا الموضع» لأن الناس عنوا بأقوال من 
تقدم» وصار قول أهل هذا الزمان ومن تأخر عصره عندهم مزدرا به» وإن 


كان قولا سديدا في نفسه. 


)١(‏ في (ب): علمنا. 


4٤‏ تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 
لت 22 777777700507070 يي ل د ل 


(أخلاف في ابن حرم الشاهري)”" 


لاسيما وهذا الرحل قد غلت فيه طائفتان": 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(؟) حنح جماعة من العلماء إلى عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقاء واعتبروا عون وسار 
للإجماع» كما في الفتح (۳۹۸/۱)» »)۱۹۳/٤( »)٥۲۹/۳(‏ بل نقله النووي في شرح مسلم 
)١17/6(‏ عن الأكثرين والحققين» وكذا القرطبي كما في إرشاد الفحول .)١٤۸(‏ 
وانتصر لابن حزم الذهبي والشوكان وغيرهم. 
قال الشوكان في إرشاد الفحول :)١٤۸(‏ ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق 
معرفتهاء وتدبر آيات الكتاب العزيز» وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم أن نصوص 
الشريعة جمع حم» ولا عيب هم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة الي لم يدل عليها كتاب ولا سنة 
ولا قياس مقبول . وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 
نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الحمود عليهاء ولكنها بالنسبة إلى ماوق ع في 
مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة حدا . 
ونحوه في نيل الأوطار )٠١17/١(‏ وزيادة. 
وللذهبي في السير في ترجمة داود الظاهري )٠١٤/١١(‏ كلام نفيس جدا في هذاء لولا طوله 
لنقلته» وحتمه بقول ابن الصلاح: 
قال: وأرى أن يعتبر قوله. إلا فيما حالف فيه القياس الجلي وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو 
بناه على أصوله الي قام الدليل القاطع على بطلافاء فاتفاق من سواه إجماع منعقد كقوله في 
التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة» وقوله: لا ربا إلا قي الستة المنصوص عليهاء فخلافه 
في هذا أو نحوه غير معتد به لأنه مب على ما يقطع ببطلانه. انتهى. 
قلت: وهذا أعدل الأقوال فيه» والله أعلم. 


4 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
= 


إحداهما: تعظمه تعظيما مفرطاء بحيث تقلده في جميع أقواله ولا ترى 
مخالفته في شيء من مذهبه» وإذا أظهر ها في كلامه الخطاً البين والوهم 
الصراح لم تقبله» وأحالت بالوهم والخطأ على من يتعاطى الرد عليه أو على 
أنفسها بالعجز عن الانتصار لذلك القول المردود. 

والطائفة الثانية: تزري عليه وتحط من قدره حى تعتقد ألا حسنة 
عنده» فإذا أظهر لما ما في قوله من الحودة وبين لما صحة ما ذهب إليه في أمر 
ما ما يتكلم عليه أو يتمذهب به لم تقبله أيضاء واعتقدت فيمن يبين ذلك 
ويتكلم فيه أنه على مذهبه الذي ينتحله» وقد يكون في هذه الطائفة من لا 
يفهم قوله ولا يدري معناه» لکن يكرهه تقليدا» ويستصوب قول من يرد عليه 
في الجملة. 

وكلتا الطائفتين مخطئة فيما توهمته رق.٠٠.)‏ عليه من الإحسان اجرد أو 
من الإساءة المحردة» بل هو واحد من العلماء» ومن يقصد الحق عند نفسه فيما 
يراه» ويؤثر العدل فيما يظنه ويتحراه» فتارة يخطئ وتارة يصيب. 

فإذا أصاب فقوله سابق جداء وإذا أخحطأ فقوله نازل حداء إلا أن أكثر 
أقواله إنما تأحذ بالطرفين» وغيره من العلماء قد يكون صوابه قريبا من خحطئه» 
أع أنه إذا أصاب يكون صوابه قريب المرام ليس فيه ذلك الغموضء وإذا 
أخطأ لم يكن في ذلك الخطأ شذوذ ولا كبر" تعسف. 


(۱) كذا في (ب)» وف (أ): هذا. 
(۲) في (ب): كثير. 


1 تحري رامال وموازنة الأعمال 
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وهذا الذي قلناه هو الإنصاف في جانب أبي محمد بن حزم رحمه الله 
والاعتدال الذي ينبغي أن يعتقد فيه» فإنا إنما ذكرنا الواحب في حقه كان له 
ا )0 


)١(‏ وقد طال السجال بين ابن حزم ومخالفيه» وبينهم ردود معروفة» وخصوصا بينه وبسين علماء 
المالكية كأبي الوليد الباحي وأبي بكر ابن العربي. 
وراحع في ذلك: المولفات الأندلسية والمغربية في الرد على ابن حزم الظاهري في بحلة الذخائرء 
العدد: .۲٠٠۲/۱٤۲۳/۱۲-۱۱‏ 
وأحص بالذكر منها كتاب: التنبيه على شذوذ ابن حزم لعيسى بن سهل الأندلسي. 
وقي الخزانة العامة بالرباط منه ميكروفيلم رقم: .)٥(‏ 
وعندي منه نسخة مصورة لبعضه. 


4۷ تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
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(تفسير وام من أوتي کا وَراءَ ظهره ٩)‏ 


وإذ" نبهنا على ذلك فلنرحع إلى ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية. 

فنقول: 

قال الفراء”“ عندما ذكر قوله: وأا مَنْ أوتي كان وَرَاء ظهره € 
الانشقاق : ]٠١‏ يقال: إن أبمانهم تغل إلى أعناقهم وتكون شائلهم وراء ظهورهم. 


رة .عا م ور بور ام 


قال: وقوله: #فسوف تدعو سور # [الانشقاق :] يقول: وائبوراه 
واويلاه» والعرب تقول: فلان يدعو لمفه. إذا قال: والمفاه. 

وقوله: له طن أن لن َحُورَ) [الانشقاق : 14]: أن لن يسود الا إلى 
الآحرة» بلى لیحورن» ثم استأنف فقال: إن ربه كان به بصيرا. 

وقال أبو إسحاق الزجاج“: فسوف يدعو ثبورا أي يقول: يا ويلاه 
وياثبوراه» وهذا يقوله من وقع في هلكة» أي من أوتي كتابه وراء ظهره. 
وذلك دليل على أنه من المعذبين. 


وقوله: «وتصلى سرا ) [الانشقاق : ؟١]‏ أي يكثر عذابه. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) في (ب): وإذاء 
(۳) معان القرآن (۱۳۹/۲۳). 


)٤(‏ معان القرآن وإعرابه (ه/588). 


4۸ تحر رالمقال موا زنة الأعمال 
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وقوله: EEE‏ نحور # [الانشقاق :] هذه صفة الكافر» ظن أن 
لن يبعث» ومعين يحور في اللغة: أن لن يرجع إلى الله عز وجل» بلى إن ربه 
كان به بصيرا قبل أن يخلقه عالما بأن مرجعه إلى الله عز وجل. 

وقال أبو جعفر النحاس عندما ذكر الآية: يروى أن أمانهم تغل إلى 
أعناقهم» وحكى عن جحاهد أنه قال: تجعل يده وراء ظهره. 

قال: وقال محاهد: له ظَ أن نْ حور : أن لن يرجع إلينا.”") 

قال: وقال قتادة: أن ان حو ر أن ل عت 

وقال ابن سلام في قوله: ندعو ورا 4 [الانشقاق : ]١١‏ أي بالويل 
والحلاك في النار ° 

قال: ويَصّلى سَعِيرًا © [الانشقاق : 17] هي النار. 8 لكان فى أله 
روا 06 [التشقق : +1]: لا يؤمن بالبعث. 

وذكر ( ق.17.ب) عن السدي في قوله: َه ظنّ أن لن يَحُور» 
[الانشقاق : .]٠٤‏ أي حسب أن لن يرجع إلى ربه» بلى إن ربه كان به بصيرا أنه 


سسعثه. 


0 


(۱) رواه ابن حریر )٥۱۰/۱۲(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المتثور .)٠١۷/۸(‏ 

(۲) من: يرحع إلينا إلى هنا سقط من (ب). 

(۳) رواه ابن حرير (010/15) وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (/4017). 
)٤(‏ قال ابن كثير (585/5): أي حسارا وهلاكا. 

(ه) قال ابن كثير: أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه 


۹ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
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وفي الهداية2"0 والتحصيل”": إن هذه الآيات نزلت في أبي سلمة بن 
عبد الأسد وفي أحيه الأسود بن عبد الأسد فأبو سلمة هو الذي يعطى كتابه 
بيمينه وهو أول من هاحر من مكة إلى المدينة» وأخوه الأسود كان كافراء 


وهو الذي يأحذ كتابه وراء ظهره» ثم هي عامة في أمثالهمما من المؤمنين 


تحور % [الانشقاق :4 أن معناه 


ولفظ بعضهم: إنه لا يرجع بعد الموت ولا يبعث. 

وقوله لی أي: إنه يبعث ويرجع إلى ربه» ر 

وقال صاحب الغريبين أن لن تحور : أن لن يرجع إلى الله» والحور 
الرحوع. 

وهكذا قال ابن قتيبة وابن عزيز” في غريي القرآن هما 


.)ق۲٠۸ الهداية لمكي بن أبي طالب (۲۸۷- نسخة العامة:‎ )١( 

(۲) و تفسير القرطي‌(۲۷۲/۱۹). 

(۳) المداية لمكي بن أبي طالب (۲۸۷- نسخة العامة: 4١7ق).‏ 

.٠۹۷۸ دار الكتب العلمية» تحقيق أحمد صقرء‎ )07١( تفسير غریب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ غریب القرآن لابن عزيز (۷۹١ب)‏ نسخة خزانة تمكروت رقم: -١0517‏ ضمن بجموع. 
(7) غريب الحديث للخطابي (؟/914١)‏ والنهاية لابن الأثير (459-145/8/1). 


3 ري رامال ؤموازنة الأعمال 
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وكذلك قال منذر بن سعيد في أحكام القرآن له» وهو رحل 
ظاهري مثل ابن حزم» إلا أنه دونه في الشذوذ. 

وهكذا قال غيرهم من أهل اللغة''" ممن تكلم على الحور وعلى حار 
ويحورء وكلهم أصفقوا على أن قول الله تعالى: أن لن مَحُورَ 6 [الانشقاق : ]١4‏ 
إنما معناه أن لن يرجع إلى الله فيجيء على قوهم أن الآية إنما نزلت فيمن 
هرا کاو لابب ا يفده سرون 

وهذا هو الحق الذي لا غبار عليه ولا يصح غيره. 

فلنرحع بعد نقل هذا كله عن أهل التفسير وأهل اللغة إلى تتبع كلام 
ابن حزم والرد عليه فنقول والله المستعان: 

أما قوله: (ذكر الله عز وجل أن الناس كلهم يأحذون كتبهم يوم 
القيامة على ثلاثة أضرب باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر)» ففيه تحوزء 
لأن الله تعالى لم يخبرنا بذلك» أعين ما قال ابن حزم من التقسيم على النحو 
الذي ذكره. 

وإنما أحبرنا سبحانه في سورة بأن هناك من يأخذ كتابه بيمينه» ومن 
يأحذ كتابه بشماله. 

وأحبرنا في سورة أحرى بأن هناك من يأحذ كتابه بيمينه ومن يأحذ 
كتابه وراء ظهره» ولم يقل إنه قسم ثالث» كما قال ابن حزم. 


)١(‏ سقط من (ب). 
(۲) لسان العرب )۳۸٤-۳۸۳/۳(‏ والقاموس المحيط )٥۳۹/۱(‏ والصحاح (5916/5). 
(۳) في (ب): وكلهم أصفقوا على أن الله تعالى إنما أراد بقوله أن لن يحور أن لن يرحع إلى الله. 


۱۱ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
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والفرق بين فهمنا وفهمه للآية أنه جعلهم ثلاثة رق.۲۷.) أقسام ثم 
طلب أن يتزل كل قسم على طائفة فتصير الأقسام ثلاث طوائف» ونحن لم 
نفهم من الآيتين أن الله قسم من ذكر فيهما ثلاثة أقسام» وإنما ذكر قسمين في 
السورة الأولى» ثم ذكر القسمين بعينهما”" في سورة ثانية» غير أنه ذكر القسم 
الثاني منهما بعبارة أخرى لا تتناق مع العبارة الأولى» بل تجتمع معها على 
مورد واحد» لأنا ندل“ على أن من يأحذ كتابه بشماله -وهو الكافر- هو 
الذي يأحذه من وراء ظهره» وأن المؤمن بربه» وإن كان من أهل الكبائرء إنما 
يأحذ كتابه بيمينه على ما سيأ ذكره. 

وأما احتجاحه في هذا الباب بقوله تعالى: e‏ اه طا في 
علق وخر له بوم ليام كانا لا مَشُورا ‏ [الإسراء : »]١١‏ ففيه نظرء لأن الكتاب 
الذي تضمنته هذه الآية هو كتاب العمل الذي عمله المكلف في الدنيا من خير 
أو شر» وهو الذي قال الله تعالى فيه: « ذا كابنا بن عَليكُم باحق إا کا 
تنسح ما كم مون 6 [لجاية : .]٠١‏ 

ومع قوله: تسم 4 أي بعل الملائكة تنسخ أعمالكم وتكتبها 
فيه وهم الحفظة الموكلون بالمكلفين في الدنياء وإنما فعل الله ذلك لتقوم الحجة 
في الآخرة على كل مكلف بعمله الحصي عليه خيرا كان أو شرا. 


)0 سقطت من (ب). 
(۲) كذا في (أ)» وقي (ب) بتر في وسطها. 


6 تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
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ولذلك :قال الل صاخ 0 0 لكوي ا 
ون صل انا نفل علا [الإسراء : »]٠١‏ فجاءت الآية فيمن اهتدى وفيمن ضل 
بحيئا واحدا. 

وقسم سبحانه في الآية الثانية أهل العمل المستنسخ إلى مؤمنين وكفارء 
وذكر مآل الفريقين في الآخرة. 

والكتاب المذكور في الآيتين ليس هو عندنا الكتاب الذي يؤحذ 
باليمين أو بالشمال حسبما ذكره عز وحل في قوله: فاا 0 
سین [الحاقة : »]١١‏ لوان و نه نشال [الحاقة : »]٠١‏ كما يظهر من 
كردم ا و 

فالأول منهما: هو كتاب العمل المستنسخ. 

والثابي: هو الكتاب المفرق بين أهل السعادة من المؤمنين المطيعين 
والعصاة» وبين أهل الشقاوة من الكفار والمنافقين» وهو الذي يعطى للفريقين 
أمارة على السعادة المطلقة والشقاوة المطلقة» وذلك بعد الوقوف على كتاب 
العمل وامحاسبة به للصنفين جميعا. 

وهذا المع لم نر لغيرنا فيه شيئا والذي قلناه في ذلك هو الذي ظهر 
لنا فيه والله (ق.۲۷.ب) أعلم بالصواب. 

وأما قوله: (ووجدنا الناس يوم القيامة ثلاثة أضرب لا رابع هم» إما 
مؤمنين فائزين لا يعذبون وإما مؤمنين معذبين بكبائرهم الراححة بحسناتهمء ثم 


لهم الجنة) وإما كفارا مخلدين في النار) فهو قول صحيح في نفسه» ومقصوده 


0۲ ري رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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به أن يبئ عليه ما يظن أنه الصواب فيما ذهب إليه“. 
وذلك أنه جعل الفائزين هم الذين يأحذون كتبهم بأمماممم لقوله 
مال فما من ری كانة کو دن TS‏ 


مَسُرُورَ 4 [الانشقاق : 1-۷]» وقوله أيضا فيمن أذ كتابه بيمينه: لإفهُرَ في عبشةٍ 


راضِبَة في جن عَاليَةٍ © [لحاقة: »]۲١-٠١‏ وجعل الذين يأحذون كتبهم بأشمالهم 
هم الكفار لقوله فيمن كانت هذه صفته: کان 2۴ ين لد المظيم» [الحاقة : 

نف" 

وهذان القسمان لا نزاع فيما ذكره فيهما لصحته ووجود التنسصوص 
الواردة فيه» حسبما ساقه من الآيات المذكورة. 

وأما جعله الطبقة الثالثة وهم المؤمنون الذين يخرحون من النار 
بالشفاعة» هم الذين يأحذون كتبهم وراء ظهورهم فهو محل التراع بيننا وبينه» 
فإنا لا نسلم له ذلك ولا نقول به» إذ ليس في الآية ما يدل عليه» وإنما تقول 
إن أهل الكبائر لاحقون بالفائزين في أحذ الكتاب باليمين لعدم تخليدهم في 
النار على ما نذكره وندل عليه. 

وأما قوله: (لا يمكن غير ذلك البتة» إذ لو قال صادق متيقن صدقه 
ليس ني الدار إلا زيد وعمرو وخالد» وهذه ثلاثة أثواب هم" ليس لهم 
غيرها: خز» ووشي» وصوف» فالخز لزيد» والوشي لعمرو» ثم سكتء لما 


)١(‏ من: ومقصوده إلى هنا كتب في هامش (أ)» ولا يظهر جيداء واستدركته من (ب). 
(۲) سقطت من (ب). 


٤‏ تحريرالمقال ماني الأعمال 
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شك أحد في أن الصوف لخالد)» فليس بصحيح» لأن هذا المثال لا يتترل على 
الطوائف الثلاث بوجه؛ لأن زيدا وعمروا وخالدا أشخاص بأعيافم» فمىق 
سكت عن أحدهم بعد ذكر الاثنين منهه(" عُلم المسكوت عنه بعينه ضرورة. 

وأما الأصناف الذين كنا فيهم فهم مذكورون بصفات» فقد يقع 
اللبس في أحدهم من أجل ذلك. 

والذي يقرب من مثلهم في ذلك الخال أن لو قال قائل: دحل الدار 
أهل الخز بخيلهم؛ وأهل الوشي بإبلهم ثم يقول بعد ذلك: دخل الدار أهل الخز 
بخيلهم وأهل الصوف بإبلهم» فيظن الظان أهم ثلاثة أصناف من حيث ذكر 
القائل أهل الخز وأهل الوشي وأهل الصوف» ويعلم من فهم عن ذلك القائل 
مقصده أنه لم يعن إلا صنفين فقط: أهل الخز وأهل الوشي الذين هم أهل 
الصوف. 

ويستدل رق.۲۸.) على ذلك بام جميعا أرباب الإبل. 

فكذلك وصف الله تعالى من یأحذ كتابه بشماله بأنه لا يؤمن بالله 
العظيم» ووصفه من يأحذ كتابه وراء ظهره بأنه ظن أن لن يحور واحدء إذ 
الكفر شامل للموصوفين بذلك على ما نقرره. 


)١(‏ سقطت من (ب). 


100 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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فصل 
(صنف مسن یاخ دکتابہ وراء ہرم( 


تقدم في كلام ابن حزم ادعاؤه أن الآية تشهد بصحة قوله» إذ غلط في 
فهمها وتأوها على حلاف ما هي عليه» وذلك أنه قال: والنص الوارد أيضا 
يشهد بصحة هذاء قال الله عز وحل: وأا عن أرقي کا ور ر و 
ندعو ورا ا [الانشقاق : »]١-٠١‏ وذكر الآية إلى آخرهاء ثم قال: 
فلم يخبر تعالى عن من يؤتى كتابه وراء ظهره بكفرء إلى آخر كلامه الذي 
قدمناه. 

وهذه الآية ليس فيها ما يشهد بصحة قول ابن حزم كما زعم 
فلنتکلم على ذلك بكلام یکر على جميع قوله فنقول: 

إن مذهبه الذي ذهب إليه في حمل هذه الآية على المذنبين المعذبين من 
المؤمنين يبطل من خمسة أوجه: 

أحدها: إن أهل التفسير نقلوا أن الآية نزلت في كافر معين» وهو 
الأسود بن عبد الأسد”'"» كما تقدم» وإذا صح ذلك اندرأ قول ابن حزم أنها 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسير القرطبي (۲۷۲/۱۹). 


٦‏ ري رالممَال ؤموازنة الأعمال 
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في المذنبين الذين يخرحون من النار بالشفاعةء لأن الآية إذا تعدت إنما تتعدى 
إلى جنس من نزلت فيه» وهم الكفار لا إلى غيرهم. 

الثايي: إنه لا ينجي ابنَ حزم كوئه جعل من يأخذ كتابه وراء ظهره 
قسما ثالثا» من كون هذا المذكور يلزم أن يأحذ كتابه بيمينه أو بشماله» وإن 
كان من وراء ظهره فلا يكون قسما ثالثاء وإنما يكون صفة حال لمن يأحذ 
کتابه» وما قلناه لازم لابن حزم من وجهين: 

أحدها: إن الله تعالى لما ذكر عرض الخلائق عليه في سورة الحاقة 


رور فية م ور 


بقوله: م9 ومذ عُرَضُونَ لا انی مك شات [الحاقة : 14] قسمهم حيئئذ إلى من 
يأخذ كتابه بيمينه» ومن يأخذه بشماله لا غير» وهکذا فعل في سورة 
الواقعة» فإنه ذكر ااب ن وأصحاب الشمال» ولم يذكر أصحاب 
الظهر» مع أنه تعرض في السورة إلى تقسيم الناس بأجمعهم بقوله: 6 6 
وجا كلائة 4 [الواقعة : ۷]» وذكر مآلمم وما أعد لهم من النعيم والجحيم» وذلك 
يدل على أن أحذ الكتاب من وراء الظهر ليس قسما برأسه أصلاء إذ لو كان 
كذلك لذكره الله في هاتين السورتين ولابد» بسبب ذكر القيامة فيهما 
وتعرضه للحصر في من ذكر. 

وإذا لم يكن قسما برأسه”'؟ فهو إذا راجع إلى أحد القسمين 
الذكروية قل البمين أو :الال 


019 في (ب): هكذا. 


0۷ تحريرالممَال وموازنة الأعمال 
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الوجه الثابي: إن الظهر ليس فيه جارحة لأخذ ولا لعطاءء وإنما اليد 
هي امحل لذلك. 

فإن قال ابن حزم لا يبعد أن يكون الظهر” محلا لذلك في الآخرة. 

قلنا: لو كان الأمر كذلك لكانت التلاوة: وأما من أوني كتابه بظهره» 
كما قال بيمينه وبشماله » وإنما قول الله في الآية: واا نو اوش كانه را 
ظهره € [الانشقق : »]٠١‏ وذلك يقتضي أن تكون الجارحة ال تباشر أحذ الكتاب 
حلاف الظهر» وإذا كانت خلاف الظهر فهي اليد لامحالة. 

وإذا ثبت أنها اليد فيقال لابن حزم: لابد أن تقول إفها اليمين أو 
الشمال» ولا يسعه في حق صاحب الكبائر أن يقول: إنها الشمال» إذ ذلك إنما 
يكون لمن هو من المكذبين الضالين» وهو من لا يؤمن بالله العظيم» فلم يبق 
إلا أن تكون هي اليمين» فصح بذلك أن المؤمن الذي هو صاحب كبائر إا 
يأحذ كتابه بيمينه ولابد» وسندل على أنه لا يصح أن يأحذه من وراء ظهره» 
وإنما الذي يأحذه من وراء ظهره هو الكافر يأحذه بشماله كذلك» على ما 
سيأي بحول الله. 

الثالث من الوجوه الخمسة: إن أحذ الكتاب من وراء الظهر لا يخلو 
أن يكون القصد به الكرامة أو الإهانة» ومحال أن يقصد به الكرامة» إذ ليس 
ذلك من دأب الكرامة» فلم يبق إلا أن يقصد به الإهانة. 

وهو الذي تدل عليه الإهانة. 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) سقط من (ب). 


0۸ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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وإذا كان القصد به الإهانة فسيكون على مذهب (ابن حزم)“ حال 
صاحب الكبائر من المؤمنين أسوأ من حال الكافر» لأن الكافر عنده يأحذ 
كتابه بشماله لا من وراء ظهره» ومن يأخذ كتابه بشماله من قبل وجهه 
أحسن حالا ممن يأخذ كتابه وراء ظهره» لأن أحذ هذا لكتابه(") يكون من 
ES‏ ل ا إذ حمل بعضهم 
قوله تعالى: لمن قبل أن تلم ري رذحا على َدارهًا 4 النساء :۷ على 
ذلك . ر(ق.۲۹.) 

ا و 
المهان في كل حالة» فقد قال الله تعالى: لون بهن الله نا هین کرم [الحج : 
4] متصلا بقوله: لاوک ع كر A‏ :4 ولا يحق العذاب إلا 
على من هو كافر» كما قال: افر عو عد كته اغا انت د زف 
الار ‏ [الزمر : 15]. 

و هكذا هي الإهانة إنما تطلق في القرآن في حق الكافر كما قال : 
(وخلذيد فاا 4 [الفرقان:15]» وقال: ا كافون راا ا ینا [النساء: [rv‏ 
كان» فلا يصح أن يكون المؤمن دون الكافر في حال من الأحوال» بل الكافر 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): الكتاب. 


(۳) هذا قول ابن عباس» واخختاره ابن جرير .)١1١/8(‏ 


1۹ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


غايته أن يتشبه بالمؤمن» وذلك بأن يتظاهر بالإيمان فينفعه ذلك في الدنياء لأنه 
يحرز نفسه وماله بنفاقه. 

وكذلك”'' ينفعه أيضا في بعض أحوال الآخرة لاختلاط المؤمنين 
والمنافقين في أول الحال يوم القيامة» فإنه إذا قيل: « لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد تبقى هذه الأمة فيها منافقوها » "» فلا ينكشف أمرهم إلا عندما 
يسجد المؤمنون لله يومئذ إذ لا يستطيع المنافقون عليه» لأن كل واحد منهم 
إذا هم بالسجود”" يرحع ظهره طبقا واحداء كما ورد في الخبر. 

فإن قيل: إن هذا الوحه الذي قلتم إنه إهانة وجعلتموه من الوحوه 
الي منعتم بما أحذ الكتاب من وراء الظهرء يرد عليكم فيه دخول المذنبين 
النارء فإنه إهانة. 

قلنا: الفرق بين أحذ الكتاب في الجملة وبين“ دحول المذنبين النارء 
أن أحذ الكتاب إنما هو أمارة على السعادة المؤبدة أو الشقاوة المؤبدة» ودحول 
المذنبين النار ليس فيه شقاوة مؤبدة» فلذلك لا نسلم أنه إهانة مطلقة فإن 
المقصود به تخليصهم وتنقيتهم من الذنوب» ليستعدوا للقاء الله تعالى في جنة 


الخلد فقال رسول الله وَل في الحديث الصحيح: « يخلص المؤمنون من النار 


(۱) في (ب): وكذا. 

(۲) رواه البخاري )1۲۰٤-۷۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة. 
(۳) سقطت من (ب). 

(4) من (ب) وليست في (). 

(5) في (ب): قال. 


1۰ محريرالمقال موا زنة الأعمال 
حتكت15ب2للللْا 900 ا ل 


فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجبسة, 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمتزله في الجنة منه بمزله كان في 


دار الدنيا ب . 


ألا ترى أن قوله: « حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة »» 
فإنه يدل على أن الحنة لا يدحلها أحد من المؤمنين" المذنبين إلا بعد التنقية 
والتهذيب بالقصاصء وإذا كان الأمر كذلك تبين ما قلناه من أن دحول من 
يدحل منهم النار ليس بإهانة بحردة. ولذلك يكرمهم الله تعالى بأن لا يحترق 
يھا بعض احسشاديق 19 

فقد روى أبو هريرة عن البي اكك في حديث الشفاعة قال : 
« فيعرفوفهم في النار بأثر السجود » يعي الملائكة» تأكل النار من ابن آدم 
إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. 


(۱) رواه البخاري (1۱۷۰-۲۳۰۸) وأحمد )۷٤-٦۳-۰۷-۱۳/۳(‏ وابن حبان )۷٤۳٤(‏ والحاکم 
)۸۷۰٦-۳۳٤۹(‏ والطبران في الأوسط )۲۷٤۹(‏ وأبو يعلى )١١85(‏ عن أبي سعيد. 

(۲) من (ب). 

(5) ف (أ): يخترق» وأحيل على الحامش هنا ولا يظهر في الأصل شيء والمثبت من (ب). 

)٤(‏ في (ب): أحسامهم. 

(5) ليست في (ب). 

(5) رواه البخاري )۷۰۰۰-٦۲۰٤-۷۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) وأحمد (0128-991-116/7) وابن حبان 


(7471/17) وغيرهم عن أبي هريرة. 


1 ك تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 


وقي حديث أبي سعيد عن البي اكل 7: « فيقال لهم يعني للمؤمنين') 
أخرجوا من عرفتم فتحرم رف.٠٠.ب»‏ صورهم على النار» فيخرجون خلقا 
كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه e‏ 

وروى جابر عن البي لعل : أنه قال: ) إن قوما يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حت يدخلون الجنة )"". 

فإذا“ كان من يدحل النار من المذنبين تحفظ عليهم فيها دارات 
وحوههم ومواضع السجود منهم) ومع هذا فيميتهم الله فيها إماتة» كما ورد 
في الخبر» فإنما ذلك على وجه التكرمة لهم لحرمة الإيمان» وإن كان دحوهم 

وهذا مثل تأديب الإنسان عبده بالسجن والضرب» فإنه وإن كان 
إهانة في الظاهر» فهو كرامة في الباطن من حيث يكون قصده بذلك أن يستعد 
العبد لخدمته وي يتشرف بالقرب منه لاسيما إذا كان العبد فدما محتاءجا إلى 


الأدب فذلك إحسان من مولاه إليه» فإذا تأدب بذلك0) وقرب من سسيده 


)١(‏ في (ب): المؤمنين. 

(؟) رواه البخاري (۷۰۰۱) ومسلم (۱۸۳) والنسائي )٥۰۱۰(‏ وابن ماجه (10) وأحمد (۱۱/۳- 
4 والحاكم (877) والطيالسي (۲۱۷۹) عن أبي سعيد. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱) وأحمد (56/5©) عن جابر. 

(4) في (ب): وإذا. 

)٥(‏ في (ب): من ذلك. 


0 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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كانت له الحظوة عنده والمترلة لديه» ولذلك جاء في حديث الشفاعة: « إن 
لله تعالى يقول لأهل الجنة وفيهم من دخل النار قبل ذلك: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا )20. 

الرابع من تلك الوجوه: إن الله تعالى لم يخبرنا في القرآن بأن0" أهل 
الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنة حى يجعلهم قسما برأسه 
فيذكر من أين يأحذون کتبهم» وإنما تولى الله تعالى في القرآن تبيان من يدل 


الجنة مخلدا ومن يدحل النار مخلداء فقال تعالى: وون بلع الله 1 سول دخلة 


م ةس 


جنات بخري بن حه اهار دوين فيا رلك ادر اد ب وني الل سواه 
وعد E‏ خَالدًا فیا Ea,‏ 1 ن [النساء: 5-1 .]١‏ 

وكذلك الآيات الى تقدم ذكرها مثل قوله تعالى: إن لوار في ميم 
ون لجار في جيم 4 [النشدار : : 14-1]» وقوله: له و 0 ل سَعِير» [هود : 
٠‏ وقوله: وجوه ومز خاش غَاملة تأضرية 4 [الغاشية : من »]۳-١‏ وجوه ون 
ا راضضيَة ‏ [الغاشية :]. إلى آخر الآيات. وقوله: نوم يض وجوه 
ا وجوه [آل عمران : ]٠٠١‏ و قوله : #فريقٌ في اله َة وقري في السير ) 
[الشورى : ۷]. 
(۱) رواه البخاري ( ۷۰۸۰-۹۱۸۳) ومسلم (۲۸۲۹) والترمذي )۲٠٠٥(‏ وأحمد (۸۸/۳) وأبو 


عوانة )٤٤۹(‏ عن أبي سعيد. 
(۲) في (ب): ان. 


1۳ تحريرالمقال موا زْنة الأعمال 
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وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعئ» كقوله: راا 


تح اللو إنها ا [الفرقان : 54] إلى قوله: اوخل ا [الفرقان : 55] 


رق.۳۰.(» ثم قال: إا من ن كاب كن علا صالحا 1 0 ال ساتم 
حَسَنَاتٍ © [الفرقان : .]7٠١‏ 


وكقوله: إن نكا نأل لكاب و وري في نار جم لين 


يها أك هُمْ شر لبر إن الذي موا وع لوا الات أُويك هُمْ حير ابر 
جرزاؤهم عند 


الاية. 


رهم جنات عدن جري من حا ا أي 4 [البينة :من [Y-‏ 


ومثل قوله: [أفْحُسِب کفروا أن سخ ڏوا عبّادي من دُوني ياء إا 
اغا ا جم كاف رن تر ١‏ [لكيف : 5 وذكر آيات في وصفهم» ثم قال : لن 
ا زلا الصّالحا ت کات ت م جات الفرد دوس ڑا خَالدِنَ فيها ون عَنْهًا 
2 © [الكهف: .]٠١۸-٠١۷‏ 

ومثل قوله بعد تقدم ذكر المؤمنين والكفار: الماك ومز n‏ 
ناوعا المإلحَاتِ في جات الیم والذين كوا وکوا انتا ويك لهم 


عذاب مهن © [الحج : 5ه-لاه], 


ومثل قوله: لوقل الح من ربكم هن شاء يزين ون شاء يكذ إا 


٤‏ محريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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ا الظالمِينَ ارا ا وان سسفیوا به تاوا دماء ۽ كالمل موي الوس 
ا ل إن لين آمو | يلوا لاحات إا ا نيم أجرَ من اخسن حملا 
وك لهم جات عَدْن ري بن يم اهاز [لكهف: 0-16]. الآية. 

والظالمون ادام انار هم لصم الذي تتربو بوم قال الله تعالى 

في آية أخرى: والکافرون هم الظإلثون» [البقرة: .]٠١‏ 

وهكذا إذا استقريت القرآن كله وجدته على هذه الوتيرة. 

ومن الدليل البين20 على ما قلناه أن الله تعالى لما ذكر في سورة الواقعة 
جميع الناس في الآخرة وصيرهم ثلاثة أصناف» جعل أهل الحنة صنفين”) 

- مقربين. 

- وأصحاب اليمين. 

ولم يذكر فيهما المعذبين من أهل الكبائر» ولا بد أن يكونوا داحلين 
في أصحاب اليمين» لأنه لم يبق بعدهم إلا الصنف الثالث الذين هم الكفار 
المكذبون. 

وبيقين نعلم أن أهل الكبائر من المؤمنين ليسوا من الكفار المكذبين» 
فلا بد أن يكونوا من أصحاب اليمين ضرورة» ولم يذكر الله تعالى في السورة 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) في (ب): قسمين. 


1٥‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


كما قلنا أن في أصحاب اليمين معذبين» ولا ذكر ذلك في الآيات الي 
تقدمت» لأنه تعالى إنما ذكرهم بالمآل الذي يكون مرجعهم (ق..".ب) إليه. 

لأن العذاب بالنار إذا كان لأجل محدود وهو مبلغ القصاص أو" 
حلول الشفاعة» فلا بد أن ينصرم ضرورة» وذلك وإن كانت فيه مهلة كبيرة» 
قليل بالإضافة إلى التخليد في الجنة بعد ذلك أبد الآباد. 

ومن الدليل البين" أيضا على ذلك قول الله تعالى: لج كرا 
صا عن سيبل ال لأا ا ا وااو ان القن نات واوا نكا نز على 
حمل و حن بن هك 4 عم سيم والح بام ذلك أن ن ترا الوا 
اط ون ئن ئو با حو بن ره ) انس :1۲ 

ود بعد آيات: رك بن ا 82 ن الكافرين ل موی م 
اله ا ا الات جات تبخري يمن حا هار والذين كدرو 
و يعون و کی كنا أل الام وار م وى له 4 [محمد :من١١-5١].‏ 

فإنه سبحانه ذكر أولا قسمين» وهما: الذين كفروا» والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وأخبر أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا 
الحق. 


(۱) في (ب): ولاكن. 
(۲) في (ب): وء 

(۳) سقط من (ب). 
)٤(‏ سقطت من (ب). 


5 ظ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
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وذكر أنه مولى الذين آمنوا دون الذين كفرواء ثم أحبر بمآل الفريقين 
في الآخرة؛ فأحدهما في الجنة والآخر في النار» ولم يذكر في هذه الآيات أهمل 
الكبائر» ولابد أن يكونوا في أحد القسمين» ومحال أن يكونوا من أهل الكفر 
فلم يبق إلا أن يكونوا من أهل الإبمان» لأنهم آمنوا بالله وآمنوا ما نزل على 
محمد واتبعوا الحق من ريم في الإيمان وكثير من الطاعات» فلا حالة أن الله 
تعالى يكفر عنهم سيئاتهم ويدحلهم الحنة وإن عذب بعضهم بالنار» فلا اعتبار 
بذلك لعدم خحلودهم فيها كما تقدم. 


ومن الدليل البين أيضا على ذلك قول الله تعالى: إن فَحُنَا اك حا 
ينافك ال ما قم بن یاف وتا خر شه عك ورك صراطاً قينا 


4 


ور 0 


ورك الله مرا حَزرًا هولذب أل السكيئة في قلوب المؤون لبزدادوا مانا ع انه 


وله جود ناوات والَرْض وكان الل ليما حَكيًا لبدخِل المؤمين ونورات جنا 
تخي من يها الها حَإلوين فيا وبكذر عنم ينهم وكان ذلك عمد الله فوا عفنا 


4 ٩ 
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وبعَْب المََافقِينَ والمتافقات والمشركن والمشركات الظاينَ الله ظن السّوء عَلِيهِم دائرة 


4 
0 
- 


الس وغضيب الله عَلهمْ ومهم وعد لهم هكم وسَاءت' مير © الفتع: .]:-١‏ 
فأخبر حل وعز في هذه السورة .ما يفعل بنبيه الل وهو أنه يغفر له 


وينصره نصرا عزيزا. 


)١(‏ في (ب): على ذلك أيضا. 


۱۷ تحريرالممال وموازنة الأعمال 
ييج ا ا ت 


وأخبر .ما يفعل بالمؤمنين والمؤمنات من إدخاله إياهم الجنات على وجه 

الخلود فيها وتكفير سيآتهمء وأن ذلك هو الفوز العظيم. 

وأحبر بأنه يعذب النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» وأنه 
غضب عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم جزاء لأعماهم. 

وأخبر أا ساءت مصيراء لأجل تخليدهم فيها على وجه الموان الدائم 
والعذاب اللازم. 

فانتظمت هذه الآيات ذكر الخاتئمة للجميع» وهو ما يفعل بنبيه محمد ويد 
وما يفعل بالمؤمنين به وبنبيه من الرحال والنساء» وما يفعل بالكافرين به وبنبيه 
من الرجال والنساء» سواء كان الكفر باطنا أو ظاهراء فالكفر الباطن هو 
النفاق» والكفر الظاهر هو الإشراك. ش 

وليس للمذنبين من أهل الكبائر ههنا ذكر أصلاء ولابد أن يدخلوا في 
أحد هذه الأقسام» إذ المقصود ما الحصر في أهل التنعيم بالثواب والتعذيب 
بالعقاب. 

ومحال أن يكون أهل الكبائر من المسلمين منافقين أو مش ركين؛ لاهم 
مؤمنون بالله تعالى وبنبيه ظاهرا و باطناء أعنٍ بألسنتهم وبقلويهم» وإنما 
معاصيهم في فروع الدين» فلابد أن يدحلوا في المؤمنين والمؤمنات الذين 
يدحلهم الله الجنة» وإن عذب بعضهم في النار على وجه القصاص» لأن مآلهم 
إلى الجنة ومستقرهم فيها على ما قدمناه. 


۱۸ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
ا سس 1171 


فإذ وتقرر ما أردناه من ذلك تقريرا تاما فنقول» والله الموفق للصواب 
فيما نقوله: 

إن لا أعلم في القرآن آية تدل على ذكر أهل الكبائرء أعي الذين لا 
يجتنبوهها ولا يتوبون منها بعد ارتکاما إلا قوله تعالى: ٥‏ ررك لكان اير 
U 2 4‏ 2 .ره 525 ر م ر ما م 0 : 
اع انم E‏ فينم ظالم اتفه ويم مُتصد ومنهم سايق اخيرات 6 إفاطر: 
على أصح القولين. 


۱1۹ تحريرالممال ؤموازيةالأعمال 


E ETE تفسير: ( فيه‎ 


فإن المفسرين اختلفوا في قوله: فمنهم ظا لم لنفسه: 

فقال بعضهم: هو الكافر”". 

وقال بعضهم: هو صاحب الكبائر الذي لم يتب منها.“ 

فأما من قال إنه الكافر فاحتج أو احتج من احتج له بكون الله تعالى 
سماه ظالما لنفسه» وقال: إن هذا اللفظ إنما يطلق على الكفار بدليل قوله تعالى: 
الزن ماهم الملكة ظاليي نسي »4 [النحل : 18]. 


وهذا الاحتجاج ليس بصحيح» لأن هذا اللفظ كما يطلق على الكافر 
يطلق أيضا““ على المؤمن المذنب » قال الله تعالى حكاية عن آدم وحواء : 


:9 رسا ظا ا [الأعراف : .]١‏ 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما فی تفسير ابن كثير (7/ هه ه). 
ونحوه عن عكرمة. 
(۳) قال مجاهد: هم أصحاب المشأمة. 
وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو المنافق. 
وقال قتادة والضحاك: هو المؤمن العاصي. 
راحع تفسير ابن حریر )٤۱٤-٤۱۳/۱۰(‏ وتفسير ابن كثير (555/7)) وتفسير القرطي 
(755/15). 
)٤(‏ ليست في (ب). 


۱۷۰ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
وات 7717177 اشن 7777ل د ی ا 


وقال فيمن أمسك امرأته ضرارا: ون نيل كلك ا ظلم تقس ) [لبقرة : 
١ل].‏ 

وال رولك ا رو E‏ الله ت فل عه I‏ 
شرت بعد ذلك انرا 4 [الطلاق : .]١‏ 

و قال : ل الا ا موا وة ل و اللا 
لوهم 4 [آل عمران : .]٠۳١‏ 

© ثم متفر الله يجب الله عورا ريما‎ pS 
.]١١١ : [النساء‎ 

وقال حكاية عن موسى الكتة: رب إني ظللت تفي فاغفزلي © 
[القصص : .]١١‏ وذلك عندما وكز TT‏ 

وقال أيضا حكاية عن يونس اكه :ل باك إني كنت , من الظالميَ 4 
[الأنبياء : ۸۷]» فأطلق يونس الظلم على نفسه لأجل ذنبه. 

وف الدعاء الذي علمه البي اكل ايم ى بكر الصديق: « اللهم إن 


ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 9.0) 


(۱) في (ب): لأبي. 
(۲) رواه البحاري )1۹9۳-١۹٦۷-۷۹۹(‏ و الترمذي )۳٠۳۱(‏ و النسائي (۱۳۰۲) و ابن ماجه 


8 ) وابن خحزعة )۸٤٩(‏ وابن حبان )۱۹۷٩(‏ وغيرهم. 
) ) وابن حزععة (8551) وابن ) ) وعيرهم 


1۷۱ تحريرالمقال موا ية الأعمال 
د 


فقد ثبت .ما ذكرناه أن الظلم لا يطلق على الكافر فقط» بل يطلق على 
الكافر وعلى المذنب من المؤمنين» وإنما يدرك الفرق بينهما مما يذكر من 
أوصافهما وقرائن أحوالهما. 

واندرأ بذلك قول من قال إنه الكافر بكون الله تعالى أطلق الظلم عليه. ' 

ومن قال من المفسرين إنه المنافق لا فرق بينه وبين من قال إنه الكافر» 
لأن المنافق كافر. 

وإذا اندرأ ذلك لم يبق إلا قول من قال إن الظالم لنفسه هو صاحب 
الكبائر الذي مات ولم يتب منها. 

والدليل على صحة هذا القول ثلاثة أمور: 

أحدها: إن الله تعالى جعل الظالم لنفسه ممن اصطفاه وأورثه الكتاب 
بقوله: ثم را اكاب الزن اطي ِنْبا 6 إفاطر : :15 ثم قال على وجه 
اچ و وهم ومعيم. 

فكما تناول الاصطفاء المقتصد والسابق كذلك تناول الظالم لنفسه؛ ولا 
فرق» وكيف لا يتناوله ذلك» وهو مؤمن بربه» وقد عمل الصالحات لكونه”) 
يفعل الطاعات أو بعضهاء (ولو كان كافرا لم يتناوله الاصطفاء أصلا)”". 

الثاي: قوله تعالى: جنات عَدن بذخاوتا) [فرعد: ٠١‏ فأعاد الضمير على 
الثلائة المذكورين» ولا يصح إعادته 5 البعض دون البعض» ومن فعل ذلك 
كان متحكما. 


)١(‏ في (ب): بكونه. 
(۲) ليست في (ب)» وكتبت في هامش (أ)» وعليها علامة التصحيح. 


1۷۲ تحريرالمقّال ؤموا زنة الأعمال 
سسس 1د 


الغالث: إن الله تعالى لما أكمل قصة هؤلاء الذين يدخلون الحنة وذكر 


قوهم : الحَمْدُ لله الذي اذهب عتا الحرّنَ 4 نس : :-] إلى آخر كلامهم, قال : 


«إوالؤينَ کفروا لم ا جهنم ا نتضى حلم فووا وا حتف عنم من حَدَاهَا 4 إن 
:-] فأخبر عن أهل الكفر بأنهم في النار» فدل ذلك على أن من ذكر قبلهم 
مؤمنون وأنهم أهل الحنة» وغير هذا من التأويل في الآية تعسف محض. 

وإنما قيل في الظالم لنفسه أنه الذي لم يتب من الكبائر لأحل أن 
التقسيم يقتضيه» إذ لو تاب منها لالتحق بالمقتصد, لأن المقتصد إنما يكون من 
مات على صغائر لم يتب منها فيتولى ذلك الغفران» لاجتنابه الكبائر» أو يكون 
صاحب كبائر» لکن يموت تائبا منها» ويكون مقتصدا في فعل الخيرات. 

وأما السابق بالخيرات فهو الفاضل ابمحتنب للكبائر والصغائر الباذل نفسه 
في اكتساب الطاعات وامحتهد في فعل القربات ونيل الدرحات. 

وإذا فرغنا من هذا فنقول: إن هؤلاء الثلاثة الذين ذكر الله في هذه الآية 
امم يدحلون الحنة إنما ذلك ابتداءا في حق بعضهم» وبالمال في حق بعضهم» 
لأن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلان الجنة من غير عقاب» والظا لم لنفسه 
ينقسم جنسه إلى قسمين: من هو مغفور له» ومن هو مقتص منه. 

فمن هو مغفور له يدخل الحنة من غير عقاب أيضاء ومن هو مقتص منه 
يدحل الحنة بعد القصاص» فإذا دخلها آخرا فيعد من أهلها أولا لأحل تخليده 
فيهاء فلذلك حسن أن يرحع الضمير في قوله يدحلوها إلى الجميع. 

ولنرحع إلى ما كنا فيه» فنقول: إن «ق.؟.ب) أهل الكبائر المعذبين في 
النار بسبب معاصيهم ثم يخرجون منها إلى الجنة إنما بين أمرهم نبينا محمد ولد 


۱۷۲۳ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
كغب ‏ لف يبب ج 


وذكرهم في غير ما حديث من أحاديث الشفاعة» ورويت تلك الأحاديث من 
غير ما وجه بأسانيد مختلفة وطرق كثيرة» وقد قبل ذلك أهل الإسلام قبولا 
تاما حى لا يتطرق إليهم الشك فيه0"©. 

ومما يدل على ما قلناه في هذا: 

الوجه الرابع: ما حرجه مسلم في صحيحه“ عن يزيد الفقير قال: 
كنت قد شغفيٰ رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن 
نحج ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينة فإذا حابر بن عبد الله يحدث 
القوم -جالسا إلى سارية- عن رسول الله يل قال: وإذا هو قد ذكر 
اليتون قال ا يا اخ ر شرل اا هدا الذي عدر 80 والله 
يقول: ك من تدخل الثَارَ 01 أخزية 4 [آل عمران : »]١17‏ وظ كلما ا أن 


تخرجوا منها 57 ا فا [الحج: 77] فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: 
أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: فهل معت ,مقام محمد وَل يعن الذي يبعثه الله 
فيه قال: قلت: نعم قال: فإنه مقام محمد يلل الحمود» الذي يخرج الله به من 
يخرج. 

قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال: وأخاف ألا أكون 
أحفظ ذلك» قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا 
فيهاء قال: يعن فيخرجون منها(" كأفهم عيدان السماسم فيدحلون مرا من 
(1) في (ب): في ذلك. 


(۲) صحيح مسلم (۱۷۹/۱- رقم .)١91‏ 
(۳) من (ب) وليست في (). 


07 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اک ی ج ج ت چ چ ی ی ت 


أمار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأممم القراطيس» فرجعنا قلنا: ويحكم 
أترون الشيخ يكذب على رسول الله يل؟ فرجعناء فلا والله ما حرج منا غير 
رحل واحد. 

ألا ترى إلى هذه العصابة من التابعين كيف كانوا يرون رأي الخوارج 
في تكفير الناس بالذنوب حي هموا بالخروج عليهم ليقاتلوهم ويقتلوهم» 
ولذلك احتجوا على جابر بالآيات الى نزلت في أهل النار» إذ اعتقدوا أن كل 
من يدخل النار لا يخرج منها أبداء فقادهم ذلك إلى أن العاصي يخلد في 
رق.50./) النارء لأنهم لم يجدوا في القرآن النص”“ على من يدخل الحنة بعد 
خحروحه من النار. 

وانظر إلى الصاحب كيف لدأ في ذلك إلى ما معه من رسول الله وَل 
ولم يقل لهم: كيف تنكرون هذا وهو" في القرآن؟. 

وغاية ما استدل جابر في ذلك بذكر المقام المحمود في الحملة» وتأوله 
على شفاعة البي الَو في إحراحه من يخرج من النار. 

وهذه الشفاعة يتضمنها المقام المحمودء لأنه يحتوي على الشفاعة الكبرى 
والشفاعة الصغرى"» فالشفاعة الكبرى هي إراحة الناس من هول الوقوف 


)١(‏ في (ب) تقدم وتأخير. 

(۲) من(ب)» وف (أ) كتبت في الهامشء ولا تظهر في النسخة الي وقفت عليها. 

(*) الشفاعة عند أهل العلم ستة أنواع» استوعبتها بأدلتها في كتابي العقيدة الميسرة» وهي باختصار: 
- الشفاعة العظمى. 
- الشفاعة في استفتاح باب الحنة. 
- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. = 


۷ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س س ڪڪ ج 


يوم القيامة (ليتعجل لهم الحساب)'» وهي الى يتدافعها الأنبياء صلوات الله 
عليهم حن تصل إلى نبينا ال وهي المقام امحمود على الحقيقة. 

والشفاعة الصغرى هي الي ذكرها جابر: من خروج المؤمنين من النار 
وشوش انه 

وانظر إلى أولئك التابعين كيف عصمهم الله تعالى وصرفهم عن ذلك 
الرأي المذموم ما ذكر لهم حابر عن البي ال من حروج من يخرج من النار 
ودخولهم الجنة» فلم يخرج منهم على الناس غير رجل واحد. 

فقد تقرر ما ذكرناه أن البي اة (هو الذي)“ بين وأوضح أن من 
أهل الكبائر من يدخل النار ثم يخرجون منها بالشفاعة ولكن لم ينقل عنه يي 
من أين يأخذ هذا الصنف كتابه هل بيمينه أم لاء فلنطلب الدليل على ذلك 
حى يثلج صدرنا به. 

وإذا أبطلنا على ابن حزم قوله في الآية ال كنا بصددها تعين أن أهل 
الكبائر إنما يأحذون كتبهم بأماهم ضرورة» إذ لا يأحذ كتابه بشماله 0 


هو كافر لقوله تعالى إخبارا عن من يأخذه (كذلك)2: : 4 کاو لا ومن الله 
العظيم 4 [الحاقة : 5:7]. 


- - الشفاعة في رفع درحات أقوام في الجنة. 
- الشفاعة في دحول الحنة بلا حساب. 
- الشفاعة لأهل الكبائر ليخرجوا من النار. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)» وذكر في الهامش لكنه غير ظاهر في نسخيء وأتبته من (ب). 
(۲) من (ب)» وف (أ) كتبت في المامش» ولا تظهر في النسخة الي وقفت عليها. 
(۳) من (ب)» ومن إخبارا إلى هنا كتب في هامش (أ)» إلا "كذلك" فمبتورة. 


7 ري المقال ؤموانْية الأعمال 
تكست یھی ی ی ی ی ب 171777 ی 


فلنشرع في ما بقي علينا من ذلك فنقول“: 

الوجه الخامس من الوحوه المتقدمة: 

تتبع الآية وتفهمها على جهة الإنصاف وعدم الغلو من غير اعتبار 
بقولة'"' قائل» وإذا نحن فعلنا ذلك تبين به أن قول ابن حزم لا يصح. 

فإن سياق الآية يبطل أن تكون في حق المذنبين» لأن النار ليست لهم 
عستقر ودخوهم إياها دحول استيفاز في «ق.60.ب) الحملة» وإن جاز أن 
يكونوا فيها مدة. 

' ولهذا فرق البي ال بينهم وبين أصحاب النار المستوطنين فيها بقوله: 
« أما أهل النار الذين هم أهلها فإمم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنويهم أو قال: بخطاياهم فأماتم الله فيها إماتة ». الحديث.9©) 

ألا ترى قوله الذين هم أهلها (كيف ساقه ال“ على وجه التعريف 
بأن أهل النار الذين بدأ بذكرهم هم المستوجبون لها المحلدون فيهاء ليفرق 


)١(‏ ليست في (ب). 

(۲) في (ب): بقول. 

(۳) في (ب): أن ذلك القول. 

-۱۸٤( وأحمد (۷۸-۲۰-۲۰-۱۱/۳) وابن حبان‎ )٤۳۰۹( وابن ماحه‎ )١80( رواه مسلم‎ )٤( 
)٥۱۸-٤٤٥-۳٤۸/۲( وأبو عوانة (455) وأبو يعلى‎ )1۲۷/٤( والحاكم‎ )۷٤۸9-٩ 
' عن أبي سعيد.‎ 

(5) ما بين القرسين كتب في هامش (أ)» وسقط من (ب). 


۱۷۷ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
سس سس ت 


بذلك بينهم وبين الناس الذين أصابتهم النار بذنويهم (ثم يخرحون منها 
ويستقرون في الحنة)”"2. 

فإذا تقرر هذا فنقول: إن الآية فيها: لإفْسَوْفَ, ندعو يورأ [الانشقاق : »]1١‏ 
ومثل هذا اللفظ لم يرد في الشرع أنه يطلق على المؤمن البتة ولو كان صاحب 
كبائر» و ذلك لحرمة الإيمان و حرمة المتصف به » فلا يدعو بالويل و الثبور 
في القيامة إلا ال هالك المنسد عليه طريق الرحمة » قال الله تعالى في أهل لكاب 


المستوحبين للنار: « بل كوا بالسسّاعة عتما رس 0 
ین مكان بويد سوا ها ظا ورا وإذا الوا مها مكنا يما مرن دعا نالك 
مورا % [الفرقان : .]17-1١‏ 
ثم أحبر سبحانه بأنه يقال هم: u}‏ دغر غوا اليو ورا ا وادغوا ورا 
كرا إلفرقان : 14]. 
وكذلك قوله: #وصلى سعيرا 4 [الانشقاق : ؟1] لا يطلق على المؤمن» وإن 
كان مذنبا » فإن السعير إنما أعد للكفار » قال الله تعالى في الآية المتقدمة : 
و لشن كاب السسّاعة : سرا [الفرقان : »]0١‏ وقال في الشياطين: « وعدا 
م عاب السیير € رسك : د ثم قال: « واي كرو ررم عَذابُ جهنم ونس 
لمر 4 إنمك: ۲» إلى قوله تعالى: ط وقالوا لو کا ْم أو تمل ما كنا في 


)١(‏ في (ب) هكذا: وفي آحر هذا الحديث أنهم يدحلون الحنة. 
(۲) ليست في (ب). 


1۷۸ تحربر الما ؤموازنة الأعمال 
و«بسسسسسسسسسب سس سس ا 


5-7 السعير فاغترفوا يهم اتاب السّعير ي [الملك من .]١١-٠١‏ وقال: 
«إوتن لين الله ورسوله ًا تدا للكافرن سرا الفتع : .]٠١‏ 

فدلت هذه“ الآيات على أن أصحاب السعير هم الكفار والشياطين. 

ويدل على ذلك دلالة قوية قوله تعالى : رن في ال ورين في 
السّعبر » [لشورى : ۷]» إذ قصد به الحصر فيمن هو في الجنة وفيمن هو(" في 
انار كما قال سبحانه: «إفرينا هذى ورا حن عله الصّلالة 6 [الأعراف : .5]. 

ففريق الهمدى هو الفريق الذي في الجنة» وفريق الضلالة هو الفريق الذي 
في السعير. 

فلا يصح إذن أن يحمل قوله: ( وى سرا [الانشقاق : ؟١]‏ على المؤمن 
الذنب بوجه» وإنما هو بمارلة قوله: إ0 يلاها إا الأشقى الذي كذ وى 4 
[الليل : »]١١-٠١‏ و قوله : وجا الى ا طن قا کک [الأعلى : »]١١‏ 
فمن صَلي النار والسعير فهو الأشقى. 

ولا يسمى الأشقى في لسان الشرع إلا الشقي المطرود عن رحمة الله 
المستوجب عذابه. 

والتصلية أيضا مختصة بأهل النار المخلدين فيها. 


(۱) ليست في (ب). 
(۲) ليس في (ب). 


4 ححريرالمقال ؤموازية الأعمال 
اللاا7ا777ا7ا7ب7ييب7ب27277777 سسس 


قال الله تعالى: وأا إن كان بن المكذين لصن رل بن حييم وتلية 
جَحِيم» [الواقعة : ]. 

ويقرأ: ف ويَصلى سعيرا ) [الانشقاق : ؟١]‏ بالتخحفيف والتشديد. 

فمن قرأه بالتخفيف وضم الياء فهو من أصلي فهو يُصلى» وهو مب لا 
ينع فاع 

ومن قرأه بالتخفيف وفتح الياء“» فهو من قولك: صَليّ الرجل النار 
فهو يصلاهاء كما قال: 0 بَصلامًا 1 الأَشْمّى ) [لليل 0٠6:‏ ومنه قوله تعالى: 
إا من هو مو ال الحم © [الصافات : ١‏ ]. 

ومن قرأ: "ويُصلى سعيرا" بالتشديد فهو للمبالغة» ومعناه أنه يُصلى 
تصلية بعد تصلية» ومرة على إثر أحرى» كما قال: كما رف 


رمه 


بدلا 00 0 ليدُوقوا العذاب که [النساء : 5]» وهذا إِنما هو في الكفارء فإن 


أول الآية: لن لذو كور 51 9 سوف تصليهم ارا( [النساء: ]٠١‏ وقبلها: ل وکنی 


r‏ م2 


4 [النساء : :°[. 


. 7 00 50 0 6 0 
وإنما جعل7 2 سبحانه ذلك لمن صد عن الإيمان» فإنه قال: ل فينهم من 


من به ومنهم من صد عد [النساء °[ ¢ م ذكر السعير والنار والعذاب مؤلاء 
)١(‏ وهي قراءة عاصم وأبي عمرو وحمزة» كما في الحجة .)۳۹۰/٩(‏ 


(۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي» كما في الحجة (590/5). 
(۳) ليست في (ب). 


۱۸۰ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
د ددد ددد 


الكفار الذين صدوا عن الإبمان» ثم ذكر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وأنه 
يدخلهم الجنة على وجه الخلود. 

وهذا من الذي كنا فيه قبل» من ذكر الله للمؤمنين الذين يدحلون الحنة 
وللكفار من غير اعتبار بقسم" ثالث. 

ونما يؤيد ما قلناه: الآية الى تقدم ذكرهاء وهو قوله سبحانه: 0 
أذ الکاب ا من عادنا رم ظالم ليد وَنهُم مقتصد ويم سايق سا 
بالخثراتٍ 4 [فاطر : "؟]» وقد مضى هنالك أن الظالم لنفسه وهو المذنب الذي لم 
يتب من كبائره (داخل في الاصطفاع"» وأن الله تعالى جعله ممن يدخل الحنة 
مما يؤول إليه أمره. 

فإذا كان في الدنيا من المصطفين وفي الآخرة من أهل الحنة فكيف يدعو 
تبورا يوم تبلى السرائر» وقد انكشفت”" له الحال رق.:۲.ب» وعلم حيئئذ أنه لا 
يخلد في النار (إن دخلها)“» وإنما يتصور منه الاستسلام والصبر لقضاء الله 
تعالى حى ينجيه نما حصل فيه» لاسيما مع كونه لم يجعل له من الإحساس 
في النا ر ما حعل لأهل الكفر”) فإن البي اكا "م أحبر بأن الله تعالى يميت أهل 


(۱) في (ب): بقصد. 

(۲) ليس في (ب)» وني (أ) كتبت في الهامش» وعليه علامة التصحيح. 
(۳) في(ب): انكشف. 

)٤(‏ ليست في (ب). 


(5) في (ب): النار. 


۱۸۱ تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
اح الال 252525252525230 ة 2-222 E TR‏ 


الذنوب فيها إماتة» وما ذاك إلا ليهون العذاب عليهم تفضلا من الله تعالى على 
عباده المذنبين. 

وهذا أيضا يدل على بطلان قول ابن حزم» فإن الله تعالى إذا عامل 
المذنبين في النار ذه المعاملة ليفرق بينهم وبين أهل النار الذين هم أهلها حى 
يعتازوا عنهم» فكيف لا يعاملهم في حين الموازنة والحساب بتلك المعاملة 
فيكرمهم بأخذ الكتاب باليمين» حي يفرق بينهم وبين أصحاب الشمال» ولا 
يهينهم بأحذ الكتاب من وراء الظهر الذي يلزم منه أن تكون“ حاههم أسواً 
من حال الكفار على ما قدمناه. 


)١(‏ في (ب): يكون. 


4 ححربرالممّال ؤموازنة الأعمال 
ومسس م ا 


(معنق هکان 5 هله ا ا 


ونرحع إلى تفهم الآية» فنقول: وفيها: لله كان في أله رورا 
[الانشقاق: ]١١‏ » وهذا على وجه الذم له لأنه لا يكون مسرورا في الدنيا إلا بأن 
يعتقد أن ليس بعد الموت حساب ولا عقاب» فبذلك يتم سروره. 

وأما من اعتقد أن الله تعالى“ يحييه بعد الموت ويحاسبه على أعماله ثم 
يحازيه عليها بالثواب أو بالعقاب فلا يكون في الدنيا مسرورا إلا في أوقات 
الغفلة» فم تذكر رجع إلى حالة الإشفاق والخوف» وهذا هو سبيل المؤمنين 
بأجمعهم» ولهذا أحبر الله تعالى عن أهل الحنة بأمُم قالوا فيها: و کا قبل في 
نا متي لطر : *]. 

وقال عز اسمه: فاا 00 الحيّاة الصا 3 اف الماش 00 
من حاف مما ربد و ھی الس عن الى قان ال جي التو 4 [النازعات : ١-537‏ 4], 

00008 
ربه منعه ذلك من السرور في الدنياء ومن طغى وآثر الحياة الدنيا فلا حالة أنه 


E 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) ليست في (ب). 


1۸۲ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ج ج ن ی ی ےو يي ی اوسا 00 


ومن هاهنا وقع الذم على ذلك السرور. 

لأن السرور يلزم فيه أن لا يعتري صاحبه حوف ولا حزن» ولا يكون 
ذلك في الدنيا إلا لمن ينكر البعث» وأما في الآخرة فيكون فيها السرور المطلق 
الذي لا يشوبه هم ولا حزن أصلاء ولذلك قال الله تعالى فيمن يأحذ كتابه 
بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا معناه ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا بعمله 
وبأهله وبثوابه رق.ه:.) فكان ذلك السرور محمودا من وجهين:. 

- أحدها: إنه ترتب على حالة الإشفاق الذي“ كان يلزم صاحبه في 
الد 

والثاي: فرحه .معاينة ثوابه ودحوله حنة ربه. 

كما أن ذلك السرور الثاني مذموم من وجهين: 

- أحدها: كون صاحبه لاهيا به عن ربه في الدنيا لعدم إعانه بالبعث. 

- والثابي: إن ذلك السرور قاده إلى العذاب بالنار في الآخرة» ولذلك 
حاء عن النبي ا أن الله تعالى قال: « وعزيَ وجلالي لا أجمع على عبدي 
خوفين ولا أمنين, فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة؛ وإذا خافني في 
الدنيا أمنته في الآخرة »» أو كما قال0": 


)١(‏ في (ب): والذي. 
(۲) رواه ابن حبان )54٠0(‏ والبيهقي في الشعب(۷۷۷) عن أبي هريرة بسند حسن. 
وله شاهد عن شداد بن أوس عند الطبراني في مسند الشاميين (4157). 


۸٤‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ت ا ا ا ا ا 


2 
ب 


(معنى : نظ أ لن تحور 


وأما قول الله تعالى في الآية: CAE‏ [الانشقاق : )]١4‏ فهو 
إخبار بكفر هذا الذي يؤتى كتابه وراء ظهره» لأن الظن من باب الشك» 
والشك ضد اليقين الذي تُعبدنا به في باب الإبمان» فمن شك في الله أو في 
البعث فهو كافر. 

وما أغرب قول ابن حزم: (فلم يخبر الله تعالى عن من يوت كتابه وراء 
ظهره بكفر)» وإحباره سبحانه بأنه ظن أن لن يحور هو عين الكفر لا محالة» 
فإن معناه: إنه حسب أن لن يرحع إلى الله تعالى» أي ليس يحييه وينشره 

ولذلك لم يختلف أحد من المفسرين في أن هذا هو معن الآية» ويدل 
على كفره قول الله تعالى: لى [الانشقاق : ]٠١‏ » ردا عليه في ظنه» ومعناه: 
بلى ليحورن وليبعثن ليذوق وبال أمره» ويتبين له عاقبة حسره» ولذلك قال: 
«إنَّ رَه كان به صر 4 الاتشقق : 0٠5‏ أي بصيرا به في حالة كفره وحالة بعثه 


م 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 


۸٥‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
EEE‏ 


(لد قول ابن جزم 8 معن لن ځور“ 


وقول ابن حزم: ومععئ قوله تعالى: لظن أن لن حور [الانشقاق : ]١6‏ 
إنما هو ظن أن لن يحور إلى النار طمعا في المغفرة لمعاصيه» ولم يقل تعالى أن لن 
يحور إليناء والحور الحلاك؛ فإئما ظن أن لن يهلك وألا يرحع إلى النار» غير 
حصل من :وجوة: 

أحدها: أنه قال في معن قوله: لوا ا اه [الانشقاق : ]١4‏ إنما 
هو ظن أن لن يحور إلى النار» فلزمه بهذا التقدير أن يكون معن يحور يرحع» 
وهو قد فسر الحور بالهلاك» ولا يستقيم له ذلك في قوله» إنما هو ظن أن لن 
يحور إلى النار» إذ يكون تقديره: ظن أن لن يهلك إلى النار طمعا في المغفرة» 
وذلك لا معن له. 

الثابي: أنه أوقع الحور آخرا على الهلاك والرحوع معا في قوله: فإنغا ظن 
أن لن يهلك وأن لا يرجع إلى النار» فجمع بين اللفظين رق.٠٠.ب)‏ في معن 
يحور» ولا يصح أن يكون الحور يجمع المعنيين» وإئما هو واقع على معن واحد» 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 


۱۸٦‏ عرو لئان وة الأعمان 
آت تت تت تت تت ب س 


وذلك المعيئ في اللغة هو: الرحوع» ومنه قوله الاة: « نعوذ بالله من الحور 
بعد الكور )20. 

وأما تفسيره الحور بالهلاك فهو غير معروف» وكفى هما قدمناه في ذلك 
عن أهل التفسير وغيرهم» إذ اتفقوا على أن معن يحور: يرجع» فانم قالوا: 
معناه إنه ظن أن لن يرجع إلى الله» على ما أصلوه من أن الآية نزلت في 
الكفار. 

ثم إطلاق ابن حزم الحلاك على من يكون مآله الجنة من المذنبين حطأء 
وإنما الهالك من يقع اليأس من فلاحه» كما قال البي اكلتلة: « ولا يهلك على 
الله إلا هالك )0". 


الثالث: كونه يقدر أن المعيئ إنما هو ظن أن لن يرحع إلى النار» والمؤمن 
المذنب كيف يظن أنه لا يرجع إلى النار وهو لم يدخل النار قبل ذلك ولا 
رءاهاء والرحوع إنما معناه: العودة إلى أمر قد وقع الانفصال منه والمفارقة له. 


(۱) رواه مسلم )١8147(‏ و الترمذي )۳٤۳۹(‏ والنسائي (51494- 54919- )٥٥۰۰‏ و ابن ماجه 
(۳۸۸۸) وأحمد (۸۳-۸۲/۰) والدارمي (15177) وابن خزيعة (1977) والبيهقي )15١/5(‏ 
وعبد الرزاق )١54/5(‏ وابن أبي شيببة (074-18/1) والطيالسي )١180(‏ عن عبد الله بسن 
سر بحس . 

(۲) رواه مسلم )١81(‏ وأحمد )۲۷۹/١(‏ وأبو نعيم في المستخرج (۳۳۸) وأبو عوانة )١45(‏ 
والطبراني في الكبير )١51/17(‏ عن ابن عباس. 


۸۷ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
یت وو ل تح ےی و ت ی :ب ل 71 ی کے 


ولا يخلو على تأويل ابن حزم أن يكون قوله تعالى: إُ ظنّ أن لن 
حور [الانشقاق : ]١4‏ إخخبارا من الله تعالى عن ظن المذنب في الدنياء أو عن ظنه 
عند أحذ الكتاب» فإن كان عند أخحذ الكتاب فهو لم يحصل بعد في النار» وإن 
كان إخبارا عن ظنه في الدنيا فهو أبعد من النار وأبعد. 

فإذن: لا يصح أن يطلق على المذنب ما أطلقه ابن حزم من كونه يظن 
أنه لا يرحع إلى النار وهو لم يدخلها بعد: 

الرابع: قوله: (إنما هو ظن أن لن يحور إلى النار» ولم يقل تعالى: أن لن 
يحور إلينا)» وهذا منتقض» إذ يعكس عليه ويقال له: ول يقل تعالى: إنه ظن 
أن لن يحور إلى النار» ثم يطالب بالدليل على قوله: إنما هو ظن أن لن يحور إلى 
النار» ولن يجد إلى ذلك سبيلا. 

وأما الدليل على أن معن الآية: إنه ظن أن لن يرجع إلى الله فظاهر من 
الآيات» إذ كل ما قلناه في الوحوه المتقدمة وف بقية الكلام على المععئ الذي 
تضمنته حجة على ذلك» من حيث أثبتنا أن الآية إنما هي في الكفار لا غير. 

ثم يلزم من قول ابن حزم أن معن الآية: إنه ظن أن لا“ يرحع إلى 
النار» أن يكون هذا الظن الذي قدره مذموماء وما من المؤمنين أحد إلا وهو 
يظن أن لا يدل النار» وإن كان فيهم من يقع في المعاصي اتكالا على عفو 
الله تعالى وطمعا في رحمته. 


)١(‏ في (ب): لن. 


۸۸ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
renee re‏ 


وليس هذا الظن .مذموم منهم رق.٠٠.)‏ بالكلية» بل رما كان محموداء 
فإن الله تعالى يقول: « أنا عند ظن عبدي بي »“ كما قاله ا فحسن 
الظن بالله تعالى مرغوب فيه من الشرع في الجملة» فكيف يرد الله تعالى ذلك 
الظن على صاحبه بقوله: « بلى 4. 

وهذا الذي قلناه إنما هو على تأويل ابن حزم» وأما على تأويلنا في الآية 
فالظن المذكور فيها مذموم لا محالة» لأنه كفر كما قررناه. 

ثم يلزم عن قول ابن حزم هذا شيء آحر لا يقول به وهو: إنفاذ الوعيدء 
وذلك أن بلى حرف إضراب وإيجاب» فالإضراب عما قبلها من الكلام من 
حيث يكون منفيا إما يهمزة الاستفهام على وجه التقدير» وإما بنفي بحرد. 

والإيجاب هو للكلام الذي يأتي بعده(” أبداء والنفي ثابت في هذه 
الآية» إذ فيها حرف "لن" المذكور في قوله: ن يحور [الانشقاق : »]١١‏ والجواب 
الذي بعد بلى محذوف» وهو موحب» وتقديره على تأويلنا: بلى ليحورن» 
أي: ليرحعن إلى الله بعد موته على ما قدمناه”". 


)١(‏ رواه البخاري )7١57-791١(‏ و مسلم )۲٦۷٥(‏ و الترمذي (73507-51488) و ابن ماجه 
78779 واد (1/5 هاس ول م ‏ 5-1-1 1ه لاله-:171ه5171-5) 
وابن حبان )8١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) في (ب): بعد هذا. 

(۳) من (وذلك أن بلى) إلى هنا كتبت في (أ) في المهامش» وعليها علامة التصحيح» لكن في بعسض 
كلماتمًا طمس قليل» استد ر کته من (ب). 


۸۹ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ظ“#ا#ذذ++طاط|ط :ذا رب ب باا ١‏ ااال A‏ 


وعلى قول ابن حزم إن معن الآية: إنه ظن أن لا يرجع إلى النار» يكون 
التقدير: بلى ليرجعن إلى النار» فيلزم على مذهبه- إذ جعل الآية في العاصي 
المسوف نفسه بالتوبة- أن ينفذ عليه الوعيد» فإنه إذا ظن أن لا يدخل النارء 
ويقال له: "بلى" كان معناه: بلى ليدخلن النار 0 0 ذلك رد 
yT‏ :6[ 

وهنا انتهى بنا القول في الرد على أبي محمد بن حزم فيما قال في هذه 
الآية» ونرحو أنا قد ذكرنا في هذه الوحوه الخمسة ما فيه الشفاء في ذلك» وإن 


كان بعض تلك الوجوه في الرد عليه أقوى من بعض. 


۱4۰ تحريرالمال ومواننة الأعمال 
کڪ و ی ا ا و ج ا ي 12 اقم E E‏ 


0 


فصل 
(مد تول ابن حرم في من يا دلتابر وراء قرم ٩)‏ 


فإن قيل: بقي قوله: ولو كان غير ما قلنا لبقي الأحذ للكتب من وراء 
الظهر فارغا وهذا لا يجوز ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأحذون 
كتبهم» وهذا لا يجوز البتة» لأن الله تعالى قال: انا لكل شرء [النحل : ۸۹ » 
وما فرطتا في الاب من شَيْء © [الأنعام : *5]. 

فما عند كم فيه؟ 

قلنا: أما قوله: " ولو كان غير ما قلنا لبقي الأحذ للكتب من وراء 
الظهر فارغا" فهو غير لازم» بل له فائدة كبيرة على ما نذكرهء وحاشى لكلام 
لله تعالى أن يكون فارغاء بل الحكمة كلها فيه» علم ذلك من علمه أو" 
جهله من جهله. 

وقد تقدم أن المقصود بالآية والمعن ها إنما هم الكفارء ثم لا يخلو أن 
يراد بذلك جميعهم؛ أو يراد به صنف منهم» فإن أريد به صنف منهم فلا يبعد 
ذلك من مفهوم الآية» وإن كنت ل أر قائلا به. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(۲) في (ب): و. 


۱۹۱ تحربرالمغال ؤموازية الأعمال 
سس سس ج 


وذلك أن اال قال و ضفة ناخد كانه رر طم و حر 
و [الانشقاق : ٤‏ ] . 

وقد تقرر أن الظن من باب الشك» فمن ظن أن لا يرجع رق.٠٠.ب»‏ إلى 
الله فهو منه شك ف المعادء فيكون أحذ الكتاب من وراء الظهر هذا الصنف 
الذين عندهم الشك في الإبمان بالمعاد أو بالله تعالى» ويكون الأحذ للكتاب 
بالشمال للمكذبين كما قال في سورة الواقعة» وهو معن قوله في سورة 
الحاقة: ل هکان | وين الله المظليم 4 [الحاقة : ]"٣‏ أي : لمن حزم على التكذيب 
وعدم الإعان. 

ولا يتصور أن يكون الظن في الآية المتقدمة بمعيئ: اليقين أصلاء لأنه 
حال أن يتيقن أحد أنه لا يبعث؛ لأن ذلك من جائزات العقول» وأيضا فقد 
رد الله تعالى ذلك الظن بقوله: لی 4 [الانشقاق : ]٠١‏ » ولو( كان يقينا م 
يمكن رده. 

وإن كان المراد بالآية جميع الكفار على احتلاف طبقاتهم من شاك 
وحاهل ومكذب ومنافق حى يكون الأخذ للكتاب من وراء الظهر عاما لكل 


حداء وله فائدة كبيرة. 


)١(‏ في (ب): وإن. 


14۲ تحر رالمقال ؤموا زنة الأعمال 
EEO‏ 


وذلك أن الله تعالى لما ذكر في غير هذه“ السورة من يأحذ كتابه بيمينه 
ومن يأحذه بشماله من غير مزيد» أمكن أن يعتقد المؤمنون أنه لا فرق بينهم 
وبين الكفار في ذلك إلا الأحذ باليمين والأحذ بالشمال فقط. 

فلما أخير الله تعالى في هذه السورة أن هناك من يأحذ كتابه من وراء 
ظهره» وتبين أنه الكافر» أفادنا ذلك شيئا آحر» وهو أن الكافر يأحذ كتابه 
بشماله من خلفه الذي هو وراء ظهره على وجه الزيادة في الإهانة له» وكأنه 
تعالى قال: وأما من أو كتابه بشماله وراء ظهره» فيكون قوله وراء ظهره 
ا لكيفية أذ الكتنابالشمال7. 


وهذا كما جاء في التفسير أن أهل الشمال تغل أيمافهم إلى أعناقهم 
ورد شائلهم من وراء ظهورهم. 


(01) في (): هذا. 

(۲) هنا طمس في (ب). 

(۳) علق البخاري في الصحيح )١1884/4(‏ عن ماهد قال: كتابه بشماله: يأحذ كتابه من وراء 
ظهره. 
ووصله الفريابي» كما في الفتح (191/8). 
وقال ابن كثير في تفسيره :)٤۸۹/٤(‏ وأما من أونٍ كتابه وراء ظهره» أي بشماله من وراء 
ظهره» تی يده إلى ورائه ويعطى كتابه ما كذلك. 
وانظر تفسير القرطبي )4١5/١٠١(‏ والطبري .)۱١۷/۳١(‏ 
واستظهر ابن عثيمين في شرح الواسطية (505): أن من الناس من يأذ كتابه بيمينه» ومنهم من 
يأخذه بشماله وتحعل يده من وراء ظهره. 


)٤(‏ في (أ) بياض هناء وأتممته من (ب). 


۱۹۳ تحريرالمال ؤموازنة الأعمال 
امجح تت تآ ا ج 


ويكون المؤمن يأحذ كتابه بيمينه من تلقاء وحهه على جهة المكرمة'") 
له» فيفترق حال المؤمن من حال الكافر في ذلك اليوم المشهود يمذين الوجهين 
على الصفتين الظاهرتين للعيان» وهما: 

- الأخذ باليمين من تلقاء الوجه. 

- والأخذ بالشمال من وراء الظهر. 

وقد اندرأ بذلك» والحمد لله ما توهمه ابن حزم من الفراغ في الآية 
إذا لم تحمل على مذهبه. 

وقوله: ( ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأحذون كتبهمء 
وهذا لا يجوز البتة) لا يلزم أيضا. 

فإن الله تعالى وإن لم ينص لنا على هذا القسم من أين يأحذون 
كتبهم» فقد أعطانا قاعدة نتعرف بما ذلك» وهي أن من يأحذ كتابه 50.3 
بغنيالة: هو للكناي الى لمن بال 


5-4 
يم 


وتبين ما قررناه أن قوله: نه ظن أن لن تحور [الانشقاق : ]١4‏ إا 
المقصود به الكافرء فرج من ذلك أن الذين يأحذون كتبهم بأعامُم هم أهل 
الإبمان ضرورة» وذلك ينطلق على كل مؤمن مطيعا كان أو عاصيا. 

وهذا كما بين لنا أن من ثقلت موازينه فهو المفلح الذي هو في عيشة 
راضية» ومن حفت موازينه فهو مخلد في جهنم, ولم يبين لنا الملعذبين مسن 
المؤمنين هل تخف موازينهم أو تثقل. 


)١(‏ في هذين الكلمتين بياض قليل في (أ). 


۱۹4 تحرير الما وموازنة الأعمال 
امي تتتلتتتتببتبربربربراااا بلتل7ا7ْا7ت7ر ل 


وقد دلت قواطع الشرع على أن التخليد في النار لا يكون لمؤمن 
أصلاء فأفادنا ذلك أنه لم يقصد بقوله: E‏ [المؤمنون : ]٠١*‏ 
أهل الإيمان» وإن جاز أن تخف موازين بعضهم بكشرة المعاصي لا بأصل 
الإيعان» فإنا سنذكر بعد أن الإبمان لا يوزنء إذ لا توازيه في الموازنة معصية 


اص( 


1۹0 تحريرالممال وموازنة الأعمال 
صصص 


(تشیب بعض من یاخ ركتابر بیین “٣‏ 


فإن قيل: فيلزم على قولكم أن يعذب بعض من يأخذ كتابه بيمينه. 

قلنا: نعم» قد يكون فيمن يأحذ كتابه بيمينه من یعذب» فإنه إذا ثبت 
أن الذين يأحذون كتبهم بأعافهم هم أهل الإبمان فقد دحل في جملتهم المطيع 
والعاصي ضرورة» والعاصي قد يكون مغفورا له» فيلحق بالمطيع في كونه لا 
عقاب عليه» وقد يكون معذبا بقدر معاصيه» وذلك لا ينافي أحذ الكتاب 
باليمين» إذ لذلك فائدة نذكرها الآن. 

فإن قيل: فإذا ثبت أن العاصي يأخذ كتابه بيمينه» فمين يكون أخذه 
له هل قبل دخول النار أو بعد الخروج منها. 

قلنا: يظهر من الملاحظة للشرع أنه إنما يأحذ كتابه بيمينه بعد 
الحساب وقبل حواز الصراط» إذ ذلك هو وقت الموازنة ال تكون بإثر الفراغ 
منها لأحذ الكتاب باليمين فائدة للمطيع وللعاصي. 

أما المطيع فيأمن العقاب ويهون عليه جواز الصراط» وأما العاصي 
فيأمن الخلود في النار» لعلمه بأنه من أهل الإبمان» فيكون وإن دحل النار 
متأنسا بعدم خلوده فيها. 

وأما تأخير أحذ الكتاب باليمين للعاصي المعذب في النار حى يخرج 


)١(‏ هذا العنوان والذي بعده زيادة مئ. 


5 تحريرالممالؤموازيةالأعمال 
تا ی a‏ 


منها فلا فائدة فيه حينئذ لعلمه بأنه يدحل الجنة» إذ ورد في الشرع النص بأن 
من يخرج من النار من المؤمنين المذنبين فإهه(©2 يدخلون الحنة أو يجعلون في ماء 
الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيلء ثم يدخلون الحنة("©. 

ولم يرد نص من الشرع أن من يخرج من النار منهم يستأنف لهم النظر 
رق.۳۷.ب) فيما فرغ منه قبل دحول النار من أحذ كتاب ونحوه. 

فإن قيل: ولم يرد أيضا نص بأن من يدحل النار من المؤمنين يأحذون 
كتبهم بأبمافهم حين الموازنة. 

قلنا: هذا وإن لم يرد نص فيه فيكفي في ذلك أن الناس ينقسمون إلى 
من يأخذ كتابه بيمينه» وإلى من يأحذه بشماله ضرورة» وأن المعذبين داحلون في 
انحل الي 

ومحال أن يكونوا من أهل القسم الثاني إذ لا يكون منهم إلا من هو 
كافر» فلم يبق إلا أن يكونوا من أهل القسم الأول كما تقدم. 

وإذا ثبت أنهم من أهل القسم الأول دحلوا في جملتهم؛ فأخذوا كتبهم 
في الوقت الذي يأحذه فيه من لا يعذب من أهل القسم المذكور» إذ ليس عندنا 
من الشريعة أحذ الكتاب إلا في حين الموازنة» فوحب أن يجعل ذلك لجميع 
الأقسام المذكورة من كافر ومؤمن مغفور له أو معذبء إذا كان مآله إلى الحنة. 

ومن الدليل على ذلك أن البي اكلا قال: « يأ أحدكم يوم القيامة 
بصلاة وصيام فيكون قد ضرب هذا وشتم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» 
(۱) من (ب) وليست في (أ). 


(۲) رواه البخاري )۷٠۰٠۰-1۲۰٤-۷۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري )7/٠١١-7197(‏ ومسلم )۱۸٤-۱۸۳(‏ عن أبي سعيد. 


تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


وهذا من حسناته» فإن فنيت حساته أخذ من سيآقم فطرحت عليه ثم ألقي 
في النار ب . 

ألا ترى أن هذه الموازنة إنغا تكون في أول الحساب وأنه لا يدحل النار إلا 
بعد ما يرى أنه ممن لا يخلد فيهاء فهذه هي الفائدة في أحذ الكتاب باليمين في 
أول الأمر لمن يعذب في النار على ما قدمناه؛ والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم )۲١۸۱(‏ والترمذي )۲٤۱۸(‏ وأحمد (901-884-7./5”) وابن حبان 
)7754-4411١(‏ والبيهقي )4۳/٦(‏ وأبو يعلى )1٤۹۹(‏ عن أبي هريرة. 


۱۹۸ تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 
OEE‏ 


رد نعم این حرم حول کوہ تعال: شیا لكل شی وغوها ٩‏ 


وأما احتجاجه على ما قال بقول الله تعالىي9": ينا لكل شئاء 4 [النحل : 
4“ و ما فرّطءًا في الاب من شيء © [الأنعام : ]۳١‏ فليس له في ذلك حجة. 

أما قوله: ما فرطتا في الاب من شئْء 4 فليس قول من قال: إن المراد 
به القرآن» بأولى من قول من قال: إن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب فيه 

بل القول بأنه اللوح المحفوظء وهو المروي عن ابن عباس""», هو 
الصواب“) لما يدل عليه سياق الآية» والآية ليس فيها أصلا ما يستدل به على 


أن الكتاب المذكور هو القرآن» فصرفه إلى اللوح الحفوظ أشبه .مفهوم الآية» 
لاسيما وقد عبر عنه بأم الكتاب. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) ليست في (ب). 
(5) رواه ابن حرير .)١81/9(‏ 


)٤(‏ وهو اخختيار القرطبي )47١/5(‏ والبغوي (؟/55) وغيرهم. 


۱۹۹ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا کج ی چ و م ےی ی 5:47 ی 


قال ۲۲۸ الله تعال: ‏ ول في أ لكاب لذا لمل حك التخرف: )٠‏ 
والضمير في "إنه" للقرآن المتقدم اتف الآية الي قبلها» وذلك كقوله في 
آية أخرى: 2 في کاب کون » [الواقعة : ۸-۷۷] . 

وأما قوله تعالى: < ثانا لكل شه شر 4 [لنحل : 81] فمسلم”© كون القرآن 
هو المقصود به» فإن الله تعالى قال: ا کل عك الككاب 3 لكل شي ء ودی 
وَرحْمَة وبر لسن 6 انحل : *+]. 

ومع قوله: اا 4 شَئْء # [لنحل : ]٠‏ أي تبيانا لكل شيء تعبدنا 
به» والمقصود بذلك أن الأصول الى تعبدنا يما من الأحكام مذكورة في 
القرآن» وليس المراد أن في القرآن تفسير كل شيء حت لا يحتاج إلى بيان فيه» 
فإن البي اة هو المأمور بتفسير ذلك للأمة وتبيينه ها. 

قال الله تعالى: اونا إنك الف لان ما ل إل [النحل : 44]. 

وقد فعل ذلك وَل فإنه بين لأمته من الشرع ما لم يتول الله تعالى تبيانه 
في القرآن العزيز» 0 الصلاة ومقادير الزكاة وأركان الحج» وغير ذلك 
ما تلقته الأمة منه اكك في الشريعة قولا وفعلا. 

ويمذا بعينه نرد على من يقول: إن الكتاب المذكور في قوله تعالى: 8 ما 


رطا في الككاب بِنْ شراء 4 [لانعام : +.] هو القرآن» إذ لو كان كذلك لكان 


)١(‏ في (ب): القرآن. 
(۲) في (ب): فيسلم. 


ب تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
بسح ب EEE STFS‏ طفن ا اب جر بوي EE‏ اي بج ا ات Se‏ 


جميع ما تعبدنا به في الشريعة منصوصا عليه في القرآن ومبينا فيه حى لا يكون 
فق ذلك تنازع بين العلماء. 

ومعلوم احتلافهم ي تأويل الآيات وفيما يندرج تحتها من الأحكام 
لكوهم يتباينون في فهم القرآن ويمتازون في إدراك حقائقه» فيتفطن بعضهم فيه 
ال يتفطن له غيره. 

وني الكتاب العزيز إشارة إلى هذا المع بقوله تعالى: ولو رَدُوهُ إلى 
4 1 م 3 و 
الرسُول وإلى أولي الامر مهم لعَلمَهُ لذبن تسستتيطوكة من [لنساء : 85]. 
ولذلك قال علي ذه في حديث له: « ما عندنا إلا ما في هذه 


الصحيفة, أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن ».© 

فقد تبين بهذا كله أن الآيتين المذكورتين ليس لأبي محمد بن حزم فيهما 
حجة على العموم؛ إذ أراد أن يجعلهما بعموم شيء فيهما حجة فيما ذهب 
إليه» كما أنه ليس له في ذلك حجة على الخصوص» حاشى الآية الى هي محل 
التزاع» وهي قوله: وأما من أوتي رق.۸٣.ب»‏ كتابه وراء ظهره» وقد أبطلنا قوله 
فيها .مما ذكرناه من الوجوه المتقدمة وذيلنا ذلك بتتبع باقي”2 كلامه والانتقاد 
له حى انتهينا إلى هذا الموضع الذي اختتمنا به كلامنا في الرد عليه. 


2 


)471414( والنسسائي‎ )١51١7( والترمذي‎ )10117-386.17-7887-1١١( رواه البخاري‎ )١( 
والطيالسي (91) والبيهقي (۲۲۹/۹()۲۸/۸) وابن أبي‎ )١57/7( والطحاوي‎ )۷۹/١( وأحمد‎ 
و أبو يعلى‎ )٠٠١/٠١( شيبة (177/1) والطبراني في الأوسط (710-.1909) و عبد الرزاق‎ 
عن أبي ححيفة عن علي.‎ )451( 

(۲) ليست في (ب). 


۲۰۱ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
لالت نط6 تتا ج ا La‏ قا لق 7 11010121 


والذي حملنا على ذلك من بين سائر أوهامه نكارة قوله فيها وانفراده 
بتأويلها على ما ذهب إليه» مع كون الكلام فيها مناسبا لغرض هذا الكتاب» 
فاحتسبنا الأحر في تبيين ذلك حن لا يغتر من يقف على قوله في الآية» ويعتقد 
إصابته فيهاء أو أن له سلفا من المفسرين يقولون بقوله. 
لاسيما وهو قد كرر هذا المعى في كتبه فإنه ذكر ذلك في صدر كتاب 
امحلى» وصدر كتاب الحلى» وإن كان ما قاله في كتاب الفصل هو أبسطء 
فلذلك آثرنا نقله في هذا الموضع ليكون الرد عليه بعد ذكر قوله واستيفاء 
حجته, 
ونا أرقف اد اه ایی قد كسا" بيطلا اقول ابن حم ف 
هذه الآية» فلذلك لم يذكره في كتابه هذاء وذكر ما لم يتفطن لبطلانه» وهو 
جميع ما تقدم له: 
.١‏ من كون المقربين مقصورين على الأنبياء والشهداء. 
.١‏ وأن السماوات هي الجنات. 
۳. وأن الأنبياء والشهداء تعجل لهم الحنة إثر الموت. 
فإن هذا كله منصوص لابن حزم في كتبه فاستصوب ذلك الحميدي من 
مذهبه فنقله وتمذهب به» ولم يستصوب ابن حزم كتاب الحميدي هذا الذي 
نحن فيه» ولا استحسنه لأجحل ما تقدم له ما قد نقلناه عنه قبل» لأنه هو الذي 
قاله للحميدي. 


.)۷/١( المحلى‎ )١( 
في (ب): شرع» وهو خطأ.‎ )۲( 


۲۰۲ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
1010108 ااطاك ملا 22501 E‏ 


وإنما استحسن كتاب الحميدي لأحل ما يأ له بعد هذا من الموازنة 
وذكر أقسام أهلها وتنظير بعضهم ببعض فأعجبه ذلك» حى روى الكتاب وم 
يشعر بفساد أكثر تلك الأقسام. وسيأت الكلام عليها في مواضعها ما يجب. 

ومن هاهنا هو ابتداء ذكر”'" الموازنة عند الحميدي» وما تقدم له إنما 
حعله كالتوطئة اء فلنرجع إلى نقل لفظه والكلام عليه حسبما ابتدأنا كتابنا 


هذا به والله الموفق للصواب. 


(۱) من (ب)» وفي (أ) كتبت في المامش» ولا يظهر إلا حرف الذال. 


i‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ماسسسسمسسب سس وسسسس اس ك 


نقل اللفظ : 


قال الحميدي: ثم قد صح بالنص والإجماع أن الكفار مخلدون في النار 
غير خارجين منها أبدا بعد دخوهم فيها يوم القيامة» وصحت أيضا بنص 
القرآن الموازنة وأنه لا يخرى أحد إلا بما كسب» وصح عن النبي يله أنه 
ذكر من يخرج من النار على مراتب» وأنه يقدم من في قلبه مثقال شعيرة ثم 
مثقال برة» ثم مثقال كذاء على حسب ما ذكر من المقادير مع قول لا إله 
إلا الله فلم يبق إلا أنهم المؤمنون المسيئون بيقين لاشك فيه. 

ونحن ذاكرون نص الحديث, إذ الغرض تبين ما فيه من المقاديرء 
وليكون أقرب لفهم ما تعلق من هذه المسألة به» لكونه حاضرا معها متصلا 
يما إن شاء الله فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إنه قد روى الثقتان: سعيد بن أبى عروبة وهشام صاحب الدستوائي 
كلاثما عن قتادة عن أنس بن مالك أن البي يي قال: « يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ».° 


-۲۸۸۹( وأبو يعلى‎ )٤۱۸-۲۲۱/۷( رواه مسلم (۱۹۳)وابن ماحه (۳۱۲٤)وابن أبي شيبة‎ )١( 


= عن سعيد عن قتادة عن أنس.‎ )۲۹۹۳-٥ 


٤‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
:هاا باداللل<ظ<ّظأأشط اطاط aga E DESE TT EET Far‏ 


هذا نص الحديث رويناه من طريق مسلم بن الحجاج في الصحيح, 
ورويناه من طريق ماد بن زيد عن معبد بن هلال العنزي" قال: انطلقنا 
إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه» وهو يصلي الضحى فاستاذن 
لنا ثابت فدخلنا عليه فأجلس”" ثابتا معه على سريره فقال له: يا أبا حمرة 
إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة فقال: 
حدثنا محمد رسول الله يع قال: « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست هاء ولكن 
عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الله (. 

وذكر الحديث إلى قوله اللتت: « فأقول: (رب) أمتي أمتي, فيقال: 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إبمان فأخرجه منها 
فأنطلق فأفعل» ثم أرجع" إلى ربي فأحمده بتلك الخامد, ثم أخر له ساجدا 
فيقال لي“: يا محمد رق.:+.ب, ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه» 


= ورواه البخاري(4 19175-4707-4) ومسلم (۱۹۳) والترمذي )۲١۹۳(‏ وأبو عوانة 

)١617-1١5/1(‏ والطيالسي )٠١١١-1١977(‏ وأبو يعلى (1910771-1908-/1911) عن 
هشام عن قتادة عن أنس. 
ورواه عن قتادة كذلك شعبة وأبو عوانة وهمام وجميعها في البخاري. 
وللحديث طرق عديدة عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم. 

(۱) رواه من هذا الوجه البخاري (۷۰۷۲) ومسلم )١91(‏ والبيهقي .)45/٠١(‏ 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) في (ب): فأرجع. 

)٤(‏ في (ب): له. 


59 تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
ج اولظ سسس ت 


واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي, فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود إلى ربي 
فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعطه. واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه أدن أدئ أدن من مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل ». 

ثم قال: « إنهم خرجوا من عند أنس فأتوا الحسن بن أبي الحسن 
البصري فزادهم في هذا الحديث: إن أنسا حدثهم به عن النبي َي وفيه: ثم 
ازجع إن ربي في الرابعة فأمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا 
رب إيذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذلك لكء أو قال ليس 
ذلك إليك» ولكن وعزيّ وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا 
الله وذكر باقي الخبر » 7". 


وقد جاء من طريق”" ثابتة مجيء التواتر. 


)عرق الخ في اللفل» فين قله وبااي مسيح بسلم فروق. 
(۲) كذا في النسختين» ولعل الصواب: طرق. 


5 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اس د 


(حريسث الشفاعم"' 


قوله: ( قد صح بالنص والإجماع أن الكفار مخلدون في النار) صحيح. 

وقوله: ( وصحت أيضا بنص القرآن الموازنة وأنه لا يجرى أحد إلا ما 
كسب) سيأتي الكلام على التحقيق فيه" بحول الله. 

وقوله: (وصح عن البي ا 7 أنه ذكر من يخرج من النار على 
مراتب» وذكر هو أَمُم المؤمنون المسيئون) مستقيم. 

وأما الحديث الذي ساقه من طريق معبد بن هلال عن أنس بن مالك 
فهو وإن ذكر أكثره لم يسقه بتمامه لأنه اختصر منه مالا يمس غرضه. 

ونحن لنا مقصد فيما ترك منه» فلنذكره بتمامه فنقول: إن مسلم بن 
الحجاج حرج هذا الحديث في كتاب الإيمان“» وخرجه البخاري في كتاب 
التو حيد“ بلفظه ومعناه حاشى ألفاظ يسيرة» فلنسق الحديث بلفظ مسلم إذ 
هو الذي ذكر الحميدي. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) في (ب): في ذلك. 

(5) في (ب): صلی الله عليه وسلم. 
)٤(‏ (۱۸۳/۱- رقم: ۱۹۳). 
-۲۷۲۷/٦( )٥(‏ رقم: ۷۰۷۲). 


۲۷ تحر رامال ؤموازنة الأعمال 
0م1002 11111171 1 ااا ناا ا اذاذ1ذ111 بك 2 00 26 


وذلك أن مسلما خرجه بطوله عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال 
العتري قال: انطلقنا إلى أنس رق..4.) بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه 
وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على 
سريره» فقال له: يا أبا حمزة إن إحوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 


حديث الشفاعة» قال: حدثنا محمد 0 قال: « إذا كان يوم القيامة ماج 


الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم ريم فيقولون له: اشفع لذريتك. 
فيقول: لست لا ولكن عليكم بإبراهيه”", فإنه خليل الله. 

فيأتون إبراهيم فيقول: لست ها ولكن عليكم بموسی"» فإنه كليم 
الله. 

فيؤتى موسى فيقول: لست هاء ولكن عليكم بعيسى”2 فانه روح الله 
وكلمته. 

فيؤتى عيسى فيقول: لست هاء ولكن عليكم عحمد 5. 
يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيه الله (عز وجل“ )» م 


)١(‏ ليس في صحيح مسلم. 
(۲) في صحيح مسلم: عليه السلام. 
(۳) في صحيح مسلم: عليه السلام. 
هع في صحيح مسلم: عليه السلام. 
(0) في صحيح مسلم: الآن. 
(5) ليس في صحيح مسلم. 


0 تحر رالمقال موا زنة الأعمال 
تك ك ا 


أخر له ساجداء فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واف جع 

فأقول: رب“ أمتي أمتي. فيقال: انطلق, فمن كان في قلبه مثقال حبة 
من برة أو شعيرة من إعان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك امحامد ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. 

فأقول: رب أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إعان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا رب 
أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه أددى أدى أدن من مثقال حبة 
من خردل من إبمان فأخرجه من النار. 

فأنطلق فأفعل ». 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. 

فخرجنا من عنده» فلما كنا بظهر الجبان“ قلنا: لو ملنا إلى الحسن 
فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي حليفة"» قال: فدخلنا عليه فسلمنا 


)١(‏ في (ب): يارب. 
(۲) هي الصحراء وتسمى ها المقابر كما في شرح النووي على مسلم (514/7). 
(۳) أي من الحجاج بن يوسف الثقفي. 


۲۹ تحير الممَال ؤموازنة الأعمال 


عليه» فقلنا: يا أبا سعيد جنا من عند أحيك أبي حمزة فلم نسمع سمشل 
حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هيه. فحدثناه الحديث. فقال: هيه. قلنا: ما 
زادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع. ولقد ترك شيئا ما 
أدري أنسي الشيخ أم“ كره أن يحدئكم فتتكلوا. 

قلنا له: حدثناء فضحك. وقال: خحلق رق..؛.ب) الإنسان من عجلء ما 
ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة 
فأحمده بتلك الخامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا 
إله إلا الله. 

قال: ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك» ولكن وعزيَ 
وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله ». 

قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال 
قبل عشرين سنة» وهو يومئذ جميع. 


)( في صحيح مسلم: أو. 


۳۱۰ تحرير الال وموازنة الأعمال 
ا ج ت ج و ت ج ااال سور بج سس سس را جب ب سي a‏ 


فصل 


حديث ا هذا سقط منه ذكر نوح ال وهو ثابت في أحاديث 
الشفاعة» وإنما سقط من رواية معبد بن هلال عن أنس. 

وأما رواية قتادة عن أنس ففيها ذكر نوح قال فيه: فيقول -يعين آدم-: 
لست هناكم فيذكر خطيئته الي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن إيتوا نوحا 
أول رسول بعثه الله عز وجل» قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه فيقول: لست 
هناكم» فيذكر خطيئته الي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ايتوا إبراهيم 
كتا وذكر فيه: ويذكر حطيئته» وكذلك في موسى الكليكلة. 


00 أن آدم الكل يقول للناس حينئذ: « اذهبوا إلى 


وفي حديث غير أنس 
غيري"» اذهبوا إلى نوح» فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون 
نوحا فيقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وقد سماك الله 
عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه, فيقول هم: إنه قد 
كانت لي دعوة دعوت ما على قومي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى 


غيري» اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله »» وهكذا إبراهيم يدفعهم عن نفسه, 
)١(‏ رواه البخاري (41735-1157) ومسلم )۱۹٤(‏ والترمذي )۲٤۳٤(‏ وابن حبان (54580) 


وابن أبي شيبة )٠٠١/۷(‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 
(۲) في (ب): اذهبوا إلى غيري» مكررة. 


۱ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
1 1 21 12 ي 


ويذكر كذباته الثلاث ويحيلهم على موسى» وكذلك يفعل موسی» ويذكر 
قتله نفسا لم يؤمر بقتلهاء ويحيلهم على عيسى» وكذلك يفعل عيسى 
ويحيلهم على محمد يل. 

ولم يأت في أحاديث الشفاعة على كثرقا أن الناس في القيامة يذهبون 
إلى غير هؤلاء الرسل الأربعة المسمين في هذا الحديث» وذلك لأنهم أولو العزم 
من الرس الذين أمر نبينا ال أن يصبر كصبرهم على أحد التأويلين. 

ولأحل علو درجتهم 2.41.3 وكوهم أفضل الرسل ذكرهم الله تعالى 
ف كتابه على التعيين في غير موضع» فقال سبحانه: ل شرع لكم من ادن ما 
وى به وا ولي وين ك وما وَصّيًا به إبراهيم و وُوسى وَعِيسى أن قبا الدين 


2 14 ر2 


ولا تَفْرّقوا فبه © [الشورى : ؟1]. 
وقال تعالى لنبينا اك : 8 واد ا بن ان 23 يك ومن 2 


وإراهيم و وموسّی ی وعیسی أبن م مرم 0 بهم نيئاقا غليظا 4 [الأحزاب : ۷]. 
وأما آدم اكلا فلم يذكره الله تعالى مع هؤلاء الرسل في هاتين الآيتين 
وحاء ذكره معهم في أحاديث الشفاعة» والذي يظهر لنا في ذهاب الخلق أولا 


)١(‏ أي أولو الحزم والحد والصبر وكمال العقل؛ وهم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم. 
وم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه بمجتمعة؛ غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب 
الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل» وأعظم من غيرهم» كما في معارج القبول 
(535-58/9). 
وانظر شرح الطحاوية .)۳١١(‏ 


1۲ تحربر المقال ؤموازنة الأعمال 
7ت ت ی 1 چ 1 تت 2 ا ی 


إليه يومئذ إنما هو لكونه أبا البشر على ما نذكره بعد ولذلك يقولون له: « 
أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده »» وفي رواية أحرى: « أنت آدم أبو 
الخلق خلقك الله بيده )”", وف طريق آحر: « فيأتون آدم فيقولون له يا 
أبانا )07". 

الذي يلجمهم فيه العرق» وتدنو الشمس من رؤوسهم» فطلب من يريحهم من 
ذلك ويعجل هم الحساب هو معن الشفاعة» وهي الشفاعة الكبرى الى هي 


مختصة بنبينا اكا كما قال في حديث أبي بن كعب في القراءة: « وأخرت 


الثالثة ليوم يرغب فيه إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم يلل © . 

ولم يذكر في حديث أنس المتقدم إلا الشفاعة الأحرى الي هي إخراج 
المذنبين من هذه الأمة من النار» وليست هي المقصودة في أول الحديث الذي 
ذكر فيه من قول كل واحد من الأنبياء: لست لماء والدليل على ذلك من 


وجهين: 


)١(‏ رواه البحاري (5475-115575) ومسلم )١94(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) رواه مسلم (۱۹۳) عن أنس. 

(۳) رواه مسلم )١10(‏ عن أبي هريرة وحذيفة. 

.)۸۲۰( رواه مسلم‎ )٤( 


۲ تحريرالمقال ؤموانية الأعمال 
N e‏ 2 


أحدهما: إن الناس الذين هم جيع الأمم ليس لهم غرض في الشفاعة 
الثانية» لأنهم بمعزل عنهاء وإنما الشفاعة الي تعم الجميع هو زوالهم من هول 
ذلك المقام فقطء فهي الي يطلبون وعليها يحخرصون. 

ولذلك تضمن الحديث أن مدافعة الأنبياء للشفاعة إغا“ تكون حين 
يعوج بعض الناس في بعض» وليس ذلك إلا في أول الحال قبل الحساب 
والعقاب. 

والوجه الثابئ: ما ذكر في الحديث من كونه الا إذا وصل الأمر إليه 
سجن فقيل له : ارفع رأسك وسل تعطه فيقول : أمي أمي. فيقال له 
رق.١4.ب):‏ اذهب فأحرج من النار من في قلبه مثقال كذا. 

فكيف يخرج من النار من أمته من هو بمذا الوصف» وأمته لم يذكر في 
الحديث ام دحلوا النار بعد. 

وذلك كله يدل على أنه سقط من الحديث ذكر الشفاعة الى يحتاج 
إليها الخلق كلهم» وهي المشار إليها في حديث حذيفة وأبي هريرة معا عند 
مسلم» فإن فيه - وهو حديث الشفاعة -: « فيأتون محمدا ي فيقوم ويؤذن 
له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا ». 


ادر 


(۱) ليست في (ب)» وفي (أ) كتبت ف الهامش. 
(۲) رواه مسلم )١50(‏ والحاكم (771/4) وأبو يعلى (۷۹/۱۱) وغبرهم عن أبي هريرة. 


1٤‏ تحريرالممال ؤموا زْنة الأعمال 
د دد ك اا 


فقوله"2: « فيقوم ويؤذن له » إشارة إلى الشفاعة الكبرى. 

وأحاديث الشفاعة إذا استّقريت كلها يخرج منها هذا المعيئ» فإن فيها: 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ولا يكون ذلك إلا عند إزالتهم من ذلك الموقف» 
وكذلك فيها ذكر الصراط وحواز الناس عليه» وفيها أن دعاء الرسل حينئذ : 
« اللهم سلم سلم » » وغير ذلك مما تضمنته أحاديث الشفاعة بجحملتهاء إذ 
في بعض الطرق منها ما ليس في بعض» كما أن في حديث أنس هذا ما ليس 
في غيره أيضا. 


)١(‏ في (ب): وقوله. 
(۲) رواه البحاري (4705) ومسلم )١87(‏ عن أبي سعيد. 


10 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اسح ا اا 10د 


فصل 


وقول كل واحد من الأنبياء في حديث أنس: (لست ها) أي الشفاعة 
الكبرى إنما معناه لست لما لأحل الخطايا الي يذكروفا لأنفسهم حسبما ثبتت 
في حديث غير أنس» وعلى الحقيقة فهم يهابون ذلك المقام» ويعلمون أن 
الشفاعة فيه تحتاج إلى إذن : ۾ من ذا الي بشت عنده إلا اذه البقرة : 50 فهم 
أعرف بالله من أن يقدموا عليه بغير إذن» لاسيما في ذلك اليوم الذي يقولون 
فيه : « إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لا يغضب مله 
بعده )(2. 

ولا يبعد أن يقذف في نفوسهم أن المانع لهم تلك الخطايا الي ألموا ما في 
الدنيا فيذكروفها حينعذ» والمانع هم على الحقيقة أن ذلك لم يجعل لهمء وإغا 
حص به محمد يقد ولذلك يقول: أنا لهاء معناه: أنا المستحق لما من بي آدم 
المأذون له في أمرهاء إذ أعلمه الله تعالى بذلك في الدنياء وفي الآخرة يتبين 
صدق قوله عند من لا يؤمن به. (ق.40.) 

فإن شفاعة نبينا محمد ايا لابد من وقوعها يوم القيامة على نحو ما 
جاءت به الأحاديث من التفسير لما. 


-171١537( هو طرف من حديث الشفاعة» وقد حرجه باللفظ الذي ساقه المصنف: البحاري‎ )١( 
وأحمد (455/7) وابن حبان (1155) وأبو عوانة‎ )۲٤۲۳٤( والترمذي‎ )١514( ومسلم‎ ) ٥ 


)٤۳۸-٤۳۷(‏ وابن أبي شيبة (415/37) عن أبي هريرة. 


1" تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 


(قائدة عرض الشفاعم على الأنبيا,) ”© 


فإن قيل: فإذا كانت الشفاعة الكبرى واقعة من البي اكا في القيامة 
دون سائر الأنبياء» وهو المختص كا دوم فما فائدة عرضها قبله على من 
عرضت عليه منهم. 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدها: إن الأمم لا علم لهم بأن الشفاعة عند محمد اكلا إذ كانوا في 
الدنيا قبل وحوده وبعثه فلجؤوا من ذات أنفسهم إلى آدم الذي هو أبوهم ظنا 
منهم أنه ينجيهم من ذلك المول» لاعتقادهم أن الأب حريص على نحاة ولده 
على ما عهدوا حاهم عليه في الدنياء فهم لم يذهبوا إلى سواه حى يكون هو 
الذي يدفعهم عن نفسه» ويقول لهم: اذهبوا إلى نوح فيطيعونه في التوجه إلى 
. نوح مع اعتقادهم أنه لا يحيلهم إلا على ما ينجيهم. 

وهكذا القول في أمر نوح هم بالتوجه إلى إبراهيم حى يصل الأمر إلى 

وهذه الأمة عندهم العلم في الدنيا بأنه يل هو صاحب ذلك المقام» ولم 
يذكر عنهم في الحديث أنهم يتكلمون في هذا المع مع آدم وغيره من الأنبياءء 
ولابد أن يكونوا حينئذ في جملة الناس» ويحتمل حالهم أمرين: 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 


1۷ محريرالمقال موا زْية الأعمال 
eas‏ 


أحدها: أن يكونوا قد ذهلوا عن هذا العلم في ذلك اليوم كما تذهل 
الرسل عندما يقول الله تعالى هم: مادا ح4 [القصص : 650]» فيقولون: لا 
علم لناء على أحد التأويلين”'"'» وكما تذهل كل مرضعة عما أرضعت. 

فإذا ذهلوا دحلوا مع الناس في توجههم إلى آدم وغيره من الأنبياء. 

الثابي: أن لا يذهلوا عن هذا المقام ويعلمون أن محمدا يو هو صاحبه 
لكنهم يكونون مغمورين في الخلق لقلتهم بالإضافة إلى كثرة الخلق؛ « إذ هم 
منهم كالرقمة في ذراع الحمار › أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور 


الأسود ») كما جاء ع الد 


فلا يسعهم إلا الكون في جماتهم حن يمتازوا عنهم حين يقال: ١‏ لحت 
كل أمة ما كانت تعبد» فتبقى حينئذ هذه الأمة فيها منافقوها حتى يقع 
الفصل فيهم ». 


.)١١5/5( هو قول بمحاهد والحسن والسدي» كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (1177) ومسلم (۲۲۱) والترمذي )١5417(‏ وابن ماحه )٤۲۸۳(‏ وأحمد 
)44١-۳۷-۳۸١/١(‏ و البيهقي )۱۸٠/۳(‏ و أبو عوانة )٠٠١(‏ والبزار )١860(‏ 
والطيالسي )۳۲٤(‏ عن أبن مسعود. 
ورواه البخاري (44714) ومسلم (۲۲۲) وأحمد (۳۲/۳) وأبو عوانة (57؟) عن أبي سعيد. 

(۳) هو طرف من حديث الشفاعة» وقد تقدم. 


۸ تحريرالممال وموازنة الأعمال 
سه س جد ا ا ا 


الوجه الثاي من الجواب: (ق.؟؛.ب) 

إن عرض الشفاعة على الأنبياء تشريف لنبينا اكا إذ لو قذف في 
قلوب البشر يومئذ أن الرسول محمدا ا هو صاحب ذلك المقام ووصلوا 
إليه فشفع لممء لم يقع ذلك من نفوسهم الموقع الذي يقع منهم إذا تدافعها 
الأنبياء وأحال بعضهم ما“ على بعض» حي ينتهي الحال فيها آخرا إلى محمد 
التيدلة. 

والأنبياء صلوات الله عليهم لا يخلو حالم في إحالة بعضهم على بعض 
من أن يكون عندهم علم بالشفاعة أو لا يكون: 

فإن كان عندهم علم بها في الدنيا فيترل حالهم على أن يكون لهم ذهول 
هنالك كما يكون لغيرهم. 

وإن لم يكن لهم علم بذلك فيكون كل واحد منهم يحيل على من كان 
بعده من أولي العزم من الرسل معتقدا أن له فضيلة عند الله تعالى من غير 
خطيئة؛ إذ يعتقد في نفسه قصوره عنها لأحل الخطيئة ال كانت له في الدنيا 
وبراءة ساحة الرسول الذي يحيل عليه بها عنده. 

ويحصل بمجموع ذلك ما ذخره الله تعالى لنبيه محمد يي في الشفاعة بعد 
تدافع الأنبياء ها على معرفة من بي آدم كلهم مؤمنهم وكافرهم» شقيهم 
وسعيدهم» صغيرهم وكبيرهم» ولله على ذلك الحمد والمنة. 


)١(‏ في (ب): فيها. 


1 تحريرالمقال ؤموازنةالأعمال 
تح ا ا ت 


تقل اللفظ 


قال الحميدي بإثر الحديث المتقدم: ففي هذا بيان المقادير التي جعلها 
الله تعالى سببا لخروجهم من النار بالشفاعة على حسب مآهم منها تفضلا 
من الله عز وجلء إذ جعل ما اكتسبوا من الخير وعملوه نما قد كان الله 
تعالى هو الموفق له والمعين عليه والمهيئ لآلات الاكتساب له سبيلا إلى الفوز 
والنجاة, تغمدا منه برحمته هم» كما شاء لا إله إلا هو. 

وفيه أن تلك المقادير المذكورة من مثقال برة وذرة إنما هي تما سوى 
الإبمان الذي هو قول لا إله إلا الله لكن من سائر الأعمال التي تسمى إبمانا 
أيضاء لقوله تعالى فيمن قال لا إله إلا الله وليس له غيرها: « ليس ذلك 
لك ». 

وأبافهم عن أهل تلك المقادير لتوحده عز وجل بإخراجهم من النار. 

وهذا بين والحمد لله وهذا أيضا يبين أن الذي توحد الله عز وجل 
بإخراجهم من النار فيمن رق.-4./ قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط إنما 
هو من قاها مرة واحدة فقط مصدقا ومات على ذلك. 

لأن قول لا إله إلا الله حسنةء فإذا كررها حصلت له حسنة أخرى» 
فهو أزيد خيرا من لم يقلها إلا مرة واحدة فقط. 


۲۲۰ تحريرالممال موا زْنة الأعمال 


ونص الخبر يدل على أن الذين توحد الله تعالى بإخراجهم برحمته لا 
بالشفاعة إنما هم من ليس في المؤمنين أحد أقل خيرا منهمء“ هذا نص 
الخبر المذكور وغيره من الآثار الثابتة عن رسول الله يل 2" الواردة في هذا 
الباب. 


)١(‏ يشير إلى حديث الشفاعة الطويل» وقد تقدم. 
وفيه: فيقول الله عز وحل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم السراحمين» 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. 
هذا لفظ مسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد. 

(۲) من (ب). 


۲۱ ري رالممال ؤموانية الأعمال 
حب زه زر ج س ا 


فصل 

أما قوله: (وفيه أن تلك المقادير المذكورة من مثقال برة وذرة إنما هي مما 
سوى الإبمان الذي هو قول لا إله إلا الله» لكن من سائر الأعمال الي تسمى 
إعانا أيضا) فهو ظاهر من الحديث الأول الذي رواه قتادة عن أنس» إذ فيه 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» 
وهكذا قال في البرة والذرة. 

فجمع بين قول لا إله إلا الله وهو عبارة عن الإبمان وبين ما في القلب 
من الخير وهو الزائد على الإبعان'» على أن البخاري ذكر حديث قتادة هذا 
بهذا النص”", ثم ذكره من طريق آخر”" وقال فيه: "من الإيمان" مكان قوله: 
"من الخير"» فيحتمل أيضا أن يكون قوله لا إله إلا الله دليلا على الإيمان» 
ويكون المعتبر ما في القلب من الخير الذي هو الإيمان. 


)١(‏ الإبمان ليس بحرد قول لا إله إلا الله» أو بحرد ما في القلب» بل الإبمان اعتقاد القلب وقول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح. 
هذا إجماع مقطوع به عند أهل السنة. 

(۲) (۱/رقم: )٤٤‏ (5/ رقم: 181/0). 

.)٤٤ :مقر/١(‎ 5 


۲۲ تحريرالممَال وموازنة الأعمال 
اسسسسس ا 11 


وإذا كان هذا فيبقى لنا الإشكال في الحديث الثاني » وهو قوله تعالى : 

« وعزي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله .. 
إذ لم يعتبر فيه ما في القلب» أعين أنه لم يرد ذلك في نص الحديث» 

ومحال أن يقصد ما من قالهها على معى النفاق والتكذيب في الباطن لماء فإن 
المنافق كافر وهو مخلد في النار بإجماع» فلا يصح أن يخرج منها. 

فلم يبق إلا أن يكون المقصود ما هو المصدق لا بقلبه والمصدق بقلبه 
من يخرج من النار قد جاء الحديث بأنهم ينقسمون إلى من يكون في قلبه 
مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان. 

وهي الطبقة الأولى. 

والثانية: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إعان. 

والغالثة: من كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من خردل من 
إعان. 

فهذه الموازنات الثلاث" وردت في هذه الطوائف الثلاث. 

وفيها دلالات على أن لمان“ كمالات» وأن ذلك (ق.4.ب) معتبر 
عاق القلب لا عير , 


(1) رواه البخاري (۷۰۷۲) ومسلم (۱۹۳) والبيهقي )47/٠١(‏ وغيرهم عن أنس. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) ليست في (ب). 

)٤(‏ في (ب): الإيمان. 

(ه) كلاء بل زيادة الإيمان ونقصانه غير قاصرة على ما في القلب» بل كل أصول الإءمان يعتريها 
النقصان والزيادة» فالإيمان يزيد بزيادة أعمال القلوب والحوارح» وينقص بنقصها. - 


۲۳ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس 1د 


ثم ورد في الطائفة الرابعة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله فقط 
ولم يذكر فيها اعتبار ما في القلب: 

ويحتمل ذلك عندنا أمرين: 

أحدها: أن يحمل ما في الثلاثة الأحوال من ذكر الإيمان في القلب على 
الطاعات الى هي فروع الإبمان©؛ ورا كانت الطاعات المختصة بعمل 
القلب كخشية الله أو شفقة على مسلم» أو نية في عمل خير» أو هم بحسنة 
أو ترك سيئة لله ونحو ذلك» ويكون قول لا إله إلا الله في الحالة الرابعة على 
هذا التأويل محمولا على الإيمان اجرد الذي ليس فيه إلا التصديق فقط من غير 
وناو عار 

والثابي: أن يحمل الإيمان في تلك الأحوال الثلاث على بابه ويعتبر ما في 
القلب منه في القوة والضعفء ويكون من قال لا إله إلا الله في الحالة الرابعة 
معتبرا من قالها مرة من عمره عن تصديق» ولم يكن في قلبه تكذيب ما ولا 
استمر تصديقه لهاء بل صحبته في ذلك غفلة حي مات على هذه الحالة. 

فتفضل الله على من هذه صفته من الناس بعدم الخلود في النار» التفاتا 
إلى النطق بتلك الكلمة في الوقت الذي نطق ما فنفعته» إذ لم يكن في باطنه 
بعد ذلك تكذيب بمعناها. 


= وأنت ترى أن هذا من الظهور ممكان» بل هو أظهر من أن يحتاج إلى بيان. 
لكن انتشار البدع في الأمة» ووقوف الدولة وراء ذلك» وسكوت العلماء عن البيان يجعل الخفي 
ظاهرا والظاهر خخفيا. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
)١(‏ مذهب أهل السنة أن الأعمال من أصول الإيمان. 
(۲) قصر الإيمان على بمحرد التصديق أو المعرفة قول حهم بن صفوان» وعنه تلقاه المرجئة. 


٤‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
بج وص pa na he EDO‏ عست LE a na HONER ADLER REGALO O OI BITTE‏ ا ا 7077لا SK SOKO PING‏ 


ويبقى الإشكال في قول الله تعالى لنبيه ال في حق هذه الطائفة الرابعة 
عندما سأله الشفاعة فيهم: « ليس ذلك لك » من حيث إن ظواهر الأحاديث 
تقتضي عموم شفاعته اكلا حميع المذنبين من أمته» وهذا القول يعارض تلك 
الظواهر. 
*- (معنى قوله تعالى: ليس ذلك إليك ٠0‏ 

ونحن بحيب عن هذا الإشكال بحول الل فنقول: سؤال البي اكلا 
الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله فقط يحتمل وحهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك في أمته. 

والثابئ: أن يكون في غير هذه الأمة من الأمم السالفة. 

فإن قلنا: إنه قصد بذلك أمته فالكلام عليه بحسب التأويلين المتقدمين» 
فإن أحدهما هو أن يحمل الإيمان في الثلاثة الأحوال على الفروع» وشهادة أن 
لا إله إلا الله على محرد الإيمان. 

فعلى هذا يكون معن « ليس ذلك إليك » أي: ليس إليك علم ما ف 
القلب» وإنما إليك علم الظواهر”", ويكون أولئك الأولون رف.٠؛؛.)‏ عندهم من 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (457/11): قال البيضاوي: وقوله: « ليس ذلك لك » أي: أنا أفمل 
ذلك تعظيما لاسمي وإحلالا لتوحيدي؛ وهو مخصص لعموم حديث أبي هريرة الآني: « أسسعد 
الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا ». 
قال: ويحتمل أن يجرى على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر. ١‏ 


o‏ تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
mam‏ س 


فعل الطاعات - وإن قلت - ما يستدل به البي اكل على التفاوت على ما في 
القلب» حى يعلم من عنده مثقال حبة من برة ثمن عنده مثقال حبة من خردل 
من الإيمان» ويكون من ليس عنده من الطاعات شيء سوى جرد الإبمان في 
القلب يستاثر الله تعالى بعلمة: 

والثايي: هو أن تحمل الثاقيل هنالك على الإيمان ابجردء ويكون الله تعالى 
قد أطلع نبيه الا على ما في قلويهم بأمارات يتعرف ها تلك الموازنات» فكل 
من كان في قلبه شيء من الإبمان يد ركه البي اك فيخرجه من النار. 

ويكون من قال لا إله إلا الله من غير تكذيب ها ولا استمرار تصديق 
لها لم يجعل الله سبحانه للبي ال طريقا في تعرف ذلك» فيصدق قوله تعالى 


له: و ليس ذلك إليك »» إذ لا أمارة عنده على تمييزهه” في النار من غيرهم 


= قال الطيي: إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق المحرد عن الثمرة» وما يختص برسوله هو الإيمان مع 
الشمرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح حصل الجمع. 
قلت: ويحتمل وحها آحر وهو أن المراد بقوله "ليس ذلك لك" مباشرة الإخراج لا أصل الشفاعة» 
وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في إخراج المذكورين فأجيب إلى أصل الإخراج ومنع مسن 
مباشرته فنسبت إلى شفاعته في حديث "أسعد الناس" لكونه ابتداء بطلب ذلك والعلم عند الله 
تعالى. انتهى قول ابن حجر. 
قلت: أقوال العلماء المتأخرين في باب الإيمان تميل إلى أصول المرحئة؛ والقول بشمول الشفاعة لمن 
ليس معه إلا بحرد التصديق» ويقصدون به المعرفة ا محردة عن أعمال القلوب والحوارح» وهو ما 
عبر عنه الطيي بالتصديق اجرد عن الثمرة» قول يرجع إلى أصول حهم بن صفوان. وهو ما عبر 
عنه عقيل القضاعي .عجرد الإبمان؛ والإيمان ابحرد. 
ومثل هذا الإبمان لا حقيق له» وقد اشتد نكير السلف لقول جهم هذا. والإيمان عندهم اعتقاد 
وقول وعمل. 

)١(‏ ف (أ): نميزهم. 


1 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
لس ل ل 


من الكفارء» فيكون الله تعالى هو المتولي لأمرهم لشهادتم بوحدانيته في الوقت 
الذي نطقوا به» إذ هو المستأثر بذلك في عام الغيب. 

وعلى هذين التأويلين يصدق أن تكون هذه الحالة الرابعة في أهل هذه 
الملة كما تقدم» وهو الذي يظهر من الحسن بقوله عن أنس: ولقد ترك شيئا ما 
أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدئكم فتتكلوا. 

وأما الوجه الثابي: وهو أن يكون سؤال الشفاعة في من قال لا إله إلا 
الله من غير هذه الملة فهو قوي في معناه. 

وذلك أن الحديث يتضمن أربعة أحوال: ففي الأحوال الثلاث منها إذا 

حر البي اود كلا فيها ساحدا يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل 
تعطه واشفع تشفع» فيقول: « رب أمتي أمتي »»› فيال له: انطلق» فيخر ج من 
النار من يخرجه على حسب التدريج م المذكور في الحديث» وفيها كلها: « أمتي 
أمتي ». 

فالمحرحون من النار هم من الأمة بلا إشكال» فزاد الحسن ذكر الحالة 
الرابعة» بأن قال: « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر 
واشفع تشفع » فيقول0"©: يا رب إيذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. قال: 
ليس ذلك لكء أو قال: ليس ذلك إليك» ولكن وعزيّ وكبريائي وعظمتي 


)١(‏ في (ب): فأقول. 


۲۲۷ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
aaa‏ 


وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. 

هذا نص (ق.؛:.ب) الحديث» وم يقل فيه: إيذن لي فيمن قال لا إله إلا 
الله من امي. 

فيمكن أن يكون البي اكت لما فرغ من أمته ولم يبق في النار منهم أحد 
لقوله في وصف من يخرج في الثالثة: من كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال 
حبة من خردل من إمان» إذ أقل من هذا المقدار يعسر إدراكه» سأل يبو أن 
يشفع فيمن قال لا إله إلا الله على الإطلاق من سائر الأمم» فقيل له ليس ذلك 
إليك. 

معناه إنك أحذت حظك من الشفاعة واستوفيت نصيبك بأن أخرحت 
كل من هو مؤمن من أمتك فغيرهم لم يجعل إليك النظر في أمرهم. 

ولعل هذا المعئ هو الذي حمل أنس بن مالك آخرا على أن لم يحدث 
بآحر الحديث الذي هو هذه الحالة الرابعة» وحدثهم بالأحوال الثلاث الي هي 
في حق هذه الأمة. 

ويؤيد هذا التأويل قول البي اك في حديث أنس من رواية قتادة عنه: 
« يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن »» أي: وجب عليه الخلود» 


هكذا في صحيح مسلء”". 


(1) رواه البخاري (1۱۹۷) ومسلم (۱۹۳) عن قتادة عن أنس» وعندهما أن الزيادة من قول قتادة. 
ورواه البخاري (۷۰۰۲) ومسلم (151)في مكان آخر وابن حبان (7474) عن قتادة عن أنس 


مدرحا. 


۲۸ تحريرالمقّال ؤموازنة الأعمال 
سس سس سسا سسا a‏ 


وعند البخاري”“ من بعض الطرق: « ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن ووجب عليه الخلود » » بواو العطف » على أنه من قول البي الكلتال. 

فهذا النص يدل على أنه يقد لم يبق من أمته في النار أحد أو أن من 
أخبر عنه القرآن بأنه في النار من أهل الكفر هو الذي حلد فيها. 

وإذا كان الأمر هكذا فكيف يرجع فيقول: إيذن لي فيمن قال لا إله إلا 
الله من أمبي» فيكون الحواب أن يقال له: ليس ذلك إليك. 

فإن قيل: فقد تقدم لكم أن الأنبياء أعرف بالله من أن يقدموا عليه في 
الشفاعة بغير إذن» فكيف يستقيم لكم ذلك؟ مع قولكم: إن محمدا ا سأل 
الشفاعة لمن لم يجعل له النظر فيهم من سائر الأمم على هذا التأويل الثاني. 

فالجواب عن ذلك: أن الأنبياء الذين يسأل الناس منهم الشفاعة يوم 
القيامة إنما أقيموا مقام القبض فأدركتهم الميبة» ولذلك يقولون: نفسي 
نفسي نفسي» ويذكرون سبب قبضهم» وذلك قوهم: إن ربي غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب مثله بعده» ونبينا محمد اظيا أقيم مقام 
البسط والإدلال في ذلك اليوم» وهذا يقول: أمى أمي؛ ولا يذكر نفسه. 

ولا بسط أعظم من أن يقال له: سل تعطه واشفع تشفع» ولا أحيب 
بهذا القول في كل" مرة شفع فيهاء ترقى من ذلك إلى أن سأل الشفاعة فيمن 
ليس عنده إلا جرد الكلمة إشفاقا رق.ه0.4 على هذا الصنف من الخلود في 


)١(‏ رواه البحاري (59175-4705) عن قتادة عن أنس. 
(۲) في (ب): الهبة. 
(۳) في (ب): بكل. 


۹ تحير المقال ؤموازية الأعمال 
يض ص ڪڪ 


النار» معتقدا أنه مأذون له في ذلك» إذ أذن له في أصل الشفاعة» فرأى 
انسحاب الإذن له في جميع ما يشفع فيه إذ لم يستشن عليه شيء حيث قيل له: 
سل تعطه واشفع تشفع» فلما شفع آخرا فيمن كان عنده محرد الكلمة فقط 
أعلمه الله تعالى بأنه سبحانه هو المتولي لخروج ذلك الصنف خصوصا من غير 
شفاعة شافع. 

وهذا الجواب إنما قلناه على أن نفرض صحة السؤال فنفرق به بين مقام 
البي ال وبين مقامات غيره من الأنبياء فيما ذكرناه» وإلا فالسؤال مندفع 
باعتبار آحر» وهو أن البي يي لم يقل في الحديث شفعين''' فيمن قال لا إله إلا 
الله» وإنما قال فيه: إيذن لي فيمن قال لا إله إلا الله أي إيذن لي أن أشفع 
فيمن قال لا إله إلا الله تأدبا مع الله تعالى في حق هؤلاء مع كونه كنكل قد 
شفع في غيرهم المرة بعد المرة. 

وإذا طلب يله الإذن في شفاعة من كان يمذا الوصف فقد اندرأ 
السؤال» إذ ليس فيه إقدام على الشفاعة بغير إذن سواء كان هذا الصنف من 
هذه الأمة أومن غيرها. 

فإن قيل: فإذا فرضنا أن يكون ما ذكرتموه من التأويل مترلا على الأمم 
السالفة» فما معن كون الله تعالى يخرحهم بمجرد قول لا إله إلا الله دون 
شفاعة أنبيائهم لهم؟ 


)١(‏ في (ب): شفاعي. 


.۲ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


قلنا: أما الشفاعة للأنبياء فلابد منها كما قال اك في حديث أبي 
سعيد الخدري عن الله تعالى: « شفعت الملائكة وشفع“ النبيون وشفع 


المؤمنون )0". 

إلا أن شفاعتهم لأتمهم قد تكون بخلاف شفاعة النبي'" اك لأمته» 
لأنه يلد قال: « لكل نبي دعوة يدعو باء وإن اختبأت دعونَ شفاعة لأمتي 
في الآخرة ».° 

فلو كانت شفاعة الأنبياء لأثمهم مثل شفاعة نبينا اقث لأمته لم يكن 
هذه الخاصية الي يختص ها البي الك من حعله تلك الدعوة شفاعة لأمته 
معن . 

لأنهم كانوا يزيدون عليه بتعجيل الدعوة المستجابة لهم في الدنيا 
ويستوون معه في الشفاعة في الآخرة » و ذلك مناقض لفهوم الحديث » إذ 
نص يي على أنه نظر لأمته وجعل لهم الدعوة المضمونة استجابتها شفاعة هم 


)١(‏ في (ب): وشفعت. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۳) وأحمد (4/7 8) والحاكم (805) وغيرهم. 

(۳) في (ب): نبينا. 

)٤(‏ رواه البخاري (5145ه5- )7١*5‏ و مسلم (۱۹۹-۱۹۸) و الترمذي )۳٣۰۲(‏ و ابن ماجه 
)٤۳۰۷(‏ و أحمد -۲۷١/۲(‏ 4755) و مالك (437) و ابن حبان (5151) و البيهقي (۱۷/۸) 
)١10/٠١(‏ والدارمي )۲۷٠۲(‏ وأبو عوانة (۸1/1) والطبراني في الأوسط (17717) وغيرهم 
كثير عن أبي هريرة. 
وف الباب عن أنس وجابر وابن عباس وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر. 


۲۳۱ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
نک ی ج ا و ا و جا يب ات ف O‏ 


في الآخرة» والمفهوم من هذا أنه اليد احتص ها دون سائر الأنبياء وأهم من 
ذلك إلى مالم يلهموا إليه. 

وهذا يدل على أن شفاعته لها مزية على شفاعتهم» وشفاعته اكل قد 
علمناها منه وتلقيناها عنه» وهي قوله: « شفاعتي (ق.ه؛.ب) لأهل الكبائر من 
أمتي )220 وقوله: « فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من مات لا يشرك بالله 
شام 


وشفاعة الأنبياء غير معروف”" لنا كيفيتهاء ففي الممكن أن تكون فيمن 
فعل بعض الطاعات دون بعض» أو ارتكب بعض الحظورات دون بعض. 

أو تكون شفاعتهم في من تلبس بالطاعات في الجملة دون من اقتصر 
على الشهادة فقط» فيكون أمره إلى الله تعالى» وشفاعة نبينا مطلقة في من فعل 
الطاعات أو تركهاء وعنده أصل الإيمان أو ارتكب أي نوع من المحظورات» 
ما لم يكن ش رکا يموت عليه صاحبه. 

ويحتمل أن يكون الفرق بين شفاعة محمد اك وغيره من النبيين أن 
شفاعته لأمته مضمونة بكوفا دعوته المستجابة لا حالة» وتكون شفاعة سائر 


)١(‏ رواه أبو داود(۷۳۹٤)‏ والترمذي(470١)‏ سام وابن حبان( 14548) والبيهقي 
(۱۷/۸) وغيرهم عن أنس بسند صحيح. 
وفي الباب عن حابر وابن عباس وابن عمر. 

(۲) رواه مسلم )١15(‏ والترمذي )۳٣۰۲(‏ وابن ماحه )٤۳۰۷(‏ وأحمد (47/7) والبيهقي 
(۱۹۰/۱۰) عن أبي هريرة. 

9) في (ب): معروفة. 


ضف تحرير امال وموازنة الأعمال 
Î‏ 


النبيين غير مضمونة» أعين عمومها لحميع أنمهم, إذ استعجلوا قي الدنيا دعوم 
المستجابة» فإذا شفعوا في الآحرة فقد يُشفعون في بعض الأحوال دون بعض 
وفي بعض الأشخاص دون بعض» وإن جاز أن تكون ذنويهم واحدة. 
وعلى الحملة فلا بد أن يكون لنبينا اة في نوع الشفاعة لأمته زيادة 
فضيلة على غيره من الأنبياء حي يصدق قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمي في 
TT‏ 

وإذا تقرر هذا ولم نعلم كيفية شفاعة الأنبياء لأمهم اندرأ السؤال» 
وكان الله تعالى هو الذي يخرج من النار بغير شفيع من قال لا إله إلا الله من 
غير هذه الأمة» لأنه سبحانه إذا منع نبينا ا من خروج هذا الصنف 


بشفاعته فأحرى أن ينع من ذلك غيره”'2 من سائر الأنبياء صلوات الله عليهم. 


)١(‏ تقدم قريبا عن أبي هريرة عند مسلم (۱۹۹) وغيره. 
وخخرجه مسلم (۲۰۰) وغيره عن أنس. 
وقي الباب عن جابر وابن عباس. 

(۲) من (ب)» وف (أ) كتبت في الهامشء ولا تظهر في نسحي. 


۳ تحبر الال ؤموازية الأعمال 
10 واس OO OE ESET‏ ست ال ب ا ل ا kee‏ 


فصل 
مارا : يعط البى الشفاعة ى هذا الصنف ”" 


قد تبين .ما ذكرناه أن التأويلين الذين سقناهما في قوله اكتئكا: « إيذن لي 
فيمن قال لا إله إلا الله » - إذ ذكرنا الاحتمال في حمله على أمته خاصة» أو 
على سائر الأمم عامة- سائغان في الحديث حسبما قررناه. 

وأما الحميدي فما حعل ذلك القول منه الك محمولا إلا على هذه 
الأمة» وعلى ذلك بى كلامه في كتابه عند تقسيم أهل الموازنة وذكر طبقات 
أهلها. 

ونحن لا ننازعه في ذلك» بل نبقي تقسيمه على ما هو عليه ونتكلم فيه 
بحسب ما فهم الحميدي من كون ذلك إنما ورد في حق هذه الأمة. 

وقد بقي علينا في الحديث سؤال سواء كان المقصود به هذه الأمة أو 
غيرها من الأمم» وهو أن نقول: كيف يقال لنبينا ال في المرة الآحرة: سل 
تعطه واشفع تشفع؟» فيطلق له يذ السؤال ويخبر بأنه يعطى ما رق.٦٠.)‏ يسأل 
فيه» ثم إنه لما سأل ما سأل لم يسعف فيه ولم يجب إليه» وقيل له : « ليس 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۳٤‏ تحربرالمقال ؤموازية الأعمال 
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ذلك إليك ». 

والجواب: أن السؤال من الله تعالى إنما يبيحه فيما تمكن الإجابة فيه 
والإسعاف في طلبه. 

ونبينا الم عندما كان يسأل الشفاعة في المرات المتقدمة يجاب إلى ما 
سأل ويعطى ما طلب» إذ جعل سؤاله في مظانه. 

فلما سأل هذه المرة الأحيرة وهو اليك معتقد أن ذلك من جنس ما 
سأل فيه قبل لم يحب إليه» إذ لم يصادف موضعا للسؤال ولا محلا للشفاعة؛ 
من حيث إن الله تعالى استأثر بخروج قوم مخصوصين من النار» ومن يستأئر الله 
بخروجهم لا يجعل لأحد من خلقه سبيلا إليهم. 

فلما سأل البي الك فيهم قيل له ليس ذلك لك» وكان في حين سؤاله 
يه غير عالم بأن المسؤول فيهم يستأثر الله بإحراحهم» حن أعلمه تعالى بذلك 
بعد سؤاله» ولو أحيب البي اا إلى ما أراد وشفع في من طلب لم يبق لله 
تعالى صنف يخرجهم من غير شفاعة, إذ لا يبقى بعد هذا الصنف الأخير في 
النار إلا الكفار المخلدون فيها. 

وقد ذكر البي اَي في حديث أبي سعيد عن الله تعالى أنه قال : 
« شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ©٠.»‏ 


(۱) خرحه من هذا الوحه مسلم (۱۸۳) وأحمد )۹٤/۳(‏ والحاکم (44/7) والطيالسي (۲۱۷۹) 


ro‏ تحربرالمقال ؤموانية الأعمال 
مسمس 1د 


فقوله: « ولم يبق إلا أرحم الراحمين » دليل على أنه لابد له تعالى من أن 
يخرج قوما من غير شفاعة شافع» واللفظ المتقدم هو لفظ مسلم. 

وعند البقيار 1 في هذا الحديث: « فيقول الجبار جل وعز: بقيت 
شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما قد اممُحشوا فيلقرن في فر 
بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة ». الحديث. 

وعندهما(” جميعا فيه: « فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله أدخلهم 


الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ». 
وهذه القبضة من الخلق لابد أن يكون عندهم ما يستحقون به أن 
يقبضوا فيخرجوا من بين سائر أهل النار» وذلك هو قول لا إله إلا الله. 
ومععئى قوله فيهم: « لم يعملوا خيرا قط » أي بعد التلفظ بالشهادة» 
وعلى ذلك يتتزل قوله: أدخحلهم الله الحنة بغير عمل عملوه ولا حير قدموه. 


)١(‏ رواه البخاري )٠١١(‏ عن أبي سعيد. 
وكذا هو عند البحاري )۷٠٠٠-٦۲١٤-۷۷۳(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه البخاري )/٠١١(‏ ومسلم )١87(‏ وابن حبان (۷۳۷۷) والحاكم (49/3) عن أي 


سعيدك. 


ف تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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فتكون هذه القبضة المذكورة في هذا الحديث» يفسرها قوله تعالى في 
حديث أنس : « و عزن وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله 
إلا الله » إذ لا يصح أن تكون القبضة المذكورة في هذا الحديث من الكفار 
أصلاء فإن قاعدة الشرع تقتضي أن الكفار مخلدون في النار غير خارجين منها 
أبدا. 

ونما يدل على ما قلناه من أن من سأل (ق.+؛.ب) شيئا لا يقتضي الحال 
إسعافه فيه أنه لا يسعف فيما طلبه قول الله تعالى: #إوبادى وح ره فمَالَ رب إِنَّ 
اي ين الي ون وَعْدَك الح ونت ا م الحَاكمينَ © [هود : ١؛]‏ » فإنه سبحانه 
أحبر عن نوح بمذا القول ثم رد عليه بقوله: لقال وح إِنّهُ س من آهلك إِنّهُ عَمَل 
غير صاع فلا سان ما سس لك به علم بي أعظك أن تكن من الجَاهاِنَ4 [هود : 46]. 

وهكذا قول إبراهيم صلى الله عليه فيما حكى الله عنه إذ قال: رب 
هَبْ لى حكما وَالجِمّنى بالصّالحِنَ ) [الشعراء : *8] إلى آخحر الآيات» الى تقتضي 
الدعاء» وهي قد تضمنت قوله: ا وَاغفْر ابي َه کان من الاين [الشعراء : 85] 
ولم يحب فيه» إذ كان أبوه ليس محلا للمغفرة» ولذلك تبرأ منه بعد هذا 
الاستغفار له. 

وما عدا ذلك نما ذكر في الآية فقد أجيب إبراهيم اكيم فيه» إذ كان هو 
في نفسه أهلا للمغفرة والكرامة وعدم الخري له ود يوم القيامة. 


)0( تقدم. 


۳۷ تحربرالمقال ؤموانية الأعمال 
تبي يي ی ی ی ت 


م 


الآية. [الاعراف : »]٠٤١‏ ثم قال له في آخرها: 1 7 e‏ س 
9 # [الأعراف : 144] أي: ليس لك إلا ما أعطيتك» فخذه وكن من 
الشاكرين عليه 

ومن هذا الباب كونه ال استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن 
رمات الس حير عه سه «( نك ا هری 
ن حت وي الله ري من شا [القصص : :.]. 

وقد سأل اللا لأمته ثلاثا فأعطاه الله اثنتين ومنعه واحدة» على ما هو 
مذكور في الأحاديث الصحيحة. © 

فيكون سؤاله ي الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله وكونه لم يسعف فيه 
من هذا القبيل الذي قررناه في حقه وفي حق غيره من الأنبياء عليه 
السلام. 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۹۰) وأحمد )۱۸۱-۱۷١/۱(‏ وابن خزيمة (۱۲۱۷) وابن حبان(۷۲۳۷) 
والبزار )١١7(‏ وأبو يعلى )۷۳٤(‏ عن سعد قال قال (ص): سألت ري ثلاثا فأعطاني ثنتين 
ومنعين واحدة» سألت ربي أن لا يهلك أمى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. 
وفي الباب عن أبي هريرة وثوبان ومعاذ وحذيفة وأنس وأبي بصرة وحباب بن الأرت. 

(۲) في (ب): عليه» وهو حطاً. 


۳۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
e‏ 


فإن قيل: فقد علم الله سبحانه أن البي اك يسأل في آحر الشفاعة 
غا ان قاذ كاب ي ر خت ق ماه وك :تقال :له قل 
سؤاله: سل تعطه واشفع تشفع. 

فالجواب: أن الله تعالى إنما يمتحن عباده ويكلفهم التكاليف بأمره ويه 
وبذلك أقام الحجة عليهم من غير أن يكتفي بسابق علمه فيهم. 

يدل على ذلك أن الله تعالى قال للملائكة ومعهم ا 
ادم © [لبقرة : 54] فسجدوا كلهم إلا إبليس فقال تعالى له0©: ما ّل ألا 
كه إذ امرك € ورت 07 ثم عله من المطرودين عن ر کته لكونه م 
N EE E‏ عل الوه له EA‏ 
بسابق علمه فيه. 

وهكذا قال لآدم اللا إذ ماه عن أكل الشجرة فلما ارتكب النهي 
أخرجه من الجنة ولم يعذره e‏ يأكل من" الشجرة بعد ميه 
عنها. 

وكذلك قال لموسى وهارون عليهما السلام: «واذهبًا إلى فرعن َعَونَ إل ئی 


و ١‏ سم عه م 


4 وا نا لله بدك أ يَششى © [طه : EF:‏ 14 ]ع فأقام ا 


E‏ الهلا عذكر بولا نوين )وم 


)١(‏ من (ب)» وف () كتبت في الهامش» ولا تظهر في نسبخي. 
(۲) من (ب)» وتي (أ) كتبت ف الهامش» ولا تظهر في نسخي. 
(؟) من (ب)» وني (أ) كتبت في الهامش» ولا تظهر في نسخي. 


۳۹ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


يعذره سبحانه بذلك العلم السابق منه فيه» وقد ذكر الله تعالى أما من أرسل 
إليهم رسله فكذبوهم» ثم قال في آحر ذلك: 

« كذ كب اسل فح وعيد > إق : 14] » وفي موضع آحر: « إن کل با 
کب الل فح عِمَاِ 4 [ص : »]١4‏ فأوحب عليهم العقاب بتكذيبهم» مع أنه 
علم ذلك منهم قبل بعث الرسل إلبهم» فهكذا هو سبيل ما سأل لبي اع 


ربه في الحديث» لم يعتبر الله سابق علمه فيه» وإنما حرى في المخاطبة لنبيه على 
حسب سنته المطردة مع أنبيائه وعباده. 


وقد تبين في الجواب عن السؤال الأول السبب في كونه الئل لم يسعف 
فاا ال والله أعلم بحقيقة ذلك. 


4٠‏ محريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
aaa‏ 


نقل اللفظ 


قال الحميدي: ثم إنا وجدنا أصحاب اليمين من جميع المؤمنين» وهم 
الطبقة الثانية من الطبقات التي ذكرنا أيضا ينقسمون في الموازنة أقساما 
ثلاثة: إما متساو خيره وشره. 

وإما من رجحت حسناته على سیئاته» فهذا فائر بنص القرآن. 

وإما من رجحت سيئاته مع ما معه من الكبائر على حسناته. 

فهذا يقتص منه بما فضل من معاصيه على حسناته من لفحة إلى آخر 
من يخرج من النارء على ما صح عن النبي ي بمقدار قلة شره وكثرتهء 
وقال تعالى: إن الحسئات بحن السَيَاتٍ 4 إمرد ::1. 

وقد صح أن أهل الأعراف من أحد هذه الأقسام» إذ ليس ها رابع 
وليسوا بلا شك من الطبقتين اللتين ذكرنا آخرا فوجب أنهم الطبقة التي 
ذكرنا أولاء فإنه لم يبق غيرهم» وهذه قسمة ضرورية. 


4١‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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« 


صل 


حعل الحميدي في كلامه هذا أصحاب اليمين» وهم الطبقة الثانية 
ينقسمون إلى من يتساوى خيره وشره» وإلى من ترجحح حسناته على سیئاته» 
وإلى من ترحح سيئاته على حسناته» ونحن نقول: إن هذا الانقسام لا يكون 
لأصحاب اليمين فقطء وإنما يكون للمؤمنين على الإطلاق فيدخل المقربون 
والأبرار فيه. 

ولو جعل ذلك لأصحاب اليمين ولم يقل: وهم الطبقة الثانية» لكان 
صحيحاء وكنا نحمله على المؤمنين بأجمعهم» لأنا قد قدمنا أن أصحاب اليمين 
هم جميع المؤمنين» فالمقربون والأبرار وكثير من بقية أصحاب اليمين ترحح 
حسناتهم على سيئاتهم » و إن كانوا في ذلك طبقات بحسب درجاتم. 
(ق.۷٤.ب)‏ 

وكذلك قول الحميدي في من ترحح حسناته إنه فائز بنص القرآن 
معترض بكونه حعل ذلك في الطبقة الثانية» ولم يرد نص في القرآن بذلك» فإن 
قوله تعالى: فمن قلت موازيقة اوك هُمْ المْلُِونَ4 [الاعرف : »]٠‏ و قوله : 
وا ت موازكة رفي عِشَة أطي 6 [لقارعة ::-] يدحل في ذلك جميع 
المؤمنين على أصنافهم وجميع الأنبياء على اختلاف درجاتهم. 

هذا إن كانت الموازنة للأنبياء» وقد نص الحميدي بعد هذا على أنه لا 


4 تحريرالممال موا زنة الأعمال 
تعستصحيثت ب و A‏ 


بد لهم من الموازنة» وسيأن ذكر ذلك عن“ في موضعه» وظاهر كلامه هنا 
حلاف ذلك» إذ جعل الموازنة في أصحاب اليمين ولم يذكرها للأنبياء 
والشهداء وهم المقربون عنده". 

وقوله فيمن رححت سيئاته: (فهذا يقتص منه .ما فضل من معاصيه على 
حسناته) معترض أيضا. 

فليس مذهب أهل السنة ذلك» وإنما مذهبهم أن من رححت سيئاته من 
المؤمنين فهو في المشيئة» فإن عفا الله عنه فهو أهل للعفو ابتداءا» وإن لم يعف 
عنه وأنفذ عليه الوعيد فحينئذ يدحل النار على وحه القصاص من لفحة إلى 
آخر من يخرج من النار» وذلك بحسب كبر المعاصي وصغرها وقلتها وكثرتّاء 
على ما سيأ بحول الله. 

وأما قوله: « إن من استوت حسناته وسيئاته هم أهل الأعراف » فهو 
القول السديد الذي عليه الاعتماد في تعيين أهل الأعراف» وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس”". 

وسيأتيٍ الكلام على أهل الأعراف بأبسط من هذاء وكذلك يأتي بسط 
ما تضمنه هذا الفصل بحول الله. 


)١(‏ ليست في (ب)» وكتبت في هامش (أ) وعليها علامة التصحيح. 
(۲) من: وظاهرء إلى هنا سقط من (ب). 
() سيأتي تخريجه. 


rer‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
EERO‏ 


تقل اللفظ 


قال الحميدي: ثم رجعنا إلى المؤمنين الذين وجب الاقتصاص منهم بالنار 
بزيادة شرهم على خيرهم فوجدناهم ينقسون فيما لهم من الخير والشر على 
أقسام أربعة» ثم تتشعب هذه الأربعة الأقسام على اثني عشر قسما: 

فالأربعة الأول: كثير الخير كثير الشر» كثير الخير قليل الشرء قليل 
الخير قليل الشرء قليل الخير كثير الشر. 

إلا أن أهل هذه التقسيمات كلهم قد فاض شرهم وما معهم من 
الكبائر على خيرهم, وهؤلاء يحتسب لهم بكلية ما مع كل امرئ منهم من 
الخير وبكلية ما معه من الشرء إذ لكل ذلك حظ من المراعاة والحساب» فإذا 
اقتص منه فيما فضل له من الشر حتى يفضل له من الخير شيء مالا أقل منه, 
وهو التصديق بالإسلام والنطق بذلك مرة واحدة, وقع الخروج حينئذ من 
النار بالشفاعة التي رحم الله تعالى يما عباده المؤمنين المسرفين على أنفسهم. 

وقد علمنا (4.3.) أن من عمل من كل أعمال الخير فرضها وتطوعها 
ثم قتل النفس وعمل من كل الكبائر فإنه بالإضافة إلى من لم يعمل شيئا من 
الخير وشارك في الكبائر مشاركة المذكور قبله سواء سواء أخف عذابا وأقل 
في النار مكثاء على ما أوجبته النصوص المذكورة. 

وهكذ”" الحكم في قلة الشر وكثرته مع قلة الخير أو كثرته. 


)١(‏ في (ب): وهذا. 


4٤‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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قد تقدم أن القصاص بالنار لأهل المعاصي غير لازم» فقول الحميدي: 
(ثم رجعنا إلى المؤمنين الذين وجب الاقتصاص منهم بالنار) غير مخلص» فإنه لا 
يخلو أن يحب ذلك بالعقل أو بالشرعء فالعقل لا مدحل له في ذلك والشرع 
لم يرد بأن العصاة من المؤمنين لابد لهم من النار» وإنما ورد بأن الله تعالى يفعل 
فيهم ما شاءء قال الله تعالى: إن الله لا ومر ما دون ذلك لمن 
نشَاء» [النساء : ]٤۸‏ . 

فنحن نعلم أن المؤمنين والعصاة في القيامة» وأعيْ بذلك من رجحت 
سيئاته منهم» ينقسمون إلى قسمين في الحملة: 

- فقسم يعفو الله عنهم ابتداءا من غير تعذيب. 

- وقسم يعذهم الله بالنار. 

فأما هذا القسم الذين يعذبون بالنار فهم المذكورون في أحاديث 
الشفاعة المخرحون ا منها. 

وأما القسم المعفو عنهم ابتداءا فيوجد ذلك في الأحاديث: 

- فمنها ما أحبر الشارع بالعفو والغفران عن صاحب الذنب في 
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- ومنها ما جاء عنه اا أن الله يغفر للمذنب يوم القيامة. 

فأما الأول فمثاله الحديث الذي جاء في الرحل الذي قتل تسعة وتسعين 
وأكمل المائة بقتل الراهب» وفيه: « إنه لما مات في الطريق وهو متوجه إلى 
قرية فيها قوم يعبدون الله ليعبد الله معهم اختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا"'“ بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط» وذكر في آخر الحديث أن 
ملائكة الرحمة قبضته لما كان أقرب إلى تلك القرية بشبر ».° 

ومثاله أيضا الحديث الذي جاء قي الرحل الذي لم يبكر عند الله حيراء 
وقي لفظ آخر: « إنه لم يعمل خيرا قط فلما مات أوصى بنيه أن يحرقوه بعد 
موته ويذروا نصف رماده في البر ونصفه في البحرء ففعلوا ما أمرهم به 
فقال الله له: لم فعلت ذلك؟ فقال: رف ...ب من خشيتك» فغفر له ).7 


(۱) سقط من (ب)» وتي (أ) كتب ف الهامش. 

(۲) رواه البخاري(۳۲۸۳) ومسلم (1/57؟) وابن ماحه (۲۹۲۲) وأحمد(۷۲-۲۰/۳) وابن حبان 
)115-711١(‏ والبيهقي (۱۷/۸) وابن أبي شيبة (۱۰۹/۸) وأبو يعلى )٥۰۸/۲(‏ عن أبي سعيد. 

(۳) رواه مسلم (707؟) و النسائي (۲۰۷۹) و ابن ماحه )١471/1(‏ و الطبراتي في الأوسط 
(017) عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري (7/:794-71715-59791) ومسلم (71701) وأحمد (۷۷-۱۷-۱۳/۳) وابن 


حبان(: 19) و أبو یعلی(۷-۱۰۰۱٤۱۰-٥٥۰٥)‏ و الطبراني في الكبير )١45/3(‏ عسن أبي 
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وحديث البغي الي كانت من بي إسرائيل فملأت خفها وسقت الكلب 
فغفر الله لا (') 

فهذه الأحاديث وإن كانت قد جاءت في الأمم السابقة فنحن لم نسقها 
إلا لكوما قد أنبأت بغفران الله تعالى لأصحاب الخطايا الذين لو أحذت 
أعمالهم الموازنة لرححت سيئاتهم لكبائر ذنويهم» لاسيما القاتل للمائة 
والآمر بإحراق جثته» فإنه لم يغفر هما إلا بعد الموت بحيث لا يقدران على أن 
يزيدا ي ميزافهما حسنة واحدة. 

وإذا كان الله تعالى يفعل ذلك مع الأمم المتقدمة فكيف لا يفعله" مع 
هذه الأمة» وهي أفضل الأمم» بل جاء عن البي اكا 27 في معن الغفران ما 
هو محمول على هذه الأمة» ويجوز أن ينسحب ذلك على غيرها من الأمم 
وهو قوله بي « إن لله ملائكة سياحين يبتغون مجالس الذكر ». الحديث. 

وفيه أن الله تعالى يسألهم فيقولون: « جئنا من عند عباد لك في 


الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويستغفرونك؛ قال: فيقول: قد 


= ورواه البخاري (1115-75945) والنسائي (۲۰۸۰) وابن حبان(5151) والبزار (؟7855) عن 
حذيفة. 
(۱) رواه البخاري (۳۲۸۰) ومسلم )١1١45(‏ وأحمد (007/7) والبيهقي )١4/8(‏ وأبو يعلى 
)٤۲۳/۱۰(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) في (ب): يفعل ذلك. 
(۳) في (ب): صلی الله عليه وسلم. 
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غفرت هم, فيقولون: يا رب فيهم فلان عبد“ خطاءء إنما مر فجلس معهم 
فيقول: وله قد غفرت, هم القوم لا يشقى يحم جليسهم ». ° 

وهذا الحديث لم نسقه"" لأحل أهل الذكر الذي غفر هم فإههم 
صالحون فضلاءء وإنما سقناه لقوله اك فيه عن الرحل الحالس إليهم: « إنه 
عبد خطاء, ومع ذلك غفر له ». 

وكذلك أحبر البي يي عن من يذنب المرة بعد المرة» وهو في كل مرة 
يقول رب اغفر لي ذني» فيقول الله تعالى: « أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به. اعمل ماشئت فقد غفرت لك ». ° 

وأما إحبار الشارع بأن الله تعالى يغفر لصاحب الذنوب يوم القيامة 
فمثاله حديث أبي موسى الأشعري عن البي اكك قال: « يجيء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 


)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۸۹) و أحمد (۲۰۸-۲۰۲/۲- وهم- ۳۸۲) والحاكم )١181١1(‏ والطيالسي 
)١474(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه ابن حبان (915) والحاكم (70175) عن ابن مسعود. 

9) في (ب): يسقه. 

-577( ومسلم(۲۷۰۸) وأحمد (405-497-7957/1) وابن حبان‎ )7/١78( رواه البخاري‎ )٤( 
عن أبي هريرة.‎ )٠١۳٤( والبيهقي (۱۸۸/۱۰) وأبو يعلى‎ )7١4( والحاكم‎ ) ٥ 
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والنصارى »» ذكره مسل وقال في آخره: فيما أحسب”» وهذا الشك 
منه أو من غيره من الرواة لا يقدح فيما أردناه من الحديث» لأن الشك إنما هو 
راحع إلى قوله: ويضعها على اليهود والنصارى. 

وهذا لو سقط من الحديث لم نبال به» لأن مقصودنا إنما هو التعريف 
بأن رق.4٠.)‏ في المسلمين من يأني بذنوب تغفر لهم يوم القيامة من غير أن 
يكون هنالك عذاب» إذ لو كان هنالك عذاب لدحلوا النار حى يخرحوا 
بالشفاعة» وذلك غير مفهوم الحديث. 

فإن مسلما إنما أحرج هذا الحديث بإثر الحديث الآخر عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله ي: « إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم 
يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار » ". 

ومثال هذا القسم أيضا حديث ابن عمر) أن رحلا سأله فقال له: 


كيف ”معت رسول الله 0 يقول 5 النجوى؟ قال: ”معته يقول: ر ید 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۷) والحاکم (77414) عن أي موسى. 

(۲) عند مسلم: فيما أحسب أناء قال أبو روح: لاأدري ممن الشك. 
قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك هذا عن البي وِ؟ قلت: نعم. 

(۳) رواه مسلم (77717) عن أبي موسى. 

)٤(‏ رواه البخاري (173-177-44:8-7.9./) ومسلم (۲۷۹۸) وابن ماحه (۱۸۳) وأحمد 
)٠١-174/1(‏ وابن حبان )۷۳۰٦-۷۳۰٥(‏ و ابن أي شيبة )٠١9/4(‏ و الطبراني في الأوسط 
(۱۰۱/۷) وأبو يعلى (51751) عن ابن عمر. 
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5 000 ا نم 0 
المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره ‏ بذنوبه فيقول: 
هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإبئ قد سترقا عليك في الدنيا وإ 
أغفرها لك اليوم 2 
وف رواية: « حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك: قال: سترقا 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, فيُعطى كتاب حسناته ). 
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على رهم. 
ومثاله أيضا الحديث الذي يقول الله تعالى فيه لأحد المتخاصمين في 
القيامة: ( ارفع رأسك» فيرى منازل في الجنة فيقول: من هذا يا رب؟ 
فيقول: لمن يملك الثمن, فيقول: ومن بملكه؟ فيقول له: أنت بعفوك عن 
أخيك, فيقول: يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك 
وادخلا جميعا الجنة و أو كما قال 8 
فإذا كان الله تعالى يعفو عن الظالم الذي عليه الحق للمظلوم بأن 
برضي المظلوم“ حن يترك حقه» فما ظنك بالذنوب الي بين المؤمن وبين 
ربه؟ فإنها أقرب إلى العفو من مظا لم العباد. 
(۱) ف (ب): يقرره» وقد كتبت ف الهامش. 
6 رواه الحاكم (570/4) عن أنس وصححه. 
لكن في سنده عباد بن شيبة الحبطي ضعيف» وشيخه سعيد بن أنس» قال العقيلي: بحهول بالنقل. 
وقال البخاري: لا يتابع عليه. راجع اللسان (۲۹۰-۳۰/۲۳). 


(۳) في (ب): للمظلوم منه. 
)٤(‏ في (ب): المظلوم منه. 
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يقول الله سبحانه على لسان نبيه اك كما تقدم فيمن يذنب ويقول يا 
رب اغفر لي: « أعَلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» اعمل ما 
شئت فقد غفرت لك »» (أو كما قال)0". 

وليس كل الظلمين من المؤمنين يفعل الله لهم ما تقدم في حديث 
المتخاصمين» بل منهم من يمّكن عز وجل منه المظلوم من القصاص كما قال 
اينا:: « من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن ياي يوم القيامة, 
ولیس ثم دينار ولا درهم, فيأخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذ 


من سيئات صاحبه فطرحت عليه 9 طرح في النار O‏ (ق.۹٤.ب)‏ 


)١(‏ من (ب). 
00( رواه البخاري (۲۳۱۷- 5139) و أحمد )٠٠٦/۲(‏ و البيهقي (/879--15/5) و البزار 
(۳۲۰۲) والطيالسي (۲۳۲۷) عن أبي هريرة. 
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فصل 
le 1‏ ف e i,‏ )1( 
(أصناف ہن لتعمت ساتم على حسناتم) 


م تقسيم الحميدي من يقتص منهم بالنار وهم من رححت سيئاتهم 
إلى" الأربعة الأقسام ال ذكر خطأ عند التأمل» فإن واحدا من تلك الأقسام 
يصدق على ما قال» وهو من هو قليل الخير كثير الشرء لأن من هذه صفته 
ترجحح سيئاته على حسناته لا محالة. 

وأما الثلاثة الأقسام الباقية فلا تدحل تحت هذه الترجمة ولا تصدق على 
ماقال. 

أما القسم الواحد منها وهو من هو كثير الخير قليل الشر فلا يشكل 
أمره. لأن من هذه صفته ترحح حسناته على سيئاته ولابدء فلا يصح إدخاله 
تحت ترجمة من رححت سيئاتهم. 

وأما القسمان الباقيان وهما من هو كثير الخير كثير الشرء ومن هو قليل 
الخير قليل الشر فهما من جملة من استوت حسناتهم وسيئاتهم» لأن كثرة الخير 
بإزاء كثرة الشرء وقلة الخير بإزاء قلة الشرء وإذا كان الأمر هكذا فلا يصح أن 
يدحل هذان القسمان أيضا في قسم من رححت سيئاتهم. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
() في (ب): من. 
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والعحب من الحميدي رحمه الله كيف يقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم 
من رححت حسناته» وقسم من رححت سیئاته» وقسم من استوت حسناته 
وسيئاته» وهو تقسيم صحيح. 

ثم يرحع فيقسم القسم الذي هو من رححت سيئاتمم إلى هذه الثلاثة 
الأقسام بعينهاء فكأنه قال: ثم رجعنا إلى المؤمنين الذين رححت سيئاتهم 
فوجدناهم ينقسمون ثلاثة أقسام: 

قسم من رححت حسناته» وهو من هو كثير الخير قليل الشر. 

وقسم من رححت سيئاته» وهو من هو كثير الشرء قليل الخير. 

وقسم من استوت حسناته وسيئاته» وهو من هو كثير الخير كثير الشرء 
أو قليل الخير قليل الشر. 

وفي هذا من التناقض ما لا حفاء به. 

فإن قال قائل: فلعل الحميدي إنما جعل في هذا الباب من هو كثير الخير 
كثير الشرء ومن هو قليل الخير قليل الشر باعتبار أنه غلب جانب الشرء فإنه 
قد يكون هنالك كبائر تُربي على ما في جانب الخير من أعمال البر» مثل قتل 
النفوس وغصب الأموال وشرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك من أنواع 
الفسوق» فلا يبعد أن يوصف المكلف بكونه كثير الخير كثير الشر» لكن 
يكون جانب الشر مغلظا لشناعة تلك الكبائر. 

قلنا: لنا عن هذا جوابان رق..ه.)» ولكن بعد أن نقول لقائل هذا: هبك 
أنا نسلم لك هذا التأويل فما تقول في القسم الذي هو كثير الخير قليل 
الشر؟ هل يصح أن يدحل في هذا الباب؟ 
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فلا يسعه إذا كان منصفاء إلا أن يعترف بأنه'2 لا يدحل في هذا الباب» 
إذ لا حجة له على دخوله فيه» كما أنه لا عذر للحميدي في ذلك البتة. 

ثم نرجع إلى ذكر الحوابين فنقول: 

أحدهما: أن نقول للحميديء أو لمن احتج عنه: نعكس عليكم ما قلتم» 
وذلك بأن نقدر نحن أيضا أن جانب الخير يُربي على جانب الشر» بأن تكون 
في حانب الخير أفعال عظيمة من أعمال البر مثل الصلاة المقبولة الي يناحي 
المصلي فيها ربه» ومثل الصدقة الي تعظم حى تكون مثل الحبل» ومثل الصيام 
الذي هو لله تعالى من بين سائر العبادات» ومثل الحج المبرور الذي ليس له 
حزاء إلا الجنة» ومثل الجهاد والرباط والعتق وطلب العلم وإحياء نفس مؤمنة 
أو هدايتها للإسلام وغير ذلك ما جاء الشرع بتعظيم الثواب فيه. 

فلا يبعد أيضا أن يتصف المكلف بكونه كثير الخير كثير الشر» لكن 
يكون جانب الخير أرحح عند الحساب وأثقل في الميزان» لاسيما وللحسنة 
عشر أمثالهاء فهي توزن مضاعفة» وللسيئة مثلهاء فهي وإن كانت عظيمة لا 
توزن إلا وحدها من غير تضعيف» ولا محالة أن المضاعف عشر مرات أكثر 
من شيء لا يضاعف. 

وإذا كانت أكثر كانت أوزن بشرط أن نقدر كون الطاعات والمعاصي 
ف افر و الكو عل عدر 


)١(‏ في (ب): أنه. 


4 تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
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وقد تبين بهذا العكس أن ذلك التأويل الذي يغلب فيه حانب الشر لا 
يصح إفراده» إذ ليس أحد التأويلين أولى من الآخر. 

وإذا لم يصح واحد منهما (على الانفراد وتساقطا معا لتساويهما)"" 
رجعنا إلى التأويل الذي لا يصح سواه» وهو أن من هو كثير الخير كثير الشر 
وقليل الخير قليل الشر هما من استوت حسناهما وسيئاتهما ولابد» وإذا كان 
الأمر كذلك صح ما قلناه من كون القسمين لا يدحلان في ترجمة من 
رححت سيئاقم على ما قدمناه. 

الجواب الثابئ: إن الحميدي إذا تكلم في التنظير بين هذه الأقسام إنما 
يجعل كثرة الخير وكثرة الشر على السواءء وقلة الخير وقلة الشر على السواء 
من غير مفاضلة فيهما أصلاء وذلك حلي في كلامه على ما يأ بعد هذاء 
حيث قال: (ق..ه.ب) فلنتكلم الآن في كثير الخير كثير الشر مع قليل الشر كثير 
الخير فوجدناهما قد استويا قي كثرة الخير» واحتلفا في كمية الشر» يعي“ في 
قلته وكثرته» وكذلك قوله: ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع قليل الخير 
كثير الشر فوجدناهما قد استويا في قلة الخير واختلفا في كمية الشر» نعي في 
قلته وكثرته. ٠‏ 

وهكذا قوله في سائر الأقسام إنما هو على هذه الوتيرة» فإن عادته إذا 


وصف بكثرة الخير أو بقلته شخصين إنما يسوي بين خيريهما في ذلك. 


)١(‏ في (ب): غلب. 

(۲) من (ب). 

(۳) انقلب في (ب) إلى: مع قليل الخير كثير الشر. 
)٤(‏ في (ب): نعبي. 


+o‏ محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 
eet‏ 


وإذا وصف بكثرة الشر أو بقلته شخصين إنما يسوي بين شريهماء فإذا 
كان أصله في تلك الأقسام التسوية في كثرة الخير وكثرة الشر أو قلتهما معا 
حيث ما ذكرهما لزمه لا محالة (أن يكون)" القسمان اللذان تقدم الكلام 
عليهماء وهما: 

- من هو كثير الخير كثير الشر. 

- وقليل الخير قليل الشر على التساوي» كما قررناه. 

ويبطل بذلك تأويل من يتأول على الحميدي ما فرضناه. 


)١(‏ سقط من (ب). 


۲٦‏ ري را مال موا زْئة الأعمال 
سسسس سمه سس س7 لسلس ا 1100 


فصل 


وقوله: (فإذا اقتص منه فيما فضل له من الشر حي يفضل له من الخير 
شيء ما لا أقل منه» وهو التصديق بالإسلام والنطق بذلك مرة واحدة وقع 
الخروج حينئذ بالشفاعة الى رحم الله تعالى يما عباده المؤمنين المسرفين على 
أنفسهم) معترض على أصله؛ فإنه جعل هاهنا من صدق بالإسلام ونطق به 
مرة واحدة يخرج من النار بالشفاعة» وقد تقدم له في فصل قبل هذا أن الله 
تعالى ينفرد بخروج من هذه صفته دون شفاعة. 

فإنه قال: (وهذا يبين أن الذي توحد الله تعالى بإخراحهم من النار فيمن 
قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط إنما هو من آالها مرة واحدة فقط مصدقا 
وات غلل .ذلك إلى قوله: نص لخر .يدل غلى أن :الذين تخد الله تعالى 
بإحراحهم ب رحمته لا بالشفاعة إنما هم من ليس في المؤمنين أحد أقل خيرا 
منهم). 

والذي ذكر في هذا الفصل الذي نحن فيه في التصديق بالإسلام والنطق 
به مرة واحدة» وهو الذي يخرج صاحبه بالشفاعة» ليس في المسلمين أقل 
را يله 

وهذا تناقض» إلا أنه يمكن أن يكون الحميدي لاحظ فيمن يتوحد الله 


)١(‏ في (ب) في الشفاعة. 


0۷ ري الممَال ؤموانية الأعمال 
مسمس د 


تعالى بإحراحه كونه لم يعمل خيرا قط إلا الشهادة مجردها كما رق.١ه.)‏ في 
الحديث» ولاحظ فيمن يخر ج بالشفاعة كونه كان عنده خير مع الإيمان» وهذا 
الفرق لا فائدة فيه» فإنه”“ إذا قال في الثاني إنه اقتص منه فيما فضل له من 
الشر حي لم يبق له إلا التصديق والشهادة» فقد استوى مع الأول في كونه 
ليس عنده إلا ذلك» وسيأتٍ الكلام على هذا المعئ (مع الحميدي)”'' فيما بعد 
إن شاا 

وأما جعله من فعل الطاعات وعمل الكبائر أخف عذابا ممن عمل 
الكبائر” دون الطاعات فصحيح» إذا فرضنا أن الله تعالى يقتص منهما جميعا 
بحسب أعماهماء ونحن لا نعلم ذلك فإنا نجوز أن يعفو (الله)“ عنهما جميعا 
ابتداءا ما لم يكن معهما أو مع أحدهما حقوق الآدميين» ويجوز أن يعفو عن 
من تلبس بالطاعات دون من لم يتابس يماء ويجوز أن يعفو عن المرتكب 
للكبائر الذي لم يتلبس بالطاعات» ويعاقب المتلبس بالطاعات على ما اققرف 
من الكبائر. 

فإن القدرة صالحة لهذا كله وإرادة الله تعالى في عباده مطوية عناء 
وعلمه سبحانه هو الحيط بذلك كله. 


(۱) في (ب): بأنه. 
(۲) ليس في (ب)» وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 
(۳) في (أ): كبائر. 
)٤(‏ ليست في (). 


10۸ تحر رالممال ؤموازنة الأعمال 
EAD‏ 


نقل اللفظ 


قال الحميدي بعد قوله: وهكذا الحكم في قلة الشر وكثرته مع قلة 
الخير أو كثرته: 

فلنتكلم الآن بعون الله تعالى وعصمته في كثير الخير كثير الشر مع 
قليل الشر كثير الخير بالإضافة إليه فوجدناهما قد استويا في كثرة الخيرء 
واختلفا في كمية الشرء نعني في قلته وكثرته. 

وقد علمنا بتقسيم رسول الله يلد في خبره الصادق“ من خحروج 
من له مقدار الشعيرة من الخير معاء ثم خروج من له مقدار البرة من الخير 
معاء ثم كذلك سائر المقادير في القلةء أن الخروج من النار لأهل كل مقدار 
منهاء يكون معا بلا شك في ذلك. 

وعلمنا بالنص أهم معاقبون ومقتص منهم فيما كسبوا من الشر فلم 
يبق إلا أن الكثير الشر مقدم في الدخول في النار على القليل الشر عققدار 
ما زاد شره على شر الآخرء ليكون خروجهما معا بعد أن يقتص من كل 
واحد منهما بمقدار ما فضل له من الشر على ما معه من الخير. 

وليس في الممكن أن يكون دخوهما في النار معا بلا شك إذ لا 
شك في أنه كان يتم الاقتصاص من الأقل شرا قبل تمامه من الأكثر شرا 


تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فيخرج من النار قبل خروج من له من الخير كالذي له سواء سواءء وهذا 
خلاف نص الحديث. 

اللهم إلا أن يكون رن.؛..ب) وجه آخر وهو أن يزاد في كيفية 
عذاب من هو أكثر شراء ويفتر من عذاب من هو أقل شراء فيكونا قد 
اتفقا في مدة العذاب واختلفا في شدته وقوينه. فهذا أيضا ممكن, والله أعلم 
بأيهما يكون إلا أنه لابد من أحد الوجهين, إذ ما عداهما مخالف لوحي الله 
تعالى إلى رسوله يد وما خالف الوحي فهو باطل بلا شك. 


۳۰ تحرير المقَال ؤموازنة الأعمال 


ل 

قد قدمنا أن من هو قليل الشر كثير الخير لا مدحل له في هذا الباب إذ 
هو من باب من رححت حسناته» وأن من هو كثير الشر كثير الخير 7" لا 
مدخل له أيضا فیه» وإنما هو من باب من تتساوى حسناته وسيئاته» فلا معن 
لفرض التنظير بين القسمين» لاكنا نتكلم عليهما بحسب ذلك الفرض فنقول: 
إن الحميدي مع أنه أدخلهما تحت الباب الذي هو رححان السيئات لم 
يتخلص فيما قال في ذلكء» فإن أكثر كلامه في هذا الفصل معترض. 

فمن ذلك قوله: ( فلم يبق إلا أن الكثير الشر مقدم في الدحول قي 
النار على القليل الشر ليكون خروجهما معا بعد القصاص)» وهذا غسير 
ضح 

فإن بقاء من هو قليل الشر كثير الخير في النار حي يخرج مع من هو 
كثير الخير كثير الشر ظلم تي حقه» فإنه أكثر خيرا منه. 

والذي يبين المفاضلة بين خيريهما وإن كان ظاهرهما التساوي ما 
نذكره» وهو أن من هو كثير الخير كثير الشر يسقط كثرة خيره بكثرة شره 
لتساويهما عنده» وأن من هو قليل الشر كثير الخير لا يسقط كثرة خيره جملة) 
وإنما يسقط منه ما يوازي قلة شره» وتبقى له بعد ذلك فضلة خير ليست عند 
الآخر» فيمتنع يما من دخول النار» فإن فرضنا دخوله فيها على مذهب 
الحميدي فسيكون خروجه منها قبل حروج صاحبه لكثرة خيره عليه. 


(1) في (ب): كثير الخير كثير الشر. 


١‏ محربرالمعال ؤموا زة الأعمال 
1 7 اذ ذذااااااماماما0ا0ا0ا0ا0ا0ي00ة ‏ 1 ا ا م ا اا E‏ 


وقد ساق الحميدي الحجة على نفسه من الحديث بقوله: ( إن أهل مقدار 
الشعيرة من الخير يخرحون من النار معا وإن أهل مقدار البرة يخرحون معا بلا 
شك). 

وهذا القول صحيح لأن إخراجهم من النار إنما هو بتدريج زمرة بعد 
زمرة» وبينهما سجود ودعاء واستشفاع» فإذا أذن بخروج زمرة منهم خحرحت 
ججملتها دفعة واحدة. 

ويجحب أن ننبه هاهنا على شيءِ» وهو أن الحميدي جعل (ق.۲ه.) هذا 
الحديث المتقدم عن أنس أصله في كثرة الخير وقلته حي بى على ذلك الأقسام الي 
ذكرها في تنظير صاحب الخير مع صاحب الشر في كثرقما وقلتهما. 

وفي ذلك نظر من حيث إن الموازنة إنما تكون بالخير والشر الزائدين على 
الإيمان» والحميدي وإن كان قد نص عند ذكره حديث أنس على أن تلك المقادير 
إنما هي مما سوى الإيمان الذي هو عنده قول لا إله إلا الله وقال: إنما ذلك من 
الأعمال ال تسمى أيضا إعانا كما تقدم له" فهو لم يقف عند ذلك» بل جعل 
الإبمان من الخير الذي يوزن. 

وقد قدمنا نحن ذكر الاحتمال في حديث أنس. 

فإن كان المقصود بذكر الإيمان والخير فيه ما زاد على نفس الإهان من 
الأعمال فذلك يوزن» وإن كان هو الإبمان الذي عله القلب فلا يصح وزنه 
أصلاء“ وسندل على ذلك في الموضع الذي نص الحميدي على أنه يوزن ونبين 
وه فول الله 
)١(‏ ليست في (ب). 


(؟) الإبمان بعضه مله القلب وبعضه أعمال الجوارح؛ وستناقش المصنف في هذا في الموضع الذي أشار إليه. 


(۳) من (ب). 


۲ تحريرالمال ؤموازنة الأعمال 
لوي د چ س د ت .شي __؟تت د ی ا 


۰ 


تسل 


وقول الحميدي: ( وليس في الممكن أن يكون دحوهما في النار معا 
بلا شك) غير صحيح على ما نقرره. 

وقوله في آحر ذلك: (وهذا حلاف نص الحديث)» ليس كما قال. 

فإن الحديث لم يتعرض إلى دخول المذنبين النار هل هو بمقدار معلوم 
حى يكون دخول الأكثر شرا قبل الأقل شراء وإنما تعرض إلى خروج أهل 
المقادير على تدريج بشفاعة“ بعد شفاعة ولا مزيد. 

وقوله: (إنه ممكن أن يكون وجه آخر وهو أنه يزاد في عذاب الأكثر 
شرا على عذاب الأقل شرا) يعي إذا فرض أن يكون دخوهما النار واحدا لا 
يبعد ذلك. 

وأما قوله: (إنه لابد من أحد الوجهين يعي زيادة العذاب أو دحول 
الأكثر شرا قبل صاحبه) فغير صحيح. 

وقوله: (إذ ما عداهما مخالف لوحي الله إلى رسوله» وما خالف الوحي 
فهو باطل)» ليس كذلك» فأين الوحي المترل بأنه لا يكون إلا أحد هذين 
القسمين» وهذا لا يوحد لا في القرآن ولا في الحديث. 

ونحن نبين جميع ما رددناه على الحميدي في هذا الفصل بكلام يكر 
على جميع ما تقدم بحول الله. 


)١(‏ في (ب): شفاعة. 


1۳ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ببب 77767222 ا 


فنقول: إن لله تعالى أن يعفو عن المذنبين ابتداءا من غير عقوبة أصلا 
(ق.؟ه.ب)» هذه القاعدة معلومة من الشرع على ما قدمناه. 

فأن يعفو عن بعض المذنبين بالشفاعة قبل أن يستوفي منهم الققصاص 
أحرى وأولى. 

وإذا كان الأمر هكذا فلا نشترط أن يكون دحول الأكثر شرا النار 
قبل دحول الأقل شرا ولابد» بل يجوز أن يكون الأمر في دحوهما النار كذلك 
إذا أراد الله تعالى تحقيق القصاص على كل واحد منهما بحسب ما معه من 
ال 

ويجوز أن يكون دخوهما بالعكس ودخوهما معاء فإذا شفع في أمل 
المقدار الذين هما منه أخرجا معاء وإن لم يستوف القصاص من أحدهما فيكون 
ذلك من الله تعالى من باب العفو والتجاوز عنه» هذا ما لا عيص لمن فهم 
الشرع من الإقرار به. 

ا 
إلا أنه يمكن أن يظن أن العذاب يكون جنسا واحداء غير أنه يزاد منه في حق 
الأكثر شراء ونحن لا نسلم ذلك» فإن عذاب النار في الآخرة أجناس متعددة» 
فإن مانع الزكاة يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه في 
عنقه» ويقول له أنا كترك» ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في النار» 


ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بما في بطنه في النار» ومن تردى من جحبل 


(۱) رواه البخاري (4181-117178) عن أبي هريرة. 


٤‏ محربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
SSE‏ 


)0 ا 


فقتل نفسه فهو يتردى في نار حهنم» لى غير هذا من الأنواع الي وردت 


في الأحاديث. 

وكل نوع منها عذاب برأسه» وقي الممكن أن يكون بعضها أشد من 

وفي حديث سمرة, الحديث الطويل في الرؤيا عن البي ن إن عذاب 
الزناة فيه» وعذاب الكذابين» وعذاب أكلة الرباء وعذاب من ينام عن الصلاة 
المكتوبة”" أنواع متباينة كلها. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون نوع عذاب الأكثر شرا فوق نوع 
عذاب الأقل شراء وتكون مدقما في المقام واحدة» ويمكن أن يكون نوع 
عذابهما واحداء ويضاعف للأكثر شرا عذابه» ويمكن أن يكون دحول الأكثر 
شرا قبل دول الأقل شراء ويجوز أن يكون العفو عنهما معا أو عن أحدهما 
قبل استيفاء القصاص. 

ونحن لا ننكر على الحميدي أن يقول واحدا من هذه الخيارات» وإنما 
ننكر عليه القطع على ما يقول من ذلك» وهو قوله: وهذا لابد منه» أو لابد 
من أحد هذين الوحهين» أو هذا لاشك فيه» ونحو ذلك من الألفاظ. 


)١(‏ رواه البخاري )٥٤٤۲(‏ و مسلم (۱۰۹) و أبو داود (۳۸۷۲) و النسائي )١170(‏ و الترمذي 
)۲۰٤٤(‏ و ابن ماجه )۳٤٦۰(‏ و أحمد (478-7614/9) وابن حبان )٥۹۸٩(‏ و الدارمي 
(۲۲۷۲) والبيهقي (555/4-15/8) والطبراني في الأوسط )7١7/1(‏ والطيالسي )١115(‏ 
عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري )1750-117٠0(‏ وأحمد (ه//4-1١)‏ وابن حبان(100) وابن أبي شيبة 
(۲۳۹/۷) والطبراني في الكبير (۲۳۸/۷- فما بعد) وغيرهم عن سمرة. 


1٥‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
بجوجننجدجككيكؤاا97ب7باااب7بباا__/ي_)_)_)_)7ؤ+يبجب”ب77_7/7ز_بي/_ر_ي_)يبىيب//ز_7بب7ب7بىي ابا ب ا 


والذي يقطع بالحميدي (ق.+5. في هذا الفصل ويرد عليه الرد المتمكن 
أن يقال له: ومن أين لك أن أهل مقدار الشعيرة إذا أحرحوا معاء وأن أهل 
مقدار الذرة إذا أحرحوا معا قد اسنُوقي منهم القصاص حي تُرتب عليه دخول 
البعض قبل البعض» ونحن نعلم أنهم إِثما خرجوا بالشفاعة. 

ولو قدرنا ارتفاع الشفاعة في الوقت الذي خحرجوا فيه» لكان بقاؤهم 
في النار وخروجهم منها في الإمكان على حد سواءء وإذا أمكن بقاؤهم في 
النار فهم إذا لم يُستوف منهم القصاص. 

إذ لو اسنّوفي منهم القصاص لأحرجوا ولابد» بعد أن نقدر انتفاء 
الشفاعة. 

فإذا كان عدم استيفاء القصاص منهم ممكنا فلا فرق بين أن يقع ذلك 
ف جميعهم أو يقع ني بعضهم ممن هو أكثر شرا. 

ونحن مع ذلك نقول: إن الشفاعة إنما تتحقق في من لم يستوف منه 
القصاصء إذ القول بأنها إنما تكون في من استّوف منه القصاص إبطال لحقيقتها 
كما هو لازم للحميدي» وسيأق ذكر ذلك في موضعه. 


5 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ل 


تقل اللفظ 


قال الحميدي: ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع قليل الخير كثير 
الشر فوجدناهما قد استويا في قلة الخير واختلفا في كمية الشرء نعني في قلته 
وكثرته''2 فصح خروجهما من النار معا ولابد إذ مقدار خيريهما واحد. 

فإذ" ذلك كذلك فلا بد من تقديم كثير الشر في دخول النارء إذ 
مقدار الاقتصاص منه أكثر من مقدار الاقتصاص من الذي هو أقل شرا منه 
فيقدم عليه بمقدار ما يقتص منه من الزيادة التي تزيد على شر الآخر 
ضرورة» ثم يدخل الآخر”” ليكون خروجهما (من النار) “ معا. 

والوجه الآخر كما قدمناه وهو أن يدخلا النار معا فيزاد في عذاب 
الأكثر شراء ويفتر عذاب الأقل شراء فيتفقان29 في المدة ويختلفان في شدة 
العذاب وقوينه» والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): في كثرته وقلته. 

(۲) في (ب): فإذن. 

(۳) في (ب) هنا زيادة: ضرورة؛ ثم يدخل الآخر. وهو وهم. 
)٤(‏ ليس في (ب). 

(0) في (أ): فينقصان. 


۷ ري رالمقال يؤموازنة الأعمال 
| 


فصل 


قد قدمنا أن من هو قليل الخير قليل الشر لا يدحل في هذا الباب» لأنه 
ممن تتساوی”“ حسناته وسيئاته فلا يصح التنظير بينه وبين من هو قليل الخير 
كثير الشرء لأن هذا يسقط قلة خيره ما يقابله من الشر ويبقى“ له بعد 
الموازنة من الشر فضلة يستوجب بما العقاب. 

الأول اذ وو باهر سقط خيرّه بر ةلا يق لمن السشر هنا 
يستوحب به العقاب» وإن فرضنا دخوله التار على مذهب الحميدي 
فسيخر ج“ قبل صاحبه» لأن خيره وإن كان قليلا (يشبه أن)”© يكون أكثر 
من حير الآحر» بسبب ما عند هذا من كثرة الشر الذي يسقط خيره به في 
الموازنة وتفضل”' له فضلة من الشر كما تقدم. 


)١(‏ في (ب): تساوى. 
(۲) في (ب): وتبقى. 
(۳) في (أ): إذ. 

)٤(‏ في (ب): فإنه يخرج. 
(5) من (ب). 

(5) في (ب): يفضل. 


۹۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ge‏ 


نقل اللفظ 


قال: ثم نظرنا في كثير الخير كثير الشر مع قليل الشر قليل الخسير 
فوجدناهما قد اختلفا في كمية الشر وكمية الخير» وقد علمنا أن الأكثر 
خيرا أسرع خروجا من النار» وأن الأكثر شرا أكثر عقوبة. 

فصح أن الأكثر شرا يقدم بيقين في الدخول في النار قبل الأقل منه 
شراء وأنه أيضا وإن تقدم في دخول النار فإنه المقدم في الخروج منها قبل 
الآخرء لأنه أكثر منه خيرا. 

وأن القليل الشر وإن تأخر في دخول النار بعد الذي هو أكثر منه 
شراء فإنه أيضا يتأخر في الخروج منها بعده» لأنه أقل منه خيرا. 

أو وجه آخر: وهو أن يدخلا النار معاء ويزاد في عذاب الأكثر 
شرا ليستوف القصاص منه في قليل المدة فيخرج قبل الذي هو أقل خيرا منه 
ولابد» ويفتر في عذاب الأقل شرا وتطول مدته» فيكون خروجه منها ولابد 
مع طبقته وبعد خروج من هو أكثر خيرا منه. 

هذا ما لا يمكن سواه أصلا. 


4 توي رامال وموا وي الأعمال 
ORES Aaa RATS‏ 1 1 |[ |[ ذ ااا ا ا الا الا ا ا Oat‏ ا EEE‏ 


فصل 

هذان القسمان اللذان فرض الحميدي التكلم فيهما قد تقدم الكلام 
عليهما ومضى هنالك أنه لا يصح فيهما إلا أن يكونا من استوت حسناقما 
وسيئاتماء وإذا كانا كذلك فيصيران من أصحاب الأعراف الذين لا يدحلون 
النار» بل هما جملة أصحاب الأعراف بلا مزيد» فلا يصح التنظير بينهما في 
دخول النار ولا في الخروج منها. 

ولو قدرنا دحوهما النار وفرضنا ذلك واقعا لم نعلم من يخرج منهما 
قبل صاحبه لسقوط خيرهما معاء لأن كثرة الخير بإزاء كثرة الشر» وقلة الخير 
بإزاء قلة الشرء وذلك مبن على التساوي الذي هو أصل الحميدي في هذه 
الأقسام كما تقدم التنبيه عليه. 

وإنما قلنا لم نعلم من يخرج منهما قبل صاحبه» لأحل أن الخير المذكور 
هو عندنا ما زاد على الإيمان من العمل» وأما نفس الإبمان فلا يسقط ولا 
يوزن على ما أشرنا إليه قبل» وسيأقٍ تحقيق الكلام عليه. 

وإذا لم يسقط فهو معتبر لأهل الذنوب الخارجين من النار» فإن من 
كان إعانه منهم أتم يخرج قبل من هو دونه في ذلك لحديث أنسس في اعتبار 
المقادير. 


۲۷ عر المقال ونوا نة الان 
EOE‏ 


نقل اللفظ 


قال: ثم نظرنا في كثير الخير قليل الشر مع قليل الخير كثير السشر 
فوجدناهما قد اختلفا في قلة رق.4ه.) الخير وكثرته؛, وني قلة الشر وكثرته. 
فعلمنا يقينا أن الأكثر شرا يدخل النار قبل الأقل شرا وأنه أيضا يخرج منها 
بعده لقلة خيره عن خير الآخر. 

والوجه الآخر وهو أن يدخلا معا في النار فيتم القصاص من القليل 
الشر قبل تمام القصاص من الأكثر منه شرا فيخرج الأكثر خيرا قبل خروج 
الأقل خيرا ولابد. 


e 


سل 


قد قدمنا أن من هو كثير الخير قليل الشر لا مدخل له في هذا الباب» 
فتنظيره مع من هو قليل الخير كثير الشر باطل. 

ثم لو سامحنا الحميدي في صحة ذلك وأحذناه من باب المفاضلة لكان 
الأكثر حيرا يخرج من النار قبل الأكثر شرا لأحل ما يبقى له من الخير بعد 
سقوط ما يسقط منه في مقابلة شره» ولا يلزم أن يكون الأكثر شرا يدخل 
النار قبل الأكثر خيراء ولا أن يضاعف عذابه لبقائه بعده في النار 
بسبب ما يبقى عليه من الشر بعد إسقاط ما يسقط منه قي مقابلة خيره. 


۳۷۱ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
aaa‏ 


تقل اللفظ 


قال: ثم نظرنا في كثير الخير كثير الشر مع قليل الخير كثير السشر 
فوجدناهما متفقين في كثرة الشر مختلفين في قلة الخير وكثرته؛ فالأكثر خيرا 
مقدم في دخول النار على القليل الخير؛ ليتم القصاص منه قبل تام القصاص 
من الآخر» ويخرج من النار لكثرة خيره قبل خروج الأقل خيرا ولابد. 
والوجه الآخر وهو أن يدخلا النار معا ويزاد في عذاب الأكثر خيرا 
ويهون على الآخر, ليتم القصاص من الأكثر خيرا قبل تمام القصاص مسن 
الآخر, ليخرج قبله ولابد لكثرة خيره عليه. 


فصل 

ما قاله الحميدي في هذا الفصل صحيح على مذهبه» ونحن قد قدمنا أن 
من هو كثير الخير كثير الشر هو ممن استوت حسناته وسيئاته فلا يصح تنظيره 
مع من هو قليل الخير كثير الشر. 

ولو فرضنا أن القسمين يعذبان في النار لم نقل إن عذايهما واحد., لأن 
القليل الخير إذا سقط خيره .ما يوازيه من الشر يبقى له من الشر فضلة يستوجب 
ما العقاب» وليس كذلك من هو كثير (ق.؛ه.ب) الخير كثير الشرء لأنه في 
الموازنة لا يبقى له من الشر فضلة لكثرة خحيره. 


)١(‏ في (ب): أكثر من خيره. 


۲۷۲ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
نقل اللفظ 


قال: ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع كثير الخير قليل الشر 
فوجدناهما قد اتفقا في قلة الشرء واختلفا في قلة الخير وكثرته, فالأكثر خيرا 
يقدم في الدخول في النار وفي الخروج منها. 

والوجه الآخر وهو دخوهما معا ويزاد ولابد في عذاب الأكثر خيرا 
ليتم القصاص منه. ويخرج ولابد قبل خروج الذي هو أقل خيرا منه. 


فصل 

ما قاله الحميدي في هذا الفصل مبئ على أصله» ونحن أيضا على 
أصلنا في أن من هو كثير الخير قليل الشر لا يدحل النار لكثرة حيره» وأن من 
هو قليل الخير قليل الشر لا يدخل النار أيضا لتساوي خيره وشره. 

فإن أخذناه من باب المفاضلة بينهما وفرضنا دخولهما النار على 
مذهبه فالأكثر حيرا يخرج من النار قبل الأقل خيرا دون الدحول فيهاء ولا 
يصح أن يكون قلة شرهما على التساوي أصلاء لأن الكثير الخير تبقى له فضلة 
حير بعد إسقاط ما يسقط منه في مقابلة ما عنده من الشرء والذي هو أقل 
حيرا لا ييقى له من الخير شيء لسقوطه بالشر فيلزم مع تقدیر دخوله النار أن 
يبقى فيها بعد خروج الأكثر خيرا إذا حقق القصاص عليهماء والله أعلم. 


Yr‏ تحر رالممال ؤموازنة الأعمال 
maaan EERE‏ 


فصل 
(ابطال تقسيسات اکیدي 0 


e 


قد قدمنا أن تقسيمات الحميدي في قوله: (كثير الخير قليل الشر وكثير ' 
الخير كثير الشر وقليل الخير قليل الشر) لا معن لها على ما ذكرناه» ونحن نزيد 
ذلك بياناء» فنقول: 

إن تلك الأقسام منتقضة عليه بأجمعها من حيث أدخلها تحت القسم 
الذي هو من رححت سيئاته على حسناته» وقسمها إلى اث عشر قسماء 
وكل قسم منها لا يدحل تحت تلك الترجمة أصلا حاشى قسم واحد» وهو 
قليل الخير كثير الشر. 

وحن إنه لو قال قائل: هبك أنما لا تدحل تحت من رححت سيئاته 
فتكلم فيها على ما فرضه الحميدي من تنظير قسم بقسم» لقلنا: إن ذلك لا 
يصح فيها بوحه» مع أنا قد فعلنا ما أمكن من ذلك عند ذكر تلك الأقسامء 
ولكن بضرب ما من المسامحة حملنا عليها أن نبين أن أقوال الحميدي في 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) ليس في (ب): تلك. 


۷4 محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 
070707000 ل ل 


الجواب عن الأقسام الي نظر بينهاء إذا فرضنا تلك الأقسام صحيحة» هسي 
معترضة كلها لكونه بناها على إنفاذ الوعيد. ظ 

والحق عندنا أن فرض الكلام في الأقسام المذكورة لا يصح» لأنا إذا 
ق.هه.أ) أخر جناها عن قسم من رححت سيئاته فذلك يبطل التنظير بينهاء لأن 
التنظير إنما يقع فيها على أن نقول إا في النار» فننظر من هو أكثر شرا فنقدمه 
على مذهب الحميدي في دحول النار أو في تضعيف العذاب» ومن خرج عن 
هذا القسم كيف يتصور أن نقول إنه في النار» وهو دائر بين أمرين: 

- إما أن يكون كثير الخير قليل الشرء فهذا ممن رححت حسناته. 

- أو يكون كثير الخير كثير الشر» أو قليل الخير قليل الشرء فهذان 

من استوت حسناتهما وسيئاتما على ما تقدم. 

وإذا لم يبق من التقسيم إلا واحد» وهو من هو كثير الشر قليل الخسير 
لم يكن عنده قسم يجعل بإزائه ليقع التنظير بينهماء فقد بطلت إذا تلك الأقسام 
كلها مما احتوت عليه. 


)١(‏ في (ب): على. 


o‏ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
س سس يي سس س سسس ا س ڪا 


فصل 

ثم إن الحميدي أحاب عن تلك الأقسام كلها بجواب واحد» وهو أن 
الأكثر شرا يدخل النار قبل الأقل شرا ليكون خروجهما معا إذا كانا في الخير 
متساويين» وإن دخلا معا فيزاد في عذاب الأكثر شرا ولابد, وإن كانافي 
الخير متفاضلين» فيسبق الأكثر حيرا في الخروج من النار. 

ويلزم أن يسبق الأكثر شرا في الدحول فيها على هذه القاعدة هو“ 
مدار كلامه» وهو يضاهي كلام من يقول بإنفاذ الوعيد". 

وقد مضى الكلام على هذا المعين» وقلنا: إن الذي قاله يجوز أن 
يكون» ويجوز عكسه» ويجوز العفو ابتداءاء ويجوز أن يخرج المذنبون من النار 
أو بعضهم قبل استيفاء القصاص منهم» وهذا هو معن الشفاعة» إذ لا يعقل 
منها إلا إحراج المذنب من الذنب الذي عليه ومن تباعته» ومن عقوبة 
السلطان له قبل أن يوقعها به. 

ثم يلزم الحميدي في هذه الأقسام كلها إلزام واحد» وهو أن يقدر 
الزمن الذي يدحل فيه الأكثر شرا قبل الأقل شراء ويقدر الشرين حى يعلم 
هل يزيد أحدهما على الآخر النصف أو السدس أو الربع فيجعل نسبة ذلك 


(۱) في (ب): هي. 
(؟) وهم الخوارج والمعتزلة. 


۲۷۹ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
e e e a a N RS‏ 


للزمن الذي بين دول الأكثر شرا ودخول الأقل شراء والتزام هذا تحكم 
محض إذ لا دليل عليه. 

ويلزمه شيء آخر وهو أن الأكثر شرا يقدم في الحساب قبل الأقل شرا 
لدحوله النار قبله» وهذا ينبغي أن يتأمل» فإنه حل نظر. 

SS 
السبعين ألفاء ومثل قول الله تعالى للبي اكب كن في حديث الشفاعة7")‎ 

» أدخل من لا حساب عليه من أمتك رق.هه.ب) من الباب الأإعمن 
من أبواب الجنة ).27 


وورد أيضا أن فيهم من يحاسب حسابا يسيراء وفيهم من يناقش في 
الحساب» فهم درحات» والمفهوم من الشرع تقديم الأعلى فالأعلى من تلك 
الدرحات» فينبغي أن يدخل الجنة من لا حساب عليه قبل من يحاسب حسابا 
يسيراء ويحاسب من يحاسب يسيرا قبل من يناقش الحساب» ويحاسب من 
يناقش عليه قبل من يبالغ في حسابه» ويستقصى عليه دقيقٌ أمره وجليله. 

وإذا كان الأمر هكذا فكل ما ذكره الحميدي في تقديم الأكثر شرا 
غير صحيح إذن» لأنه يؤدي إلى أنه يحاسب الأكثر ل ونا 
تقدم من مفهوم الشرع يبطل ذلكء فإن الأكثر شرا ينبة ينبغي أن يكون حسابه 
أشد» فيتأحر عن حساب من هو أقل شرا منه» TT‏ 


)0 تقدم. 
2( تقدم. 


۲۷۷ تحريرالممَال ؤموا زنة الأعمال 
eva‏ 


دخول الأقل شرا في النار قبل دحول الأكثر شرا على الظاهر في ذلك» كما 
هو جواز الصراط. 

فإن الأحاديث تدل على أن الأعلى فالأعلى يجوز أولا فأولاء فإن 
منهم من يكون كالبرق وكالريح وكمر الطير وكأجاويد”" الخيل وكشد 
الرجال» ومنهم من لا يستطيع السير إلا زحفا ثم يمر آخرهم يسحب سحبا 
كما جاء في ادي 

وهكذا هو الخروج من النار» فإن فيه تقديم الأعلى فالأعلى» كما جاء 
في أهل المقادير» فينبغي أن يكون دخوهم النار كذلك» والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (ب) والبخاري (1707/7؟) ومسلم (۱۸۳)» وتي (أ): كأجاود. 
(۲) رواه البحاري ("/رقم )/٠١١‏ ومسلم (۱۸۳) وابن حبان (۷۳۷۷) وغيرهم عن أبي سعيد. 


۷۸ محربرا لمال وموازنة الأعمال 
الللللللللتتتتت777تت 722222727777077 ل 


فصل 
(أصناف الئاس فى اکر روالشر)”" 


ينبغي لنا أن نذكر ف قلة الخير وكثرته وقلة الشر وكثرته عبارة نقرب 
ما ما أراده الحميدي من المفاضلة بين من يدخل النار من المذنبين ممن عنده 
خر وکر 

فنقول: أما الموازنة بذكر تقاسيم أهلها فسيأتي ذكرهاء والكلام الآن 
إنما هو في القسم الذي رجححت سيئاته على حسناته فدحل النار» وذلك 
بحسب ما فرضه الحميدي. 

وهذا القسم ليس هو طبقة واحدة على الإطلاق» ولكن يستوون في 
الجملة في أن شرهم أكثر من خيرهم؛ إذ لو كان منهم من خيره أكثر من شره 
لخرج عنهم بأن ترحح حسناته» وكأن يكون من القسم الذي لا يدخل النار 
وهكذاء لأن فيهم من" يتساوى خيره وشره أيضاء فإنه لا يدحل النار. 

فإذا تقرر في القسم المذكور أن شرهم أكثر من خيرهم قلنا: ومع 
استوائهم في هذا فقد يتفاضلون في الخير» إذ عند جميعهم حير في الجملة» 
فيكون بعض الأشخاص أكثر رق.٦ه.)‏ خيرا من بعض» ويتفاضلون أيضا قي 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(؟) في (ب): وهكذا لو كان فيهم من. 


۷۹ تحريرالمقال وموازنةالأعمال 
اده اه چ ھی ی ی چ ج نی ن س 


الشر إما في كثرته» وإما في نوعه» فيكون بعض الأشخاص أكثر شرا من 
بعض . 

فيجوز لنا أن نقول في هذا القسم: زيد أكثر خيرا من عمرو وأقل 
شرا من بكر. 

ولا جوز أن نقول: زيد كثير الخير قليل الشرء لأنه ينهدم لنابه 
الأصلء إذ لا يدحل هذا القول تحت قسم من رححت سيئاته. 

وليس كذلك باب المفاضلة بين اثنين» لأن زيدا يكون قليل الخير كثير 
الشر حى يدخل بذلك تحت القسم الذي هو من رححت سيئاته» ومع ذلك 
يفاضل بينه وبين من هو أقل خيرا منه وأكثر شرا منه من يدحل أيضا تحت 
من رجححت سيئاته. 

فإذا فضلنا بين أشخاص هذا القسم وقدرنا تحقيق القصاص بينهم قلنا: 
زيد أكثر خيرا من عمروء وكلاهما شره أغلب عليه» فسيكون خروج زيد من 
النار قبل حروج عمرو منهاء لزيادة خير زيد على خير عمرو» كما ورد في 
أهل المقادير في الحديث المتقدم» إذ تعرض فيه إلى خحروجهم من النار بتدريج» 
وذلك بحسب ما عندهم من التفاضل في الخير. 

ونقول: بكر أكثر شرا من بشر» وكلاهما شره أغلب عليه» فسيكون 
مع تقدير تحقيق القصاص عليهما ني النار خروج بشر منها قبل خروج بكرء 
لكوت شر أقل شرا ٠‏ ند إن كان دعر هما فها مع 


)١(‏ سقط من (ب). 


۳۸۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
e‏ 9ت 11ت 


ويجوز أن يكون خروجهما سواء بعد أن نقدر دخول بكر النار قبل 
دخول بشر» ويجوز أن يضاعف عذاب بكر على عذاب بشر. 

كل ذلك سائغ مع إرادة تحقيق القصاص كما قدمناه. 

وأما مع تحويز العفو فيجوز أن يعفو الله عنهما ابتداءا وأن يعفو عن 
أحدهما كائنا من كان منهماء وأن يستوفي القصاص منهما أو من أحدهما في 
النار إن دخلاهاء وأن لا يستوق منهما أو من أحدهما أيضا القصاص في النار 
كما قررناه قبل. 


٨۸۱‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 


تقل ا للفظ 
قال أبو عبد الله الحميدي بإثر كلامه على الأقسام المتقدمة: فحصل من 
كل هذا أنه جائز أن يدخل الأكثر شرا في النار قبل دخول الأقل شراء إن 
استوى عذابمماء فإن أدخلا معا فلا بد من مضاعفة العذاب للأكثر شرا ليخرج 
مع من معه من الخير كالذي معه أو ليخرج قبل الذي هو أقل خيرا منه أو بعد 
الذي هو أكثر خيرا منه ولا بدء إنما يراعى في الخروج من النار كثرة الخير وقلته 
فقط. كما جاء النص. 
ويراعى في الشر القصاص فقط إما بطول المدة وإما رق.٠ه.ب‏ بمضاعفة 
العذاب ولا بد كما جاء النص أيضا بقوله تعالى: الوم ری کل نفس را 
كسَبت لا ظلم الوم [غافر: 10]. 
ع.١(0)بء‏ 0 شان 00 1 عر 0 7 0 0 9 2 
إل آنا" ' تأملنا قول الله تعالى: ل ادْخُلوا في أمَمِ قد خلت من فلكم من 
E‏ ر 29 ر ل مس 8 20 موا م يي 8 3 
الحن والإنس فى الثار كلما دخلت ام لنت أخَْهًا حَمَّى إِذا اذاركوا فيهًا جَميعًا قالت 


72 
وه وه ار 


ا 00 2ر م 6 ره و ىم 2 0 5 SEI‏ 1 
اخْرَاهم لاوناهم را هَؤْلاء اضَلوًا فاتهم عَانا ضعا من انار قال لكل ضِعْف ولكنْ لا 
50 120 و وه ا ل ا RET‏ 00 ا 
تُعلمُونَ وقالت اولاهُم ِاخْرَاهُمْ فمَا كان لكم عَلَينَا من فصل فدوقوا العَذَا ب ما كلثم 
کین 4 [الاعراف ۲۷۔۳۸۔۳۹ ]. 

فوجدنا فيه دليلا على صحة الوجه الأول فقط, وأن الأكثر معاصي 
يتقدم في النار على طبقة أقل معاصي منه. 


)١(‏ في (ب): إلا أنا إذا. 


۸۲ ري رالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس 


فصل 


قد تقدم احواب عن أول كلام الحميدي في دخول الأكثر شرا في 
النار قبل دحول الأقل شرا فلا معن لإعادته. | 

وقوله: (إنما يراعى في الخروج من النار كثرة الخير وقلته فقط كما 
جاء النص) صحيح. 

وقوله: (ويراعى في الشر القصاص إما بطول المدة وإما يممضاعفة 
العذاب) يمكن أن يكون كما قال. 

وقوله: (ولابد) خحطأ على ما قدمناه لكون المذنبين في المشيئة لا في 
النار ولا فيما قبلها. 

وأما قوله: ( كما جاء النص أيضا بقوله تعالى: الي خرى کل تنس 
ما كُسَبتْ 4 [غافر:17]) فخحطاًء لأنه ليس في هذا النص ذكر القصاص لا بطول 
المدة ولا بمضاعفة العذاب وإنما فيها أن كل نفس تحزى ,ما كسبت من غير 
ظلم في ذلك اليوم» يدحل في ذلك الثواب والعقاب من غير تقدير ولا تعيين 
زمن فيهما جميعا. 

فإن قيل: إنما(2 أحذ الحميدي قوله ذلك من لفظ (تحرى)» فإن الجزاء 
بإزاء العقاب» كما أن جزاء القاذف ثمانون سوطاء فلو حد دون ذلك فليس 


)١(‏ ليس في (ب). 


۸۲ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
بجزاء. 
قلنا: هذا الجزاء في الدنيا مقدر من الشرع» والجزاء في الآخرة غير 
مقدر لنا فكل من أخرج من النار بالشفاعة فمكثه فيها قبل ذلك هو حزاؤه 
على معاصيه سواء قدر استيفاء القصاص منه في مدة مكثه أو لم يقدر» وذلك 
يختلف بالأشخاص بحسب إرادة الله تعالى فيهم. 
وأما قول الحميدي: (إلا أنا تأملنا قول الله تعالى: «١‏ ادْخُلوا في أمَم قد 
لت بن فيكم ن الح واس في الا كلما حلت أمة لمت ها » إلى قوله: 
وتا اعنام ينا کک [الأعراف 37 7558 ]» فوجدنا فيه دليلا على 
صحة الوجه الأول فقط وهو أن الأكثر معاصي يتقدم في النار على طبقة أقل 
معاصي منه) فهو رق.۷ه.) غريب جداء لأن هذه الآيات إنما نزلت في الكفار. 
وكلامه في تلك الأقسام المتقدمة إنما هو فيها مع المؤمنين. 
والدليل على أن هذه الآيات إنما هي في الكفار أن في أوها: 6 
6 ا E‏ اوك أصْحَابٌ لار هُمْ فيهًا خالدون د اط ون 
مرق على لكا 26 ناته اولك الم صِيبهُمْ ِن الكاب حى إا جام 
مسا يفم قاو أ ا کیم تدعو بن ذون الو وا لوا عتا هوا على سم 
م كانا كافرينَ 4 [الأعراف : 755"]. 


فهذا نص بأن من تضمنته هذه الآيات كفار» ثم قال تعالى: قال 


1 ۰ عر 4 
ادخلوا في امم قد خلت من فلكم مِنَ الجن والإنس في القار» [الأعراف ۳۷ ]» 


۸٤‏ تحربرالمعال ؤموازية الأعمال 
للللل7ل7تتتم777تابببببب 0 2 0 0 س ت 


الآيات بجملتها. 

وهؤلاء الأمم المأمورون بالدحول لا يخلو حالهم من أمرين: 
وحودهم في الدنيا فإن الأمم المكذبة بالرسل المستكبرة عن آيات الله إنغا هي 
في الغالب أمة بعد أمة ويكون على هذا المعن قول أخراهم لأولاهم: رسا 
هَؤُلاء أضَلوا ”4 [الأعراف : ۳۸]» أي أضلونا بتكذيبهم لرسلهم فسلكنا سبيلهم 
واقتدينا بهم فسموا ذلك إضلالا لما كانوا" أولئك سببه في الحملة. 

والثابي: أن يكون الداحلون في النار أمة أوأتما كانوا في زمن واحد 
فدحلوا زمرا زمرا بحسب ترتيبهم في الحساب وفراغهم من الموازنة. 

ويكون قولهم: رسا هَؤُلاء أضَلوبة 4 [الأعراف : ۸"] يقوله" ضعفاؤهم 
للذين استکبروا منهم» كما قال في آية الا مو مول الذي اسضّعفوا للذين 

0 فم 4 ا 

2 روا لونا اشم لکا مُؤْمننَ © [سبا : .]5١‏ 

وإذا كان ذلك مترلا على الكفار على أي تأويل كان فكيف يحتج به 
الحميدي على تقديم دخول الكثير الشر من المؤمنين النار على القايل الشر 
منهم» وهما جميعا يخرحان منها ولا يخلدان فيهاء والكفار لا يخرحون من النار 
بل هم مخلدون فيها على الدوام والاستمرار أبد الآباد. 


)١(‏ كذا في النسختين» وعليها علامة التصحيح في (أ). 
(۲) في (ب): بقوله» وهو تصحيف. 


۸+ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
aA‏ 


فدحول من دحل منهم النار أولا أو من ضوعف عذابه منهم فيها لا 
يمس غرضنا الذي كنا فيه مع الحميدي. 

وإذ أبطلنا عليه هذه الحجة فليس له دليل على ما ذكر كما أنه لم يجد 
دليلا على الوجه الآحر» وهو تضعيف العذاب لمن هو أكثر شرا من المؤمنين 
على النحو الذي قرره من التنظير بين شخصين في تلك الأقسام المذكورة» فقد 
استوى الوجهان في كوفما لا دليل عنده فيهماء وزال بذلك حتمه على أنه 
لابد من أحدهما بقوله: (وهذا لا بد منه) ونحوه» وصح ما قلناه من أن القدرة 


صالحة هذين الوجهين (ق.لاه.ب) ولغيرهما ع قررناه قبل. 


)١(‏ كذا في (ب)» في (أ): حسبما ماء وهو خطا. 


۸٦‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سد د 


تقل اللفظ 


(أصناف أهل الوازنعم”" 


قال أبو عبد الله: م نقول: إن أهل الموازين على أربعة أقسام: 
فقسم رجحت حسناقم, وهؤلاء صنفان في كمية الرجحان ومائيته: 

إما صنف فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط, وهم 
طبقة واحدة. 

وإما صنف فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة خير, 
وهؤلاء مختلفون باختلاف الفاضل هم» وكلا هذين الصنفين في الجنة إثر 
الموازنة بلا فصل إلا جواز الصراط. 

والقسم الثاي: من استوت حسناته وسيئاته مع ما معه من الكبائر 
فلم يفضل هم خير ولا شرء وهؤلاء أصحاب الأعراف, ولا بدمن 
مجازاتهم كما رتب الباري عز وجل على شيء من سيئاتهم حتى يفضل لهم 
بعد سقوط ذلك بالجزاء عليه التصديق والنطق به مرة واحدة فقطء وهي 
الوقوف بين الجنة والنارء إذ لا يدخل الجنة أحد إلا بإيمان, كما جساءت”") 
النصوصء وهؤلاء طبقة واحدة. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) في (ب): جاء. 


۸۷ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
OEE‏ 


والقسم الثالث: من رجحت سيئاته وما معه من الكبائر علسى 
حسناته» وفي جملتها التصديق» فهؤلاء معاقبون على الفاضل لهم من الشر 
على ما قابل حسناتهم وإمافهم من شرهم» حتى يفضل هم التصديق والنطق 
به مرة واحدة الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به. 

وهؤلاء مختلفون في التقدم في دخول النار وفي الخروج منهاء وفي 
شدة العذاب وخفته اختلافا شديدا على ما بيناه قبل. 

ومن جملة هؤلاء: هو من لم يعمل خيرا قط غير الإسلام اعتقاده 
والقول به مرة واحدة فقط, فهؤلاء يعاقبون على كل ما سلف لهم حتى 
يفضل هم عقد الإيمان والنطق به مرة واحدة, وهؤلاء أيضا مختلفون في 
التقدم في دخول النار وفي التأخر في ذلك, وني شدة العذاب وقوينه على 
٠‏ مقدار ما لكل واحد من المعاصي. 

إلا أمم كلهم مستوون في درجاقم في الجنة مع أصحاب الأعراف, 
ومع الصنف الذين فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط. سواء 
في كل ذلك من تقدم دخوله الجنة من كل من ذكرنا ومن تأخر دخوله 
فيها» كلهم ليس لهم عمل خير فاضل على شر رق.مه. أصلا إلا العقد 
والنطق بذلك مرة واحدة. 


)١(‏ ليست في (ب). 
(۲) في (ب): شره. 


0 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا 


قال رسول الله يد: « لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ©١‏ 

رحا اهاي e‏ 
َل خرن إا ما كن سلون [سر: .+]» و قال تعالى : َء ماکان 
مسلون 4 [نرسه : »:]ء وإنما يتفاضلون بالمسابقة ة إلى الجنة أو بالخلاص من النارء 
أو بقلة المكث فيهاء أو بتهوين العذاب على بعض دون بعض» ثم يتفاضل 
ال لت يواه حمل امار اجر عي ابو على لاسي مل ابن 
الخير في الجنة بعلو الدرجات وكثرة النعيم. 


)١(‏ رواه ابن خزيعة (1970) وابن أبي شيبة )٤۸۷/٤(‏ والدارمي )١۷٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(؟/77) من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم بسند صحيح. 
ورواه عبد الرزاق )۲۷۰/١(‏ وأبو عوانة (171) بسند صحيح عن أي هريرة. 
وقد حرحه مسلم من طريق عبد الرزاق )١١١(‏ لكن عنده: نفس مسلمة. 
ورواه الترمذي (۳۰۹۲) وأحمد (۷۹/۱) والحاكم (7854-117/5) والبيهقي )5١5/9(‏ 
والبزار )۷۸٠(‏ وأبو يعلى (؟45) والحميدي )٤۸(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن 
أنيع (أو يثيع) عن علي. 
لكن السبيعي احتلط» وقد روى عنه هذا الحديث ابن عيينة وأبو خيئمة وقد روياعنه بعد 
الاحتلاط. 
ورواه عنه معمر عند البزار. فليحرر. 
وزيد المتقدم وئقه ابن حبان والعجلي. 
وله طريق آحر عند النسائي )١404(‏ والدارمي )١507(‏ عن امحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة. 
والحرر هذا انفرد ابن حبان بتوثيقه. 
وأكثر الروايات الي تقدمت بلفظ (نفس مؤمنة) الي ذكر المصنف. 
وقد رواه البخاري (895717-5777) عن أبي هريرة» ومسلم )١١17(‏ عن كعب بن مالك 
بلفظ: , لا يدخل الجنة إلا مؤمن » 


۸۹ تحريرالمال ؤموازية الأعمال 
لش ا ن ت 


فصل 


تقسيم الحميدي من رححت حسناته إلى قسمين: أحدهما صنف فضل 
لهم التصديق والنطق به“ مرة واحدة» والثاني صنف فضل لهم التصديق 
والنطق به مرة واحدة وزيادة خير؛ معترّض بإدحال الصنف الأول تحت من 
رححت حسناته» إذ لا يصح ذلك لكون الإيمان لا يوزن على ما نذكره. 

وأما الصنف الثاني الذين فضل لهم زيادة حير فصحيح كوم الذين 
رححت حسناقم وهم صنف واحد» إذ يجمعهم التخلص من النار والفوز 
بالجنة بسبب تلك الزيادة من الخير» وإن كانوا في ذلك الخير الزائد متفاضلين؛ 
ثم إن الحميدي جعل صفة الصنف الأول الذي أدحله تحت من رححت 
حسناته» وهم من لم يفضل له إلا التصديق والنطق به مرة واحدة لأمل 
الأعراف الذين استوت حسناقم وسيئاقم» إذ قال فيهم حى يفضل 
هم" التصديق والنطق به مرة واحدة. 

وهذا هو الصنف الأول بعينه فيلزمه أن يكون القسمان قسما واحداء 
إذ لم يفضّل لكل واحد منهما عنده شيء» حاشى التصديق والنطق به مرة 
واحدة. 


)١(‏ ليست به" في (ب). 
(۲) في (ب): هم. 
(۳) في (ب): له. 


۹۰ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
eR‏ 


وينبغي أن يكون هذا القسم موقوفا على أهل الأعراف فقطء لأنه لم 
يفضل لهم شيء حاشى الإيمان ابجردء الذي لا يدحل تحت الوزن» وما عدا 
ذلك فقد تكافأت الحسنات والسيئات عندهم فيه» ولذلك كانوا موقوفين 
أولاء حى صاروا إلى الحنة بالإيمان الذي عندهم. 

وليس توقيفهم على جهة المحازاة على شيء من السيئات كما قال 
الحميدي» إذ لا محازاة في الآخرة على جهة العقوبة إلا بالنارء ولم يخبر 
الشراع0") بأفم يدحلون النار أصلاء فعلمنا بذلك أنه لا عقوبة عليهم لأن 
العقوبة إنما هي بإزاء الذنوب» وذنوب هؤلاء قد سقطت بمقابلة ما عندهم من 
الحسنات. 

والذي رق.مه.ب) حمل الحميدي على ما قال كونه يعتقد أن الإبهان 
يوزك مع الحسنات7") فيكون ل حكمهاء فتارة یر معالحسنات 
بالسيئات» وتارة ترحح السيئات به وبالحسنات» وذلك غاية الخطاً على ما 


)١(‏ في (ب): الشارع. 

(۲) هذا الافتراض لا يصح» لأن الحسنات من الإيمان» فإذا قلنا توزن الحسنات فهي من الإيمان 
وبالتالي فإن الإبمان يوزن. 
وغر المؤلف ظنه أن الإيمان هو بحرد ما في القلب كما تزعم المرجئة» فغاير بينهما. 

(۳) في (ب): ها. 


)٤(‏ في (ب): ترحح. 


41١‏ تحر رالمقال ؤموا ني الأعمال 


وقد نص الحميدي على ما قلناه''2 عنه في كلامه المتقدم» فإنه قال: 
(القسم الثالث من رححت سيئاته وما معه من الكبائر على حسناته» وقي 
جملتها التصديق) فجعل التصديق الذي هو الإبمان27 من جملة الحسنات الي 
رححت با السيئات. 

وهكذا قوله أيضا فيهم: (فهؤلاء معاقبون على الفاضل لهم من الشر 
على ما قابل حسناتهم وإعافهم من شرهم» حى يفضل هم التصديق والنطق به 
مرة واحدة)» فجعل الحسنات والإبمان مما يقابل به الشر في الموازنة. 

وتناقض في قوله: (حى يفضل لهم التصديق والنطق به) مع قوله: 
(رححت سيئاته على حسناته وفي جملتها التصديق). 

فإن التصديق إذا كان مغمورا بالسيئات حن رجححت عليه» فكيفف 
يفضل لصاحبه بعد ذلك؟» فإن الذي تغمره السيئات من الحسنات يسقط هما 
في الموازنة لا محالة» فإذا أقر بأن التصديق يفضل آخراء قلنا له: صدقت» وما 
ذلك إلا لكونه لم يدحل في الموازنة» إذ لو دحل فيها لم يخرج عنها. 


)١(‏ كذا في النسختين. 
؟) قلت: الإبمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل» وليس جرد التصديق» كما يقوله المرحثة. 


4۲ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


(هل الإيمان يونن ٠)‏ 


ولنستدل على ما نقوله من كون الإيمان لا يصح وزنه.“ 

والذي يدل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الإبمان لا تقابله معصية» ولا توازيه كبيرة إلا الإشراك 
والكفر الذي هو ضده”"» فهما“ لا يجتمعان في امحل الواحد في الزمن 
الواحد“» فإن ذلك محال. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) بل الإيمان يوزن» لأن الإيمان اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال حوارح كما يقول أهل السسنة» 
وكلها يتصور زيادتها ونقصافاء وبالتالي إمكان وزفاء وهذا من الوضوح بمكان» والغلط حاء من 
توهم أن الإيمان هو جرد ما في القلب» وأن لاكفر إلا الكفر الاعتقادي» وبالتالي فوجود أحدهما 
يضاد وحود الآخر. 

(7) في كلام المصنف هذا إجمال وإهام من رواسب الإرجاء الذي كرسه الأشاعرة بلا شك» بل 
الإيمان قد يجتمع عند أهل السنة مع المعاصي والذنوب. فقد يجتمع ف العبد إيمان وكفر» وإيمان 
ونفاق» وإعان وشرك خلافا للمرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة والكرامية» فقد منعوا ذلك. 
والمراد بالكفر والنفاق والشرك أصغره لا أكبره. قال يَله: م لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض ». رواه الشيخان. 
وقوله: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ». رواه الشيخان. 
راجع: القول المفيد )١9/١(‏ وفتح المحيد (۳۷۳) والإبمان لابن تيمية (075؟). 

(4) في (ب): فكما. 

(5) في (ب): في الزمان الواحد في انحل الواحد. 


4۳ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فلابد“ أن يكون المكلف إذا مات على حالة الإبعان أو على حالة 
الكفر فعلى أي حالة كان لا يوزن أحدهما بالآحر» إذ لا يكون عنده في 
صحيفته إلا الواحد منهما. 

والدليل على تضاد الإيمان والكفر أن كل واحد منهما مؤثر في 
صاحبه» فالإبمان يهدم الكفر ولواحقه عن المكلف» ويستوجب به الشواب 
من غير اعتبار باتصافه بكفر متقدم» قال الله تعاللى: كن لحن کا إن سوا 
5 اي قد سلف » [الأنفال: »]۳١‏ معناه إن ينتهوا عن الكفر باتصاف الإيهان 
يغفر لهم. 

وقال تعالى عن الشرك وتوابعه: و e‏ صاع له 
اا ار فبه ماتا #» ثم قال : }إل E‏ 
صَالحًا © [الفرقان : ٦۸‏ 15]. 

وقال اليك لعمرو بن العاص عند إسلامه واشتراطه أن يغفر له: « أما 
علمت أن الإسلام يجب ما قبله ).2 

والكفر أيضا يحبط به الإيان» مهما مات المكلف عليه ولا ينفعه أن 
يكون مؤمنا قبل ذلك. 
)١(‏ في (ب): فلا أن... 
(۲) في (ب): على. 


(۳) رواه مسلم (۱۲۱) والبيهقي (48/5) بلفظ: « يهدم ما كان قبله ». 
ورواه أحمد )٠١5-7٠١5/54(‏ وغيره بلفظ: م يجب ما کان قبله ». 


۹٤‏ محريرالمقال ؤموا زنة الأعمال 
ی ی ی ا ل ا 


قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين: ومن ردد م: کم عن وبنه ت وو 
كاف اوليك حيطت أَعْمَالهم توا واه اريك A‏ كارح ونا 
خَالدُونَ © [البقرة : .]"٠۷‏ 

وقال سبحانه: إن الزن كوا وَصَدُوا عن سسَييل الله ثم الوا و ار 
ان بر اله هم © [محمد : ۳٠‏ 

وقال: إن الذي كفروا ومائوا وم كفا فلن قبل من أَحَدِهِم مء الأرنض 
اتا [آل عمران: .]4١‏ 

فإذا ثبت أن الإبمان والكفر يتضادان» ويعتوران على امحل الواحد 
بحيث لا يثبت أحدهما فيه إلا مع انتفاء الآخر» صح أن أحدهما لا يوزن 
بالآحر» إذ لا يتصف المكلف إلا بالواحد منهما. 

وإذا لم يتصور وزن أحدهما بالآحر صح أن كل واحد منهما لا 
يوزن» فإن المعروف من الموازنة إنما هو أن يجعل شيء في الكفة وزان شيء 
آخر في الكفة الأحرى» فإذا حعل أحدهما في الكفة فليس عند المكلف ما 
يجعل مقابله في الجهة الأخرى. 

لأن الكفر لا يكون معه حسنة؛ فإن الإيمان إذا حبط بالكفر فأحرى 
بذلك أن يحبط ما عداه من الحسنات. 

والإمان لا يوازنه كل ما دون الشرك من الكبائر فلا يتصور أن يوزن 
بماء لأنه فوقهاء وثوابه أعظم من الآثام الي تترتب على تلك الكبائرء 


40 تحر رالمقَال ؤموازنة الأعمال 
ا ت E a aa‏ 


ونعين ما ذكرناه نفس الإبمان ونفس الكفر لا الأعمال الصادرة عنهما من 
الخير والشرء فإن ذلك سيأني ذكره. 

الأمر الثابي: أهل الأعراف» وقد صح أنهم الذين استوت حسناقم 
وا 

فلو كان الإيمان يوزن”" لم يصح وجود هذا القسم, لأن الإبمان 
عندهم فكانت ترحح به حسناتهم رق.۹.) ضرورة» إذ لو وزن الإبهانيما 
عسى أن يكون من السيئات لرجح بما ولا بد»2؟ لأن تلك السيئات وإن 
عظمت لا توازي حسنة الإيمان أصلا. 

الأمر الثالث: وهو قوي جدا: وجود القسم الذي رححت سيياقم 
فدخلوا النار حى يقتص منهم» فإن الإبمان لو كان يوزن لم يوجد ني المؤمنين 


)١(‏ هذا أصل الوهم عند المؤلف» وقد قدمنا أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد» وهو الذي عبر عنه 
المصنف بنفس الإيمان» وقول وعمل. 

(۲) وهو اختيار ابن مسعود وحذيفة وابن عباس والشعي والضحاك وسعيد بن جبير كما لي تفسير 
القرطبي (۲۱۱/۷) وابن حرير وابن كثير )۲٠۹/۲(‏ والدر المنثور (/477- فما بعد). 
وقد جاء في ذلك حديث مرفوع» لكنه ضعیف» خرجه ابن مردويه وغيره» راحع له تفسير ابسن 
كثير (۲۱۸-۲۱۷/۲) والدر المنثور (550-14514/7) والضعيفة (۲۷۹۱). 

(۳) في (ب): يوحد, وهو خطأ. 

)٤(‏ في (ب): لما صح. 

(5) ما ذكره المصنف هنا فيه نظر كما قدمناء فالإيمان عند أهل السنة: اعتقاد وقول وعمل» ولهذا 
يصح وزنه مع السيئات» والمؤمن الذي ترحح حسناته على سيئاته مؤمن» ولا مرحح لوزنه إلا 
زيادة إعانه»فصح أن الإعان يوزن» وأنه قد يرجح بالسيئات وقد ترحح به. 


1 ري رالممال وموازنة الأعمال 
لالت 2 222ئ©27ررر ل 


من يدخل النار أصلا لكون الإبمان لا توازيه معصية» كما قدمناه» فكان 
يرجح لهم في الموازنة حانب الحسنات على السيئات ولا بد. 

وبالجملة فلو وزن الإيمان مع الحسنات لبطلت هذه الأقسام» ولرحعت 
قسما واحدا في رجحان الحسنات» فلما أخبر الشرع بوحود هذه الأقسام 
علمنا أن الإيمان لم يوزن لهم أولاء كما قررناه. 

الأمر الرابع: إن الإبمان لو كان يوزن لكان من جنس الحسنات الي 
ترحح بالسيئات وترحح السيئات ها" ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
للمذنبين الذين دخلوا النار طريق إلى الخروج منهاء لاهم إنما يعاقبون على ما 
فضل من سيئاتهم على حسناتمم» وإذا وقعت الموازنة بحيث يسقط الإيمان مع 
الحسنات وتفضل السيئات المعاقب عليها فبأي شيء يخرجون من النار على 
هذا التقدير؟. 

ولما أخبر الشرع بخروج المذنبين من النار على مقدار ما عند كل 
صنف منهم من الإبمان والخير علمنا بذلك أن الإهان لم يدعل مهم تي 
الموازنة»”"؟ بل بقي لهم ثابتا حي يخرجوا به من النار فذلك هو ثوابه» إذ نع 
من الخلود في النار ثم يورث الخلود في الحنةء والله أعلم. 


)١(‏ عفا الله عن المصنف» وهل الحسنات إلا جزء من الإيمان. 

(۲) بل يوزن إانهم فتغلب سيئاتهم حسناتهم مع وجود أصل الإيمان في قلوهم وأعمالهم وجوارحهم؛ 
فاستحقوا النار لغلبة سيئاقم على حسناهم» ويخرحون منها بعد لوجود الإيمان عندهم» وإن كان 
ضعيفا بخلاف الكافر فليس معه إيمان أصلا. 
ويهذا يظهر بطلان قول المصدف. 


۹۷ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فإن قيل: فإنه قد جاء في الحديث ما يدل على أن الإبمان يوزن» وهو 
أن رسول الله يلد قال: « إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد 
البصر فيقول: أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب. فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. فيقول: بلى“ إن لك عندنا 
حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم فتُخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله» فيقول احضر وزنكء فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلمء قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة,» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» 
فلا ينقل مع اسم الله شيء » 7". 

قلنا: لنا عن هذا الحديث أجوبة: 

أحدهما: إنا لا نعلم في هذا الوقت صحته", والحديث خرحه 


الترمذي (ق.وه.ب) عن ليث بن سعد وابن هيعة كلاها عن عامر بن جى عن 


)١(‏ ليست في (ب). 

(۲) رواه الترمذي(579١7)‏ وابن ماحه(۳۷/۲٤۱)‏ والخحاکم(۹- ۱۹۳۷) وأحهمد(۲۱۳/۲) وابن 
حبان(٣۲۲)‏ عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح» وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم 
والذهي والألباني كما في الصحيحة .)١78(‏ 
وجود الذهي سنده في معحم الشيوخ (89). 

(۳) بل هو صحيح كما تقدم. 


۹۸ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
EEE EAE IEEE‏ [ 1[ 1 1[ ز1ز2]ز1ز1ز1]ة1 1[ age a Eat EEE OOS OEE REED‏ 


أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي اء وقال 
فيه: حديث حسن غريب. 

ولم يقض بصحته» وابن لهيعة ضعيف» وليث بن سعد إمام» وعامر بن 
جى لا نعرف“ كيف حاله”"» وتعذر علينا الآن طلبه والبحث عنه لغيبة 
اکب اة ا یکن اتبيه صخا افلا عي ننه 

الثايي: إنا إذا فرضنا الحديث صحيحا فليس فيه ما يدل على أن الإيمان 
يوزن» بل فيه ما يدل على أنه لا يوزن» وذلك أن الذي جعل في الوزن إا 
هي البطاقة الي فيها اللفظ الدال على الإبمان» وهو من الأعمال الظاهرةء وأما 
نفس الإبمان فمحله القلب وهو من الأعمال الباطنة”". 

الثالث: إن هذا الشخص لو فرضنا أن الإيمان هو الذي وزن له للزم 
أن يوزن لجميع المذنبين لعدم الظلم في ذلك اليوم» ولو وزن لهم لرححت 
حسناتهم كما في هذا الخبر» ولو رححت حسناتهم لم يدخل النار أحد 
منه“» وعندنا الإجماع المتيقن حاصل بأن في المؤمنين من يدخحل النار لأحل 
الذنوب» ثم يخرجون منها إلى الحنة. 


)١(‏ في (ب): يعرف. 

(۲) عامر بن يى المعافري المصري قال أبو داود والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وروى 
له مسلم. انظر التاريخ الكبير (/401) والجرح والتعديل (774/7) وتمذيب الكمال وغيرها. 

(*) الإيمان عند أهل السنة محله القلب والجوارح فهو اعتقاد وقول وعملء وليس عله القلب فقط 
كما تقوله المرجئة. 

)٤(‏ هذا محرد وهم فالإيمان مراتب ودرحات يزيد وينقص» كما قرره أهل السنة» وليس ششسيئا 


واحداء كما تقول المرحمة: لا يتجزأ ولا يتبعض. - 


۹۹ تحير المقال ؤموانية الأعمال 
سس 1 


وفي ذلك أعظم دليل على وهن هذا الخبر إن تُؤُول على ظاهره؛ ولم 
يتأول تأويلا يبقى به الأصل محفوظا كما قلناه. 

وإذا تقرر”© هذا فنقول: إنما أراد الله تعالى أن يعفو عن هذا الشخص 
المذكور في الحديث ويغفر ذنوبه فأمر أن توزن له كلمة التوحيد الى جعلها 
سبحانه أن ترحح بكل شيء يجعل معهاء كما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري عن البي اة قال: « قال موسى اقث يا رب علمني شيئا أذكرك 


به وأدعوك”". قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل 
عبادك يقول هذا. (قال: قل لا إله إلا الله. قال)": لا إله إلا أنتء إغفا 
أريد شيئا تخصي به. قال يا موسى: لو أن السماوات السبعٌ وعمارهن 
غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت يمن لا إله إلا 


ا ٤‏ 
الله )» حر جه النسائي.” ( 


= فإذا وزن كان كل مؤمن بحسبه» فمن رححت حسناته دحل الجنة» ومن رححت سيئاته دحل 
النار» ويخص الله بعض عباده بالعفو الذي لا بخص به غيره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وكم أتعجب من غياب هذه الحقائق الظاهرة عن المصنف. 
وهو يتوهم أن الإيمان هو التام الكامل؛ فلو وزن بأي كبيرة لرحح مما خلا الكفر» وهذا أصل 
المرحئة في قوهم: إيماني كيمان حبريل. 

)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 

)۷٠١/١(مكاحلاو‎ )1۲١۸(نابح رواه النسائي في عمل اليوم و الليلة(٤۸۳-١١١١) وابن‎ )٤( 
وأبو يعلى (۱۳۹۳) عن أبي سعيد» وجعله من قول موسى الل لكن فيه دراجا أبا السسمح»‎ 


وهو ضعيف. = 


ا تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ڪڪ ڪڪ و ی ی 


وذكر البزار"“ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: « ألا أخسبركم 
بوصية نوح ابنه. قالوا: بلى. قال: أوصى نوح ابنه فقال لابنه: يا بن إن 
أوصيك بائنتين: أوصيك بقول لا إله إلا الله فإفها لو وضعت في كفة 
ووضعت السماوات والأرض رفي كفة)“ لرجحت بمن, ولو كانت حلقة 
لقصمتهن حتى تخلص إلى الله وتقول سبحان الله وبحمده فإما عبادة الخلق, 


= ورواه ابن حبان في امحروحين )١45/7(‏ من طريق أبي جرير عن الزهري عن أي سلمة عن أبي 

هريرة. 
لكن أبو جرير هو مولى الزهري ضعيف. 
ورواه ابن أبي شيبة (۷۳/۷) عن كعب قال قال موسى. 
وهذا موقوف. 
ورواه ابن أبي شيبة (55/5) عن جابر قال قال رسول الله فذكره من قول نوح اث وفيه 
زيادة. 
لکن في سنده موسى بن عبيد» وأظنه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
ورواه أحمد )١۹۹/۲(‏ والبخاري ف الأدب المفرد (44 ه) عن عبد الله بن عمرو» وجعل القول 
من قول نوح. ورحاله ثقات» لکن فيه شك. 
ورواه ابن عدي )۲۰۷/٤۲(‏ والطبراني فی الكبير )۲٠١٤/۱۲(‏ عن ابن عباس» وجعله مسن قول 
الرسول 6. 
لكن في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وعلي بن أبي طلحة صدوق له مناكير؛ ولم يسمع 
من ابن عباس. 
فالحديث كل طرقه ضعيفة» وني متنه اضطراب فتارة ينسب القول لنبينا وتارة لموسى وتارة لنوح» 
والله أعلم. 

)١(‏ (۲/ رقم: ۲۰۸۸- مختصر كشف الأستار لابن حجر)» » وقال الميثمي: إسناده حسن. 
قلت: لكن في سنده ابن إسحاق وقد عنعن. 

(۲) من (ب)» وفي (أ) كتبت في الهامش» ولا تظهر في نسخي. 


۳۹۱ تحريرالمقال ؤموانية الأعمال 
ت ا ا ا 


وها تقسم أرزاقهم, وأماك عن اثنتين: عن رق..٠.)‏ الشرك والكبر فإفما 
يحجبان عن الله . 

فإذا كانت كلمة التوحيد رجح بالسماوات والأرض فكيف لا ترحح 
بذنوب شخص واحد وسيئات. 

وقد جاء في غير هذه الكلمة من ألفاظ الذكر أيضا ثواب عظيم: قال 
الت في حديث: « وسبحان الله والحمد لله تمللآن أو تماد ما بين السماء 
والأرض ». 

وقال: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم )(". 

فإن قيل: فيبقى السؤال» وذلك أن الشهادتين اللتين هما العلامة على 
الإيمان بالله ورسوله إذا وزنت للشخص المذكور في الحديث» وكان ثوابه ما 


ذكر فيه من رححان جانب الحسنات يلزم أن يستوي المسلمون كلهم في 
ذلك الوزن وني الثواب عليه إذ لا ظلم. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳) والترمذي (۳۰۱۷) وابن ماحه(۲۸۰) وأحمد )۳٤۳-۳٤۲/٥(‏ وابن حبان 
(844) والدارمي(۸١٠)‏ والبيهقي (١/5؟4)‏ والطبراني في الكبير )۲۸٤/۳(‏ عن أبي مالك 
الأشعري. 

(۲) رواه البخاري )۷۱۲٤-٦۳۰ ٤-٦۰ ٤۳(‏ و مسلم )۲٦۹٤(‏ و الترمذي )۳٤٦۷(‏ و ابن ماحه 
(۳۸۰۹) وأحمد (۲۳۲/۲) وابن حبان )۸٤۱-۸۳۱(‏ وابن أبي شيبة (۲۳۲/۸-۹۱/۷) وأبو 
يعلى (5097) عن أبي هريرة. 


۲ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
سس 07د 


قلنا: إنما يلزم الاستواء فيما هو في“ حكم العدل» وأما ماهو في 
صورة الفضل والحود فلا. 

والمبذول لكل شخص من لمسلمين بحكم الوعد الصادق إنهاهو 
للحسنة عشر أمثالماء فلا بعد في أن يكون لجمهورهم على النطق بكلميّ 
الشهادة أو غيرها من ألفاظ الذكر عشر حسنات» وفي أن يكون لمن لله تعالى 
به لطف وعناية من الثواب على النطق بكلميَ الشهادة أو غيرها من ألفاظ 
الذكر أضعاف ذلك وأضعاف أضعافه» حي يكون من العظم بحيث تمتحي به 
أوزار المكلف وترجح حسناته. 

والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): من. 
(۲) كذا في (ب)» وتي (): لجمهوهم» وهو خطأ. 


۳.۳ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ل ل ل 


فصل 


وقول الحميدي في القسم الثالث: (ومن جملة هؤلاء من لم يعمل خيرا 
قط غير الإسلام اعتقاده» والقول به مرة واحدة فقط» فهؤلاء يعاقبون على 
كل ما سلف لهم حى يفضل لهم عقد الإيمان والنطق به مرة واحدة)» قول 
متناقض. 

فإن من كان بالوصف الذي ذكر فلا معن لأن يقال فيه: حى يفضل 
له عقد الإبمان والنطق به لأن هذا ليس عنده أولا حير سوى ذلك الذي 
يفضل له بزعمه؛ وقوله فيهم: إنهم مختلفون في التقدم في دحول النار وقي 
التأحر في ذلك وني شدة العذاب وقوينه قول لا دليل عليه» (فإن هولاع 
ليس عندهم خير أصلا حاشى العقيدة والشهادة استووا في ذلك» ففي الممكن 
أيضا استواؤهم في الشرء بأن تكون سيئاتهم واحدة» وفي الممكن أن يتفاضلوا 
فيها. 

وأما حانب الخير فقد جاء أنهم متساوون'" فيه » فلذلك جاء 


رق .ب أن خروجهم من النار يكونون فيه جملة واحدة في زمن واحد. 


)١(‏ ليس في (ب). 
(۲) کذا فی (ب)» وني (أ): مستاوون. 


۳.٤‏ محربرالمغال ؤموازنة الأعمال 
ساسسسس سسسس س 1د 


فصل 


وقوله: (إلا أنهم كلهم مستوون في درجاتهم في الجنة مع أصحاب 
الأعراف ومع الصنف الذي فضل هم التصديق والنطق به رة“ واحدة 
سواء في كل ذلك من تقدم دخوله الحنة''' ومن تأخر دخوله فيها)» تحكم 
ورحم بالظن. 

وكذلك قوله: (إنما يتفاضلون بالمسابقة إلى الجنة أو بالخلاص من النار 
أو بقلة المكث فيها أو بتهوين العذاب على بعض دون بعض)» تحكم أيضاء 
فإنه جعل أحد الصنفين ممن رححت حسناته» وهم: من فضل لهم التصديق 
والنطق به مرة واحدة» وأهل الأعراف الذين فضل لهم التصديق والنطق به مرة 
واحدة» ومن رححت سيئاته على حسناته» وني جملتها التصديق حى لم 
يفضل لهم بعد القصاص إلا التصديق والنطق به مرة واحدة» ومن لم يعممل 
خيرا قط غير اعتقاد الإسلام والقول به مرة واحدة. 

وهي أقسام أربعة جعلها قسما واحدا في ثواب الجنة حى لا يفضل 
بعضهم بعضاء وهذا غير مفهوم الشريعة. 


)١(‏ سقط من (ب). 
(۲) في (ب): في الحنة. 


2 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
mmm‏ 


فإن مقتضى كلامه أن من رححت حسناته على سيئاته» ومن استوت 
حسناته وسيئاته) ومن رححت سيئاته على حسناته» ومن لم يعمل خيرا قط 
غير اعتقاد الإسلام» فهم سواء في الحملة» وإن فرضنا القصاص في بعضهم. 

وكيف يصح هذا القول والله تعالى يقول: «إ وان كان قال حبَّةِ مَنْ 
خردل ْنَا ا 4 [الأنبياء : ١؛]‏ ويقول سبحانه: إن الله لا نظلم مسال در [النساء : 
بما سواء» ومن كانت طاعاته أكثر من طاعات غيره سواء أيضا في الثواب. 

ثم نقول: إن هذا الفرض الذي فرض في هذه الأربعة الأقسام بعيد 
الوقوع جداء فإنه فرض أن لا يبقى لجميعهم حاشى التصديق والنطق به مرة 
واحدة» ولو سامحناه في ذلك لم يتجه أن يكون تصديق من تلبس بالطاعات 
حى لم يفضل له شر عليها» مع من تلبس بالطاعات وفضل له شر عليها 
سواء» وكذلك من تلبس بالطاعات وفضل له شر عليها مع من م يتلبس كما 
أصلا وليس عنده إلا كلمة التوحيد» لا يكون تصديقهما سواء. 

فإن التصديق والإبمان يتأكد بفعل الطاعات ويزداد تثبيتا وعقدا. 

إذ ليس من عنده خير وتصديق كمن ليس عنده إلا التصديق 
رق.٠٠.)»‏ لأن من ليس عنده إلا التصديق فهو مؤمن بحكم الشرع لاستصحاب 


إعانه واستمرار تصديقه» وإن غفل عن ذلك . 


)١(‏ ليس في (ب). 
(۲) في (ب): وإن غفل عنه. 


8 تحربر الممَال ؤموازنة الأعمال 


وأما من يفعل الطاعات على وجه القربة فلا بد أن يتجدد له الإيمان في 
كل طاعة منهاء لأن الطاعة مشروطة بالنية» ومن ضرورة إحضار النية للطاعة 
إحضار المتقرب إليه بتلك الطاعة في القلب» وذلك هو معن تحدد الإيمان. 

وإذا كان الأمر كذلك فسيكون لا محالة هذا التصديق أتم من الأول 
وأعلى مقاماء وإن فرضنا أن يكون”'' صاحبه مرتکبا" لكبائر» فإن تصديقه 
يتعدد بتعدد الطاعات وتعدد الأزمان الي أوقع تلك الطاعات فيهاء فلا بد أن 
يكون لكل تصديق منها أجر يخصه من الثواب. 

إذ ليس من يتجدد إعانه مع الساعات كمن لم يتجدد إعانه» بل بقي 
على حكم الإيمان وإن كان غافلا عن استصحاب ذلك الإيمان. 

فقد صح .ما قلناه أن من تلبس بالطاعات يكون تصديقه أكثر ممن لم 
يتلبس بما. 

ويدل على ذلك أيضا تفاوت المؤمنين في الإيمان» فلولا تفاوهم لم 
جىئ في الحديث تقسيم المذنبين المحرجين من النار إلى أربعة أقسام» وهي: 

.١‏ من في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان. 

؟. ومن ف قلبه مثقال حبة من حردل من إعان. 

3 ومن في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من حردل من إكان. 

5. ومن قال لا إله إلا الله فقط. 


(۱) سقطت "يكون" من (ب). 
(۲) في (ب): مرتكب. 


۳.۷ تحير الما وموازنة الأعمال 
mm‏ 


وإذا كانت هذه الموازنات معتبرة ما في القلب ومختلفة المقادير كما 
تراه» اميدق تصديق الأربعة الأقسام الى ذكر واحدا على 
التساوي» وقسمان منها لا يدخلان النار» وإذا ثبت بمذا الحديث أن الذين 
دحلوا النار لا يكون تصديقهم على التساوي فكيف يسوی بينهم وبين من لم 
يدحل النار» وذلك لا يصح أصلا. 

وقد أعاد“ الحميدي هذا المع في فصل آخر يأقٍ بعد هذاء فإنه ذكر 
هنالك الأربعة الأقسام الى قسمها بنحو الكلام الذي تقدم له هنا من كوهم 
على التساوي ني درجات الحنة» ويلزمه في ذلك إبطال الأقسام الذكورة في 
الحديث. 

ولا ينجيه منه كونه يجعل المفاضلة بينهم بالمسابقة إلى الحنة أو بقلة 
المكث في النار» فإن المفهوم من الحديث أن تقديم أهل تلك المقادير في الخروج 
من النار إنما هو بحسب الفاضل لكل صنف منهم نما في القلب من الإيمان. 

(فإذا روعي في الخروج من هو أكثر إمانا في القلب) ممن دونه فلم 
لا يراعى ذلك في الحنة حى يكون ترتيبهم في المنازل وثوايهم فيها على حسب 
ترتيبهم في الخروج (ق.11.ب) من النار» بل هذا هو الذي ينبغي أن يعتقد فيما 
تضمنه الحديث» فإن ذلك هو المفهوم منه. 

.ومن قال إنهم يستوون في درحات الجحنة بعد حصوهم فيها على ذلك 
التدريج كما قال الحميدي فعليه الدليل من الشرع» ولن يجد إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ في (ب): أعاب» وهو تصحيف. 
(۲) سقط من (ب). 


۳۰۸ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس سس ل للل للل 


ولا ينبغي أن يفهم الواقف على هذا الموضع من قولنا: إن الحميدي 
يلزمه إبطال الحديث أن الأربعة الأصناف الي جعلها الحميدي في الثقواب 
سواء» هي الأربعة الأقسام المذكورة في الحديث» فإن الصنفين الأولين من 
الأربعة الأصناف المتقدمة لا يدحلان النار. 

فإن أحدهما ممن رححت حسناته عند الحميدي. 

والثاي: هو من تساوت حسناته وسیئاته» وهم أهل الأعراف. 

وإذا كان هذان الصنفان لا يدحلان النار فهما حارجحان عن الحديث» 
ويكون الصنفان الباقيان داحلين فيه» وهما: 

-١‏ من رححت سيئاته على حسناته. 

؟- ومن ليس عنده إلا اعتقاد الإسلام والنطق به مرة. 

وهذا الصنف الأخير هو الذي يخرج برحمة الله تعالى لا بالشفاعة0". 

فيبقى لنا صنف واحد» وهو من رححت سيئاته على حسناته» حى م 
يفضل ل بعد القصاص إلا التصديق والنطق به“ . 

وهذا الصنف“ جعله الحميدي متساويا في التصديق» ولا يصح ذلك. 

فإن هذا الصنف هو الذي تناوله الحديث» وجعله ثلاثة أقسام. 


)١(‏ قلت: ورحمة الله شفاعة» ومن الشفاعة رحمة الله فلا تعارض. 

(۲) ليس في (ب). 

(۳) قدمت مرارا أن الإيمان عند السلف: اعتقاد وقول وعمل» وأن حصر الإيمان في التصديق القلبي هو قول 
حهم ومن تبعه. 

(4) في (ب): القسم. 


53 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ب بيب ك س ل س 


فإنا إذا فرضنا أن الأقسام الي تخرج بالشفاعة لم يبق لما شيء إلا بجرد 
التصديق» فقد جعلها الشارع أنواعا» وجعل تصديقهم متفاضلا لاحتلاف 
المقادير التي علق خروجهم من النار يما حى خرجوا متتابعين» ولم يخرحرا 
دفعة واحدة. 

فلهذا قلنا: إن القول .ما قاله الحميدي إبطال للحديث» إذ كان يلزم 
على قوله" أن يخرجوا دفعة واحدة لتساويهم عنده في التصديق. 


)١(‏ في (ب): عليه. 


۳۰ محريرا لمال ؤموازنة الأعمال 
بلجوجوهجوجهجهلجهزئؤز2 5221275 11 1111 / 11 ل 


فصل 

وأما قول الحميدي: (ولا جزاء إلا على عمل برحمة الله تعالى) 
واحتجاجه على ذلك بقوله: مَل ترون إلا ما كم مون إل : ٠١‏ وقوله: 
«إجراء رما كاتا لون 4 [الواقعة : 14] فإنما قصد بذلك أن يعضد ما قاله من أن 
تلك الأربعة الأقسام سواء في الغواب» إذ ليس عندهم إلا التصديق والنطق به 
مرة واحدة على ما أصّلهء وإذا لم يكن عندهم إلا ذلك فليس عندهم على 
رأيه عمل يقتسمونه في الجنة حى تكون درحاقم متفاضلة. 

وليس له في الآيات حجة أصلاء فإن الإيمان عمل من الأعمال» بل هو 
أكمل الأعمال وأفضلهاء فقد سئل رسول الله يليه أي الأعمال أفضل؟ فقال: 


ر اعات بالله »20. 


فجعله من الأعمال وقدمه عليها في الفضل. 
وقد احتج البخاري”" بمذا الحديث على أن الإبمان هو العمل» واحتج 


اماه رر 4+ و و 
بقوله: #إ وتاك الجَنّة الى أو راوها بمًا كنم تعمَلونَ © [الزخرف : ]. 


)١(‏ رواه البخاري )١447( - )5١(‏ ومسلم (۸۳) والنسائي )١19/5(‏ والترمذي )1١568(‏ وأحمد 
(001-457-48-554-764/5) وابن حبان (45944) وأبو عوانة )١75(‏ والبيهقي )١١1/9(‏ 
وابن أبي شيبة (579/5) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن أبي ذر عند البخاري (۲۳۸۲) وغيره» وعبد الله بن حبشي. 

.)1۸/۱( )5 


۳۱۱١‏ ترب المقال وموازنة الأعمال 
:تت از و ےک ےی ی کسی ی یی ق ت ا کی ی ا 


ثم قال: "وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: 9 فورنك اتسا 
ا عا كوا تون # [الحجر: ۹۲ 98]: أي عن قول لا إله إلا الله. 

والاعتبار يعطي صحة ما ذكره”" البخاري» فإن العمل الذي يورث 
به" الحنة لا يخلو أن يكون عملا مقرونا بالإبمان بالله ورسوله كعمل 
المؤمنين» أو يكون عملا غير مقرون بالإيمان بالله ورسوله كعمل الرهبان مثلاء 
وباطل أن يكون العمل الذي يورث به الجنة أي عمل كان من غير اشتراط 
الإيمان. 

فلم يبق إلا العمل الذي هو مشروط بالإيمان مع أن الإيمان هو العمل 
الأول الذي يكون سبب أصل الجزاء في الجنة» إذ لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» 
كما ورد في الخبر. (ق.؟5.) 

والإيمان قد شهد الشرع بتفاوت الناس فيه» وهم أهل المقادير 
المذكورة في الحديث» وهكذا هو تفاوت من لم يدخل النار أيضا من 
المؤمنين» فإنه يكون بحسب طبقاتهم في الإيمان والعمل» كما يظهر من غير ما 
حديث» ولذلك يختلفون في إحازة الصراط» وفي درجات الحنة. 


)١(‏ رواه ابن حرير )٥٤۸/۷(‏ عن أنس مرفوعا وموقوفا وعن مجاهد وابن عمر موقوفا عليهما 
بأسانيد فيه لين. 

(۲) في (ب): قاله. 

(۳) ليس في (ب). 

)٤(‏ ليس في (ب). 

(5) ليس في (ب). 


۱۲ رامال وما ويةالأعمال 
ج س س ا ا هس ا س س تح 


نقل اللفظ : 


قال الحميدي: والقسم الرابع: الكفار ولا بد لهم من الموازنة وقد 
نص الله تعالى على ذلك في سورة قد أفلح المؤمنين في قوله تعالى' ': ومن 
حَفت موازيۀ اوك الذنَ حرو اهم في هكم لدو ملقم جومم الاوح 
فيا كإلخون ألم تكن تي لی حلِكمْ فكت بها تابون © الرمره: 1۰۲-٠۰۰‏ 

فصح بمذه الآية أن الكفار أيضا واو وأن موازينهم تخف لا 
يجوز غير هذاء لأن من خالف هذا كان ذلك منه صرفا للآية عن ظاهرها 
وعن مقتضى لفظها بالدعوى, وتحريفا للكلم عن مواضعه بلا برهان» وهذا 
لا يجوز. 

وأما قوله عز وجل: فلا تيم لهم بوم ابام ونا 4 [اتكهيف ]٠.6:‏ 
فليس نفيا للموازنة» لأن كلام الله لا يتعارض» وإنما هو أنه لا تقل 
موازينهم» بل تخف» إذ ليس فيها التصديق الذي هو العقد والقول الذي لا 
يصح عمل صاخ إلا به. 


)١(‏ ليس في (ب). 


۲ حبرا لمال ؤموازنة الأعمال 


إلا أنهم يختلفون في مقدار المعاصي وني“ كيفية العذاب في شدقي“ 
ونقصانه على حسب معاصيهم. وهم مخلدون في النار أبداء ولا يجازون با 
م يعملوا ولا كانوا سببا لعمله. ففي هذا يتفاضلون في العذاب. 

وقد بين الله عز وجل بقوله: إن لاقن في الَرْك الأشتل من امار 
[النساء : ]٠ 4١‏ . 

والأسفل بلا شك من باب الإضافة» ويقتضي ولا بد أعلى منه في 
نوعه. 

وأخبر رسول الله يد بما فف عن أبي طالب بأنه لم يؤذ قط 
رسول الله يله وأما أعماهم الصالحة فمُحبّطة بنص القرآن لا يُجازون 
عليها في الآخرة أصلا قال الله تعالى: لإ وفنا إلى ما عملوا م عَمَل فحَعَلنَا 


هماء مَنسُورا 4# [الفرقان : ۲۳] . 


)١(‏ في (ب): في. 
(۲) في (ب): سدته. 
(۳) سيأن تخريجه قريبا. 


٤‏ تحري رامال موا زنة الأعمال 
ا A‏ 


فصل 


قول الحميدي في موازنة الكفار واستدلاله بالآية وتأويله TET.‏ 
َم ةوزن [لكيف : ]٠۰١‏ كل ذلك حسن» وقد قاله أبو محمد بن حزم في 
كتاب الفصل'» فإما أن يكون أحذه من قول الحميدي في هذا الكتاب 
لكونه رواه واستحسنه» وإما أن يكون الحميدي أنخذه رق.۲٠.ب»‏ من كتاب 
الفصل ونقله إلى كتابه. 

وكذلك قوله: إن الكفار مختلفون في كيفية العذاب في شدته ونقصانه 
صحيح أيضاء فليس عذاب من سفك الدماء وغصب الأموال وقطع الطريق 
منهم كمن ترهب ولبس المسوح واعتزل الناس”" وإن شملهم اسم الكفر 


جميعا. 


ومن الدليل على أن الكفار يتفاضلون في العذاب ويختلفون فيه 
بالتخفيف والتضعيف والشدة قول البي يَليِ: « إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل 


بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه )7". 


(4/5()1ه6). 
(۲) في (ب): النساء. 
(۳) رواه مسلم (۲۱۱) وأحمد (۷۸-۲۷-۱۳/۳) والحاكم )۸۷۳٤(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


ورواه مسلم (۲۱۲) والحاكم )۸۷۳٥(‏ وابن أبي شيبة )٩۹٤/۸(‏ عن ابن عباس. 


٥‏ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا اتات کک تس 17 1 ی 


وهذا من باب التخحفيف» وأما التضعيف فقد نطق به القرآن» قال الله 
تعالى: ومن عل ذلك تلق ناما مصاع له العذاب نوم ليام [الفرقان : 18]. 
وأما شدة العذاب ففي الحديث عن النبي يليه 2: ر أشد الئاس عذابا 


رجل قتل نبيا أو قتله نبي 0" ومن قتل نبيا أو قتله نبي لا يكون إلا كافرا 
ولا بد. لأن القتل في القصاص أو في" الحدود حارج عن هذا. 

وقول الحميدي: (وأخبر رسول الله يما حفف عن أبي طالب بأنه 
لم يؤذ قط رسول الله يه ) ليس كذلك» إذ ليس تخفيف العذاب عن أبي 


= ورواه البخاري )1۱۹٤-٦۱۹۳(‏ ومسلم )۲٠۳(‏ والترمذي (5504) والحاكم -۸۷۳١(‏ 
۸۷۳۳-۸۷۳۲-۱) وابن أبي شيبة )٥۰/۷(‏ والبزار (۱۹۸/۸) والطيالسي (۷۹۸) عن 
النعمان بن بشير. 
وف الباب عن أبي هريرة. 

)١(‏ ف (أ): عليه السلام. 

(۲) رواه أحمد )٤۰۷/۱(‏ والبزار (1774) من طريق عبد الصمد ثنا أبان ثنا عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله. 
وعبد الصمد هو بن عبد الوارث بن سعيد»ء وأبان هو ابن يزيد العطار» وعاصم هو ابن بمدلة» 
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. وهذا سند حسن للخلاف المعروف في عاصم. 
وللحديث طريقان آخران عن ابن مسعود عند الطبراني في الكسبير(١511/1) )515/٠١(‏ في 
الأول منها الحارث الأعور متروك؛ وف الثاني ليث بن أبي سليم ضعيف» وعنه عباد بن كثير 
متروك. 

(۳) سقطت من (ب). 

(4) في (ب): الإذاية» وهو خطأ. 


۳۱١ 


تحريرالمقَال وموازنة الأعمال 


طالب لعدم الإذاية (فقط) لرسول الله يِه فإن أبا طالب لم يقف عند 


مسالمته وترك الإذاية له» بل قام دونه ومنعه من قريش جهده» ولم يسلمه هم 


أصلا كما قال: 
كذبتم وبيت الله زی حمدا 
وينهض قوم في الحديد إليكم 


حدبت بنفسي دونه و ميته 


وتكرر هذا المع من أبي طالب فقال“: 


بتفريقهم من بعد ود وألفة 
كلو وسنت انه نبزى محمذدا 


هوض الروايا تحت ذات الصلاصل 


تقضر غحها سكتورة المتطلباول 
ودافعت عنه بالذرا" والكلاكل ° 


وتيما ومخزروما عقوقا ومأثفا 
ماعتنا کنا ينالوا المحارما 


)1( في (أ) هنا كلمة كتبت في المامش لم يتجه لي توجيههاء وها بتر في أولحاء والكلام متصل لي 


(ب)» فأتممته اعتمادا على السياق. 
(۲) في لسان العرب (4۰۳/۱): يُبزى محمد. 
ومعناه يقهر ويغلب. 


(۳) الذرا بالفتح: كل ما استترت به كما في الصحاح (195/5). 
)6 جمع كلكل؛ وهو الصدء كما في الصحاح (/47). 


(ه) السيرة النبوية (5117-515/5). 


1 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ابسسجحجحببتببب ‏ ا ليلل مر يي a‏ 


وقال أيض("): 
فلسنا ورب" البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
وما تبن منا ومنكم سوالف وأيد تت بالفتمانية الستشهين 
معترك ضيق ترى كسر القنا به والنسور الطخم يعكفن كالشرب 
وهذا المع عن أبي طالب موحود في الحديث فقد قال العباس 
للبي اكك: "هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟" 
قال: « نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار ° 
وفي رواية عن العبالب 90 ول ول اله إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟"2 قال: ) نعم وجدته في 
غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح )2 وهذا الحديث ماتين الروايتين 


.)١948/5؟( السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في (ب): وحق. 

(۳) رواه البخاري (5868-17510) ومسلم (۲۰۹) وأحمد )51١-707/1(‏ وابن أبي شيبة 
(4۸/۸) والبزار (۱۳۱۱) وأبو يعلى (50915-55914). 

)٤(‏ في (ب): ابن عباس» وهو خطأ. 

(5) رواه مسلم (۲۰۹) والحاكم .)٠۲٣/٤(‏ 


۳۱۸ ححريرالممَال وموازنة الأعمال 
ا ا ا ا 


نقل اللفظ : 


قال الحميدي: ولا بد من الموازنة لكل أحد من الأنبياء والرسل 
والمؤمنين التائبين والمصرين والكفار, وليس الغفران للأنبياء عليهم السسلام 
والتائبين من المؤمنين بمانع من الموازنة هم. 

لأهم بلا شك متفاضلون في الأعمال الصالحة وفي الفضائل» 
والموازنة إنغا هي توقيف لهم على ما جعله الله تعالى جزاء لهم على تلك 
الأعمال الفاضلة؛ فيعلم كل امرئ منهم ما يستحق في الجنة من الجزاء على 
أعماله الصالحة, ويعلم أهل النار أيضا مقدار ما يستحقه كل امرئ منهم في 
النار من الجزاء على أعماله الخبيئة مع كفره فقط. 


۳۱۹ تحريرالمقال ؤموازنةالأعمال 
| 


e 


تسل 


قوله: (ولابد من الموازنة لكل واحد من الأنبياء والرسل) لم يدل 
عليه» ولكنه هو الظاهر من الشريعة» إذ لابدي والله أعلم» من أن یکونوا ق 
القسم الذي يأحذ كتابه بيمينه وأن يدخلوا في قوله: ان ا ملت لت موازيئة فاك 
هم المُْلحُونَ # [الأعراف : ۸ ]. 

ويدل على ذلك دلالة قوية قوله في سورة الأعراف: لفسال الزن 
سل الهم وتسانَ امسن قم لیم ریلم رتا کا َي 4 [الاعرف: ٠‏ "!. 

معناه: فلنقصن على الجميع من الصنفين بعلم وما كنا غائبين عنهم في 
وقت الرسالة» لا في حين تبليغ المرسلين لما ولا في حين إجابة الذين أرسل 

عنها من قبول أو رك 

ثم قال: لوزنب لح فم تقلت موازيقة اوك هم المِلحُونَ ون 
مزه فوك a‏ ا اک 55 ظلتُون 4 [الأعراف : 8] » 
فظاهر الآية أنها انعطفت على ما قبلها من المرسلين» والذين أرسل إليهم. 

وهذه الآية أمس في الاستدلال (ق.+:.ب) من غيرها بكون الصنفين 
مذكورين فيها. 


)١(‏ في (ب): من. 


0 تحربرالمقال ؤموازية الأعمال 
3 ڪڪ ڪڪ ري ا 


53 28 و 2 م وم a‏ ی 
[المؤمنون : ]٠١١‏ إلى آحر الآية» وقوله: نوم بون الاس كالفراش المبسوث وتكون 
0 م هھ و ر ور 0 1 
الحتال كالعهن المنفوش فاما من تقلت موازية فهو فى عيشة راضِية 4 [القارعة : ؛- 7]» 

وقوله: (والموازنة إنما هي توقيف لهم على ما جعله الله تعالى جزاء لهم 
على تلك الأعمال الفاضلة)» كلام حسن إلى آخحره» غير أن لفظ التوقيف لا 
نستحسنه“ في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن ذلك نوع إحجال 
لهم والله سبحانه يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه أو يحاسبه» فكيفف 
بالأنبياء عليهم السلام0". 

ولعل الحميدي إنما قصد بذلك عرض الأعمال عليهم وعرض اللجزاء 
عليهاء وسنذكر هذا المعين فيما بعد إن شاء الله. 


5 م ام و 4 2 9 
و أما قوله: فو فإذا فخ في الصور فلا انسّاب بيهم بونذ ولا يسساءلون © 


)1( ي (ب): يستحسنه. 
(۲) من (ب). 
(۳) من رب). 


۳۲۱ ححريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
تابر 2222 ل د 


باب 


(أقسام هل الوازنسع)0" 


قسم الحميدي أهل الموازنة بحسب ما ظهر له كما نقلناه عنه» و نحن 
نريد أن نقسمهم تقسيما آحر بحسب ما يظهر لناء ونحرر في ذلك عبارة 
ينحصر ها ما نقصده بحول الله. 
فنقول: أهل الموازنة على الإطلاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ من عنده خير حض. 
۲. ومن عنده شر حض. 
۳. ومن ليس عنده لا خير حض ولا شر حض. 
وهذه قسمة منحصرة. 
ثم من ليس عنده لا حير حض ولا شر حض هو من عنده خير وشر 
وينقسم هذا القسم إلى من خيره أكثر من شره» وإلى من شره أكثر 
من خيره» وإلى من لا خيره أكثر من شره» ولا شره أكثر من خيره» وهو من 


يتساوى خيره وشره. 


وهذه قسمة منحصرة أيضا. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 


حون 


محريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فجملتها خمسة أقسام لا سادس لما. 


وهي: 


.١ 
.۲ 
.۳ 


.5 


° 


من عنده خير حض. 
ومن عنده شر حض. 
ومن عنده خير وشر» لکن خيره غلب عليه. 


ومن عنده خير وشر» لکن شره أغلب عليه. 


. ومن عنده خير وشر على التساوي» حن لا يرجح جانب 


منهما على الآخر. 


Yr‏ ححريرالمَال وموازنة الأعمال 


(القسم الأول : وعو من عناه خی ر حش ٠)‏ 


فأما القسم الأول وهو من عنده خير حض»› فذلك مثل الرسل 
والأنبياء عليهم السلام» إذ ليس عندهم إلا الحسنات البجردة الخالصة من كل 
شوب يمكن أن يتطرق إليها. 

فإن قيل: فقد ورد في حديث الشفاعة أن الأنبياء عليهم السلام 
يذكرون هنالك ذنوبا تصرفهم عن الشفاعة (ق.54.)» وقد نطق القرآن بإضافة 

قلنا: الجواب عن ذنوب الأنبياء مقرر في كتب الأصولء لكنا نسشير 
إلى طرف منهاء فنقول: أما الكبائر فالإجماع على أفها لا تتصور منهه”". 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) اتفق أهل السنة على أن جميع الأنبياء والرسل معصومون في تبليغ الرسالة من الخطا والزئل 
والغلط» ومعصومون من الكبائر بعد النبوة. 
ووقع حلاف في عصمتهم من الصغائرء والجمهور على عدم العصمة» لكنهم لا يقرون عليها. 
وذهب الشيعة وكثير من المعتزلة وكثير من الرافضة وبعض الأشاعرة إلى القول بعصمتهم مطلقا. 
ويجوز في حقهم السهو والنسيان» خلافا لمن أبى ذلك كما في الفتح .)٠١٠/۳(‏ 
منهم الرافضة. وقد انفردوا بذلك» كما في منهاج السنة (؟/451). 
ونقل القاضي عياض في الشفا )١١١/۲(‏ الإجماع على أن البي معصوم في الإخبار عن أمور 
الدنيا وأحوال نفسه. 


۳٤‏ عحربرالمقال ومواننة الأعمال 
ا نی ی ی 


وأما الصغائر فمختلف فيها: فمن زعم أنما واقعة منهم» احتج ما جاء 
في الأحبار والتفسير في حقهم, مما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه لكونه لا 
يقوم على ساق» وذلك كقصة داود الا » فإن المنقول فيها مع عدم 
إسناده وتعذر صحته لا يليق بفضلاء المؤمنين» فكيف بالي المعصوم. 

وظاهر القرآن لا يخرج منه ذلك الذي نقل. 

ولولا حروجنا عما نحن بسبيله لتكلمنا على الآيات الواردة في حقه 
وفي حق غيره من الأنبياء» وبينا ما تحتمله من التأويل» ودفعنا تلك الأخبار 
المنقولة .مما يحب» ولكنا نقول على ما يقتضيه الوقت: إن الذي ينبغي أن يقال: 

إن الصغائر لا تتصور من الأنبياء عليهم السلام» أعتي على قصد 
المحالفة لله وإنما قد يفعلون شيئا باجتهادهم فيما لا يوحى إليهم فيه أمر فلا 
يوافقون في ذلك ما عند الله تعالى» فيكون الأحذ عليهم من هذه الجهة لعلو 
مقامهم» كما قال الله تعالى لنبيه اكان *: ف عقا الله عك لم انت م حى بين 
لك الذي ترا 1 الكاذين 4 [التوبة : .]٤١‏ 

إذ كان مراد الله تعالى ألا يأذن لهم حي يعلم الصادق منهم والكاذب. 

وكما قال لنوح ا عندما نادى ربه في قصة ابنه: [ فلا تسن ما 
س لك به عل 4 [هود: »]٤١‏ والسؤال كله والدعاء إلى الله تعالى إنما هو فيما 
ليس للمكلف به علم. 

لكن لما كان مقام نوح المقام الذي يكون للرسل نمي عن سؤاله 


.)۱۸۹/۳( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


o‏ تحرير الما ؤموازنة الأعمال 
ساس 9117 


ذلك» فعده نوح على نفسه ذنباء حي قيل عنه في بعض الروايات في حديث 
الشفاعة: ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم("©. 

فإن قيل: إنما أذ على نوح في هذا لكونه قد أوحي إليه: 8 أنّهُ لن 

قا e EE‏ 
sS‏ 
sS e‏ 
الي سبق عليها القول» لكوفما كافرة به مكذبة له مشلية”" غيرها على إذايته» 
ويعلم نوح أنه لا يدحل معه في السفينة إلا من هو مؤمن لقوله: © قلنا احمل 
يها بن کل زوين اين وأْاك إلا من سبق عل ار [ هود: ٠‏ 


فقوله: « ومن آمْنَ 4 معطوف على وأهلك). 


)١(‏ رواه البحاري )57١7(‏ وغيره عن أنس 
(۲) في (ب): صرف. 


(۳) الإشلاء: الدعاء» كما في الصحاح »)۳۷۳/١(‏ ومعناه هنا: دعوة غيرها و تحريضهم على إذايته. 


0 تحربرا لمال ؤموازنة الأعمال 


وتقدير الكلام: امل فيها اثنين من كل زوجين وأهلك ومن آمن إلا 


4 
ر م رر 


من سبق عليه القول» أي: من أهلك» كما قال في آية أحرى: ‏ وَآهْلك إلا من 
6 عله ال مهم [ المؤمنون: ۲۷]. 

وهذا الوجه (في الآية) متجه جدا. 

ويحتمل على بعد أن يكون نوح يعلم أن الاستثناء راحع إلى أهله أي 
إلى أهل بيته في الجملة» وليس يعرف من سبق عليه القول منهم بعينه» وهو 
مرتقب أن يعيّن له فيما بعد» وهذا على تقدير أن يكون نوح لا يعرف كفر 
ول 

وعلى ما ذكرناه من التأويل في الوحهين لا يكون على نوح اكا في 
سؤاله ما ليس له به علم دَرَلكٌ إلا بحسب مقامه كما قدمناه. 

وحن لو فرضنا أن نوحا يعرف كفر ولده لم يكن في سواله أيضا 
بأس» لأن ولده كان ف قيد الحياة» ونوح اكا يرحو إيمانه» وكان عنده أن 
أهله يحملهم معه في السفينة» وهو يظن أن ابنه من جملة أهله» و لذلك قال: 
١‏ رب إن ابي بن أَْلِي وان وَعدَك الحَن 4 [هود : 414٠‏ يعني وعدك في ركوب 
آل ي 

وكأن نوحا الَا إذا قدرنا هذا الذي فرضناه صحيحا إنما يريد هداية 
ابنه للإجمان» إذ استعصى أن يركب معه عندما قال: #ساوي إلى جل تغصمني 


من الماء» [هود : 47]) فسأل الله تعالى أن ينجيه ویهدیه» إذ کان من أهلهء» 


)١(‏ ليست في (ب). 


rv‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
NADIE YEE)‏ ا 26 2 EES E E EET O aaa‏ 


١‏ ا 


هلك [هود : *4]» أي: ليس من أهلك إلا من هو عمل صال» ا 
غير صالح؛ فغاب عن نوح ذلك» أي: غابت عنه الخاتمة على ولده. 

ولما تحقق نوح أن ولده قد سبق عليه القول بأنه لا ينجى من جملة 
أهله» استعاذ”'2 حينغذ من سؤاله ما ليس له به علم» وسأل المغفرة من . ذلك 
بقوله: ب قال رب ني عو ديك أن انالك ما ن به عل [هود : 4] الآية. 

وطق الاردوزة او مداع قبن عار م بدا ونوا نامعن إذ 
موضعها أن تكون بإزاء ندائه لابنه» فإنه لا يصح أن يكون نوح كسال الله 
تعالى في ابنه إلا وابنه حي قبل أن يحصل في جملة المغرقين. 

وقد حرجنا بهذا الكلام عن مقصودنا الذي كنا فيه» ومحصوله أن 
الأنبياء عليهم السلام ليس عندهم مخالفة لله تعالى من حيث هي مخالفة. 

ويدل على ذلك ما في الحديث من أن الثلاث الكذبات”2 الي كذها 
إبراهيم ال إنما كانت في ذات الله تعالى» وهي رف.ه٠.)‏ كلها صدق بالمعى 
الذي قصده إبراهيم لكن سماها إبراهيم صلى الله عليه كذبات» لأحل أن 
السامعين فهموا منها حلاف ما قصده هوء فكان ذلك“ شبه الكذب. 


(۱) ليس في (ب). 

(۲) في (ب): استعاذه. 
(۳) في (ب): كذبات. 
)٤(‏ في (ب): فكذلك. 


۳۲۸ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
#وامعس هف د موص ص رد روز لي لد ات 05 10171 


وموسى اك وإن كان يقول في حديث الشفاعة: إن قتلت نفسا لم 
أومر بقتلتها”'' فهو لم يقصد قتلهاء وإنما وكز الرحل بيده» وقي الغالب أن مثل 
هذا لا يكون سببا في موت من فعل به ذلك» فقضى موسى ا ”2 عليه 
بتلك الفعلة من غير أن يقصد موته فيها. 

وهكذا في شرعنا أن من فعل هذا ولم يقصد به القتل فلا قصاص فيه 
ولا إثم قتل على فاعله. 

ثم نقول بعد هذا: لنا مسلكان فيما قدمناه من كون الأنبياء (عليهم 
السلام) ليس عندهم إلا الحسنات الخالصة والخير ا محض: 

أحدها: إن ذلك صادق على محمد ا على الإطلاقء لأن الله 
تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وهو في قيد الحياة بعد وهي 
درحة لم تحعل إلا للبي الكتكل. 

ولهذا يقول عيسى اك في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد» فإنه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


فإذا صح هذا في واحد من اللجنس وهو محمد اك فقد صح لنا بذلك 


(۱) كذا في (ب)» وف (أ): بقتله. 
(۲) من (ب). 
(۳) من (ب). 


۳۲۹ ري رالمقّال ؤموازنة الأعمال 
باسحو عاد لصتس مو و لت 5 ی وی و ی 


والمسلك الثابي: إن الأنبياء صلوات الله عليهم بأجمعهب”؟ لا 
يؤاخذون ما كان منهم ثما هو في صورة الذنب» لأن الاصطفاء والاحتباء يدل 
على ذلكء قال الله تعالى في آدم: 7 اناه ره شاب عله وَهَدَى» [طه : ١؟١].‏ 

و قال سبحانه بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء عليهم السلام : 
واجسيتام وھداه إلى صراط مم4 [الأنعام : 417]. 

والعصمة من الذنوب بعد النبوة معلومة لهم قطعاء فقد ظهر امم في 
القيامة أولو الخير احض» ويلتحق بهم بقية المقربين» وهم الصديقون والشهداء 
والصالحون» إذ هم أهل الاستقامة في العبادة والسلوك على الصراط المستقيم 
كما تقدم. 

وقد يجري بحراهم بأن يكون من أهل الخير المطلق من يموت على 
الإسلام من الكفار أو عن توبة صادقة من المذنيين ثم تعجسل منياتهم قبل 
التدنس بالذنوب» فإن صحائف من يكون من هذين الصنفين إنما تكون فيها 
الحسنات الحردة. 


)١(‏ من (ب). 


r‏ حيرا قال موا رة الأعمال 
ا ا ا 2 ا ج 


(القسم لكي من حذره شر حض )”0 


وأما القسم الثابئ: وهو من عنده شر محض فهم الكفار والمشركون 
الذين تمردوا على الله تعالى واستكبروا عن طاعته وكذبوا الأنبياء المرسلين 
إليهم» فليس عندهم في الموازنة إلا الشر الحض» وهو المعاصي الي أعظمها 
الكفر بالله. 

وأما رق.ه:.ب) الطاعات فليست عندهم» وإن فرضنا أن تكون عندهم 
حسنة فإِهُم لا يثابون عليها أصلاء لعدم رأس الحسنات الذي هو شرط في 
قبولهاء وذلك هو الإبمان بالله. 

وقد جاء في الحديث أن الكافر يطعم بحسنات ما عمل لله مما في 
الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى ها" وذلك لأن 
أعمالهم محبطة» وتخليدهم في النار لا إشكال فيه» قال الله تعالى: اومن برذ 
سكم عن يد يمت وهو كار وليك حيطت أَعمَاهُمْ في الدّا والآجرة وأوليك 


أَصحَابُ انار هم فبا خَالدُونَ © [ البقرة: 217]. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(۲) رواه مسلم (۲۸۰۸) عن أنس. 


۳۳١‏ تحير الممَال ؤموازنة الأعمال 
E ESE E SL RETEST E 1 1 1 1 SLE‏ 


2 2 04 4 7 7 5 2 
E E E ورك توت‎ ENN Ep FU, 


2 م 24 


يحَسُونَ أولثك الذينَ ليس لم في الآخخرة إل الثَارُ وَحَبط ما صِتَعُوا فبا وبال ما كانوا 


0 [هود : 15-15]. 


5 راو a 3 e‏ 2 ا ر سي 0 
وقال: إن الذي كفروا لوان لهم ما في الارض جميعا وميلة معة ليفدوا به من 
0 و 7 9 7 8 
عَذَابِ توم القَيَامَة ما تقل مهم ولم عذاب اليم ترددون أن تخرجوا من الثار وما هم 


خارحین منها ولم عذاب مقيم © [ المائدة: 5 - ۳۷] إلى غير ذلك من الآيات. 
ويجوز أن يجازوا أو يجازى بعضهم على ما يفعلون من خير في الحملة» 

لكن يكون ذلك الجحزاء تخفيفا للعذاب لا غير كما فعل بأبي طالب» لأحل 

نصرته لرسول الله وحمايته له وكما فعل بأبي لهمب» إذ روي أنه خفف عنه 


العذاب ليلة الاثنين الذي أعتق فيه ثويبة التي أرضعت رسول الله.9) 


)00 روى البخاري )٤۸١۳١(‏ عن عروة قال: وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي 
يد فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم 
غير أي سقيت في هذه بعتاقي ثويبة. 
وهذا مرسل» لكن رواه عبد الرزاق (7/9) عن معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أي 
سلمة أن أبا لهب أعتق جارية ها يقال لها ثويبة» وكانت قد أرضعت البي يا فرأى أبا ‏ هب بعض 
أهله في النوم» فسأله ما وحد؟ فقال: ما وحدت بعدكم واحة غير أني سقيت في هذه مي» وأشار إلى 
النقرة الي تحت إيهامه» في عتقي ثويبة. 
قال ابن حجر في الفتح :)١40/9(‏ وني الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل السصالح لي 
الآخرة؛ لكنه مالف لظاهر القرآن» قال الله تعال: وتنا إلى ما عيلوا من عمل فََمَله اء ورا 4 
[الفرقان: ۲۳]. 1 
وأحيب أولا بأن الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذ کر من حدثه به. 


rr‏ ححربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
الس سس سس د 


وأهل هذا القسم مختلفون في العذاب اختلافا كثيرا بحسب شدة 
المعاصي وكثرتها فيكون عذاب الراهب منهم دون عذاب القاتل للنفوس 
الغاصب للأموال؛ لأن الراهب إنما يعذب على كفره فقط لا على إذايته للناس 
لأنه.معزل عن ذلك. 

والقاتل يعذب على قتله وغصبه زائدا على عذاب كفره» قال الله 
تعالى: ا الزين كفروا وَصّدُوا عن سَبيل الله راهم عَذابا فوْقَ المَذاب يما كانوا 
ل > [النحل : ۸۸] فأحبر أنه زاد هؤلاء الكفار عذابا بإفسادهم وصدهم عن 
سبيل الله على العذاب الأصلي الذي يكون للكافر بمجرد الكفر» ولذلك ساق 
العذاب الثاني بالألف واللام الي للعهد. 

والبحازاة هكذا لابد منهاء فإن التخليد في النار إذا“ كان شاملا لجميع 
الكفار على تباين أعمالهم فلا يبقى للفرق بين طبقاتهم إلا تضعيف العذاب أو 
شدته لمن هو أشد ذنبا وأعظم جرماء وتخفيفه على من هو في الجرائم دون 
ذلك. 


- وعلى تقدير أن يكون موصولاء فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم 
يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. 
وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالبي ي خصوصا من ذلك بدليل قصة أبي 
طالب» كما تقدم أنه خحفف عنه» فنقل من الغمرات' إلى الضحضاح. 

(۱) في (ب): إنها. 


r‏ تحربر امال موا زنة الأعمال 
EERE ODE OORT EIEIO IE EEE HOSE LEERY TEESE EEL: ARDA‏ 


وبمذا السبب جعل الله الد ركات في النار متباينة حي يأحذ رق.٦٠.)‏ 
كل مخلد فيها قسطه من العدل في الجزاء والمكان» فإن الله بالمرصاد» وهو 
سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. 

ولابد أن ننبه هاهنا على شيء يجب التنبيه عليه» وهو أن الموازنة إنها 
يفهم منها إلقاء شيء في الكفة الواحدة بإزاء شيء آخر في الكفة الأخرى حي 
يرى”'2 أي الكفتين ترحح. 

هذه هي الموازنة في الدنياء وهكذا ينبغي أن تفهم موازنة الآخرة. 

فمن كان عنده خير وشر وطاعة ومعصية جعل ذلك في الكفتين» فأي 
الكفتين رححت منهما كان صاحب الموازنة من أهل ذلك العمل المرحح. 

فإذا تقرر هذا فنرجع إلى حال الأنبياء والكفار فنقول: 

كيف تمكن الموازنة للصنفين» وكل واحد منهما ليس عنده" إلا أحد 
الجانبين فقط. 

أما الأنبياء فالخير ا محض» وأما الكفار فالشر ا محض» فما الذي يوزن 
مع الخير؟» وما الذي يوزن مع الشر؟. 

ويشبه أن يقال: إن الموازنة في حق الأنبياء إنما هي إبراز أعمالهم 
وكشفها لهم حن يتبين لحميعهم قدر الثواب الذي أعده الله لهم ويروا منازهم 
الى يستحقوفا بأعمالهم على حسب تفاضلهم ودرجاتقم. 


(01) في (ب): یری أن أي» وهو حطأ. 
(۲) في (ب): له. 


٤‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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وهكذا القول فيمن هو لاحق ممم من أهل الخير المطلق» وتكون 
الموازنة للكفار على نحو ذلك وهي أن تكشف”' لهم أيضا أعمالهم فيتبين 
لجميعهم قدر ما أعد هم" من العذاب في النارء حى يظهر لأشخاصهم الفرق 
ما(" بين دركاتهم» ويعرف كل واحد منهم مقدار نصيبه من ذلك العذاب 
المقدر بحسب معاصيه» فيتحقق حيئئذ العدل في ذلك كله» ويتبين هو أن الله 

وإذا حرج هذان القسمان عن الموازنة المحققة بقيت الثلاثة الأقسام 
الباقية للموازنة المتعارفة. 


(۱) في (أ): تكسف. 
(۲) في (ب): له. 
(۳) ليس في (ب). 
)٤(‏ في (ب): أخرج. 


ro‏ تحر رالممَال ؤموازنة الأعمال 
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(القسم الثالرك: 
من عناه خیم وشم وغلب خهره على و00 


أما القسم الأول منها: وهو القسم الثالث من التقسيم الأول فهو من 
عنده خير وشر وغلب خيره على شره» بأن ظهر ذلك في الميزان حال الموازنة» 
فهؤلاء في الجنة من غير عقوبة ولا توقيف بعد الميزان» إلا أن يكون حواز 
الصراط فقط. 

وفي هذا القسم يكون علية أصحاب اليمين» فأعلاهم مترلة من تكون 
صحائفه مشحونة بالأعمال الصالحة والحسنات المقبولة» وليس عندهم من 
السيئات إلا الصغائر الي لا تتعلق بالمخلوقين» فإن تعلقت بهم فتلك درحة 
أخري: 

وأدناهم متزلة من عنده في صحيفته حسنات وسيئات كبائر وصغائر) 
إلا أنه رجح جانب الحسنات بحسنة واحدة فضلت له بعد الموازنة» (56.3.ب) 
فزحزح عن النار يما وفاز بدحول الحنة من أجلها. 

وبين هاتين الطائفتين أصناف متعددة بحسب أعمالهم وصدق نياتّهم' 
فيمتازون كلهم في درحات الجنان وفي النعيم المعد لكل صنف منهم» وسواء 
في هذا القسم من رجحت حسنته على سيئاته في الأصل بأعماله الصالحة 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
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أو رححت حسناته على سيئاته بأن نقلت حسنات من ظلمه إلى صحيفته 
فرجحت بذلك» أو أخذ من سيئاته فطرحت على ظلمه فرحح له جانب 
الحسنات لذهاب تلك السيئات الي لو بقيت رجح حانبها على الحسنات. 

فإذن لا نراعي في هذا القسم إلا أن يرجح جانب الحسنات بحسنة 
واحدة فما فوقها كان ذلك كيفما كان, فإذا حصل المقصود بذلك كان 
صاحبه من أهل الحنة من غير عقوبة أصلا. 

وقد “معنا بعض أهل العلم بالكلام في عصرنا يقول: إن من رححت 
حسناته على سيئاته وفيها كبيرة أو كبائر فهو في المشيئة؛ إذ لله أن يعذبه على 
سيئة واحدة» إن أنفذ عليه الوعيد بما ويكون رححان حسناته لرفع درجاته في 
الحنة بعد خروجه من النار» فناظرناه على ما قال» فأبى أن يرجع عن مذهبه 
فيه. 

ونحن لا نرى ذلك» بل نقول على ما أصلناه قبل: إن من رجحت 
حسناته فهو غير معذب» وإذا لم يكن معذبا فهو في الحنة» ولا نقول إن ذلك 
على معن الوحوب» فإن الله سبحانه لا يحب عليه شيء» وإنما هو لإخبار الله 
تعالى -وخبره صدق- بأن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» وإنه مسن 
الجن 

وقول القائل: إذ لله أن يعذب من ثقلت موازينه على سيئة واحدة إن 
أنفذ عليه الوعيد يما صحيح من جهة العقل» لكن لم يخبر الله تعالى عن من 
هذه صفته أنه يعذب» بل حعله في عيشة راضية» ولم يشترط في حقه ألا 
تكون عنده سيئات ولا كبائر» وإِنما اشترط أن يثقل له الميزان فقط» فلا 
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يبعد أن يكون في الجانب الآخر سيئات وكبائر» ومع ذلاك يثقل الميزان 
ويرحح الوزن لكثرة الطاعات. 

وهذا هو الغالب على البشر فقد قال البي الكَْة: لو لم تذنبوا لحاء الله 
بقوم يذنبون فيغفر هم . 

وعلى رأي ذلك القائل يلزم أن يكون قوله تعالى: انا مَنْ تقلت 
موز فهو في عِبِشَة رضي 4 القارعة: :-»] مازلا على فضلاء الأمة الذين لا 
تكون في صحائفهم كبيرة أصلا إما لاجتنابهم لهاء وإما لتوبتهم منهاء وذلك 
تضييق لرحمة الله الواسعة. 

بل نكتفي بوعد الله الصادق وتُبقي الآية على ظاهرها في فلاح مسن 
ثقلت موازينه وكونه في عيشة راضيةء ولا نبالي ما كان في الميزان بعد أن 
يرجح جانب الحسنات» (ولا نشترط إلا القبول لها فقط» فإذا بجحت دل 
ذلك على قبوهاء إذ رجحان الحسنات)”" لا يتصور إلا بعد أن تكون هي 
مقبولة لا حالة: هذا هو المفهوم من قواعد الشرع. 

ومن الدليل على ذلك أن أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم لا يعذبون» ولاشك أن في سيئاتهم الكبائر» إذ لو لم تكن لرححت 
اسنات لكون الصغائر لا تاثير ها مغها فعلمنا ذلك أن الله تال لا 
يجازي بالنار على الكبائر إلا إذا فضلت في الموازنة على الحسنات فيعذب 
(37.3.) على الفاضل منها فقط» ولو أنه سبحانه يعذب كل مؤمن على كل 
(۱) تقدم. 


(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


۲۸ محريرالمقال موا زنة الأعمال 


سيئة وكبيرة عملها ولم يتب منها لعذب أهل الأعراف على كبائرهم إذ لم 
يتوبوا منهاء فم لو تابوا منها لسقطت عنهم ولم يحتاحوا إلى توقهيفا 
لرجحان حسناقهم حينذ. 

فإن قال ذلك القائل: إنما قلنا إن له سبحانه أن يعذب على سيئة 
واحدة إذا شاء ولم نلتزم“ حتم العذاب على السيئات ولابد» وأهل الأعراف 
إذا لم يعذيهم فقد شاء ألا يعذهم. 

قلنا: هذا لا ينجيك مما ألزمناك, فإن الله تعالى إذا م يعذب أهل 
الأعراف على كبائرهم وسوّى بين جميعهم في ترك العذاب على كفرقم'" 
فنعلم أنه سبحانه إنما لم يعذبهم لكوفم لم ترحح لهم سيئة واحدة يؤاحذون 
بماء وإن ذلك هو عدله الذي سبقت مشيئته به» وقد أحبر عز امه عن نفسه 
بأنه لا يظلم مثقال ذرة. 

وإذا لم يعذب من تساوت حسناته وسيئاته فأحرى ألا يعذب من 
رححت حسناته على سيئاته لما عند هؤلاء من رححان الحسنات» فهم أعلى 
من الصنف الذي تساوت حسناقم وسيئاتمم» لأنهم أكثر طاعات منهم» ومن 
امحال أن يضيع لهم ذلك عند الله تعالى» حي يكونوا أسوأ حالا من هم أعلى 
منهم قي حانب الطاعات. 
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[آل عمران: .]١16‏ 


)١(‏ في (ب): يلترم. 
(۲) في (ب): أكثرهم. 


E‏ تحريرالمقال موا زية الأعمال 
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بل نعلم أن الحسنات يضاعفها الله تعالى كما سبق به فضله ونفذت به 
مشيئته» فقد قال حل جلاله عن نفسه: ل( وان ك اة شاعا ونوت من اة 
جرا عَظِيما 4 [النساء : .]4٠‏ 

ومن نظر إلى قانون الشرع رأى أن ميله إلى جانب الرحمة أكثر» وأن 
تغليبه جانب الرجاء في الجملة أظهرء ولذلك لما قال سبحانه: 9 غافر الدب 
وقابل الَوْبِ 4 [غافر : ؟]» وقال: ل شد لناب 4 [غافر : ؟] على جهة التخحويف 
انه ا كف بت ن ل ن الطزل مف اا رجا 
المذنب خوفه كي لا يقع في القنوط. 

فحصل قوله: فل شد اسقاب اين صفات: 

إحداها: أنه تعالى غافر الذنب. 

والثانية: أنه قابل التوب. 

وما ذاك إلا للطفه سبحانه بعباده وحنانه عليهم. 

والثالثة: أنه ذو الطول» وهي صفة الفضل والإحسان الزائدة على 
صفة الغفران. 

وكذلك قال عز اسمه: $ وقي لار عاب شديد »© [الحديد : ]٠٠‏ فوصفه 
بالشدة» ثم قال بإثره: اده ورضوان# [الحديد : »]۲١‏ فلم يقنع بذ كر 
المغفرة حىّ أردف عليها ار الذي هو أعلى منها. 


ولهذا وغيره قال نبينا :ر إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده 
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فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضي » . 

وإذا وصلنا إلى غرضنا في الرد على ذلك المتكلم فيما قاله» وكنا قد 
عثرنا بعد فراغنا من ذلك على آثار مروية عن الصحابة .مثل ما قلناه. 

فلنذكر تلك الآثار في هذا الموضع (ليقع الأنس بما عند من يقف عليها 
ويعلم أن)”" رق.7<.ب) لنا في مذهبنا هذا الذي ذهبنا إليه سلفا من الصحابة 
والحمد لله الذي وفقنا لموافقتهم قبل أن نقف على أقوالهم. 

فمن ذلك ما ذكره وثيمة بن موسى”/ في كتابه عن أبي هريرة مسن 
حديث طويل قال فيه: إن الله تعالى إذا قضى بين خلقه فمن زادت حسناته 
عن ا ا و اکر ا رة حا عل ال 
أربعين سنة ثم أدحل الحنة» ومن زادت سيئاته على حسناته أدحل النار في 
باب أهل التوحيد فيعذبون فيه على قدر ذنومم» فمنهم من يعذب إلى كعبيه؛ 


)١(‏ يأت تخريحه بعد قليل. 

(۲) في (ب): من التكلم معه. 

(۳) في (أ) بياض» وي آحرها: قف عليها أن» وما أثبته من (ب). 

)٤(‏ وثيمة بن موسى المصري» قال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل :)٥۲/۹(‏ كتب إلي أحمد بسن 
إبراهيم عن وثيمة عن سلمة بأحاديث موضوعة. 
و قال العقيلي في الضعفاء(٤/۳۳۲):‏ صاحب أغاليط. 
و حالفهما مسلمة بن القاسم قال: لا بأس به. 
لكن مسلمة لا يعتمد» فهو ليس بثقة» كما في السير(5١/١١١).‏ 
وقال المعلمي في التنكيل(١/٤٤٤):‏ وأما مسلمة بن قاسم فقد حعل الله لكل شيء قدراء حده أن 
يقبل منه توثيق من لم جرحه من هو أحل منه ونحو ذلك» فأما أن يعارض بقوله نصوص جمهسور 
الأئمة فهذا لا يقوله عاقل. 


84١‏ عريالمتال وموازيةالأعمال 
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ومنهم من يعذب إلى ركبتيه» ومنهم من يعذب إلى وسطه» ومنهم من يعذب 
إلى صدره» ومنهم من يعذب إلى ترقوته ولا تحاوز النار تراقيهم لقول رسول 
الله : « لا تحرق النار وجوه أمتي » . 

ومن ذلك ما ذكره مكي بن أبي طالب في المداية عند ذكر الأعراف» 
فإنه نقل هنالك عن ابن مسعود”" أنه قال: من كانت حسناته أكثر من 
سيئاته بواحدة دحل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دحل 
النار» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على 
الصراط. 

ومن ذلك ما نقله (أبو حامد في آخر كتاب الإحياء“)“ عن حابر 
ابن عبد الله أنه قال: من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدحل الجنة 
بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا 


ثم يدحل الحنة» وإنما شفاعة رسول الله يل لمن أوبق نفسه وأثقل ظهره. 


(1) بمعناه حديث جابر مرفوعا: , إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم 
حتى يدخلون الجنة ». رواه مسلم (۱۹۱) وأحمد (0/هه7). 
ويشهد له حديث تحريم أكل النار آثار السجود. حرجه البخاري )/٠٠١(‏ ومسلم (۱۸۲) 
وغيرهما. 

(۲) رواه ابن حرير (535/5). 

.)٥۷۹/٤( الإحياء‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب) مكان ما بين القوسين: بعض من تكلم في الرقائق. 


e‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على (أن)7) 
من رححت حسناته على سيئاته فهو في الحنة من غير عقوبة ولا مشيئة كما 
قررناه» وعلى هذا هم العلماء» والله أعلم. 

وقد نص على ذلك الحميدي في هذا الكتاب الذي نحن بصدده» 
حيث ذكر الطبقة الخامسة من أهل الجنة حسبما يأ بعد» إذ قال فيها: هي 
مصراء إلا أن خيره رجح في الميزان على معاصيه ولو بتكبيرة أو بحسنة هم يما 
ولم يعملهاء أو شوكة أزاللها من الطريق أو غير ذلك من مثقال الذرة فصاعدا. 

هذا نص كلامه» وقد فرض في هذه الطائفة عمل الكبائر والموت على 
الإصرار والتقصير في بعض الفرائض» وفرض مع ذلك رق.۸٠.)‏ أن يرجح 
ميزانئما على المعاصي بحسنة واحدة وحعلها من أهل الحنة بسبب تلك الحسنة 
الراجحة. 

ونحن نقول بقوله في الطبقة الي فرضهاء إن اتفق أن يرجح ها الميزان 
بحسنة واحدة مع هذه المعاصي الكثيرة» إذ ذلك هو الذي يقتضيه النظر من 
غير أن تكون هنالك مشيئة أصلاء وإنما تكون المشيئة فيمن ترحح سياتهم 
على حسناتهم؛ حسبما نذكره في القسم المتصل بمذا إن شاء الله. 


)١(‏ من (ب)» وفي (أ) كتبت في المامش» ولا تظهر في نسخي. 


rer‏ تحربر الما ؤموازية الأعمال 
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(القسم المع : 
م کنا خیم وش ر وغلب شه على خیرم 


وأما القسم الرابع: وهو من عنده خير وشر وغلب شره على خيره 
في حين الموازنة» فهؤلاء في المشيئة لأحل ما رجح و 

لأن الفاضل منها على الحسنات يكون أهلها مطلوبين يما ومحبوسين فيها 
حي يتولى ذلك العفو عنهم أو القصاص منهم» وذلك بحسب إرادة الله فيهم. 

ولا يصح أن يقال إنهم معذبون ولابد بسبب الفاضل لهم من السيئات 
على ما يقوله أهل البدعة في أهل الكبائر» فإن قاعدة الشرع تعطي أهم في 
المشيئة» وهو مذهب أهل السنة(". 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإبمان» مؤمن بإعانه فاسق .مععصصيته وهو مسستحق 
للعقاب» داحل في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. 
هذا قول أهل السنة» حلافا للمرجئة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. 
فالمرحثة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان. 
والخوارج قالوا: هو كافر حلال الدم حالد في النار. 
والمعتزلة قالوا: هو في مترلة بين المتزلتين» ليس بكافر ولا مؤمن» لكنه خحالد في النار. 
انظر الفتاوى (475/54) )01١/7(‏ ووسطية آهل السنة (۳۳۹) وشرح الطحاوية (۳۲۲-۳۲۱- 
١‏ ) والتبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايين (ه10-4) ومقالات الإسلاميين -1١38-1717//9(‏ 
۹ ولمواقف لعضد الدين الإيحي )۳۸۹-۳۷١(‏ والتمهيد لقواعد التوحيد محمود بن زيد اللامشي 
الماتريدي )١١١(‏ والملل والنحل (86-78) والمحصل للفخر الرازي (۲۳۹). 


re‘‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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قال الله تعالى: إن الله لا ير أن شرك به ور مَا دون ذلك لمن شا 
[النساء : ]٤۸‏ . 

وإذا صح كوهم في المشيئة فينقسمون حينعذ: إلى من يعفو الله عنهم» 
وإلى من يقتص منهم» بحسب شرهم كما قلناه. 

فأما من عفا الله عنه إثر الموازنة فيلتحق بالقسم الذي قبله في دحول 
الجنة من غير تعذيب ولا عقوبة أصلا. 

وقد مضت قبل هذا أمثلة في العفو عن المذنبين من غير عقوبة حيث 
ذكرنا حديث القاتل للمائة» وحديث الذي أمر بإحراق حثته؛ وغيرهما من 
الأحاديث الي سقناها هنالك. 

وأما من يقتص منه فيدخل النار وتكون عقوبته فيها بحسب معاصيه 
فيختلف أهل هذا القسم في شدة العذاب وكثرته» وفي قلة المكث فيه وطوله 
بسبب ذلك. 

وأهل هذا القسم من جملة أصحاب اليمين كما ذكرنهه في أول 
الكتاب بعد ذكر المقربين» وأعلى هذا القسم من فضلت له سيئة واحدة على 
حسناته الي ليس فيها الإعان» وأدناهم من ليست له حسنة حاشى الإبهان 
الذي اشن بو الخلود في النار. 

فإن من دحل النار من أهل هذا القسم فلابد لهم بعد القصاص من 
الخروج منها والحلول في الحنة» لكن يكون بينهم وبين القسم الذي قبلهم بون 


بعيد بمتازون به في درحات الجنة. 


)١(‏ في (ب): وترك» وهو خطأ. 


ro‏ تحربرا لمال ؤموازنة الأعمال 
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وقد نبه البي الَا في حديث أنس على خروج ثلاث طبقات من 
المذنبين من النار» وهي: الخارجة بالشفاعة» وحعل الطبقة الرابعة فيهم: من لم 
يعمل خيرا قط حاشى النطق بالكلمة لا غير» وهم الذين يخرحهم الله برحمة 
منه بعد إخراج (ق18.3.ب) طبقات الشفاعة. 

ويبقى النظر ها هنا في شيء» وهو أن كل من حصل في النار من 
المذنبين على وجه القصاص هل يخرج بعضهم منها قبل الشفاعة أو لابد للحم 
جميعا من الشفاعة؟» وذلك أن فيهم من يستحق القصاص بلفحة من النار أو 
عقدار خصوص ف الحملة» فقد يكمل القصاص منهم فيما ترتب عليهم مسن 
حق الله أو للآدميين قبل حلول الشفاعة. 

فإن كان الأمر كذلك فترك مثل هؤلاء في النار حى يخرحوا مع أهل 
الشفاعة المذكورين في الحديث هو زيادة على ما يستحقونه من العذاب» 
لاسيما والحديث إنما تعرض إلى إخراج أهل المقادير القليلة من مثقال شعيرة 
ومثقال برة ومثقال خردلة من إيمان. 

فمن عنده وزن أوقية مثلا أو وزن قيراط من يمان لم يتعرض له 
الحديث» ففي الجائز أن تكون ذنويمم قليلة» فعندما اقتص منهم أخرجوا أولا 
فأولاء ثم حلت الشفاعة بعد. 

وف الحائز أن ييقى جميعهم حي يخرحوا بالشفاعة» وتكون عقوبتهم 
أحف من غيرهم. ) 

ففي الحديث أنه يخرج من النار بالشفاعة للمذنبين من تأحذ النار 
منهم إلى أنصاف ساقيه أو ركبتيه. وما ذلك إلا بحسب الذنوب. 
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ونحن نعلم في الجملة أن الشفاعة إنما تكون لأهل الكبائر ومن ذنوبه 
عظيمة» فيحتاحون إلى البقاء في النار لأحلهاء فمن كان في الذنوب بدون هذا 
الوصف فيشبه أن يخرج قبل ذلك» كما أن من لم يكن من أهل الكبائر ققد 
استغن عن الشفاعة لكونه لا يدخل النار. 


لأهل الكبائر من أمتي )”2 للراوي عنه محمد بن علي بن الحسين: يا محمد 
فمن لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة”". 

وَإِنما قلنا إن الوحهين جائزان لأحل أن ذلك يحتاج إلى توقيف ولم يرد 
من الشرع فيه حلاء على أن من نظر إلى أحاديث الشفاعة بجملتها رعا كان 
ميله'” إلى أن من دحل النار لا يخرج إلا بالشفاعة أكثرء والله أعلم بحقيقة 
ذلك. 


)١(‏ رواه الترمذي(1757 )١‏ وابن ماحه(۱/۲٤٤۱)‏ وابن حبان(514717) والحاكم (۲۳۱) والطيالسي 
)١5595(‏ وغيرهم بسند صحيح عن جابر. 
وتي الباب عن أنس وابن عمر وغيرهما. 

(۲) رواه هذا التمام الترمذي(7477) من طريق الطيالسي » وهذا في مسنده(7555١)‏ عن جابر. 
وني الباب عن أنس وابن عمر وغيرهما. 

(۳) في (ب): مثله» وهو خطأ. 
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(القسم اخامس: م يتساوى خيره وشر ٩)‏ 


وأما القسم الخامس: وهو من يتساوى خيره وشره حى لا يرجح 
جانب منهما على الآخر فهم أهل الأعراف على أصح ما جاء في التفسيرء 
فقد تقدم آنفا عن ابن مسعود أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من 
أصحاب الأعراف7) 

وذكر ابن سلام في كتابه عن قتادة أن ابن عباس قال في أصحاب 
الأعراف: هم قوم استوت حسناقم وسيئاقم فلم تفضل حسناتقم على 
سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم فحبسو(" هنالك©). 

قال“ قتادة: وقد أنبأكم الله يمكانهم من الطمع رق.1۹.). 

وذكر عن حذيفة'' أنه قال: أصحاب الأعراف قوم تحاوزت م 
حسناتهم النار» SEE‏ $ ذا طرفت أَْصَارهُم تا تلا 


اا القار قالوا ريما لاعلا َم ال الظالميَ * [الأعراف: ١؛]‏ فبينما هم 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) رواه ابن حرير (۱۹۱-۱۹۰/۸). 

(۳) في (ب): فسحسبواء وهو حطأ. 

.)٤1۳/۳( رواه ابن حرير (۱۹۱/۸) نحوه وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )٤( 
في (ب): علي» وهو خطأ.‎ )5( 


(3١‏ رواه ابن حرير (۱۹۰/۸) بنحوه. 
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هنالك“ إذ اطلع عليهم رهم فقال لهم: قوموا فادحلوا الجنة فإني قد غفرت 
3 

وذكر عن الحسن في قوله: و نین [الأعراف : 45] قال: هذا 
طمع اليقين » كقول إبراهيم : وَالزِي اط نيف رربي حيتي يوم ادن 
[ الشعراء: .]٠‏ ۰ 

وذكر عنه أن أصحاب الأعراف من أهل الحنة. 

وإذا تقرر هذا فنقول: إن أهل هذا القسم لابد من توقيفهم مدة من 
الزمان» ولا يكون توقيفهم على وجه العقوبة هم إذ لا عقوبة هم إلا بإزاء 
ذنب» ولا ذنب عندهم لتساوي ميزافهم في حين الموازنة» وإنما هم قوم لم 
تفضل لهم حسنة فيدخلوا الجنة دون توقيف» ولا فضلت هم سيئة يستوجبون 
ما النار» فيبقى أمرهم كذلك موقوفا حي يستقر» والله أعلم» أهل الجنة في 
الجنة» وأهل النار في النار» ثم يصرفون هم إلى الحنة لأجل الإيهان الذي 

إذ لولا الإعان لم يكن لهم طريق إلى الحنة» فإن الحنة لا يدخلها مسن 
المكلفين إلا نفس مؤمنة كما جاء في الحديث . 


)١(‏ في (ب): كذلك. 
(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): يصرفوهم. 
)٤(‏ تقدم. 
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وهذا القسم هم أيضا من أصحاب اليمين» وإذا كان القسم الذي قبله 
من جملة أصحاب اليمين» فأحرى أن يكون هذا القسم منهم» وقد ذكرنا 
ذلك في أول الكتاب. 

وقولنا حن يستقر أهل الحنة في الحنة وأهل النار في النار ثم يصرفون 
هم إلى الحنة» إنما عنينا بذلك الفراغ من الحساب وجواز الصراط والشرب من 
الحوض فيستقر حينئذ أهل الحنة الذين فضلت حسناقم في الجنة» وأهل النار 
يحملتهم في النار» أعي المذنبين والكفار فيدحل حينئذ أهل الأعراف الحنة قبل 
حلول الشفاعة لمن في النار من المذنبين» ولم نعن بذلك أن يستقر جميع مسن 
يدحل الحنة على الإطلاق في الجنة وجميع من يبقى في النار على وجه التخليد 
في النار» وحينئذ يستقر أهل الأعراف في الحنة. 

وإنما قلنا بذلك لوجهين: 

أحدها: إن أهل الأعراف لا عقاب عليهم كما قدمناه» والمذنبون 
الذين دحلوا النار إنما دحلوها على جهة العقوبة والجازاة لهم على سيئاقم, ولا 
حالة أن من لا عقاب عليه أفضل ممن عليه العقاب» فيقتضي العدل الإلاههي 
والجود الرباني دحول أهل الأعراف رق.۹٠.ب‏ الجنة قبل دخول من يدخلها ممن 
حرج من النار بالشفاعة. 

والثايي: إن الشرع قد أحبر بخروج المذنبين من النار على التدريج 
المذكور في الأحاديث» وأخبر أن الله تعالى برحمته يخرج خلقا من النار من غير 
شفاعة بعد إخراج جميع طبقات الشفاعة» ثم أحبر أن آخر من يدخل 
الجنة هو آخر من يخرج من النارء وأنه يمشي حبوا إلى باب الحنة على 
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تدريج» هو مذكور في ذلك الحديث. 

ولم يحئ في أهل الأعراف إعلام بوقت دحوهم الجنة» لأن الشرع إنما 
قصد إلى إخراج من في النار بالشفاعة» ثم دحوم الجنة:؛ ولم يتعرض إلى 
دحول من لم يدحل النار م يكون في الحنة» إلا بإخبار حملي كقوله التكلة: 
« يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم 20.0 وقوله: « يدخل الجسة 


سبعون ألفا بغير حساب )(". 


)١(‏ روى مسلم (۲۹۷۹) وأحمد )١59/9(‏ وابن حبان (/708-519/1) عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. 
وله شاهد عن جابر عند الترمذي .)۲۳٣٣١(‏ 
و رواه الترمذي (۲۳۰۳) و ابن ماحه (41717) و أحمد (401-747-997/9) و ابن “حبان 
(7077) وابن أبي شيبة )١88/(‏ وأبو يعلى (1۰۱۸) بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: 
يدحل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو:حمسمائة عام. هذا لفظ الترمذي» 
وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 
وله طريق آحر عند أحمد (؟/017) قال: ثنا أسود ثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة. 
وأسود هو ابن عامر» وأبو بكر هو ابن عياش متكلم في حديثه عن الأعمش. 
وله طريق ثالث عند أحمد )0١15/7(‏ وغيره. 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف. 
منها باختصار: عن ابن عمر عند ابن ماجه )٤۱۲٤(‏ وابن أبي شيبة (۱۳۷/۸)» وفيه موسى بن 
عبيدة الربذي ضعيف. 
وعن أبي سعيد عند الترمذي (7701) وابن ماحه (4177)) وفيه عطية العرفي. 
وله طريق آخحر عند الطبراني في الأوسط »)۸٤(‏ وفيه زيد العمي ضعيف. 

(۲) تقدم. 
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ولم يحىئ فيهم التدريج (الذي حاء في من يخرج من النار من المذنبين» 
فلما رأينا ذلك التدريج)" في من يخرج من النار» ووجدنا إخبار الشرع بآخر 
من يدخخل الحنة» علمنا أن أهل الأعراف خارحون عن ذلك. 

لأنهم لو دخلوا الجنة آخر الأمر لدخلوا بعد الرحل الذي هو آخر من 
يدحل الجنة) (وذلك لا يصح» لأن البي الصادق صلوات الله عليه أخبر بآخر 
من يدخحل ابحنة). 

فلم يبق إلا أن يكون دحول أهل الأعراف الحنة قبل حلول الشفاعة 
وخروج من يمخرج يما من النار ويدخل الحنة؛ والله أعلم. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


5-5 تحريرالمقال ؤموا زنة الأعمال 
مسعسوه سس ساسح هه ساسك ت ا ج 


فصل 
(حاصل ما تقدم ٩)‏ 

نلخص هاهنا عبارة ينضبط بها مذهبنا الذي استقريناه من الشريعة في 
الباب المتقدم» فنقول: 

من لقي الله تعالى من المؤمنين وقد رححت حسناته فله المنة سواء في 
ذلك من لم يكن في ميزانه كبيرة واحدة» ومن كانت له كبائر إلا أن حانسب 
الحسنات أرحح من جانب السيئات في الموازنة» ولكن يمتازون بأعمالهم وعلو 
مقاماهم في درحات الحنة. 

ومن لقي الله منهم وقد استوت حسناته وسيآته فهو موقوف مدة من 
الزمان ثم له الحنة. 

وهذان الصنفان لا يدحلان النار أصلا. 

ومن لقي الله وقد رححت سيئاته فهو في المشيئة» فإن عفا الله عنه التحق 
بالصنفين المذكورين في دخول الحنة والتخلص من النار. 

وإن لم يعف عنه اقتص منه في النار ثم له الجنة» وهذا هو سبيل كل من 
دحل النار من المؤمنين يقتص من جميعهم, ثم لحم الجنة» حى لا يبقى في النار مؤمن 
«ق.٠۷.)‏ أصلاء وإنما يبقى فيها كل من هو كافر على وجه الخلود في العذاب أبد 
الآباد. 

هذا هو ضبط الباب. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
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وقد ذكر ابن سلام في تفسيره قال: بلغنا أن المؤمن توزن حسناته وسيئاته 
E‏ كل امح رماوا 
له فيدخله الجنة وهو قوله: # وان كك حس حَسَكَة نضَاعِنها ‏ [لنساء : 4]) ومنهم من 
تستوي حسناته وسيئاته» وهم أهل الأعراف» ومنهم من تفضل سسيئاته على 
حسناته ثم يجاء بقول لا إله إلا الله فتوضع مع حسناته فترجح بكل شيء؛ ثم يصير 
إلى الجنة وليس تخف إلا موازنين المشركين. 

و في هذا الذي نقلناه عن ابن سلام ما يمش غرضنا الذي نحن بصدده في 
الجملة”'؟ إلا أن قوله: (وإن لم تفضل إلا حسنة واحدة ضاعفها الله له فيدحله 
الجنة) يحتاج إلى توقيف. 

وقوله: (ثم يجاء بقول لا إله إلا الله فتوضع مع حسناته فترجح يكل 
شيء ثم يصير إلى الجنة) ليس هو عاما في كل من تفضل سيئاته على حسناته'”» 
بدليل أن فيهم من يدخل النار» وقد تكلمنا على هذا المعى وعلى الحديث الوارد في 
ذلك فيما قبل. 

وقوله: ( ولیس تخف إلا مرازيئق الشركين) يعي ا الخفوف E‏ 
الذي ليست معة احسنة وهو لراد بقوله تعالى: 3 ومن خفت موازيكة وك الؤن 


را2 


خسروا أَغْسَهمْ في هكم حَلدُونَ 6 [ المؤمنون: ؟١٠]‏ إذ عن بهم الكفارء وينبغضي أن 
يقتصر بخفوف الموازين عليهم اتباعا للفظ الكتاب» وتكون العبارة عن موازنة أهل 
الكبائر المعذبين عليها بلفظ الرححان لا غير. 


)١(‏ في (ب) :)١١7(‏ وهذا الذي ذكره ابن سلام (..) لمن يقف على كلامنا في هذا الموضع 
(۲) من (وإن لم تفضل) إلى هنا سقط من (ب). 
() في (ب): حسناته على سيئاته. 
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كل ما ذكرناه من الموازنة في الفصل المتقدم» وفي الباب قبله إنما 
قصدنا به موازنة الحسنات بالسيئات ولم نتعرض فيه إلى الإيمان إذ أحرحناه 
عن الموازنة وجعلناه فوق الحسنات. 

لأنا قد قدمنا أن الإبمان لا يوزن إذ لا توازيه معصية إلا الكفرء ولا 
يصح أن يوزن أحدهما بالآخر لعدم اجتماعهما في امحل الواحد في الزمن 
الواحد. ٠‏ 

وأيضا فلو كان الإبمان يوزن للزم أن لا يدحل أحد من المذنبين النار 
بوحه» إذ لا يتصور أن يكون فيهم من ترحح سيئاته» لأن الإيمان كان يكون 
في جانب الحسنات فترحح به لا محالة» إذ ليس في الجهة الأخرى من المعاصي 
انآ 

وقد تقدم الكلام على أن الإيمان لا يوزن فيما مضى بأتم مما ذكرناه 
هاهنا. 

وإذا تقرر حروج الإيمان عن الموازنة بقيت الطاعات” والمعاصي»› 
(ق.70.ب) فكانت الموازنة بينهما بأن تكون أركان الطاعات بإزاء كبائر 


)١(‏ قد قدمت ضعف هذا الذي زعمه المصنف هنا. 
(؟) تأمل كيف يخرج المولف الطاعات من الإبمان» وهو حلاف مذهب أهل السنة» وتقدم في كلامه 


أن الأعمال عنده فروع الإيمان وثمرته» وهذا هو عين قول مرجئة الفقهاء. 


roo‏ ري اتال ؤموا و الأعمال 
مس ا س 


المعاصي» ويكون ما هو أقل مرتبة من أركان الطاعات مقابلا لما دون الكبائر 
من المعاصي ويكون الإبمان فوق ذلك كله» وهو ثابت للمؤمنين كلهم من غير 
موازنة» وثوابه أن يتلخص به من النار ويدخحل به الجنة على وجه الخلود فيها. 

والموازنة إنما تكون بالصحف المكتوبة فيها الحسنات والسيئات» لا 
بالحسنات والسيئات أنفسهاء إذ هي أعراض لا يصح وزفها.”"© 

ونزيد هاهنا في بيان ما أشرنا إليه قبل من أن مع الموازنة هو إلقاء 
شيء في الكفة الواحدة بإزاء شيء في الكفة الأحرى» فنقول: إن الموازنة في 
هذه الدار الى نحن فيها الآن على ضربين: 

أحدهما: أن يلقى في إحدى الكفتين عدد من دنانير أو دراهم ويجعل 
مثلها في العدد من الجهة الأحرى فينظر هل يكون العددان متمائلين في الوزن» 
أو يكونان متفاضلين فيحتاج أحدهما إلى الزيادة فيه وإن كانت يسيرة. 


0 الذي تدل عليه النصوص أن كل ذلك يوزن. 
قال حكمي في معارج القبول :)١85/7(‏ والذي استظهر من النصوص» والله أعلم؛ أن العامسل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن. اهم. 
ومال ابن عثيمين في شرح الواسطية (*20) إلى أن الموزون هو العمل؛ ويخص بعض الناس فتوزن 
صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. اه 
وغاية ما استند له المصنف أنها أعراض لا يصح وزتماء والحسنات المكتوبة في الصحف أعراض 
كذلك» فعليه نفي وزها. 
وأحكام الآخرة غيب لا ندخل فيها بعقولنا وآرائناء فإذا صح النص وحب المصير إليه. 


ro"‏ تحربرالممَال ؤموازنة الأعمال 


والثاني: أن يجعل في إحدى الكفتين قطعة واحدة من حديد أو نجاس 
يعبر عنها بالصنجة» ويجعل في الحهة الأخرى جملة دراهم أودنانير» ولا يزال 
الذي يتولى الوزن يزيد فيها حي تعتدل الكفتان. 

فإذا تقرر هذا فينبغي أن تفهم الموازنة في الآخرة كذلك» فعلى موازنة 
العدد توزن عدة حسنات بعدة سيئات» لكن تكون الحسنات مضاعفة عش ° 
مرات» والسيئات غير مضاعفة"» فإن في الكتاب العزيز: و 


04 


ذلهُ عَشْرُ تاها [الأنعام : 2]٠٠١‏ وق الحديث عن الله تعالى: « إذا هم عبدي 
بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له عشراء وإذا هم بسيئة فلا 
تكتبوهاء فإن عملها فاکتبوها له بمغلها ,©). ) 

ولا معن لكتبها هكذا إلا أن توزن على ما كتبت عليه» فإذا وزنست 
الحسنات بالسيئات على هذا النوع فينبغي أن تكون من جنس واحد في الكبر 
والصغر» لكن تكون على هذا الوحه عشر سيئات بإزاء حسنة واحدة لأحل 
التضعيف الذي يكون للحسنات ف الموازنة. 


)١(‏ ليس في (ب). 

(۲) في (ب): عشرة» وهو خطأ. 

5) في (ب): مضاعفات. 

)٤۹۸-٤۱۱-۲٤۲-۲۳٤/۲( والترمذي (۳۰۷۳) وأحمد‎ )٧۳۰-۱٣۲۹-۱۲۸( رواه مسلم‎ )٤( 
ْ وابن حبان (۳۸۰- فما بعد) وغيرهم عن أبي هريرة.‎ 
والدارمي‎ )۳٠١ 71٠. -۲۷۹ -۲۲۷/۱( ومسلم (۱۳۱) و أحمد‎ )1١57( ورواه البخاري‎ 
عن ابن عباس.‎ )3584( 


وفي الباب عن أنس وأبي ذر. 


rov‏ تحريرالممّال ؤموازنة الأعمال 
e‏ 


وأما على الموازنة الأخرى الي هي الموازنة بالصنجة فيتبين الفرق 
بينها وبين الموازنة الأولى ما نقوله: 

وذلك أن من جنس الحسنات حسنة واحدة تربي على حسنات كثيرة 
في القبول كما قال اكَبكك:: « سبق درهم مائة ألف » . 

وإذا كانت مثل هذه الحسنة تربي على حسنات كثيرة» فكذلك قد 
تكون حسنة تربي على سيئات كثيرة» بأن تكون أرحح من تلك السيئات في 
الميزان» ففي الحديث: (ق.01./) « إن الصدقة تقع في كف الرحمن فلا يزال 


يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل » . 
ألا ترى إلى هذه الصدقة كيف تصير قدر الجبل في العظم» وإذا كانت 
كذلك فكم ينحط لأجلها من عدة سيئات عند الموازنة. 


»)٠١١۹( والحاكم‎ )۳۳٤۷( رواه النسائي (75174) وابن خزيمة (447؟) وابن حبان‎ )١( 
من طريق صفوان بن عيسى ثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن‎ )۱۸۱/٤( وصححه» والبيهقي‎ 
أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا سند صحيح.‎ 
ورواه النسائي (7517) من طريق الليث عن ابن عحلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن‎ 
أبي هريرة.‎ 

(۲) رواه البحاري )1۹4۹۳-۱۳٤٤(‏ ومسلم )٠١١4(‏ والنسائي (575؟) والترمذي (571) وابن 
ماحه )۱۸٤۲(‏ وأحمد -٤۱۹-٤۱۸-۳۸۱-۳۳۱/۲(‏ وغيرها) والدارمي )١37717(‏ وابن خزيمة 
(1175) وابن حبان )۳۳٣٣-۲۷۰(‏ والبيهقي )١91-19.-11/5/5(‏ وابن أبي شيبة (9/ه) 
والطبراني في الأوسط )۲٠۷/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲۷۷/١(‏ واللالكائي في السنة 
)٤۱۹/۲(‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 


o۸‏ تحرير الال ؤموازنة الأعمال 
ليب کک چ ج چ چک کے م ن ی ی 


وهكذا نقول في السيئات أيضا فإن منها ما يستحقره العبد ويكون 
عظيما عند الله تعالى كما قال: و [النور : .]٠١‏ 

وإذا كان الذنب عظيما عند الله فيوشك أن يرجح على حسنات 
دونه“ في العظم» فقد جاء في الحديث: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة مسن 
رضوان الله فيكتب الله له با رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله فيكتب الله له يما سخطه إلى يوم يلقاه . 


وقي لفظ آخر: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي ما في نار جهنم 


سبعين خريفا )0". 


)١(‏ في (ب): ذنوبه» وهو حطا. 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۹) وابن ماحه (۱۳۱۲/۲) وأحمد )٤1۹/۳(‏ وابن حبان (۲۸۷-۲۸۱) 
والحاكم )٠١17-1١١7/١(‏ والبيهقي )١1١5/8(‏ والطبراني في الكبير )058-771/١(‏ من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده عن بلال بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف. 
هكذا رواه سفيان الثوري وأبو معاوية وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز الدراوردي ويزيد بن 
هارون ومحمد بن بشر العبدي وغيرهم. 
وخحالفهم مالك )۱۸٤۸(‏ فرواه عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال. 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد )54/١7(‏ أنه تابعه الليث وابن طيعة. 
ورواية الجماعة أولى. وهو الذي رححه ابن عبد البر. 

(۳) رواه الترمذي )۲۳۱٤(‏ وابن ماحه (۱۳۱۳/۲) وأحمد (۲۹۷-۲۳۹/۲) والحاكم (81059) 
وابن حبان (51/07- وما بعدها) عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن أي 
هريرة. 5 


0۹+ تحرير امال وموازنة الأعمال 
امم ج شت الت 171717151 ا و جا 17 170 ا 


فانظر إلى هذه الكلمة الخبيثة أين بلغت بصاحبهاء فيقى إذا وزنت 
بحسنات أن ترحح عليهاء فينبغي للمؤمن الحذر أن يتوقى ما يكون في الموازنة 
فيعمل بحسب ذلك من الإشفاق على نفسه وطلب الخلاص لما فعساه أن 
يكون من جملة من ترحح حسناته فتلحقه الرحمة بدحول الحنة. 

ولنرحع إلى ما كنا فيه من نقل كلام الحميدي والتكلم عليه. 


= ورواه الباري )51١7(‏ وغيره عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ: « يهوي ما في جهنم ». 
وروی البخاري (1۱۱۲) ومسلم (۲۹۸۸) عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: , إن العد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيها.. يهوي ما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ». هذا لفظ مسلم. 


۳۹۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
امع بسن O a‏ 


نقل اللفظ 


قال الحميدي: فهم كما أوردنا ست طبقات: أهل النار المخلسدون 
فيهاء وهم الكفار وهم المشركون طبقة يتفاضلون في العذاب بمقدار ما 
عمل كل امرئ منهم من الشر. 

ثم أهل الجنة حمس طبقات: الأولى من ثقلت موازينه فرجحت 
حسناته على معاصيه با قل أو كثر, فهؤلاء يتفاضلون في درجات الجنة 
والعلو فيهاء وني“ كثرة النعيم بمقدار ما فضل لكل واحد منهم مسن 
الأعمال الصالحة. 

وهؤلاء مس طبقات على ما نبين بعد هذاء ثم أربع طبقات كلهم 
في الجنة سواء في الدرجات وفي النعيم» لا فضل لأحد منهم على سائرهم 
في شيء من ذلك» ولكل امرئ منهم مثل الدنيا وما فيها عشر مرات» كما 
صح عن النبي ب من طريق أبي سعيد الخدري واه 

وهم من فضل هم التصديق بالإسلام والنطق به مرة واحدة على ما 
معه من المعاصي» و من لم يفضل له شيء بأن استوت حسناته وسيئاته 


)١(‏ سقط من (ب). 
(؟) هو طرف من حديث الشفاعة؛ وقد تقدم» وهو عند مسلم (۱۸۸) من حديث أبي سعيد» 


ورواه البحاري )۷۰۷۳-٦۲۰۲(‏ ومسلم )١85(‏ عن ابن مسعود. 


۳۹۱ تحريرالممَال ؤموازْنة الأعمال 
وت و و بدي ی ارج ی ا اف 771 ل ا جد 


(ف.71.ب) فوقفوا بين الجنة والنار حتى فضل هم التصديق والنطق به مرة 
واحدة» وهم أهل الأعراف. 

وهاتان الطبقتان لا تعذبان بالنار أصلاء ومن فضلت له معصية على 
كل ما معه من الخير» ومن لم يعمل خيرا قط غير التصديق بالإسبلام 
والنطق به مرة واحدة فقط. 

وهاتان الطبقتان هما امجازاتان بالنار: 

إحداهما على ما فضل لما من المعاصي على ما كان ها" من خسيرء 
وهي اا ات النار بالشفاعة المتقدمة في الخروج على مقدار تفاضلها 
فيما عملت من الخير الذي قد" سقط تفضيله بمقابلة معاصيهم له. 

والثانية: على ما عملت من الشر» وهي الخارجة من النار برحمة الله 
تعالى لا بالشفاعة» وهي آخر من يخرج من النار. 

وكل هذه الطباق الأربع لم يفضل ها شيء غير التصديق بدين 
الإسلام والنطق به مرة واحدة فقط. ش 

فتبارك الله الذي كل أحكامه عدل وقسط لا إله إلا هو المتفضل مع 
ذلك بما لا يبلغه فهم ولا وصف ولا شكر. 

نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن روعات يوم القيامة بمنه» آمين, 
وأن ييسرنا لأعمال الطاعة المنجية من كل ذلك آمين. 


)١(‏ ليس في (ب). 
(۲) في (ب): هماء وهو حطأ. 
(۳) ليست في (ب). 


۹۲ تحربرالمعال ؤموانية الأعمال 
ههه 22 2 ڪي ڪڪ 


فصل 
(مناقشء احيدي ف تقسيم لأهل الوازنم © 


مضى للحميدي في أحد الفصول المتقدمة أن أهل الموازين أربعة 
أقسام: قسم من رححت حسناته» وقسم من رححت سيئاته» وقسم من 
استوت حسناته وسیئاته» وقسم الكفار. 

ثم إنه قسّم من رححت حسناته إلى قسمين» ولم يذ كر فيمن رححت 
سيئاته إلا قسما واحداء غير أنه قال: (ومن جملة هؤلاء من لم يعمل خيرا غير 
الإسلام اعتقاده والقول به مرة واحدة)» ولم يجعل هذا قسما برأسه» ولو جعله 
قسما برأسه لكانت ست طبقات كما قال» ويلزمه ذلك وإلا رجعت له 
الأقسام مس طبقات. 

وإنما ألزمناه ذلك لقوله هاهنا: فهم كما أوردنا. 

فلو قال: فهم ست طبقات» وم يقل: "كما أوردنا" لكان كلامه 
مخلصاء فإنه إئما جعلهم ست طبقات ما يأ له في هذا الفصل على ما يظهبر 
من كلامه» وذلك أنه حعل هاهنا أهل النار الذين هم الكفار طبقة واحدة» 
وإن تفاضلوا في العذاب» وجعل أهل الجنة حمس طبقات: 

الأولى منها هي من ثقلت موازينه فرححت حسناته على سيئاته 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


1r‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


عا قل أو كثر» وهم متفاضلون في درجات الحنة. 

والأربع الطبقات من أهل الحنة هم الذين جعلهم سواء في ثواب الحنة 
بزعمه» فهذه ست طبقات. 

ثم إنه جعل الطبقة الأولى من أهل الحنة تنقسم إلى مهس طبقات» 
وهي مذكورة بعد فيتحصل من قوله: إهم عشر طبقات: 

طبقة الكفار -مع تفاضلهم في العذاب- واحدة. 

وتسع طبقات من أهل الحنة: مس منها يجمعها من رجحت حسناته 
على سيئاته .مما قل أو كثرء ودرجاتهم في الحنة متفاضلة» وأربع منها ثوا 
في الحنة عنده واحد» ودرجاتهم فيها متساوية» مع أن اثنتين منها دحلتا النار 
قبل دخحوها الجنة» كما ذكر في هذا الفصل. 

وأما الخمس الطبقات فسيأتي ذكرها في الفصل الذي يتصل يمذاء 
وعندما عددها وتكلم عليها لم يذكر فيها أحد الصنفين اللذين ذكرهما في 
قسم من رححت حسناته» عندما ذكر رق.۷۲.) أهل الموازين وجعلهم أربعة 
أقسام» إذ قال: فقسم رححت حسناقم على سيئاقم» وهؤلاء صنفان: انا 
صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة (فقط» وهم طبقة واحدة» 
وإما صنف فضل هم التصديق والنطق به مرة واحدة)”" وزيادة خير» وهم 
مختلفون باختلاف الفاضل لهم. هذا نص كلامه. 


)١(‏ في (ب): وأربع منها تواضع عندهم. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


۳٤‏ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
aE‏ 


فالصنف الأول من هذين الصنفين اللذين جعلهما ممن رجحت 
حسناتما لم يذكره في الخمس الطبقات» ويلزم على مذهبه أن يدحل الصنف 
المذكور في قوله في هذا الفصل الذي نحن فيه: الأول“ من ثقلت موازينه 
فرححت حسناته على سيئاته كما قل أو كثر. 

فإنه قد رححت حسنات هذا الصنف على قوله بالتصديق والنطضق 
بالشهادة» إذ كان عنده أن التصديق يوزن» والذي ألزمه ذلك كونه لم يتحرز 
في اللفظ» وإنما مراده أن يجعل الخمس الطبقات هم الذين يتفاضاون في 
الدرحات بحسب ما فضل لكل واحد منهم من الأعمال الصالحة. 

فتكون هذه الخمس الطبقات داخلة تحت الصنف الثاني الذي قال فيه: 
وإما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة حير فأراد أن 
يجعل هذا الصنف الثاني متفاضلين في الدرحات بسبب زيادة احير الذي 
عندهم» فقسمهم حمس طبقات» وأسقط الصنف الأول منها فلم يحسن في 
العبارة» إذ لم يتحرز من دخول الصنف الذي تركه بقوله: فرححت حسناته 
على سيئاته عا قل أو كثر. 

ثم إنه جعل هنالك الصنف المذكور وهو الذي رجحت حمسناته 
بالتصديق والنطق به مرة سواء مع الصنف الذي فضل له التصديق والنطق به 
مرة وزيادة حير في دحول الجحنة» إذ قال: وكلا هذين الصنفين في الجنة إثر 
الموازنة بلا فصل إلا حواز الصراط» وبعد ذلك جعل الصنف الأول قي الفصل 
المتقدم» وقي هذا الفصل من الأربع الطبقات المتساوية بزعمه في ثواب 


)١(‏ في (ب): الأولى. 


۳٥‏ محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 


الجنة» فإنه قال هنا: ثم أربع طبقات كلهم في الجنة سواء في الدرحات والنعيم؛ 
لا فضل لأحدهم على سائرهم في شيء من ذلك» فذكر منهم: من فضل له 
التصديق بالإسلام والنطق به مرة» وهم الصئف الأول المذكور في قسم من 
رححت حسناته» وجعل منهم أهل الأعراف (بأنهم لم يفضل هم إلا التصديق 
والنطق به مرة. 

قد يي ا ان جاتن ای رارع ا را ن وة 
وهي أهل الأعراف)”' ما لا نحتاج إلى إعادته. 

وجعل الطائفتين الأخريتين(" هما اللتان جوزيتا بالنار: 

إحداهما: اا معاصيه على حسناته فخرجت بالشفاعة. 

والثانية'": من لم يعمل خيرا قط غير التصديق والنطق به مرة» 
فخرجت برحمة الله تعالى لا بالشفاعة رق.۷۲.ب). 

قال: وكل هذه الطباق الأربع لم يفضل لما شيء غير التصديق والنطق 
به مرة واحدة. 

فحن هاهنا سى الحميدي بين أهل تلك الطباق» إذ اعتقد أن 


تصديقهم واحد» وكيف يكون تصديقهم اا ل ان 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) في (ب): الأخريين. 

(۳) من (ب)» وف (أ) كتبت ف الهامش» ولا تظهر في نسخي. 
)٤(‏ في (ب): واحد» وهو خطأ. 


00 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
آ مسمس تت ی ی 


و “طائفتان منهم لن تدحلا النار أصلاء والطائفتان الباقيتان تخرجان من النار 
بتدريج: 

إحداهثما: تحتوي على ثلاثة أقسام» وهم المشفوع فيهم. 

والثانية: هي قسم واحد. 

ولو كان تصديق الطوائف الخارحة من النار بالشفاعة واحدا لكانوا 
يخرجون منها دفعة واحدة ولا يخرجون متتابعين على حسب مقادير تصديقهم 
وإعافهم» كما ثبت في الخبر. 

ثم الطائفة الي تخرج برحمة الله إنما تخرج آخر الأمر بعد حروج 
طبقات الشفاعة» فلا“ يصح أن تكون هذه الطوائف الأربع الخارحة من النار 
سواء في التصديق وفي الثواب. 

فكيف يصح أن يسوي بينهم وبين الطائفتين اللتين لم تدخلا النار؟» 
والجميع منهم مختلفون في درحات التصديق» وقد تقدم الكلام على هذا المع 
قبل بأتم من هذا. 

ثم إن الحميدي جعل من لم يعمل خيرا غير التصديق بمتزلة من عمل 
خيرا مع التصديق إذا فضلت له معصية واحدة على ما معه من الخير» ولا شك 
أن من عمل خيرا مع الإيمان أفضل ممن لم يعمل خيرا إلا الإيمان» ولا معبى 
لكونه أفضل منه إلا لأنه أقل عذابا إن عذبا معا وأكثر ثوابا إذا حوزيا جميعاء 


هذا هو الذي يفهم من قواعد الشرع» وما قاله الحميدي مردود عليه. 


(۱) في (ب): أو. 
(۲) في (ب): فكيف يصح. 


۳۹۷ تحريرالمقال ؤموازْية الأعمال 
ج ا ت 


وأما قوله في الطائفة الرابعة هي آحر من يخرج من النار» فإنه إن أراد 
به أا آخر طائفة تخرج فصحيح» وإن أراد أا آخر من يخرج (من النار)”© 
على الإطلاق فليس كذلكء فإنه قد جاء في الحديث أن آخر من يخرج مسن 
النار رجل يخرج حبواء وهو آخر من يدحل الجنة؛ وهو الذي يعطى مثل الدنيا 
0 

وقوله عن الأربع الطبقات الي حعلهم متساويين”" في الدرجات 
والنعيم» ولكل امرئ منهم مثل الدنيا وما فيها عشر مرات» كما صح عن 
ابي يل من طريق أبي سعيد الخدري قول غير صحيح» فإنه لم يحسئ عن 
البي يل ”من حديث أبي سعيد الخدري أنه يعطى لطائفة من الناس» فكيف 
لطوائف منهم مثل الدنيا عشر مرات لكل شخص شخص منهم» وإنما ورد 
في حديثه أن أدنى أهل الجنة منزلة يعطى عشر مرات نما يسأل حتى تنقطع 
به الأماي. 


وروی هذا المع ابن مسعود والمغيرة عن البي کنیا . (ق.۷۳.) 


)١(‏ من (ب). 

(۲) سيأ قريبا. 

(۳) في (أ): متساوين. 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۸۸) وأحمد (۲۷/۳) عن أبي سعيد. 
(5) في (أ): عليه السلام. 


۳۹۸ ححريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ENO‏ 


من النار رجل يخرج حبوا , وإنه يعطى عشرة أمثال الدنيا »» وي حديثه : 
» وكان يقال ذلك الرجل أدئ أهل الجدة منزلة قر 

وفي حديث المغيرة: « إن أدن أهل الجنة مترلة يعطى مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا عشر مرات» ويقال له: ولك ما اشتهت نفسك ولذت 
E‏ 

فإذا كان الذي يعطى عشرة أمثال الدنيا رحلا واحداء وهو أدن أهل 
الجنة متزلة» وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الحنة» فكيف يجعل 
الحميدي هذا القدر من الثواب لأربعة أصناف؟» ولم ييحئ في الحديث إلا 
لشخص واحد. 

نعم» ورد في حديث حابر" شيء يجب التعريف به» وذلك أنه قال: 
, ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إلسه إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة؛ ويجعل أل 


(۱) رواه البخاري (17/017-7707) ومسلم )۱۸۷-۱۸٩(‏ و ابن حبان )۷٤۷٥(‏ و ابن أبي شيبة 
)۸/۸( عن ابن مسعود. 

(۲) رواه مسلم )١85(‏ والترمذي (۳۱۹۸) وابن حبان )۷٤۲۹-٦۲۱٦(‏ عن المغيرة. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹). 


۳۹ تحريرالمقال ومواننة الأعمال 
وو سوه ب س 


الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه» 
ثم يَسأل حتى يجعل''" له الدنيا وعشرة أمثاها معها ». 

وهذا النص لم يذكره الحميدي؛ ولو ذكره لم يكن له فيه حجة من 
وجهين: 

أحدهما: إن حديث جابر هذا موقوف» وهو في صحيح مسلم» وليس 
في أحاديئه المرفوعة هذا المعيئ الذي ذكرناه هاهنا". 

والوجه الثابي: إن قوله: ,ثم يسأل حتى يجعل" له الدنيا وعشرة 
أمثالها معها »» إنما يرجع إلى لفظ "من" في قوله: « حتى يخرج من النار مسن 
قال لا إله إلا الله ». 

. فإن كان المقصود به واحدا فهو مثل ما في حديث أبي سعيد سواء سواء. 

وإن كان يرحع على المع فيعود على الجماعة كما قال: « فينبتوا »» 
فهو يعود على طائفة واحدة» وهي من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه مسن 
الخير ما يزن شعيرة. 

والحميدي إنما قال ذلك عن أربع طوائف: اثنتان منها لم تدخلا النار 
بوجحه» وإعطاء عشرة أمثال الدنيا إنما جاء في الحديث لمن حرج من النار سواء 
كان واحدا أو أكثرء فمن يقول إن من لم یدحل النار يكون ثوابه كثواب من 


دحل النار فهو متحكم. 


)١(‏ في (ب): تحعل» وكذا في صحيح مسلم. 
(۲) لكنه لا يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع حكما. 
(۳) في (ب): تجعل. 
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نقل اللفظ 

قال الحميدي: والطبقة التي فضلت ها أعمال خير تتفاضل ها درجاقم 
في الجنة هم أيضا طبقات خمس: 

فأوها -بعد النبيين عليهم السلام- : من أدى جميع الفرائض» 
(ق.7.ب) وتطوع بخير كثير مع ذلك» واجتنب جميع الكبائر» وقلل من جميع 
السيئات» إذ لا سبيل إلى أن ينجو أحد من السيئات أو من الهم يماء كما صح 
عن البي ب إذ قال: ولا جى بن زكريا. 

ثم الثانية: من أدى جميع الفرائض» ولم يتطوع بزيادة خيرء واجتدب جميع 
الكبائر» واستكثر ما دون ذلك من السيئات أو استقل. 

ثم الثالغة: من أدى الفرائض, واجتنب الكبائر» وعمل تطوعا وسيئات. 

ثم الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع, وعمل كبائر 
وسيئات» ثم تاب من بعد ذلك قبل الموت, أو أقيم عليه“ الحدود فيما عمل 
من ذلك. 

م الخامسة: من أدى الفرائض وقصر في بعضهاء وتطوع, وعمل كبائر 
وسيئات ومات مصراء إلا أن خيره رجح في الميزان على معاصيه؛ ولو بتكبيرة 
أو بحسنة هم جا ولم يعملها أو شوكة أزاها من الطريق أو غير ذلك من مقدار 
الذرة فصاعدا. 

كل هذا مسطور في نصوص القرآن والمسند الثابت عن رسول الله يل 
ومعلوم انتقسام الناس بضرورة المشاهدة. 


)١(‏ في (ب): عليهم. 


۳۷۱ محربرا لمال ؤموازنة الأعمال 
ا ا لص س ا ی 


فصل 

جعل الحميدي في هذا الكلام الذي حكيناه عنه الطبقة الي رححت 
حسناتهم وفضلت لا أعمال تتفاضل مما درحاقم في الجنة هس طبقات» 
وقال: إن أولها بعد النبيين عليهم السلام: من أدى جيع الفرائض وتطوع بخير 
كثير مع ذلك» واجتنب جميع الكبائر وقلل من جميع السيقات. 

ولم يذكر في هذه الطبقة الشهداءء وهو في أول هذا الكتاب قد 
جعلهم مع الأنبياء حيث قال: إن أرواحهم جميعا في الجنة بإثر خروجهم من 
هذا العالم. | 

والشهداء عندي يحتمل أن يكونوا في هذه الطبقة؛ أعين بأعمالهم. 

ويحتمل أن يكونوا بأعمالهم من جملة كل طبقة من الطبقات الأربع 
الباقية» لكن يكفر الله عنهم بالشهادة جميع الخطايا ما عدا الدين. 

فإذا كفر الله عنهم حطاياهم التحقوا بأعلى الدرحات» وإن لم يكونوا 
من أهلها بأعمالهم. 


۷ محريرالمقال ومواننة الأعمال 
آ 77 م 1 سا تج ھی و ی 


وقد جاء ف الحديث أن رجلا قال: « یا رسول الله أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرء أيكفر الله عني من خطاياي؟ 
فقال: نعم» (ق.74.أ) م ناداه فقال له: إلا الدين» كذلك قال لي جبريل 7 


وليس الدين عندنا مقصورا على الدينار والدرهم"» بل هو واقع على 
مظالم العباد بحملتهاء فهي لا يكفرها إلا الخروج عنها في الدنيا باستحلال9) 
أهلها منها أو تقع المقاصة با في الآخرة» إلا أن يرضي الله المظلوم من ظلامته 
عن من يشاء من عباده» (كما مضى في حديث المتخاصمين قبل)”2. 

وهذه الطبقة المتقدمة هي الطبقة العالية» فإن في صفة أهلها: من أدى 
جميع الفرائض» ومن أدى جميع الفرائض فقد أطاع بتأدية ماعليهمن 
الواحبات» ثم إنه تطوع بخير كثير. 

وهذا التطوع يجبر له منه ما قصر فيه من الواجبات بأن يؤديها على 
صفة الغفلة والسهو والذهول» هذا فيمن يتجه ذلك منه» ومن ترقى عن هذا 
اقام كان التطوع له زيادة درحات في الحنة» ثم إنه اجتنب جميع الكبائر وقلل 
من جميع السيئات» والسيئات هاهنا هي الصغائر بدليل ذكر الكبائر قبلهاء 


(۱) رواه مسلم )١1885(‏ والنسائي )2151-71١67(‏ والترمذي (۱۷۱۲) وأحمد (۳۰۳/۰) 
ومالك )٠٠١*(‏ وابن حبان (4154) والدارمي (۲۳۲۳) وأبو عوانة )75٠0(‏ والبيهقسي 
(ه/ه؟) - (15/9) وابن أبي شيبة (017/4/4) عن أبي قتادة. 
وتي الباب عن أنس وأبي هريرة. 

فق في (ب): الدنانير والدراهم. 

(۳) في (ب): واستحلال. 

)٤(‏ سقط من (ب). 


رم ححربرالممَال موا زية الأعمال 
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ومن احتنب الكبائر كفرت عنه السيئات الي هي الصغائر بالإضافة إليها بنص 
القرآن. 

وكذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن إذا احتنبت الكبائر كما جاء في الحديث”'» والكبائر ختلف 

وإذا كان من هو بهذا الوصف من احتناب الكبائر وتقليل السيئات حى لا 
يكون منه(" إلا صغائر متفرقة من غير إكباب عليها ولا إصرار على فعلهاء ققد 
اندرأت عنه الكبائر لا محالة. 

ونما قلنا إنه لا يكون لمن هو في هذه الدرجة إصرار على الصغائر لكون 
الإصرار عندنا وإن كان على صغائر في محل النظر» فيمكن أن يقال: إن الإصرار لما 
كان على صغيرة كان" حكمه حكم ما أصر به عليه» فيكون صغيرة» وهو 
الأظهر» ويمكن أن يقال إنه كبيرة» فإن الإصرار على معصية الله وإن كان على 
صغيرة ليس من أخلاق المومنين» إذ فيه تماون باطلاع الله تعالى على المتصف به 
ودليل على قلة حيائه منه سبحانه“» والحياء من الإيمان» وعدمه من ضعف الإيمان. 


وقد جحرى على ألسنة الزهاد والمتصوفة قولهم: لا صغيرة مع إصرار” '. 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ب): كما. 

)٤(‏ في (ب): من الله. 

(ه) ول أر مم دليلا يعول عليه» وقد فرق الشرع بين الكبائر والصغائر» فمن جعل بعض الصغائر» ولو مع 
الإصرار» كبائر فقد حالف نصوص الشريعة» وأحكام الشريعة إنما تتلقى من الكتاب والسنة؛ لا من 
الزهاد والمتصوفة. 


۳۷4 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
O‏ 


وقد روي مرفوعا إلى البي اك ولم يصح عندنا ذلك . 

لكن ينبغي احتناب الإصرار ولو كان على الصغائرء لأنه قد يؤدي إلى 
الوقوع في الكبائر» فإن من حام حول الحمى يوشك أن - فيه) ا 
الله المحسنین من عباده بقوله : 8 الزين, لجسن يبون کار الم والفُواحشٌ ,إل للت 
[ النجم: .]۳١‏ (ق.٤۷.ب)‏ 

ومعين اللمم: ما يلم به الإنسان في بعض الأوقات على وجه الفاقة 
وعدم التتبع"» تقول العرب": ما تأتينا إلا إلماماء أي في الحين بعد الحين: من 
غير ملازمة وإذا لم يلازم الإنسان الذنوب دل ذلك على انتفاء الات ار 
عن قلبه» وقد قيل في الآية: هو الرجل الذي يأتي الذنب ثم يتوب منه ولا يعود 
إليه. ومن تاب من الذنب فقد انتفى عنه الإصرار بالكلية. 


.)48٠١ راحع تخريحه في السلسلة الضعيفة (رقم:‎ )١( 
قال أبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد والشعبي وغيرهم: كل ما دون الزنامشل أ‎ )۲( 
.)١٠١5/١1( القبلة والغمزة ونحوهاء كما في تفسير القرطبي‎ 
عن الجمهور أنه صغار الذنوب.‎ )١٠١/١( ونقل الشوكاني في فتح القدير‎ 
وقيل: ما كان دون الزنا كما تقدم.‎ 
وقيل: هو الرحل يلم بذنب ثم يتوب.‎ 
وقيل: هي ذنوب الجاهلية.‎ 
.)078/١1١( وقيل: غيرها: انظر الدر المنثور (505/19) وتفسير ابن حرير‎ 
وهذان القولان الأحيران ضعيفان» فإن الإسلام يهدم ما قبله» وكذلك التوبة تمحو ما قبلها» فلا‎ 
'نبقى حينئذ للاستثناء معين.‎ 
.)47١/0( لسان العرب (۳۳۲/۱۲) والصحاح‎ )۳( 
ويقال أيضا: فلان يزورنا لماما» أي في الأحايين.‎ :)47١/0( قال الحوهري قي الصحاح‎ )٤( 


Yo‏ ري رالممَال ؤموازنة الأعمال 
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وقد احتاط السلف في التوقي من المعاصي جملة» حى قال بعضهم: لا 
تنظر إلى قدر المعصية وانظر إلى من عصيت. 

فبهذا الاعتبار يصدق أن يقال: لا صغيرة» إذ المعصي بما وبالكبيرة 
واحد» وهو الله سبحانه. 

وصورة المعصية هي المخالفة له من حيث هي مخالفة على الإطلاق 
فيشترك في ذلك جميع الذنوب جملة واحدة فحق الحتاط لدينه أن يهرب عن 


أسبابها ويشفق على نفسه منها. 


۳۷۹ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
ييي e‏ 


فصل 


قال: ثم الطبقة الثانية: من أدى جميع الفرائض ولم يتطوع بزيادة خير» 
واحتنب جميع الكبائر» واستكثر ما دون ذلك من السيئات أو استقل. 

ثم الثالثة: من أدى الفرائض واجتنب الكبائر وعمل تطوعا وسيئات. 

وهاتان الطائفتان إن كان ذكر الحميدي هما على ترتيب فضلهما 
وهو الظاهر منه» فهو معترض» فإن الطائفة الثالثة أفضل من الثانية» لأمما 
استويا في أداء الفرائض واجتناب الكبائر وفعل السيئات وزادت الثالئة بعمل 
التطوع, والتطوع به يجبر ما أحل المكلف به من الفرائض» فإذا لم يكن عنده 
تطوع بقي ما نقصه من الفرائض عليه فكان محبوسا فيه. 

فمن تطوع فهو(" أتم حالا ممن لم يتطوع» قال تعالى: ‏ فمن تطوعٌ 
خيرا فهو خر له [البقرة : »]٠۸١‏ واكية لا يكون خيرا له» والمتطوع لا يخا 
فيما تطوع به من أحد”" أمرين: إما أن يجبر له به الفرائض» وإما أن يكون 
زيادة له في الدرجحات. 


)١(‏ من رب). 
(۲) في (ب): إحدى. 


يفف تحربرالمقال ؤمواننة الأعمال 
لمع يبي يح ب لع اي ی ج 


ثم قل ما يوحد مسلم يعتي بأداء جميع الفرائض ويقتصر عليها دون 

تطوع» لأن الحامل له على الاعتناء بالفرائض يحمله على التطوع» وإن كان 

وقوله: ( واستكثر نما دون ذلك من السيئات أو استقل) إنما قال ذلك 

لأحل أن اجتناب الكبائر يكفر السيئات الى دوفاء وأن فعل الفرائض يكفرها 

أيضاء فقد احتمع العملان على تكفير الصغائر» فلا مبالاة بكثرتها وقلتها ما لم 
يكن إصرار عليهاء والإصرار على الصغائر تقدم ذكره. 


۳۷۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فصل 


قال: ثم الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع وعمل كبائر 
ذلك. : 

م الخامسة (ق.۷۰.) م أدى الفرائنض» وقصر قي بعضها وتطنوع 
وعمل كبائر وسيئات ومات مصراء إلا أن خيره رجح في الميزان على معاصيه 
ولو بتكبيرة أو بحسنة هم يما ولم يعملها أو شوكة أزالها من الطريق أو غير 

فقوله في الرابعة: (وتطوع أو لم يتطوع)» قد تقدم الكلام عليه وأن 
التطوع أفضل» لكن إنما سوى بينه وبين تركه لأجل أن التطوع لا تأثير له في 
تكفير الكبائر» وهذا على الحقيقة لا اعتبار به» فإنه إذا لم يكن له تأثير في 
الكبائر فله تأثير في حُبران" الفرائض» كما تقدم. 

وأما الذي له تأثير في إسقاط الكبائر على الإطلاق فهي التوبة7" منها 
والعزم على أن لا يعود صاحب الكبائر إليها. 


)١(‏ في (ب): ماء وهو خطاأ. 
(0) في (ب): جملانء وهو حطأ. 
(۳) في (ب): الثوبة» وهو حطا. وكذا في نظيراتا. 


۳۷۹ ححربرالمقال ؤموازية الأعمال 
aaa‏ 


وأما الحدود فقد ا عن البي الل أنها كفارة لأهلهاء وجاء عنه 
اليفلا من حديث عبادة: « ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة 
له 7 


لكنا نقول: إن هذا التكفير إنما يكون لنفس الفعل الذي هو مباشرة 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك لا للإصرار الذي في القلب» فإن ذلك 
لم يتناوله الحد, وإنما تناول الحد البشرةء لأنها هي المباشرة للكبيرة» وما في 
القلب من محبة لما وإصرار عليها لا يزيله إلا التوبة فقط. 

والدليل عليه أن البي اث لما رحم ماعزا وأمر الصحابة بالاستغفار له 


لم يقل إنه غفر له بالحد الذي هو الرحم» بل قال: « لقد تاب توبة لو قسمت 


بن أمة لو سعتهم كن 


)١(‏ في (ب): شاع. 

(۲) رواه البخاري (5475-541:5-4517-1519/8-14-/51/41- ۷۰۳۰) ومسلم (۱۷۰۹) 
والنسائي (41/7 )١ 57-١‏ والترمذي )١5173(‏ وأحمد (788-715/0) والدارمي )۲۳۹٣۲(‏ 
والدارقطني )١١5/17(‏ والحميدي (۳۸۷) وابن الحارود (۸۰۳) وابن حبان )44٠5(‏ وأبو عوانة 
)1۳٤۲(‏ والبيهقي (۳۲۸-۱۸/۸) عن عبادة بن الصامت. 

(۳) خحرحه مسلم )١535(‏ وأبو داود (4547) والحاكم (۸۰۷۸) وأبو عوانة (1۲۹۳) والدارمي 
(۲۲۳۲۶) وأحمد (48-1417/5©) والبيهقي )۲۲٠/۸(‏ والطحاوي في شرح المعاني )١٤۳/۳(‏ 


عن بريدة. 


۳۸۰ محريرالمقال ؤموا ني الأعمال 
م 1د 


وكذلك قال في الغامدية لما سبها خالد» إذ طار الدم من رجمها على 
وجهه: مهلا يا حالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاها صاحب 
مک غقر له 

وأما الخامسة فقد احتمع ها تأدية بعض الفرائض وترك بعضها ممع 
عمل الكبائر والصغائر لكن عندها تطوع وإصرار» ولا أدري من مات على 
هذا كيف ترجحح حسناته» إلا بلطف الله تعالى لعبده بأن يسمح له ويتجاوز 
عنه» كما جاء في الحديث في حق صاحب السجلات» الذي يظن أنه يهلك 
بما فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فتجعل في الكفة 
فترجح» كما أثبتناه قبإ . 

وليس يُفعل” هذا لكل من هو في هذه الطبقةء فلذلك استيعدنا سن 
هو بهذا الوصف رححان حسناته مع تحقيق الموازنة» لأنه مطلوب بثلائة 
أشياء: 

أحدها: .ما بقي عليه من الفرائض» فقد يكون ني تطوعه وفاء بذلك 
أو لا يكون. 

والثايي: رق.٠۷.ب»‏ بعمل" الكبائر والصغائر معاء فإن الكبائر لم يتب 
منهاء والمكلف إذا كان مطلوبا بالكبائر كان أيضا مطلوبا بالصغائر» وإنما تغفر 
له الصغائر باجتناب الكبائر» أو بالتوبة منها. 


)ع( تقدم. 
(۲) في (ب): بفعل. 
(۳) في (ب): يعمل. 


٣۴۸۱‏ تحر رالمقال ؤموا ني الأعمال 
مسمس 10د 


وقد يكون عند هذا في الفرائض الى عملها ما يوازى به" حانب 
الذنوب بجملتها لكوما مقبولة» وقد لا يكون بأن يرحح جانب الذنوب عليها 
لعظم قدرها وتماون العبد في دنياه بما. 

والثالث: إنه مطلوب بالإصرار الذي في قلبه» والإصرار على معاصي 
الله تعالى» أعبٍ الكبائر منهاء ليس في الذنوب بعد الإشراك أعظم منه. 

ومعئ الإصرار أن يكون العبد محبا في المعصية فاعلا ها غير مقلع عنها 
ولا نادم عليهاء بل يعتقد في نفسه أن يسارع إليها مى تأتت له ويعود إلى 
فعلها» فيكون جميع عمره في معصية» وإن كان لاهيا عن الفعل من أجل ميل 
القلب إليها و كلفه بما. 

نعوذ بالله سبحانه من الإصرار والتسويف بالتوبة» فإن ذلك هو الذي 


يقود إلى المعاصي في الدنيا وإلى العقوبة عليها في الآخرة. 


(۱) في (ب): يوازيه. 


۳۸۲ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ل سس ڪي ن ج ا 


باب 


۰ 


(أصناف اومن 


هذه الطبقات الخمس الى ذكر الحميدي إنما جعلها في من فضل له 
عمل حير في الجملة» ونحن نريد أن نحعل" في هذا المعن قاعدة نغم يها 
أصناف المؤمنين من محسن ومسيء ممن يفضل له حير أو شر» فلنضبط ذلك 
ار عر ماما ريده کول الله 

فنقول: قد ثبت في أصول الفقه أن الأحكام خمسة لا سادس لهاء 
وهي: الوحوب والندب والحظر والكراهة والإباحة. 

فإذا نسبت هذه الأحكام إلى أفعال المكلفين قيل هذا فعل واحب 
ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. 

وتقرر هنالك بالتقريب أن الواحب هو ما في فعله ثواب» وني تركه 
عقاب» والمندوب ما في فعله ثواب وليس ني ت ركه عقاب» وأن المحظور ما في 
تركه ثواب وفي فعله عقاب» والمكروه ما في تركه واب ولیس في فعله 
عقاب» وأن المباح ما تساوى تركه وفعله”. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) في (ب): تجعل. 

(۳) انظر إرشاد الفحول )۲١-۲۳(‏ والإيهاج شرح المنهاج للسبكي (514/1) وأصول الفقه محمد بن 
مفلح المقدسي -۱۸١/١(‏ فما بعد) وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي (١/١۹-فما‏ بعد). 


AY‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
تا ASAT EEE ADETEN EAT OFTEN EEE‏ 7777055 ري وا SERERD‏ 


فلنترك المباح من هذه الأقسام لخلوه من الثواب والعقاب» على أنه قد 
يلتحق بالنية ما فيه ثواب وعقاب» فإن من نام على قصد الاستعانة به علسى 
قيام الليل فهو مأحورء و لذلك قال معاذ لأبي موسى : أما أنا فأنام وأقوم 
(ق.77. واحتسب في نومي ما اخ ي و 

ومن تطيب طيبا غير مشروع بأن لا يكون للجمعة ونحوهاء بل للذة 
النفس وطيب الرائحة المحردة فذلك مباح» فإن اقترن بذلك أن يكون قصد 
المتطيب أن يشم عليه الطيب النسوان الأحانب وأهل الفساد فهو مأثوم. 

لكن إنما يكون هذا بحسب النيات» وهو خارج بالحقيقة عن نفس 
الفعل الذي هو مباح. 

فلنبق المباح على الحد الذي حده الفقهاء ولنتخطه فيما نريد أن نتكلم 
عليه من هذه الأقسام. 

فنقول: ينقسم أهل التكليف بعد الإيمان أربعة أقسام: 

- القسم الأول: من فعل الواجبات والمندوبات وترك المحظورات 
والمكروهات. 

وهذا القسم هو الطبقة العالية» لأا فعلت ما عليها من الواحبات 
وتركت ما عليها أن تترك من المحظورات» ثم أضافت إلى ذلك فعل المندوبات 
الب هي ثواب كلها وترك المكروهات الذي هو ثواب كله. 


)١(‏ رواه البخاري(1016-4:0488-14:87) ومسلم(۱۷۳۳) وأبو داود(٤‏ 475) وابن حبان(057107) 


وأبو عوانة )٠٥٦١ - ٥۹۲۱(‏ والبيهقي(55/8١)‏ وعبد الرزاق (5/9ه-5/5١5).‏ 


۸٤‏ تحريرالمقال موا زْنة الأعمال 
ات برت ی ی ی 1ف ی ی ا ی أ 0110571 ا 


ويلتحق بهذا القسم من فعل الواجبات وترك المحظورات فقط لأنه 
عمل ما عليه في الحانبين من أحذ وترك. 

وهاهنا يدخل قول الأعرابي: « والله لا أزيد2 على هذا ولا أنتقص 
iT‏ 

وهذا يستوي مع الأول في أن كفة الحسنات ترحح هما على كفة 
السيئات» لكن يزيد الأول على الثاني بزيادة الثواب فقطء لفعله المندوبات 
وتركه المكروهات. 

- القسم الثاي: عكس الأول وهو من ترك الواحبات والمندوبات 
وفعل امحظورات والمكروهات» وهذه هي الدرجة السفلى وهي درحة من م 
يعمل خيرا قط غير التصديق المحرد» وأهل هذه الدرحة هم الذين يتولى الله 
إخراجهم من النار دون الشفاعة» ويلتحق يهم من ترك الواجبات وفعل 
امحظورات» من حيث إن ترك المندوبات وفعل المكروهات لا يتعلق بمما 
عقاب. 


(۱) في (ب): أزد. 

(۲) رواه البخاري (577-457؟) ومسلم )١١(‏ وأبو داود (۳۹۱) والنسائي (0058-48/8) 
وأحمد (١/؟157١)‏ ومالك (475) وابن الجارود )۱٤٤(‏ و ابن حبان )١5557(‏ و البيهقي 
(551/1) والبزار (477) عن طلحة بن عبيد الله. 
ورواه مسلم )١7(‏ وأحمد )70717-١47/7(‏ والبيهقي (5/4؟5) عن أنس. 
ورواه مسلم )١5(‏ وأحمد (747/1) وأبو عوانة (4) عن أبي هريرة. 


22 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
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- القسم الثالث: من فعل الواجبات والمندوبات والمحظورات 
والمكروهات. 

وأهل هذا القسم ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فمسن حيث 
فعلوا الواحبات والمندوبات فهو فعل محمود وعمل صالح, ومن حيث فعلوا 
امحظورات والمكروهات فهو فعل مذموم وعمل سيء فقد يظهر أن هؤلاء إن 
ماتوا قبل التوبة فهم ممن ترحح حسناتمم» إذا فرضنا استواء تلك الأفعال. . 

لأن كل ما عملوه من الحسنات مضاعف همم بعشر أمثالمها» وما 
عملوه من السيئات إنما كتبت كثلهاء فوزها غير مضاعف (ق.6“.ب)» وإن 
كانت تلك الأفعال مختلفة المقادير”"2) بحيث يرجح حانب السيئات ويدخلون 
النار من أجل ذلك فيكونون من أصحاب الشفاعة» ويلتحق بهذا القتسم من 
فعل الواجبات والمحظورات لا غير» لأن المكروهات لا عقاب على فعلهاء 
والمندوبات إذا تركها ينقص أجره عن أجر الأول فقط. 

- القسم الرابع: من ترك الواجبات والمندوبات والحظورات 
والمكروهات» وهؤلاء معاقبون إن لم يعف عنهم على ترك الواجبات فقطء إذ 
هم من ترحح سيئاقم على حسناتهم فإذا دخلوا النار خرجوا منها بالشفاعة 
أو برحمة الله تعالى» فإن حالهم يحتمل الوجهين جميعا. 

ويلتحق بهذا القسم من ترك الواحبات والمحظورات وفعل المندوبات 
والمكروهات. 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) سقطت من (ب). 


26 تحر رالمقّال ؤموازية الأعمال 
سس بت ري بج جو م ی 


فإنا بحد ني الناس من يترك الزكاة الواجبة عليه ويتصدق بخبزة أو 
بدرهم» وكذلك جحد من يجتنب المحظورات تظرفا ومروءة لا ديناء ويفعل 
المكروهات لخفتها في العادة» وهؤلاء يخرحون من النار بالشفاعة. 
فهذه الأقسام أربعة وهي: 
© من فعل الأحكام الأربعة بجملتها. 
۵ ومن تركها بجملتها. 
© ومن فعل ما يجب فعله وترك ما يجب تركه. 
© ومن فعل مايجب ت رکه وترك مايجب فعله. 


AY‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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نقل اللفظ 


قال الحميدي: فإن قال قائل: فإذ('2 الأمر هكذا فما فائدة الشفاعة 
إذا؟ والجراء واقع على كل دقيق وجليل من خير وشر لم يتب عنه فاعله. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: وقوع الجزاء على ما ذكرنا من مراتبه هو 
فائدة الشفاعة بنص بيان رسول الله يليه بذلك في الخبر الذي أوردنا قبل» 
ولولا تفضل الله تعالى بالشفاعة وقبوها لكان له عز وجل أن يخلدنا على 
سيئة واحدة في النار» ولولا رحمته بأن جعل الجنة جزاء لنا على قليل طاعتنا 
و عملنا » كما قال تعالى : 9 وتودُوا أن كم الح أوريكموها ناكم تفلو 4 
[ الأعراف: 4] لكان له عز وجل أن لا يدخلنا الجنة, إذ ليس لأحد عليه تعالى 
حجة ولا حق» بل له المن على الجميع لا إله إلا هو. 

وصح بهذا معى قول رسول الله ل: « إنه لا ينجي أحدا عمله »» 
فقيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: , ولا أنا إلا أن يتغمدي الله بر هته »» 


أو کما (ق.۷۷.) قال كين 7 . 


)١(‏ في (ب): فإذا. 
(؟) رواه البخاري (509-5749) ومسلم (5815) وابن ماجه (4701) وأحمد (768/5؟9- 
۳۲۹-۳۱۹-۲۱٤-۲‏ وغيرها) و ابن حبان (150-4/8) و البيهقي (۳۷۷-۱۸/۳) > 


۳۸۸ محريرالمقال موا ْنة الأعمال 
إن لطت ی > > A‏ 


٠ 


فصل 


هذا السؤال الذي فرض الحميدي إنما يلزم من يقول بإنفاذ الوعيدء 
وهو الظاهر من مذهبه بقوله في هذا الكتاب: ولا بد من ذلك وهذا لاا بد 
منه» وهذا ما لا يجوز غيره» ولا يمكن سواه» ونحو ذلك من الألفاظ الي 
مضت له فيما تقدم. 

والسؤال لازم للحميدي» ولم ينفصل عنه» فإن قوله: (وقوع الجزاء 
على ما ذكرنا من مراتبه هو فائدة الشفاعة) لا“ معن له» فإن لفظ الحزاء إن 
كان أراد به العقاب فالشفاعة لا تقتضي وقوع العقاب ولا دوامه إن وقع قبل 
الشفاعة» وإنما تقتضي التخليص من العقاب» إما من أصله» وإما من الزيادة 

وإن كان أراد بالجزاء الخروج من النار على ذلك الترتيب» فالخروج 
من النار ليس يجزاء» وإنما الجزاء للمذنبين هو المكث ف النار. 

وإذا لم يكن عند الحميدي ما ينفصل به عن هذا السؤال الذي شعر به 
وفرض الكلام فيه» فقد لزمه إبطال الشفاعة لا محالة» لأن الجزاء للمذنبين إذا 


= والطيالسي (۲۹۲۲) والطبراني في الأوسط )۸۰۰٤-۲۲۹٤(‏ وأبو يعلى (۳۹۸۰-۱۷۷۰- 
5644-4) وغيرهم عن أبي هريرة. 
وني الباب عن عائشة وجابر. 

)١(‏ في (ب) مكان "لا": على. 


۳۸۹ تحريرالمقّال ؤموازنة الأعمال 
لم المح 0 1 للللىلى]ى ل لل ا ا 


كان واقعا على كل دقيق وجليل من خير وشر» وهو معن استيفاء القصاص 
منهم فقد بطلت الشفاعة» ولم يبق هما فائدة أصلا. 

ولنضرب لذلك مثالا محسوسا يتبين منه. 

فنقول: إن السلطان إذا أوقء(؟ بأهل الحرائم في الدنيا م أودعهم 
السجن» فإن شفع فيهم بعض من يقرب من السلطان قبل أن يظهر من 
السلطان في أمرهم ما يوجب إطلاقهم فشفّعه فيهم» فقد قبل الشفاعة وكان 
لها موقع في استنقاذهم من محبسهم» وإن بقي أمرهم كذلك عند السلطان حى 
يعتقد أن الأدب قد أحذ مأحذه منهم فيأمر بإطلاقهم أو يكلمه بعض خدمته 
حينئذ فيهم ثم توحه عن أمره لإطلاقهم فيطلقهم فليس هاهنا شفاعة أصلاء إذ 
من الحال أن يقال عن من يتوجه لإطلاقهم إنه شافع فيهم» لكوم قد استوفي 
الحق منهم. 

فيلزم الحميدي أن يكون نبينا اَل وله المثل الأعلى يمترلة من يرس له 
السلطان لاخراج من بلغ الأدب منه مبلغه» لأنه اكا إذا شقع فلم يشفع 
إلا فيمن أخذ الحق واسيُوق القصاص منه» فإنه لم يشفع على الحقيقة في مسن 
شفع» لأن من هو بمذا الوصف يلزم إخراجه لا حالة دون شفاعة. رف.۷۷.ب) 


)١(‏ في (ب): تبق. 
(۲) في (ب): إذا وقع. 
(۳) في (ب): ثم إذاء 
)٤(‏ في (ب): لم. 


.۳۹ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
ممح سن تس ع وڪ ےج و و 1 ا 71777 129 ا 1 


2 


نك ظلا 


3 


فإن بقاءه في النار بعد استيفاء القصاص ظلم في حقه # وما 


ل 
8 


التيير) [فسات : *4]. 

وقول الحميدي: ( هو فائدة الشفاعة بنص بيان رسول الله يله بذلك 
في الخبر الذي أوردنا قبل) باطل» فم ذكر البي اك في ذلك الخنبر لفظ 
الجراء» أوقال: إن الشفاعة إنما هي أن يوقع الجزاء على ذلك الترتيب. 

والرحل ظاهري» فكيف يُقوّل رسول الله ما لم يقل بقوله: بنص بيان 
رسول الله بذلك في الخبر. 

وم كان ذلك في كلام رسول الله؟» وإنما في كلامه ييه أنه يخبرج 
المذنبين على حسب ترتيب ما في قلويمم من الإيمان والخير» بلا مزيد عليه 
وليس يلزم من كون من يظن أن ذلك الترتيب إنما هو لأحل تدريجهم في 
الذنوب» فيكون ذلك جزاء على قدر شرورهم أن ينسب ذلك إلى رسول الله 
نطق به نصاء وفي ذلك من جزاف من يقوله ما لا حفاء به. 


۳۹۱ تحربر امال ؤموازنة الأعمال 
SEEGER RETR‏ 01ر1 EEE TE a EE‏ 


فصل 

قد تقدم من كلامنا أن السؤال الذي فرضه الحميدي لازم له وأما(") 
نحن فلا يلزمناء لأنا لا نقول: إن الجزاء واقع على كل دقيق وجليل من خير 
رحدل عرب كدان إرادة الله تعالى ومشيئته» كما قال في كتابه العزير: 
ط إن الله انيرأ نو أن/ ر و دون ولك لمن شا 6 [النساء : 44] إن شاء 
سبحانه أن يجازي بعض المذنبين بكل دقيق وحليل فعل» وإن شاء أن يعفو عن 
بعضهم ابتداءا فعل» وإن شاء أن يعفو بعد دخول العبد النار دون أن يستوفي 
منه القصاص فعل. 

وإذا كان الأمر هكذا فقد اندرأ السؤال» وكان فائدة الشفاعة إخراج 
المذنبين من النار (دفعة واحدة) استّوفي منهم القصاص أو لم يستوف» بل 
إنما تتحقق الشفاعة فيمن لم يستوف منه القصاص. 

فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن يخرج جميع المذنبين من النار دفعة 
واحدة. 

قلنا: لو حاء ذلك في الحديث لكان له وحهء وإذا لم يرد ذلك وورد 
حروجهم على ذلك الترتيب فسيكون لأمرين: 


(۱) في (ب): وإنما. 
(۲) من (ب). 


4۲ تحريرالمقال موا ني ةالأعمال 
و ن ج ی 


أحدهما: : أن يكون خروحهم بحسب شفاعة البي اكلا لي لأنه يسجد 
بين يدي الله تعالى ثم يشفع فيحد له حدا بحسب إكانهم وخيرهم فيخرجهم؛ 
ثم يعود فيشفع فيحد له حدا دون أولئك في الإيمان والخير فيخرحهم» ثم يعود 
فيشفع فيحد له حدا دون الطائفة الثانية فيخرجهم حي يقول رق.۷۸.): « ما 


بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود »» فيكون خروجهم 
بحسب درحاتمم في الإبمان والخير» وكل واحدة من هذه الشفاعات شفاعة 
برأسها يعلم بما في القيامة e‏ 

وفي ذلك تشريف لنبينا اكك وإظهار لعلو درجته وارتفاع مترلته المرة 
بعد المرة. 

والثاي: أن يتحقق بخروج الأصناف الثلاثة من النار من يستأثر الله 
تعالی بإخراجه منها آخرا ممن ليس عنده إلا قول لا إله إلا الله فقطء إذ لا يمتاز 
هذا الصنف إلا بتقدم الأصناف المذكورين» وهم الخارحون بالشفاعة على 
ذلك التدريج» لكون الناس درحات في الخير والشرء ولأجل تباينهم في الخير 
وني الشر جعل الله الدرحات في الحنة والدركات ف النار. 


۳۹۲ تحري رامال ؤموازنة الأعمال 
ج aa‏ 


فصل 

وقول الحميدي: (ولولا تفضل”" الله تعالى بالشفاعة وقبوها لكان له 
عز وحل أن يخلدنا في النار على سيئة واحدة) قول صحيح» لكن لا مدخل له 
في الجواب عن ذلك السؤال. 

وكذلك قوله: (ولولا رحمته بأن جعل الجنة جزاء لنا على قليل طاعتنا 
وعملنا لكان له عز وجل ألا يدخلنا الجنة» إذ ليس لأحد عليه حق) صحيح 
أيضا. 

وأصل هذا كله أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه » قال رسول الله يله : 
« إن الله تعالى كتب كتابا وجعله عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت 


زفق 


غضبي ». 
وجاء في تفسير ذلك ر أن آدم التق لما أتم الله خلقه عطس فقال له: 


قل الحمد لله, فقاها. فقال الله له: يرحمك ربك يا آدم .° 


)١‏ كذا في (أ)» ولي (ب): فضل. 
(۲) رواه البخاري )۷۱۱۰٩-۷۱۱٤-۷۰۱۰-۹۹۸1-1۹1۹-۳۰۲۲(‏ ومسلم )5075١(‏ و الترمذي 
(*:ه") وابن ماحه (1۲۹۰-۱۸۹) وأحمد )٤٦1-٤۳۳-۳۹۷-۳۸۱-۲٤۲/۲(‏ و ابن أبي 
شيبة )٠١5/4(‏ و الحميدي )١١75(‏ و الطبران ي في الأوسط (۲۸۸۹) و أبو يعلى -578١(‏ 
۲ ) عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(۳) رواه ابن حبان (1175) عن انس بسند صحيح. 


٤‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
کڪ a a‏ 


وأما الغضب فظهر لإبليس عندما استكبر وعصى ربه تعالى بترك ما 
أمره به من السجود لآدم فغضب سبحانه عليه ولعنه وجعله من المطرودين عن 
رحمته المبعدين من كرامته. 

وقد قال البي اكَيْد: « إن لله مائة رحمة جعل منها واحدة في الدنيا 
فبها يتواد الناس ويترا”مون فيما بينهم» وخبأ تسعة وتسعين عنده ليوم 
القيامة .20 أو كما قال. 

وقد جاء في الأثر(": إن الحنة تدحل برحمة الله وتقتسم الدرحات فيها 
بالأعمال. 

ولو لم يكن فيها حلود لأمكن أن يستوق للمكلف ثواب ما عمل ف 
مثل زمن عمله ثم يخرج من الحنة» ولكن رحم الله عبده المؤمن بسبب نيته» إذ 
م يكن عنده فيها إلا الإبمان والطاعة» ولو عمر أضعاف ما عمر وأضعاف 


= ورواه ابن حبان (11717) والحاكم )۲۱٤(‏ والبيهقي )۱٤۷/۱۰(‏ من طريق الحارث بن أبي ذباب 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 
والحارث مختلف فيه. 
وتابعه إسماعيل بن رافع فرواه عن المقبري عن أبي هريرة» رواه أبو يعلى (190480). 
وقي الباب عن ابن عباس. 

)١(‏ رواه البخاري )11١4(‏ ومسلم )۲۷٠۲(‏ والترمذي (0141”) وابن ماحه )٤۲۹۳(‏ وأحمد 
(۲/ ۳۳۴ - ۳۴ - 184- 0-014 85ه) و الدارمي (۲۹۸۳) و ابن حبان (1147) و ابو 
يعلى (1440-77177) والطبراني في الأوسط (74/0) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن سلمان عند مسلم وغيره» وعن أبي سعيد. 

(۲) في (ب): الحديث الأثر. 


۳۹ تحر رامال ؤموازنة الأعمال 
سس د 


بد 


ضعافه فأثابه الله بأن جازاه بقدر نيته فخلده في الجنة» إذ لو خلد في الدنيا ل 
ينتقل عن الإيمان. 

والكافر رق.۷۸.ب» بخلاف ذلك» فإن قلبه مشحون بالكفر والمعاصي 
لله" تعالى » ولو فرضناه مخلدا في الدنيا لم ينتقل عن ذلك لقوله سبحانه : 
«وَلوَرُدُوا لعَادُوالِمَاكهُوا عت [ الأنعام: ۲۸ فعاقبه الله تعالى بالخلود في النار 


جزاء وفاقا. 


(۱) في (ب): بالله. 


8 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اتا ي الب ن ن :2 ا 22 E‏ 1 7 1019779701 1 


فصل 
(معنى قول النى ا84: لن ينجي أحد ملم عل 


وأما قول البي اك: , لن ينجي أحدا منكم عمله »“ فله عنلنا 


TF 
معنيان7):‎ 


)١(‏ تقدم. 

(۲) قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :)۸/١(‏ وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير 
الباء الي نفى معها الدحول. 
فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدحول مقتضية له» كاقتضاء سائر الأسباب 
لسبباتها. 
والباء الي نفى بما الدحول هي باء المعاوضة والمقابلة» الي في نحو قولهم: اشتريت هذا هذا. 
فأحبر البي يلل أن دحول الحنة ليس في مقابلة عمل أحد» وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما 
أدحله الجنة» فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا عمجرده لدخول الحنة ولا عوضا ها. 
فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله الي أنعم جا عليه 
في دار الدنيا ولا تعادهاء بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه» وتبقى بقية 
النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له» ولو رحمه لكانت رحمته خيرا 
له من عمله» كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا إلى ابي وَل أنه قال: 
إن الله لو عذب أهل >مواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا هم 
من أعمالهم. ظ 
قال ابن حجر في الفتح :)517/1١(‏ وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أحوبة: 
الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة الي يحصل 
يما النجاة. 
الثاني: أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. 
الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دعول الحنة برحمة الله واقتسام الدرحات بالأعمال. - 


۳۹۷ محريرالمقال موا زْية الأعمال 
اج ڪڪ a‏ ا ا e‏ 


أحدهما: إنه إعلام لحملة الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعتقدوا أن 
لله تعالى لا يجب عليه شيء» وأن الإبمان به والعمل الصاح لا يلزم منه الثواب 
عقلا كما تدعيه المعتزلة» إذ يجب عندها على الله تعالى اجازاة على الطاعة 
والمعصية بتحسين العقول وتقبيحها. 

والرد عليها مقرر في كتب الأصول". 

ونحن نقول: لولا ورود" الشرع بأن المؤمن يجازى على إعانه وطاعته 
بالثواب في الجنة» وأن الكافر يجازى على كفره وعصيانه بالعقاب في النار لم 
نعلم ذلكء» إذ لا مدحل له في المعقولات أصلا. 

والثابي: إنه إعلام لحملة الصحابة بأن يكونوا على وصف العبودية لله 
تعالى بإظهار التبري من الأعمال وعدم الرؤية ها حى لا يعتقدوا أن تلك 
الأعمال تنجيهم من أهوال يوم القيامة» فيحصلوا في الإدلال يما والأمن مسن 
مكر الله فيتقى عليهم أن تحبط أعمالهم بذلك. 

فإذا علموا(" أن الله تعالى خالق الأعمال لهم والباعث عليها والموفق 
لها والمهيئ لأسبابماء ثم المتفضل بالقبول لما والتضعيف لآحادها بعشر أمثالها 


= الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد» فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء 
ما ينفد بالفضل لا .عقابلة الأعمال. 
(۱) راجع مثلا: الفتاوى (47//8) ومنهاج السنة )٤٤۹-٤٤۸/١(‏ كلاهما لابن تيمية. 
(۲) في (ب): ورد. 
(۳) في (ب): عملواء وهو خطأ. 
)٤(‏ في (ب): بشعر» وهو حطأ. 


۳۹۸ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 
ena‏ 


إلى ما فوق ذلك» شغلوا أنفسهم .عقام الشكر ودوام الذكر وصلة الدعاي 
واندرأ عنهم العجب بالعمل والإدلال بالصلاح. 

وكيف يصح أن يعتقد المسكين منا أن عمله القليل ينجيه وهو وعمله 
ليس إليه منه شيء» بل ذلك كله بيد الله تعالى. 


وهذا هو معن قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. 


۳۹۹ حريرالمقال ؤموازنة الاعمال 


(معنى قولء 84: إلا أن يتضدنى الذ. ب رمتم) 


وأما قوله اكا : « ولا أنا إلا أن يتغمدي الله بر هته ») فله عندنا أيضا 
معنيان: 

أحدهما: إن الأنبياء صلوات الله عليهم يتزلون في تعليم من بعثوا إلى 
تعليمهم وإرشادهم إلى المقام الذي يليق بممء فيدحلون أنفسهم معهم في 
أوصافهم» كما قال البي اك لمن قال: يحل الله لرسوله ما شاء : « أما والله 
إن لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده » . 

وكان بعض شيوخ (ق.۷۹.) الصوفية إذا أمر بعض تلامذته بنوع مسن 
الرياضة (أحذ يعمل مثل عمله حى يظن المريد أن الشيخ محناج إلى تلك 


)١(‏ رواه مالك (145) وعنه الشافعي (40؟) والطحاوي (44/1) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رحلا فذكره مرسلا. 
ورواه عبد الرزاق (1854/5) عن ابن حريج أخبرن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجحل 
من الأنصار. 
والمرسل أصحء لأن مالكا أوثق من ابن جريج. 
ويشهد له حديث عمر بن أبي سلمة عند مسلم »)١٠١۸(‏ وفيه أن الرحل قال: يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله يخ: أما والله إني لأت اكم لله 
وأحشاكم له. 


75 تحريرالمقال ؤموازنةالأعمال 
ل ا س ّي سسس 1 س 


الرياضة)» فيجتهد في العمل بسببه» وإنما يبعث الشيخ على العمل كونه يرى 
أنه“ إذا لم يدحل نفسه معه في الرياضة لاستغنائه عنها"» فقد يعتقد المريد 
في نفسه أنه أيضا“ قد استغى عنها فيترك العملء ويكون ذلك سبب حرمانه 
عن المقام الذي يرقيه الشيخ له0©. 

والمعنى”' الثابي: إن البي الي يعلم أن الله تعالى قد تغمده برحمته 
وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء لكنه مطلوب بالاستكانة 


والخضوع وإبقاء رسم العبودية» ولذلك يقول: « وإذا أردت بالناس فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون )". 


(۱) ما بين القرسين سقط من (ب). 

(۲) في (ب): أنه يرى. 

() إذا كان المقصود بالرياضة الذكر الشرعي فلا يستغني عنه ني مقرب ولا ملك مرسل» فكيفف 
من دوهم, وإذا كان غير ذلك وهو الظاهر من إطلاقات المتصوفة» فكل الخلق في غى عنه. 

)٤(‏ في (ب): أيضا أنه. 

(0) الذي يرقي العبد من مقام إلى مقام هو الله بعد اجتهاد العبد في الطاعات والإكثار من النوافل 
واحتناب المحرمات. 
والرياضة في باب العبادات مصطلح دخيل من ديانات البراهمة والبوذيين. 

(5) ف (ب): والوجه. 

(۷) رواه الترمذي (7515) وأحمد (7/5؟) من طريق حهضم بن عبد الله عن يحبى بن أبي كثير 
عن زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 
وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر قال حدئنا خالد 
بن اللجلاج حدثئ عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: “معت رسول الله يلك فذكر الحديث. - 


2 تحرير الما ؤموازنة الأعمال 


وهو الط يلا يعلم أنه لا يفتن. 
وهذا كان يكثر من الدعاء حت قال ي عند وفاته: « اللهم الرففيق 
الأعلى » “» وهو يعلم أن ذلك هو مکانه» فإنه اگل * يقول: وتم سلوا لي 


> وهذا غير محفوظ » هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: معت 
رسول الله َل. 
وروی بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر هذا الحديث هذا الإسناد عن عبد الرحمن 
ابن عائش عن البي ولد وهذا أصح. 
وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من البي وَل. 
والظاهر من السند المتقدم أن ابن عائش لم يسمع الحديث من البي اء لكن رواه الحاكم 
(۱۹۱۲) وابن أبي عاصم (۳۸۸) من طريق خالد بن اللجلاج ثنا عبد الرحمان بسن عائش 
الحضرمي قال معت رسول الله. وصححه الحاكم. 
وهذا وهم» وحالد بن اللجلاج انفرد ابن حبان بتوثيقه. 
وهو من هذا الوحه عند أحمد (15/4) لكنه قال: عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمان بسن 
عائش عن بعض أصحاب الني. وفي سنده مع هذا: زهير بن محمد وهو الخراساني الشامي» وفيه 
وفي الحديث احتلافات أخخر. 
وللحديث طريق آخر عن معاذ عند الطبراني في الكبير )١51/٠١(‏ والبزار (1748؟) وابن خزيعة 
ني التوحيد (١١١)من‏ طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بسن 
حبل. وضعفه ابن خزيمة بعبد الرحمان بن إسحاق» وبكون ابن أبي ليلى لم يسمع معاذا. 
وللحديث شاهد عن ثوبان عند الحاكم (۱۹۳۲) وصححه على شرط البخاري. لکن ي سنده 
كاتب الليث. 
وعن ابن عباس عند الترمذي (۳۲۳۳) وغيره بسند ضعيف. 
والحديث ذكره الدارقطين في العلل (0172/7)» وقال: ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة. 
)١(‏ رواه البحاري (41514) ومسلم )١544(‏ عن عائشة. 


۲ تحربرالمقال وموازنة الاعمال 
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الوسيلة فإفها درجة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عبد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو )20. 

ولذلك لما“ سئل يي عن كثرة عمله مع كونه مغفورا له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر قال: « أفلا أكون عبدا شكورا »"» إعلاما منه بالتواضع في 
مقام الخدمة ومواظبة الطاعة» وذلك هو معن الشكر الذي يليق بالعبودية» 
' وقد سمى الله تعالى في كتابه العمل شكراء فقال: اعملوا آل داود شكرا. 


)4148( رواه مسلم (۳۸۳) وأبو داود (517) والنسائي (1۷۸) وأحمد (۱۹۸/۲) وابن خزيعة‎ )١( 
والبيهقي‎ )١57/١( وأبو عوانة (987) والطحاوي‎ )١597-15931-1١17590( وابن حبان‎ 
والبزار (407؟) والطبراني في الأوسط (3775) عن عبد الله بن عمرو.‎ )4 03/1 
وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي (7517) وأحمد (250-776/75) وابن أبي شيبة‎ 
وضعفه الترمذي بمهالة كعب المدن‎ »)541١4( وأبي يعلى‎ )5١7/7( وعبد الرزاق‎ )147/7( 
أبي عامر.‎ 
وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس.‎ 

(۲) سقط من (ب). 

(؟) رواه البخاري )1105-4507-١01/8(‏ ومسلم (۲۸۱۹) والترمذي (117) وابن ماحه 
)۱٤۱۹(‏ وأحمد )١55-751/4(‏ وابن خزيعة (۲۰۱-۲۰۰/۲) وابن حبان (911) والبيهقي 
)۳۹/۷-۱۹/۳-٤۹۷/۲(‏ والطسبراني في الكبير )٤۲۰-٤۱۹/۲۰(‏ والأوسط (5/ مم 
والحميدي )۷٥۹(‏ والطيالسي (1۹۳) عن المغيرة. 
وني الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة. 


۳ حربرالمقال وموازنة الاعمال 


وقد كان النى صلق ا عل ٠‏ ق ازل م كا عو و 
يكون نبيا ملكا أو نبيا عبداء وشا إليه جبریل ال بأن تواضع» قال: « بل 
نبيا عبدا ». 

فأعطاه الله تعالى بتواضعه الملك والسيف حي أورث ذلك أمته. 

فزاد تواضعه صلوات الله عليه" بعد فتح مكة عليه وعلمه”؟ بالمغفرة 
المطلقة له بالعمل الدائم على جهة الشكر لله تعالى كما تقدم» وبقي على ذلك 
مدة حياته صَي. 


جلي ب رک ده 
)١(‏ في (ب): الظهيلة. 
(۲) رواه أحمد (۲۳۱/۲) وابن حبان )۲۸۰/۱٤(‏ وأبو يعلى )11١05(‏ عن عمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة عن أبي هريرة بسند صحيح. 
ول الباب عن ابن عباس وابن عمر. 
(۳) في (ب): اللة. 
)٤(‏ ليس في (ب). 


4 تحر رامال وموازنة الأعمال 
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نقل اللفظ 


قال الحميدي: فإن قيل: فقد يجازون بما فضل لهم من الشر على ما 
مع كل امرئ منهم من الخير» ويسقط لكل واحد منهم مما عمل من 
المعاصي ما قابل ما معه من الخير, فلا شك في أنه قد سقط كل خير عمل 
من تصديق ومن سائر الأعمال كما سقط ما قابل ذلك الخير من معاصسيه 
فكيف تراعى له المقادير المذكورة من مثقال برة وشعيرة وخردلة وغير 
ذلك؟. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: إنه بقي له أنه قد عمل خيرا فتفضل الله عز 
وجل عليهم (ق.:,.ب) بأن جعلهم عملوا خيراء وبأهم تفاضلوا فيما عملوا 
من الخير سببا إلى قبول الشفاعة فيهم؛ وإلى تقدمهم في إخراجهم من النار 
على مراتب ما كان لكل واحد منهم من عمل الخير جملة فقط. 

وخر" تعالى من لم يعمل خيرا قط غير التصديق بدين الإسلام 
والنطق به مرة فقطء فلم يجعل له حظا في الشفاعة ولا في التقده”” في 
الخروج من النار. 


)١(‏ في (ب): وأخبر. 


(؟) في (ب): التقدم. 


5-5 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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وتوحد هو عز وجل بإخراجه من النار بعد كل من يخرج منها. 

قال أبو عبد الله: كل ما ذكرنا فهو منطو بجملته في الحديث الذي 
صدرنا به وخارج منه نصاء وهذه جوامع الكلم" التي أوتيها كلل 
وهي اقتضاء الكلام القليل للمعابئ الكثيرة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى جميع أنبيائه 
وسلم تسليما. 


)١(‏ في (ب): منها. 
(۲) في (ب): الكلمة. 


6 تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
مسد 


فصل 


هذا السؤال والاعتراض إنما يلزم الحميدي الذي يقول إن التصديق 
الذي هو الإبمان يوزن ويسقط بالمعاصي كما يسقط سائر الأعمال. 

ونحن لا يلزمنا ذلك فإنا نقول: إن الإبمان لا يصح أن يوزن كما 
قررناه قبل» وإذا لم يوزن كان مراعاة المقادير بحسب قوته وضعفه. 

والاعتراض صحيح على الحميدي ولم ينفصل عنه» فإن قوله في 
الجواب: (إنه بقي له أنه قد عمل خيرا) كلام غير صحيح» فأي خير بقي له 
وهو قد سقط بالشر على زعمه. 

وإذا سقط فكيف تراعى له المقادير ولا ينجيه من ذلك قوله: (فتفضل 
الله عليهم بأن جعلهم عملوا خيرا وبأنهم تفاضلوا في ما عملوا من الخير سببا 
إلى قبول الشفاعة فيهم) لأن الذي تفضل الله عليهم به على مذهبه قد ذهب 
فلم يبق منه شيء إلا بالتوهم المحض» فلا معن لتقدير مازال واضمحل. 

ولو لم يكن على أن الإبمان لا يوزن دليل سوى هذا الاعتراض الذي 
اعترض به الحميدي على نفسه لكان كافياء فكيف وقد قدمنا في ذلك بحمد 
الله ما فيه مقنع وشفاء. 

وقول الحميدي: (كل ما ذكرنا فهو منطو بحملته في الحديث الذي 
صدرنا به وحارج منه نصا) ليس كذلك» فمى كان في ذلك الحديث أن 
الأنبياء والكفار لا بد لهم من الموازنة» وأن الإيمان يوزن مع الأعمالء وأن 


۷ زر لقال ونا رة الاعتال 
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الأكثر شرا“ يقدم في دخول النار على الأقل شرا أو يضاعف عذابه» وأن 
الطبقات الي جعلها أربعا متساوية في درحات الحنة» وأن لكل امرئ منهم 
مثل الدنيا وما فيها عشر مرات» إلى غير ذلك ما نبهنا عليه في موضعه. 

وهذا هو آخر الكتاب الذي صنفه أبو عبد الله الحميدي رحمه الله فيما 
قصده من الموازنة وتقسيم (ق..8.) أهلهاء وقد أتينا في كلامنا الذي وصلناه 
بكلامه فيه من التتميم والانتقاد وإبراز الصواب ,ما ي وسعنا مما فهمناه من 
الشرع» مع أن الكلام في ذلك عسير» لأنه في الجملة مغيب عناء وإنما تنكشف 
حقيقته يوم تبلى السرائر» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا في ذلك اليوم من 
الفائزين» ويحشرنا معا في زمرة عباده الصالين .عنه. 


)١(‏ في (ب): شر» وهو خطأ. 
(۲) من (ب). 


۸ ححربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى”" الله على(" محمد وآله وصحبه”” 
وك تنه 

قال القاضي أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي“ وفقه الله: 

وإذ“ فرغنا من الكلام على كتاب الحميدي رحمه الله“ فلنشرع في 
ذكر” القسمين اللذين استد ر كناهما عليه وذكرناهما في صدر كتابنا هذاء 
وهما: 

- حكم المجانين ومن مينا معهم. 

- وحكم الجن في موازنتهم. 

ونحن إن شاء الله نتكلم فيها على (وجه الاختراع للقول ودليله» 
بحسب نظرنا فيما تلقيناه من الشريعة» ونورد)”/ ذلك بلغ الوسع على غاية 
التنقيح والتحقيق حى يكون الكلام الذي أودعناه فيه مستقلا بنفسه. 


)١(‏ في (أ): صلى. 

(۲) في (ب): على سيدنا. 

9) من (ب). 

)٤(‏ من (ب). 

)٥(‏ في (ب): وإذا. 

(7) سقطت من (ب)» وكتبت في هامش (أ) وعليها علامة التصحيح. 
(۷) في (ب): ذلك وهو خطأ. 

(۸) ما بين القوسين سقط من (ب). 


۹ تحريرالممَال ومو زنة الأعمال 
ل 


على أن الخوض في المعاني المتعلقة بذلك لإبراز الححق فيه عويص 
الملأذ, عسير المدرك» لكونه غير مسلوك إذ لا نعلم أحدا“ سبقنا إلى الكلام 
فيما تضمنه القسمان المذكوران على نحو الغرض الذي سلكناه فيهماء حاشى 
الأطفال» فإن الكلام فيهم موحود للعلماءء حسبما يأ ذلك في موضعه. 

وقد رأينا أن نقدم هذا القسم لتتميم الكلام في ب آدم» ثم نعقبه بذكر 
الجن إن شاء الله فنقول والله الموفق للصواب: 


)١(‏ في (ب): أحد» وهواخطأ. 


4 ري رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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القسم الأول : فيس لم یلرہ التلليف 


- باب في امجانين. 
- وباب في أهل الفترة. 

- وباب في من لم تبلغه الدعوة. 
- وباب في الصبيان والأطفال. 


ا تحر رالمقال موا زيةالأعمال 
Î‏ 


الباب الأول : في حلم امجانين 


امحانين هم الذين عدموا العقل والتمييرّه وهم على ضربين: 

أحدها: من به انون مظبق لا يضحو مده ساعةء فهذا غير عفاطب» 
لأنه لا يتأتى”2 له فهم الخطاب بحال» ومن لا يتأتى له فهم الخطاب ولا العلم 
بمواقع الكلام لعدم العقل فتكليفه العمل بالشرائع محال. (ق.0٠<.ب)‏ 

الضرب الثابي: البجانين الذين يصحون في بعض الأوقات» فهؤلاء 
مخاطبون”' في حين صحوهم وفهمهم للخطاب» ثم يسقط عنهم في حين 
حنومم» لوجود شرط التكليف الذي هو العقل في وقت صحوهم» وعدمه في 
وقت جحنوهم. 

قال رسول الله صلى الله (عليه وسلم: « رفع القلم عن)”" ثلاثة: عن 


النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجنون حتى يفيق ». 


(۱) في (ب): يأي. 

(۲) في (ب): المخاطبون. 

(۳) ما بين القوسين من(ب)» وني (أ) كتب في الحامش» وبه بتر. 

-101-100/5( وأحمد‎ )۲۰٤۱( وابن ماجه‎ )۳٤۳۲( والنسائي‎ )٤۳۹۸( رواه أبو داود‎ )٤( 
)۲۳٣۰( والحاكم‎ )۸۰۸-۱٤۸( وابن الجارود‎ )١47( والدارمي (۲۲۱۱) وابن حبان‎ ٤ 
جميعا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن‎ )7117/٠١(- )٤۱/۸( )٠١5-84/5( والبيهقي‎ 


أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. 9 


E‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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ونزيد ما قلناه بيانا فنقول: الضرب الذي به الحنون المطبق لا يخلو 
محانينه من أمرين: إما أن يجن أحدهم قبل البلو غ» وإما أن يجن بعد البلوغ. 

فأما من حن قبل البلوغ وبقي كذلك بعد البلوغ إلى أن مات فلا 
يخلو أن يكون ولد بين أبوين مؤمنين أو أبوين كافرين. 

فإن كان ولد بين أبوين مسلمين فحكمه حكمهما في الدنيا والآخرة؛ 
غير أنه لا حاسب لكونه غير مکلف» ولا يعذب لكونه غير مذنبء وإذا لم 
يعذب فلا يكون في النار أصلاء لأن النار إما تدحل على وجه العقاب» وهذا 
لا عقوبة عليه. 

وإذا لم يدخل النار فهو في الحنة» إذ ليس في الآحرة موضع استقرار 
حاشى هاتين الدارين» فمن لم يكن في إحداهما لزم أن يكون في الأخرى. 

وإن كان الذي جن قبل البلوغ ولد بين أبوين كافرين فحكمه حكم 
صبيان أهل الشرك» لأنه حن قبل بلوغه وهو صبيء وبقي كذلك بعد البلوغ 
إلى أن مات» وسيأت الكلام على حكم صبيان المشركين في الآخرة في الباب 
الرابع بحول الله. 

وأما من حن بعد أن لزمه التكليف بالبلوغ وبقي كذلك إلى أن مات 
فلا يخلو أن يكون قبل جنونه مؤمنا أو كافرا: 


= وسنده حسن للخلاف ف حماد بن أبي سليمان. 
وفي الباب عن علي وأبي قتادة وأبي هريرة وثوبان وابن عباس وغيرهم» راجعها في الإرواء (؟/ 
رقم ۲۹۷) ونصب الراية .)١514/84(‏ 


۳ تحرير الما ؤموازنة الأعمال 
[ س ص ص ا سا سسس ص ا س ج ا ا 


- فإن كان مؤمنا حشر مع المؤمنين» وكان مطلوبا في حين إمانه 
ولزوم التكليف له قبل الجنون هما يطلب به سائر المؤمنين من امتثال الأوامسر 
واحتناب النواهي» ويتبع ذلك الطلب في الآخرة ما يطلب به سائر المؤمنين 
أيضا من الحساب والقصاص والموازنة ثم يكون مآله في الحنة. 

- وإن كان كافرا حشر مع الكفار» وكان مطلوبا في حال كفره 
ولزوم التكليف له قبل الجحنون .ما يطلب به سائر الكفار ويتبع ذلك العقوبة 
والتخليد في النار» لأن الجنون إنما نزل به بعد أن كان بالغا كافراء فإذا سقط 
الكفر قبل الجنون» فكان مطلوبا به» وكان حكمه حكم الكفار. 

إذ لا فرق بعد لزوم التكليف له بين أن يخترم بالمنية» أو يطرأ عليه 
الجنون المطبق الذي لا يفيق منه مدة حياته. 

وهكذا (ق.۸۱.) القول ي امجانين الذين يصحون قي بعض الأوقات من 
البالغين» فام إن كانوا في حال صحوهم مؤمنين فهم مؤمنون» وإن كانوا 
كفارا فهم كفار» ودخولهم الحنة أو النار تابع لحكم الإيمان والكفر. 


(۱) من (ب). 


٤‏ تحرير امال وموازنة الأعمال 
ERR‏ 


الباب الثانى: في حلم أهل الفعرة: 


وأهل الفترة هم الناس الذين يكونون بين أزمنة الرسل» كما بين 
زمن عيسى ومحمد صلى الله عليهما (وسلم)”"؛ إذ لم يكن بينهما رسول إلى 
الخلق» قال الله تعالى: ااهل الکاب قد جاءکم رسوا سين لكمْ على رة من 
ا 4 [المائدة : 15]. 

وقال نبينا محمد كلِةِ: « أنا أولى الناس بعيسى بن مربي الأنبياء أولاد 
علات» ولیس بيني وبين عيسى نبي )0". 
عيسى الك لا يلزمهم التكليف» إذ لا حطاب وإذا لم يخاطبوا بالشريعة ولا 
لزمهم التكليف فهم غير معاقبين ولا معذبين. 


)١(‏ في (ب): أهل. 

(۳) من (ب). 

(۳) رواه البخاري (۳۲۰۹-۳۲۰۸) ومسلم )۲۳٣۰(‏ وأبو داود (4516) وأحمد (۳۱۹/۲- 
6-۳-۷-7 ) وابن حبان )1٤۰1-1۱۹٩-1۱۹٤(‏ وابن أبي شيبة 
(10/8) والحاكم )4١67(‏ والطيالسي (1010) عن أبي هريرة. 


E‏ تحر رالمقال وإموازنة الأعمال 
ج د وجييد e a‏ 


قال الله تعالى: وکا این خی شعن رسُولاً4 [الإسراء : .]٠١‏ وقال 
سبحانه: وما كان ربك موك الى حت بیت فی أنها رولا لو هما وا 
و ملكي القرّی إل وهلا لون [القصص : 4م]. 

فأحبر أن العذاب وإهلاك الخلق لا يكون إلا بعد بعث الرسل وإقامة 
الحجة على المرسل إليهم بتبليغ" الرسالة هم" » وهو معن قوله: ولو عل 
ااا 4 [القصص : 55]» فمن لم يؤمن يما حينئذ فقد استحق أن يسمى ظالماء 
وإذا كان ظالما استحق الإهلاك والعذاب. 

كما أن من لم يبعث إليه رسول في الدنيا لم يلزمه تكليف كما تقدم. 

وإذا لم يلزمه تكليف لم يستحق العذاب » على أنه قد حاء عن 
البي و7 في هذا الباب أحاديث يجب التنبيه عليها. 

ذكر البزار من حديث الأسود بن سريع عن البي ييه 27 قال : 
« يعرض على الله تعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا والأحمق والهرم ورجل 
مات في الفترة» فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيئاء ويقول 
الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاء ويقول الذي مات في الفعصرة: 


)١(‏ في (ب): بإبلاغ. 
(۲) في (ب): إليهم. 
(۳) في (أ): اكيل. 
)٤(‏ في (): اك 


۹۹ ححريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
ل ك ل ل ل 


رب ما أتائئ لك من رسولء قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه"" فيرسل الله 
تعالى إليهم: ادخلوا النارء فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم 
بردا وسلاما 7 


)١(‏ في (ب): ليطيعونه. 

(۲) رواه أحمد )١5/4(‏ وابن حبان (77517) والطبراني في الكبير (۲۸۷/۱) وابن راهويه في مسنده 
)4١(‏ والبيهقي في الاعتقاد )١79(‏ من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عنه. 
قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. 
لكن قتادة مدلس وقد عنعن» لكنه توبع. 
فرواه أحمد )۲٤/٤(‏ وابن راهويه في مسنده )4١1(‏ من طريق معاذ بن هشام قال حدثي أي عن 
الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. 
والحسن هو البصري مدلس كذلك. 
لكنه متابع هو الآخر» تابعه علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة. رواه ابن أبي عاصم في 
السنة )4٠ ٤(‏ وابن راهويه في مسنده (5 .)0١‏ 
وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. 
ورواه ابن حرير ف تفسيره (01-50/8) عن معمر عن قتادة وهمام عن أبي هريرة موقوفا. 
وللحديث شواهد كثيرة. 
منها: عند أبي يعلى في مسنده (474) والبيهقي في الاعتقاد (175)عن أنس بن مالك لكن 
فيه ليث بن أبي سليم ضعيف. 
ومنها: عند ابن الجعد في مسنده (۲۰۳۸) وابن جرير في تفسيره )٤۸۱/۸(‏ عن أبي سعيد. لکن 
فيه عطية العوفي ضعيف. 
ومنها: عن معاذ بن حبل رواه الطبراني في الأوسط (79455) والكبير .)87/٠١(‏ وفيه عمرو بن 
واقد» متروك» وبه أعله الميشمي في المجمع (5117-717/7). 5 


۷ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
EEE EOE‏ 


وذكر نحوه من حديث أبي هريرة وزاد في آخره: ومن لم يدحلها 
دحل النار. 
الله يل في امالك في الفترة والمعتوه والمولودء قال: « يقول امالك في الفترة: 
م يأتني كتاب («ق.0..س, ولا رسول ثم تلا: ولو آنا أَهْلَكمَاهُم ذا من قيْله 
لقالوا را لوا أَرْسَلتإِنَا رُسُولا» (مه: 04 إلى آخر الآية» ويقول المعتسوه: 
رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: رب لم أدرك 
العقل. قال: فترفع لهم نارء فيقال رذوها وادخلوها. قال: فيردها أو 
يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان 
في علم الله شقيا لو أدرك العمل قال: فيقول الله عز وجل: إياي عصيتم 
فكيف رسلي لو أتتكم ». 1 


- والحاصل أن الحديث حسن بطرقه على أقل الأحوال» وصححه الألباني في الصحيحة )١554(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲٤١/۳(‏ وقد صحت مسألة الامتحان في حق اجنون ومن 
مات في الفترة من طرق صحيحة. 
وهذا الإطلاق فيه نظر لما تقدم. 
وقد ذهب ابن عبد البر إلى تضعيف أحاديث الامتحان» وتابعه القرطبي في تفسيره »)777/٠١(‏ 
ورد عليهما ابن كثير في تفسیره» فراجعه (۲۹/۳). 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن سنجر الحرحاني صاحب المسند (المتوق سنة /79). انظر ترجمته في 
طبقات الحفاظ .)١5/(‏ 


۸ تحريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
ق 


ودا الخديف ذكره أبو عمو ن عبد البر:ق التمهيق”'؟:"وقال: مسن 
الناس من يوقفه على أبي سعيد ولا يرفعه» وذكر من طريق فيه لين عن نس 
ابن مالك قال: قال رسول الله يليهِ: « يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود 
وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاي ارم“ كلهم يتكلم بحجتهه 
فيقول الرب تبارك وتعالى لعين من جهنم: ابرزي» ويقول لهم: إي كنت 
أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإ رسول نفسي إليكم, قال فيقول 
لهم: ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنَى ندخلها ومنها 
كنا نفر. قال: وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها. فيقول الرب 
تبارك وتعالى: قد عاينتموي فعصيتموي» وأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية, 
فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ». 

وذكر أبو عمر نحو ذلك من حديث معاذ بن جبل؛ ولم يذكر حديث 
الأسود بن سريع» لكنه قال0: قد روي هذا المعن عن البي بل من حديث 
الأسود بن سريع”“ وأبي هريرة وثوبان بأسانيد صالحة من أسانيد الشيوخ» 
وليس في شيء منها ذكر المولود» وإنما فيها ذكر أربعة كلهم يوم القيامة يدلي 
بحجته: رحل أصم أبكم ورحل أحمق ورحل مات في الفترة ورحل هرم. 


(۱) (۱۲۸/۱۸) بنحوه. 

(۲) في النسختين: الهم» والمثبت من التمهيد. 
(۳) 06 

(4) زاد هنا في (ب): لاء وهو حطأً. 


(ه) في (ب) زيادة: "أربعة"» وهو تكرار. 


4 تحرير الما ؤموازنة الأعمال 
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ثم قال أبو عمر”: جملة القول في أحاديث هذا الباب أنها من أحاديث 
الشيوخ» وفيها علل» وليست من أحاديث الأئمة» والقطع في هذا الباب .مثل 
هذه الأحاديث ضعيف في النظر» مع أنه قد عارضها ما هو أقوى بحيئا منها. 

ذكر ابن عبد البر هذا في باب أبي الزناد من التمهيد عندما تكلم على 
الصبيان في قوله اتَليك: « كل مولود يولد على الفطرة ». 

ونحن لم نذكر هذه الأحاديث إلا ليقف عليها الناظر ويعلم أنالم 
نغفل ذكرها فيكون كلامنا على حكم من سمي فيها من أهل الفترة وغيرهم 
بعد إيرادها لئلا يعترض معترض هاء ويعتقد أنا لم نقف عليها. 

وإذ تقدم ذكرها والتنبيه على ما لم نذكر منهاء فنقول: إن قاعدة 
الشرع رق۸۲.) ترد هذه الأحاديث من وجهين: 

أحدهما : نص القرآن في قوله تعالى : ا د 
رسُولا ‏ [الإسراء : ٠١‏ » وما كان مثله. 

فإن الله تعالى أحبر فيه بأن العذاب إنما يقع على من قامت عليه الحجة 
في الدنيا ببعث الرسل إليهم. 

والذين ذكروا في الأحاديث المتقدمة فيهم من لم تقم عليه الحجة لعدم 
الشرع» وفيهم من لا تقوم عليه الحجة أصلا وإن كانت الشريعة قائمة وهو 
المولود والأحمق. 

فإن العقل الذي يتأتى به فهم الخطاب شرط في التكليف» كما تقرر 


.0۳۰۱۸( 0( 


10 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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في الأصول» وذلك منتف ف المولود والأحمق» نعم وني الأصم الأبكم» لاسيما 
إذا اتفق أن يكون مع ذلك أعمى» إذ لا طريق له إلى فهم شيء لا بإشارة ولا 
بغيرها. 

الغابئ: إن الآخرة ليست دار تكليف» وإنما هي دار جزاء على ما 
ترتب على التكليف من العمل في الدنيا. 

ونما لم تكن الآخرة دار تكليف لكوما محل المعاينة وموضعٌ الكشف 
للأمور الي كانت مطلوبة بالإيمان في الدنياء من حيث كان الإيمان بالغيب 
مقصودا من الشرع» ولذلك أثئ الله تعالى على المؤمنين به. 

وإذا كان آخر الزمان وظهر بعض الآيات المؤذنة بقرب الساعة مثفل 
طلوع الشمس من مغرها لا ينفع نفسا إكانها حينئذ» فكيف ينفع ذلك في 
نفس الآخرة وقد حق الثواب والعقاب على المؤمن والكافر معاينة» نعم وقي 
الدنيا نفسها لم ينفع الأمم السالفة إيمائهم عند معاينة العذاب. 

قال الله تعالى: # فلم یروا في الَرْضٍ رو کی کن عاتب الب 1 
لهم كنا أكر بن | ود ف ورا في الأَرْضٍ فا أغتى عله نذا کا کین فا 


EE‏ رایام فوا يما دا یلم رخات ریم ا کاو بو سرون طن 
َم قالوا اسنا بالله رم ا به شرن فلمك يله نهم ابام نا ا 


ت 32 4 م2 


سكا سنَة الله التي قد حلت في عبّاده وسر هتاك الكافرونَ © [غافر : 07]. 


فأخبر سبحانه أن الأمم الذين لم يؤمنوا برسلهم قبل معاينة العذاب م 


ينفعهم الإيمان ما حاؤوهم به عند معاينة العذاب» وأن ذلك هو سته 


3 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
لمحم تت ی ی چ ی س 


المطردة في عباده» ولم يستثن من ذلك أمة إلا قوم يونس» فإنه لما ذكر فرعون 


وأحبر عنه أنه لم ينفعه إيمانه عند المعاينة بقوله تعالى: (إذلمًا أذركة العَرّقُ قال 


م2 
3 


أمنت أنه لا إله إلا الذي امت به ُو إسرائيل وآنا من المَسيْلمِينَ © [يونس : 40]. 
8 د46 5 2 rT‏ 0 2 2 2 0 2 
فرد عليه ' قوله و قيل له: ۾ الان وقد عَصَيْتَ قبل وكنت من المفسِدن 4 
[يونس : ]1١‏ 


مضى سبحانه في الكلام إلى قوله: إن الذي حتت لهم َه ركنا 
يوون ا الشات اليم4. ثم قال: فلولا كانت رة مت 
هايا إل قن بس ننا وا كشن عله عذاب لجؤي يني الحبا لديا وام 
إلى حين € إبونس : 15]. 

فاستثئ قوم يونس ممن لم ينفعه إمانه» وأخبر أن قوم يونس لما آمنوا 
أزال عنهم العذاب الذي كان يترل بهم لولا الإيمان. 

ويشبه أن يكون إيمان قوم يونس كان عندما شعروا بالعذاب ورأوا 
مخائله» فبادروا حيئئذ إلى الإبمان7'" قبل المعاينة الي تكون معها مباشرة 
العذاب. 

وإنما قلنا هذا التأويل لتبقى لنا الآيات المتقدمة محفوظة على ظاهرها 
من عدم الانتفاع بالإبمان عند معاينة البأس والعذاب» إذ أعلمنا تعالى بأن ذلك 


سنته ف عباده. 


(۱) في (ب): عليهم» وهو حطأ. 
(۲) قي (ب): حينئذ بالإيهان. 


e۲‏ ححربرالممّال ؤموازنة الأعمال 
للقت -7ييال) 1417 ل 


وهكذا حاء في شرعنا أيضاء فإن الإبمان والتوبة لا ينتفع المكلف منا 
مما عند المعاينة للموت في حين الغرغرة والحشرحة» وذلك كله باب مطرد» 
لأن معاينة الموت في هذه الشريعة يتترل متزلة معاينة العذاب للأمم الخالية. 

فإذا تقرر مما تقدم أن الإيمان لا ينفع في الدنيا عند المعاينة فكيف ينفع 
ذلك قي الآخرة عند المعاينة التامة المحيطة بكل كشف وبيان حي يستوي في 
إدراك ما هنالك جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. 

و قد أخبر الله تعالى أن الكفار لا يقبل منهم شيء في الآخرة فقال : 


ا الزن كدرو وان هم ًا في الأمض بحيب وه مع ليوا به من خذاب َم 
لمان م ا منهم 7 عَذَاب ي [المائدة : ]"١‏ , 

وقال سبحانه: لل اون کرو واا وک کنا ر نل من أحَدهِم َه 
الأزض ور افدی نه اولك م عاب ايم وما لهم من “ًاصرين) إل عمران : ]٠١‏ . 
وكذلك أخحبر الله تعالى في المنافقين أنه لا ا شيء» إذ ذكر مخاطبتهم 
للمؤمنن بقوله: تادوم ألم تكن مَك فالا لی ولكتكم شم سكم ورم 
ورت عوك المي خی ججاء انر الو ورك لل رور ا ا نه نكم دية 
ماي لذن كروا اوک اا عن تناك رس ای زو 

ولعلم الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان في الآحرة تمنوا الرحوع إلى الدنيا 


وم 


ليؤمنوا فيها قال الله تعالى: ‏ ولو ری إِذْ ونوا على الثَار فقالوا نا ليا رد ولا تكب 


0 


52 و 0 
راتات رمَا وتكونّ من المَؤْمينَ ‏ [الانعام : 09]. 


۲۳ تحريرالممقال موا زنة الأعمال 


وإذا ثبت أن الكفار والمنافقين لا ينفعهم هنالك إعان» ولا يقبل منهم 
ما عسى أن يفتدوا به» وأن المذنبين من المؤمنين لا تتأتى هم هنالك توبة 
تسقط بها الذنوب عنهم. 

فكيف تصح تلك الأحاديث الموحبة على من لم يلزمه التكليف في 
الدنيا التكليفّ في الآخرة» حن يلرم قوما عن ذلك التكليف الثواب بدخول 
الجنة لامتثال الأمرء ويلزمً آحرين العقابُ بدخول النار المخلد فيها أهل الكفرء 
لتوقفهم عن امتثال الأمر» إذ جميعهم مأمور باقتحام النار الي تجعل لهم على 
وجه الامتحان» وذلك هو معن التكليف» وقد صح أن لا تكليف في الآخرة. 

وإذا اندرأت تلك الأحاديث عمجمو ع ما ذكرناه مع كوئها ليست 
بالصحيحة في أسانيدهاء فنرجع إلى قاعدة الشرع. 

فنقول: إن التكليف غير لازم لأهل الفترة» إذ لا خطاب عندهم 
لعدم الرسل إليهم» والتكليف قد ثبت أنه لا يلزم إلا من قامت الحجة عليه 
والإنذار له. 

وإذا لم يكونوا مكلفين لم يلزمهم عذاب في الآخرة» وإذا لم يكونوا 
معذبين فلا يدخلون النار يوم القيامة أصلاء لأن دخول النار إنما هو جزاء 
بالعذاب على الكفر والمعاصي» وأهل الفترة لا كفر عندهم لعدم إقامة الحجة 
عليهم» وإذا لم يدخلوا النار دخلوا الجنة» لأنهم باقون على أصل الفطرة 
وداحلون في آية عهد الذر» حيث قال الله لبن آدم: 9 ست ربكم قالوا کی ) 
[الأعراف: .]1۷١‏ ۰ 


وأيضا فقد قلنا إنه ليس في القيامة موضع استقرار حاشى هاتين 


4 حر رالمقال وموازنة الأعمال 
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الدارين» فمن لم يكن في إحداهما لزم أن يكون في الأخرى. 
هذا قولنا في أهل الفترة على الحملة» وبقي لنا فيهم تفصيل أوجحبه 
علينا ورود أحاديث صحيحة بتعذيب بعض من كان ف الفترة كقوله القيكلة: 


« رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار » “. 

وكقوله: « رأيت صاحب الحجن في النار وهو الذي كان يسرق 
الحاج بمحجنه. فإذا فُطن له قال إنما تعلق بمحجني » 0". 

وكقوله ا للسائل: « إن أبي وأباك في النار » . 


ومن هذا الباب كون البي ي سأل ربه في زيارة قبر أمه 
والاستغفار ها فأذن له في زيارتها ول يأذن له في الاستغفار لها0©. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۳۳۳) ومسلم (5855؟) وأحمد (۲۷۰/۲- 355) وابن حبان )۷٤۹۰(‏ والبيهقي 
)9/3٠١-17/5(‏ وأبو يعلى )1۱۲١(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري )٤۳٤۸(‏ وعبد الرزاق (4۹/۳) عن عائشة. 

(۲) رواه مسلم )٩۰ ٤(‏ عن حابر. 
ورواه النسائي )۱٤۸۲(‏ وأحمد )٠١۹/۲(‏ وابن خخزعة (۱۳۹۲) وابن حبان (577-788ه 
وغيرها) عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) رواه مسلم (۲۰۳) وأبو داود )٤۷۱۸(‏ وأحمد (۲۱۸-۱۱۹/۳) وابن حبان (0174) وأبو عوانة 
(۲۸۹) والبيهقي (۱۹۰/۷) وأبو يعلى (017؟) عن أنس. 
وني الباب عن سعد بن أبي وقاص وعمران بن حصين. 

)٤(‏ في (): التفة. 

(5) رواه مسلم (9175) وأبو داود )۳۲۳٤(‏ والنسائي )۲۰۳٤(‏ وابن ماحه )١8717(‏ وأحمد )٤٤۱/۲(‏ 
وابن حبان (۳۱۹۹) والحاكم )071/١(‏ والبيهقسي -۷٦-۷۰/٤(‏ ۱۹۰/۷) وابن أي شيبة 
(۲۲۳/۳) وأبو يعلى (1۱۹۳) عن أبي هريرة. 


5 تحير المقال ؤموازنة الأعمال 
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ولنا في الجواب عن هذه الأحاديث وما كان مثلها طرق: 

أحدها: إن المسألة الى نحن بصددها قطعية» إذ دلت قواطع الشرع 
على أن العذاب لا يكون لمن لم تقم عليه الحجة وأهل الفترة لم تقم عليهم 
الحجة أصلا. (ق.25.ب) 

اا اعد الزازدة ستيه وإن مت غير نقد و دا . 

الثابي: أن نقصر العذاب على من ورد (عليه فنقول: كل من كان من 
أهل الفترة فلاعذاب عليه» إلا من جاع" النص في حقه بأنه يعذب (من أهل 
الفترة)"» (فنقصر ذلك عليه)“ كعمرو بن لحي» فإنا نقول: إنه مسن هل 
النار لإخبار الشرع عنه بذلك من غير أن نلتزم“ معرفة السبب فيه» ولا نقول 
ذلك في غيره من أهل الفترة إلا من جاء النص أيضا فيه بعينه فنقف عنده. 

الغالث: أن نقسم أهل الفترة تقسيما نثبت به فيهم قسما تحمل 
تلك الأحاديث علیه» على وجه يليق به ويتمكن فيه» فنقول: 


)١(‏ قد تقدم بيان ما في هذا الإطلاق من النظر. 
وأخبار الآحاد حجة في العقائد والأحكام عند أهل السنة. 
(۲) من (ب)» وسقط من (). 
(۳) سقط من (ب). 
)٤(‏ من (ب)» وسقط من (أ). 
() كذا في (ب)» وف (أ): يلترم. 
() سقط من (ب). 


٢۹‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


(أقسام أهل القترق ٠‏ 


إنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: قوم أدركوا الحق ببصيرتهم ووحدوا الله تعالى في 
جاهليتهم: وأقروا بالبعث من غير أن يكونوا متبعين لشريعة من تقدمهم 
کف ٠‏ بن ساعد فحديثه في ذلك مشهور وخطبته بسوق عكاظ 


5 -(5)ى.ء للك (O‏ 
مشهوره حفوظة. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) وهو بضم القاف؛ كما في الإكمال (۹۳/۷). 

(9) من (ب). 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل )١55/1(‏ و الطبراني في الكبير )88/١1(‏ والخطيب في التاريخ 
(181/1) والبيهقي في الدلائل (؟/4 )٠١‏ والبزار في مسنده (7709- مختصر زوائسده) وابن 
الجوزي في الموضوعات )۲٠۳/١(‏ من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن بجالد عن الشعبي عن 
ابن عباس. 
لكن محمد بن الحجاج كذاب» كذبه الدارقطي وابن معين وغيرهماء وبجالد ضعيف. 
ورواه أبو نعيم في الدلائل كما في البداية والنهاية (۲۳۷/۲) من طريق طريف بن عبيد الله 
الموصلي عن جيى الحماني عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابسن 
مسعود. 
وطريف والحماني ضعيفان. 
وقد عد ابن حجر في اللسان )۲١۸/۳(‏ في ترجمة طريف هذا الحديث من مناكيره. 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)5١17/1(‏ 
وقال الأزدي: هذا حديث موضوع لا أصل له. تاريخ بغداد (۲۸۱/۲). = 


۷ تحريرالممَال ؤمواية الأعمال 
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وقد روي أن البي اا سمعها منه حينئذ» وذلك قبل المبعث'» وجاء 
عنه ا من بعض الطرق: « إنه يبعث أمة وحده » . 

وصح عن البي اكا أنه قال ذلك في زيد بن عمرو بن نفيل”"» و م 
يدحل زيد في اليهودية و لا في النصرانية » وإنما كان موحدا يطلب دين 
إبراهيم اكا . 


- ورواه البيهقي في الدلائل )٠١1/7(‏ ومن طريقه ابن كثير في البداية والنهاية (۲۳۷-۲۳۹/۲) 

من طريق سعيد بن هبيرة عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس. 
وفيه سعيد بن هبيرة قال عنه ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات كأنه يضعها أو توضع له. 
وللحديث طرق عديدة لاتخلو من ضعضف» ذكر بعضها ابن القيم في فوائد حديثية »)٠١١(‏ وزاد 
عليه طرقا عديدة محققاه» فراجعه لزيادة الفائدة. 
ومال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/577) إلى تقوية الحديث لكثرة طرقه. وحسنه السيوطي» 
كما ف تنريه الشريعة 15/1١(‏ 17-1 5). 
وحكم بوضعه الأزدي وابن الجوزي كما تقدم. 
ولعلهما لم يقفا على جميع طرقه فحكما بوضعه» والحديث دائر بين الضعف والحسن» وأما الحكم 
بوضعه فبعيد. والله أعلم. 

)١(‏ في (ب): البعث. 

(۲) رواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة »)1۷٤-٦۷۳/۲(‏ وفيه من لم أعرفه. 
ورواه ابن درستويه في أخبار قس» ومن طريقه ابن كثير في البداية والنهاية (577/1) مطولا. 
وقال ابن كثير عقبه: وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوحه» وهو مرسلء إلا أن يكون الحسن 
سمعه من الحارود. 
قلت: وفي سنده مبهم. 

(*) رواه الحاكم (4307) والبزار (۱۳۳۱) وأبو یعلی(۷۲۱۲) والطبراني في الكبير )۸۸-۸٦/٥(‏ 
من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وييى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد 
عن أبيه. - 


۲۸ ۰ تحريرا لمال موا نة الأعمال 
ل ا ا 


ذكر ابن إسحاق في السير”" أن قريشا اجتمعت يوما في عيد لهم عند 
صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به 
وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوماء فخلص منهم أربعة نفر نجياء ثم قال 
بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض» قالوا: أحل» وهم ورقة 


= وسنده حسن» وصححه الحاكم على شرط مسلم. 
ورواه أبو يعلى (9177) قال: ثنا مصعب الزبيري ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. ورواه الشاشي (۲۲۷) من طريق مصعب 
الزبيري به. 
قال الهيثمي في المجمع (4117/9): إسناده حسن. 
قلت: عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه» لكن قال ابن المديي: حديثه بالمدينة مقارب؛ وما 
حدث به بالعراق فهو مضطرب. 
ونحوه لأبي زرعة والفلاس. 
قلت: والضحاك بن عثمان مدي» فالسند حسن. 
ورواه أحمد )۱۸۹/١(‏ والطيالسي )۲٠٤(‏ والبيهقي في الدلائل )١١4/9(‏ والبزار (14؟١)‏ 
والطبراني في الكبير )١51/١(‏ من طريق المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه 
عن جحده. 
لکن نفيلا وأباه انفرد ابن حبان بتوثيقهما. 
والمسعودي اختلط؛ لكن الراوي عنه عند الطبرائي: عبد الله بن رحاءء روى عنه قبل الاختلاط. 
وله شاهد عن حابر عند أبي يعلى (417 )٠١‏ لکن في سنده مجالد» وهو مشهور بالضعف. 
ومع هذا قال ابن كثير في البداية (؟/45 ؟): إسناده حيد حسن. 
وقال ابن كثير (47/1 5): وقال الباغندي: عن أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: دحلت الحنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين: 
وهذا إسناد حيد» وليس هو في شيء من الكتب. انتهى. 

.)١10/١( انظر السيرة لابن إسحاق‎ )١( 


۹ء ري رالمقال وموازنة الأعمال 


ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وعثمان بن الحويرث بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي» وعبيد الله بن ححش بن رياب حليف بي أمية بن عبد 

فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء» لقد أحطاوا 
دين أبيهم إبراهيم» ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع؛ 
يا قوم التمسوا لأنفسكم» فإنكم والله ما أنتم على شيء»؛ فتفرقوا في البلدان 
يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم ول. 

فأما ورقة بن نوفل“ فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها 

وأما عبيد الله بن ححش ° فأقام على ما هو عليه من الالتباس (ق٤۸.(‏ 
سفيان مسلمة» فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حى هلك هنالك نصرانيا. 

وأما عثمان بن الحويرث”" فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر 
وحسنت مترلته عنده. 

ا e‏ ال ار او 2 2 7 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل” فوقف فلم يدخل في يهودية ولا 
نصرانية» وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الي تذبح 


.)751/5( انظر ترجمته في الإصابة (5017//7) وابن قانع‎ )١( 

(۲) انظر الاستيعاب (۸۷۷/۳) والطبقات الكبرى (۸۹/۳). 

() انظر السيرة لابن إسحاق )١51/١(‏ والبداية والنهاية (44/5؟). 
)٤(‏ انظر الإصابة (117/5). 


e‏ تحر رالمقال موا زنة الأعمال 
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على الأوثان وى عن قتل الموءودة, وقال: أعبد رب إبراهيم» وباداً قومه 


وقال زيد في ذلك7": 


أرباواحداأم ألف رب 
عزلت اللات والعزى جميعا 
فلا عزى أدين ولا ابنتيها 
ولا غنما'" أدين وكان ربا 
ولكن أعبد الرحمن ربي 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
ترى الأبرار دارهم جنان 


وخحزي في الحياة وإن يموتوا 


وقال أيضا من أبيات ليله 


إلى الله أهدي مدحيّ وثنائيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا أيها الإنسان إياك والردى 
وإياك لا تحعل مع الله غيره 


اذل اذا مك امون 
كذلك فعل ابل الور 
ولا صنمي بي عمرو أزور 
ليغفر قتي اسرب الفقور 
من ما تحفظوها لا تبور 
يلاقوا ما تضيق به الصدور 


وقولا رصينا لا يي الدهر باقيا 
إله ولا رب يكون مدانيا 
فإنك لا تخفي من الله حافيا 
فإن سبيل الرشد أصبح باديا 


)١(‏ انظر السيرة لابن إسحاق )١ 47/١(‏ والبداية والنهاية (؟/145؟). 
(۲) في السيرة: هبلا. 
(۳) انظر السيرة لابن إسحاق (41/1 )١ 55-١‏ والبداية والنهاية .)۲٤١/۲(‏ 


٤۱‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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حنانيك إن الجن كانت رحاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائيا 
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى2 أديين إلهماغيرك الله انيا 
فرب العباد ألق سيبا ورحمة على وبارك في بي وماليا 


وقد احتصرنا شعر زيد هذا والذي قبله» وإنما سقناهما لكون كل 
واحد منهما يدل على توحيده. (ق.٤۸.ب)‏ 

قال ابن إسحاق”©: وكان الخطاب بن نفيل عم زيد وأحاه لأمه 
فعاتبه على فراق دين قومه» وآذاه حي أخرجه إلى أعلى مكة» فترزل حراء 
مقابل الكعبة ووكل به الخطاب شبابا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم» 
فقال لهم: لا تتركوه يدحل مكة» فكان لا يدخلها إلا سرا منهم فإذا علموا 
بذلك آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن 
يتابعه أحد منهم على فراقه. 

قال: ثم حرج زيد يطلب دين إبراهيم ويسأل الرهبان والأحبار حي 
بلغ الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كلها حى انتهى إلى راهب 
.عيفعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون» فسأله عن 
الحنيفية دين إبراهيم فقال: إنك لتطلب دينا ما أنت بواحد من يحملك عليه 
اليوم» ولكن قد أظلك زمان نبي يخرج من بلادك الى خحرحت منها» يبعث 
بدين إبراهيم الحنيفية» فالحق بماء فإنه مبعوث الآن هذا زمانه» وقد كان شام 
اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منهماء» فخرج سريعا حين قال له ذلك 
الراهب ما قال يريد مكة» حي إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. 


)١(‏ السيرة النبوية )١٤٤/١(‏ بأطول مما نقل المصنف هنا. 


نض تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
aie‏ 


قال ابن إسحاق: وحدئت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قالا لرسول الله ل أنستغفر لزيد بن عمرو؟ 
قال: « نعم فإنه يبعث أمة وحده )(". 

فانظر إلى هؤلاء الأربعة كيف أدركوا بعقولهم في الجاهلية أن قومهم 
ليسوا على شيء وأن الأوثان لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ففارقوا 
ملة قومهم حينئذ» ولا يبعد أن يكون في العرب من فعل ذلك ووحد الله تعالى 
من غير اتباع شريعة» ولم ينقل إلينا حديثه. 

وإذا صح لنا ذلك في واحد منهم ممن نقل إلينا أمره وهو قس بن 
ساعدة» فقد صح لنا به وحود هذا القسم الأول» وأما الأربعة المذكورون ما 
عدا زيد بن عمرو (فهم من أهل القسم الثاني الذي يأني بعد هذاء وفيه تتكلم 
عن الثلائة منهم. 

وأما زيد بن عمرو)(" فقد زاد على قس بطلب دين إبراهيم واتباعه 
على قدر وسعهء واستفراغ حهده وإن لم تكن هنالك ملة قائمة» ومن أجل 
هذا جعلنا زيد بن عمرو في هذا القسم. 


.)١٤١/١( السيرة النبوية‎ )١( 
)١554( والبزار‎ )۲۳٤( والبيهقي في دلائل النبوة (؟/74١) والطيالسي‎ )۱۸۹/١( ورواه أحمد‎ 
من طريق نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل‎ )٠١۱/۱( والطبراني في الكبير‎ 
العدوي عن أبيه عن جده.‎ 
ونفيل وهشام انفرد ابن حبان بتوثيقهما.‎ 
وقد تقدم قريبا قوله يَ: , يبعث أمة وحده »» من طرق صالحة.‎ 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


ف تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
سس سس اس 10د 


وحديثه في اتباع دين إبراهيم صحيح» ذكر البخاري”" عن ابن عمر 
أن زيد بن عمرو بن نفيل حرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما 
من اليهود فسأله عن دينهم (ق.٥۸.)‏ فقال: إن لَعَلي أن أدين دينكم فأخبرن» 
فقال: لا تكون على ديننا حي تأخذ بنصيبك من غضب الله. 

قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيعا أبدا 
وأن أستطيعه. فهل تدلئ على غيره؟: قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاء قال 
زيد: وما الحنيف: قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا 
الله. 

فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على 
ديننا حي تأحذ بنصيبك من لعنة الله» قال: ما أفر إلا من لعنة الله» ولا أجمل 
من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبداء وأى أستطيع» فهل تدلئى على غيره؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم 
يكن يهوديا ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله. 

فلما رأى زيد قوهم تي إبراهيم حرج» فلما برز رفع يديه فقال: اللهم 
إني أشهد أني على دين إبراهيم. 

وذكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 
قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على دين 
إبراهيم غيري» وكان يحيي الموءودة» يقول للرحل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا 


.)580114 صحيح البخاري (7/ص 2317917 رقم‎ )١( 


7 محريرالمقال ؤموا زة الأعمال 
ا ج ا ا ا ا ت 


تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأحذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شعت دفعتها 
إليك» وإن شئت كفيتك مؤنتها”". 

وذكر ابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر نحوا من أول هذا الحديث» 
ولفظه: قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى 
الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش» والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح 
أحد منكم على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللهم لو أن أعلم أي الوحوه 
ss‏ 


أن زيدا كان إذا a eT‏ قال: لبيك حقا حقاء تعبدا 
ورقاء لس ا نر إذ قال: أنفي لك 
عان راغم» مهما تحشمئن فإ جاشم. 


)١(‏ علقه البخاري (7717) عن الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء. 
ووصله زغبة في حديثه عن الليث» كما في الفتح .)١45/7(‏ 
وأحرحه الحاكم )٥۸٥۹(‏ من طريق أبي أسامة عن هشام به. 
وصححه على شرطهما. 
وكذا رواه الطبراني في الكبير (4 87/7) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن هشام به مختصرا. 
وإسماعيل لا يعتمد. 
(۲) قال ابن إسحاق في السيرة :)١41/١1(‏ وحدثيي هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء. 
وهذا سند حسن. 
)١٤١٤/١( )۳(‏ والبداية والنهاية .)۲٤٤-۲٤۳/۲(‏ 
)٤(‏ من (ب)» وفي (أ) كتبت في المامش» ولا تظهر في نسخي. 


ro‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اھ ج ج ج و ا يي ا لو مت ا وبل م لاو ون اط تاد ل 131201571 


وذكر البخاري”“ عن ابن عمر أن البي ٤‏ لقي زيد بن عمرو بسن 
نفيل بأسفل بلدح"" قبل أن ينزل على البي بب الوحي فقدمت إلى البي كل 
سفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على 
أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 

وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم؛ ويقول: الشاة 
خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لما من الأرض ثم تذجوما على غير 
اسم الله إنكارا رق.هم.ب) لذلك وإعظاما له“ . 

فانظر إلى توفيق زيد بن عمرو رحمه الله في كل ما نسب إليه من 
الأفعال ني زمن الفترة كيف وافق في ذلك الشريعة الي جاء كما محمد لل 
فيحق أن يأمر البي يه" بالاستغفار له» ويقول: إنه يبعث أمة وحده» من 
حيث كان مؤمنا على دين إبراهيم وحده من بين قومه قريش. 

وذكر المسعودي زيد بن عمرو في كتاب وقال: إنه لما سار إلى 
الشام فبحث”) عن الدين “مته النصارى فمات بالشام» وقد تقدم لابن 
إسحاق حلاف هذاء وهو أن لخما قتلوه ببلادهم. 


)١(‏ رواه البخاري (5180-175154) وأحمد (۱۲۷-۸۹-۹۸/۲) والبيهقي في السنن(159/9؟) 
والدلائل (۱۲۲-۱۲۰/۲) عن ابن عمر. 

(۲) هو واد قبل مكة من جهة المغرب» كما في معجم البلدان .)٤۸٠/١(‏ 

(۳) في (ب): على. 

)٤(‏ سقط "له" من (ب). 

(5) في (): الظولة. 

() مروج الذهب .)05/١(‏ 


(۷) في (ب): يبحث. 


6 تحر رامال ؤموا زنة الأعمال 
ل 


وقد وجدنا من كان ني الجاهلية على نحو ما كان عليه زيد بن عمروء 
وهو أبو قيس صرمة بن أبي أنس أخو بن عدي بن النجارء ذكره ابن 
إسحاق”'' وقال: كان رحلا ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان 
واغتسل من الحنابة وتطهر من الحائض» وهم بالنصرانية ثم أمسك عنهاء 
ودحل بيتا له فاتخذه“ مسجداء لا يدحله عليه طامث ولا حنب» وقال: أعبد 
رب إبراهيم. 

فلما قدم رسول الله يل المدينة أسلم فحسن إسلامه وهو شيخ كبير» 
قال: وكان قوالا بالحق معظما لله في جاهليته» يقول في ذلك أشعارا حسانا. 

وذكر ابن إسحاق”؟ بعضها. 

فأبو قيس لو مات في الجاهلية لكان حكمه حكم زيد بن عمرو» وأما 


وقد عاش حى أسلم فهو من أهل هذه الملة. 


.)0 16/59 0١ 
في (ب): فاتخذ.‎ )۲( 


(۳) في (ب): مسعود» وهو خطأ. 


1 تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
آ آت تت ب بابر ري سدس 


القسم التي من أهل الفحرة: 


قوم تدينوا بشريعة قائمة الرسوم مقررة الأحكام من الشرائع المتقدمة 
كمن قود أو تنصر في الجاهلية'". 

فأما من تمود فمثل تبع أبي كرب وقومه من حمير» فقد ذكر ابن 
إسحاق”" أن أبا كرب لما قدم المدينة في سفرة سافرها فقتل ابنه يما غيلة قاتل 
أهلها وقصد لإخرابما وقطع نخلهاء فمنعه حبران عالمان من أحبار اليهود مسن 
بن قريظة» وقالا له: لا تفعل أيها الملك فإنه يحال بينك وبينهاء ولم نأمن 
عليك عاحل العقوبة فقال: ولم ذاك؟ قالا له: هي مهاجر ني يخرج من هذا 
الحرم من قريش تكون دارّه وقراره» فانتهى عن ذلك واتبعهما على دينهما. 

وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونماء فحمل الحبرين معه إلى 
اليمن بعد أن احتاز .بمكة فعظم البيت وطاف به ونحر عنده وحلق رأسهء 
وكان رق:م.) ذلك بإشارة الحبرين له به» ثم كساه وأوصى بذلك ولاته من 
جرهم وأمرهم بتطهيره وأن لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلاة» وهن 
اغا وحن ل ر ٠‏ 


)١(‏ هذه الفقرة هكذا جاءت في (ب): من دحل منهم في شريعة من تقدم من الأنبياءء إذا كانت 
تلك الشريعة قائمة الرسوم معلومة الأحكام كمن تمود أو تنصر في الجاهلية. 

(۲) السيرة النبوية »)١8-١7/١(‏ وهي قصة طويلةء وقد احتصرها المصنف هنا. 

(۳) في النسحتين: ميلاتا. وفي لسان العرب أن المئلاة حرقة الحائض. 


۸ تحربرا مال ؤموازنة الأعمال 
aOR‏ 


وكان تبع هذا أول من كسا البيت فيما يزعمون» فلما وصل إلى 
اليمن دعا قومه إلى الدحول فيما دحل فيه فأبوا عليه حي يحاكموه إلى النسار 
ال كانت باليمن» فلما فعلوا ذلك وأكلت النار الأوثان ومن حملها ولم تضر 
الحبرين شيئاء أصفقت عند ذلك حير على دينه» فمن هنالك كان أصل 
اليهودية باليمن» وهذه القصة عن أبي كرب في السير أطول من هذا. 

وذكر المسعودي”" أن أسعد أبا كرب هذا آمن بالبي اكا قبل 


مبعثه بسبع مائة عام وقال: 


شهدت على أحمد أنه سول من الله بار التنسم 

فلو مد عمري إلى عمره2 لكنت وزيرا له وابن عم 

وأما من تنصر من أهل الفترة فمثل أهل نجران وغيرهم» قال ابن 
اباق 9 غدل د کر دی واس کان يتحرات قابا من آهل دين عيسى :ن 
مريم على الإنحيل أهل فضل واستقامة في دينهم لهم رأس. يقال له عبد الله بن 
الثامر» وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران» وهي بأوسط أرض العرب في 
ذلك الزمان» وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدوفاء أن رحلا من 
بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيميون وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا 


به. 


.)55/1١( مروج الذهب‎ )١( 


(؟) السيرة النبوية (57/1؟). 


۳۹ تحربرالمقال موا زْية الأعمال 


وذكرا'' عن وهب بن منبه أن فيميون كان من بقايا أهل دين عيسى 
ابن مريم الالء وكان رحلا صا حا محتهدا زاهدا في الدنيا بحاب الدعوة وكان 
سائحا يترل القرى» لا يعرف بقرية إلا حرج منها إلى قرية لا يعرف يماء 
وكان لا يأكل إلا من كسب يده وكان بناءا يعمل الطين» وكان يعظم 
الآحاد» إذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئاء وخرج إلى فلاة من الأرض 
فصلى فيها حى يمسي. 

وذكر قصة طويلة في حصوله بنجران» وأنه وجدهم على دين العرب 
يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم وقال هم فيميون: إنما أنتم في باأطلء هذه 
النخلة لا تضر ولا تنفع؛ ولو دعوت عليها إلاهي الذي أعبد لأهلكهاء وهو 
الله وحده”" لا شريك له» وذكر أنه لما دعا عليها أرسل الله عليها ريما 
فجعفتها من أضلها فألقتهاء فاتبعه عند ذلك أهل بحران على دينه فحملهم 
على الشريعة من دين عيسى بن مرح رق.٦۸.ب‏ اكا ثم دحلت عليهم 
الأحداث ال دحلت على أهل دينهم بكل أرض» فمن هنالك كانت 
النصرانية بنجران في أرض العرب. 

وذكر ابن إسحاق طريقا آحر في قصة أهل بحران» وقال في آحر ذلك": 

واستجمع أهل بحران على دين عبد الله بن الثامر» وكان على ما جاء به 
عيسى من الإنخيل وحكمه. 


.)57/١( السيرة النبوية‎ )١( 
في (ب): لوحده.‎ )۲( 
.)٠٠/١( السيرة النبوية‎ )۳( 


f‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ثم قال: فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين 
ذلك وبين القتل فاحتاروا القتل» فخد هم الأحدود» فحرق بالنار وققتل 


بالسيف ومثل يهمء حى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا 
م نواس و جنده ذلك أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله 


محمد وَل ۾ د انار التار دات الوقود إذ حم عليه ت [البروج : 5] 


إلى آخر الآيات. 
فهؤلاء الذين ذكر ابن إسحاق من حير الداحلين في دين اليهود ومن 
أهل بحران الداحلين في دين النصارى كلهم من العرب» وليسوا من بن 
إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى عليهما السلام. 
إلا أن قول ابن إسحاق عن ذي نواس أنه حير أهل نحران بين اليهودية 
أو القتل» فيه نظرء فإن اليهودية شريعة موسى» وهي قائمة لم تكن منسوخة؛ 
فلا فرق بينها حينئذ وبين شريعة عيسى. 
1 سرا می إلا أن يكرا 


فكيف يصح ذلك القول والله تعالى يقول: ونا 
الله مزيز اليد [البروج : 2]4» واليهود ومن كان على دينهم 0 مؤمنول 


3 
0C 


وفل جاءِ ف التفسير أن الذي حرق أصحاب الأخدود کان مشر کا 


على اختلاف في ذلك09" , 


)١(‏ كتب في هامش (أ)» وسقط من (ب) 
(۲) تفسير ابن كثير .)٤۹۷/٤(‏ 


44١‏ تحريرالمقال ؤموازة الأعمال 
ا لي ن ن ا ل يي يي يب يي ير ی ی کک ےی 


وقي قصة ذي نواس ذكر مكي في المداية“ عن الربيع بن أنس”" قال: 
كان أصحاب الأحدود قوما مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة وإن جبارا من 
عبدة الأوثان أرسل إليهم يعرض عليهم الدحول في دينه أو يلقيهم في النارء 
فاختاروا إلقاءهم في النار على الرحوع عن دينهم فألقوا في النار» فتجى” الله 
المؤمنين الذين ألقوا في النار عن“ الحريق بأن قبض أرواحهم قبل أن تمسهم 
النار. 

قال: وخحرجحت النار إلى من على شفير الأخحدود من الكفار فأحرققهم 


فذلك قوله: ولم عَذابُ الحَرنَ4 [لبروج : ]٠١‏ أي في الدنياء لأحل النار الي 


وقد روى صهيب عن البي بب“ حديثا طويلا في قصة أصحاب 
الأحدود» حرجه مسلم'”"» إلا أنه ليس فيه تعيين دين الراهب» ولا دين الغلام 
الذي دل على الراهب وكان على دينه» ولا دين الملك القاتل لهما والمحرق 
بالنار لأصحاب الأخدود. 


)١(‏ المداية لمكي بن أبي طالب -۲۹١(‏ نسخة العامة: 714ق). 

(۲) رواه ابن حریر )٥۲٥/۱۲(‏ وأهم شيخه قال: حدثت عن عمار...الخ. 

(۳) ف (ب): فانحى. 

)٤(‏ في المداية لمكي بن أبي طالب -۲۹١(‏ نسخة العامة: 7١4‏ ق): من. 

(5) في المداية لمكي بن أبي طالب -۲۹١(‏ نسخة العامة: ۸٠۲ق):‏ أي لهم عذاب جهنم في الآخرة 
وهم عذاب الحريق في الدنيا وهي النار ال خرحت إليهم من الأخدود فأحرقتهم. 

)١(‏ في (أ): اليفة. 


(۷) رواه مسلم )"٠٠5(‏ والترمذي (0.-7714) وأحمد )١17/7(‏ وابن حبان (۸۷۳) عن صهيب. 


4۲ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
_- ااا ا ار ا 1 7ل 


وقد يشبه أن يكون لقول ابن إسحاق في أن ذا نواس رق.۸۷.) دعاهم 

إلى اليهودية وجه» وهو أن يكون ذو نواس على مذهب المحسمة من اليهود 
الذين يقولون عزير ابن الله» ويد الله مغلولة» و يكون أهل نحران على مذهب 
فيميّون الذي نقل إليهم دين المسيح من غير تبديل ولا تغيير» فيصدق حينفذ 
على الفريقين قوله تعالى: وما قا نهم إا أن وا الله [البروج :8]. 

ودين النصرانية كان الغالب على من تنبه من أهل الفترة إلى الإهان 
بالله» كأهل بحران الذين نزل فيمن وفد منهم“ على البي صلى الله علي" 
قوله: الذي باهم الكاب من قله هم هون % [القصص : .]٠۲‏ 

وقوله: ذلك ,أن نهم بسي بان وهم لمسَكيرُونَ 4 [لهدة: *+]. 

ومثل النجاشي ا كانوا على دين النصرانية قبل الإسلام 
وقد قيل إن في وفدهم نزلت الآيات المتقدمة. 

ومثل ورقة بن نوفل الأسدي أسد قريشء ورئاب الشئي من عبد 
القيس» وبحيرا الراهب» وكان من عبد القيس على ما ذكر المسعودي'» وهو 
الذي رأى النبي صلى الله عليه وهو صغير عندما حرج به عمه أبو طالب إلى 


)١(‏ في (ب): في الوفد الذين وفدوا منهم. 
50 في (أ): الولل. 
(۳) مروج الذهب .)50/١(‏ 


4r‏ تحرير الما موا زْية الأعمال 


الشام فأمره بالرحوع به إلى مكة سريعا وقال له: احذر عليه اليهود. فإنه 
كائن لابن أخيك هذا شأن عظيه0". 

نما احتجنا إلى نسبة هؤلاء إلى قبائلهم" مع ذكر قصة أبي كرب 
وقصة أهل بحران لكونمم من العرب» وذكر النجاشي وأصحابه لكوم مسن 
الحبشة؛ وكلا الصنفين من أهل الفترة إذ ليسوا من بن إسرائيل المتوجه إليهم 
حطاب موسى وعيسى عليهما السلام. 

وإذا تقرر هذا فنقول: كل من دل من أهل الفترة في شريعة مسن 
الشرائع من قبل نفسه فقد لزمته وصار من أهلهاء وإن لم يكن خاطبا يما قبل 
ذلك» وإذا لزمته فيحشر مع أهل تلك الشريعة ويسعه ما يسعهم من النواب 
اقا 

والدليل على ذلك قصة أصحاب الأحدود من أهل نحران إذ كانوا من 
العرب» وأخبر الله عنهم 3 بد وأخبر عن وفدهم أو وفد الحبشة من 


قو که 00 


أصحاب النجاشي بأفُم إذا يعوا ا 7 إلى الرَسول ری ى ايهم تقيض من الدع 


-٤۳١/۷( و الحاكم (1553) و البزار (5035) وابن أبي شيبة‎ )۳٦۲۰( رواه الترمذي‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل‎ )٥١/١( و أبو نعيم ف الدلائل‎ )٠٠١١/٠١( و الخطيب في التاريخ‎ )5 
و غيرهم من طريق عبد الرحمان بن غزوان حدثنا يونس بن أبي إسحاق عسن‎ )۳۰۹-۳۰۸/۱( 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى به.‎ 
و في سنده عبد الرحمان بن غزوان, و خو ثقة له مناكير.‎ 
و صحح الحديث جماعة من الحفاظ» و تكلم فيه بعضهم» راجع لزيادة الفائدة: دفاع عن الحديث‎ 
.)٦۲( النبوي للألباني‎ 

(۲) في (ب): لقبائلهم. 


4٤‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س س ڪڪ 


س عرفو ص ا # [لمائدة : ”8] ولا نبالي في أي الوفدين نزلتء إذ كانوا 
جميعا على دين واحد. 

ومن الدليل على ذلك أيضا قصة ورقة بن نوفل فإنه استحكم في 
النصرانية كما قال ابن إسحاق”'. 

وجاء في الحديث من قول عائشة: وكان ورقة امرءا صر في 
RES‏ 

وجاء في حديث آخر عنها أنه ا رآه بعد موته في النوم وعليه 
لباس بياض فاستدل بذلك على أنه ف خيرء إذ قال رق.۸۷.ب) صلى الله 


2262© لو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك‎ « E 


.)٠٤١/١( السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )1٥۸۱-٤٦۷۰-۳۲۱۲-۳(‏ ومسلم )١110(‏ وأحمد (۲۳۲-۲۲۳/۹) وابن 
حبان (۳۳) والحاكم (4847) وأبو عوانة (۳۲۸) والبيهقي (5/9) وعبد الرزاق (7717/5) عن 
عائشة. 

(۳) في (ب): وقال اكونا. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۲۸۸) والحاكم (۸۱۸۷) من طريق يونس بن بكير حدثنٍ عثمان بن عبد 
الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
وصححه الحاكم. 
وضعفه الترمذي بعثمان بن عبد الرحمن. 
وهو كما قال إلا أن عثمان المذكور ضعيف جداء بل متروك وهو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن سعد بن أبي وقاص الزهري. 
وتابعه ابن ميعة ثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة» خرجه أحمد (15/7) عن حسن بن موسى 


عنة. س 


4 ححريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


وورقة على النصرانية مات» فإنه لم يدرك بعث البي اك فيؤمن به 
وإغما مات أول ما رأى البي اتان الملك وكلمه؛ وقال لخنديجة: « زملون 
زملوي» فقال له ورقة إذ ذاك: هذا الناموس الأكبر الذي نزل الله على 
موسى وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا »'". 

وتي هذا الحديث: « ثم لم يدشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ». 

وقولنا فيمن لزمته شريعة التزمها: إنه يحشر مع أهل تلك الشريعة 
ويكون له حكمهم في الثواب والعقاب» إنما عنينا بذلك من مات في الفقرة 
مثل ورقة ومن جرى بحراه. 

وأما من لحق الإسلام منهم فأسلم ومات على الإسلام فهو من أهل 
ملة محمد اكا مثل النجاشي رحمه الله كما أن من أسلم منهم ثم ارتد عن 
الإسلام إلى النصرانية ومات عليهاء كعبيد الله بن ححش بن رياب» فهو مخلد 
في النار» لتركه الدين الحنيفي الناسخ لجميع الأديان ورجوعه إلى دين منسوخ 
هذه الملة. 

فلو مات عبيد الله بن ححش على النصرانية قبل ظهور الشريعة» لكان 
حكمه حكم ورقة في إعانه بشريعة غير منسوخة» وموته عليهاء قبل ظهور 
الناسخ ها. 


= ورواه معمر عن الزهري بلاغاء حرحه عبد الرزاق (775/5). ولعل هذا هو الصواب فيه. 
)١(‏ هو حديث بدء الوحي وقد تقدم قريبا. 


a‏ ري رالمقال ؤموازنة الأعمال 
كلتمي لب مما ا 25 2 ا RR‏ 


وهكذا“ حكم من قامت عليه الحجة بتقرير هذه الشريعة إذا لم يؤمن 
كما فهو من أهل النار» كهرقل» إذ أرسل البي اكت إليه كتابه يدعوه إلى 
الإسلام فظهر منه إنابة إليه على ما اقتضاه الحديث المروي عن أبي سفيان في 
الصحيحين» وليس فيه تصريح بإسلامه» فإن كان لم يؤمن بهذه الشريعة في 
الباطن فهو من أهل النار وكذلك غيره من الكفار. 

هذا حكمه بعد ظهور الشريعة إلى يوم القيامة بشرط بلوغ الدعوة له 
قال صلی الله عليه("©: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراي 
ثم يموت ول يؤمن با أرسلت به إلا كان من أهل النار ».° 

وقد ظهر ما قلناه الحكم في ورقة وعبيد الله بن ححش» وتقدم ذكر 
زيد بن عمرو بن نفيل في القسم الأول» وبقي من الأربعة المذكورين قبل 
هذا عثمان بن الحويرث» ولیس عندنا من حديثه إلا ما قال ابن إسحاق9) 


(۱) في (ب): وهذا. 
(۲) رواه البخاري /١(‏ رقم: ۷) ومسلم (7/رقم: ۱۷۷۳) عن ابن عباس. 
(۳) في (ب): العيل. 
(4) رواه مسلم )١5(‏ وأحمد )٠٠٠-۳٠۷/۲(‏ وأبو عوانة )91/١(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه الطيالسي (509) ومن طريقه البزار )70٠(‏ ثنا شعبة عن أبي بشر قال معت سعيد بن 
حبير يحدث عن أبي موسى. 
وسنده صحیح» إن كان سعيد “مع من أبي موسى» فقد شكك البزار في ذلك. 
وله شاهد عن ابن عباس عند الحاكم (۳۷۲/۲) وصححه على شرطهما. 
)٥(‏ من(ب)» وفي (أ) كتبت ف ال هامش, ولا تظهر في نسخي. 
)١(‏ السيرة النبوية(141/1١).‏ 


۷ تحر رالمقَال ؤموازية الأعمال 
مج سسحت ص سوسس چ ت ا ا ات ت 


من أنه قدم على قيصر فتنصر وحسنت مزلته عنده» فإن كان عثمان هذا قد 
توفي قبل ظهور الإسلام فهو من أهل ذلك الدين في الثواب والعقابء وإن 
كان بقي حى ظهر الإسلام وقامت الحجة على قيصر وأهل دينه وهو معهم 
على دينهم فهو مثلهم في العناد والتكذيب رق.۸۸.) بالحق» والله أعلم. 


5-7 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
E‏ 


القسم الثالسث من أهل الفمرة: 


هذا القسم هو من تعرض منهم إلى تغيير الشرائع ومخالفة الأنبياء في 
التوحيد أو اتبع غيره على ذلك كعمرو بن لحي (فقد جاء في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة أن النبي اكك قال : « رأيت عمرو بن لحي)”" يجر قصبّه في 
النار »» وفيه أنه أول من سيب السوائب. 

وذكر ابن إسحاق في السير"" قال حدثي محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه مع أبا هريرة يقول : سمعت البي ي يقول 
لأكثم بن الحون الخزاعي: « يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
يجر قصبه في النارء فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به. ولا بك منه » » فقال 
أكثم : عسى أن يضرن شبهه بي يا رسول الله. قال : « لاء إنك مؤمن وهو 
كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل» فنصب الأوثان"» وبحر البحيرةء 
وسيب السائبة“» ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامي ,00. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
)١(‏ السيرة النبوية .)07/١(‏ 
(۳) في (ب): الأصنام. 

)٤(‏ في (ب): السوائب. 

(0) تقدم. 


5 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


وهذا الحديث صحيح السند"» وفيه من لفظ البي اة أن عمرو بن 
لحي كافر وأنه أول من غير دين إسماعيل» وقد تبين بذلك علة كونه من أهل 
0 

وذكر وثيمة بن موسي" نحو هذا الحديث عن عكرمة مرسلاء وفيه 
عن النبي صلى الله عليه أن عمرو بن لحي أول من غير الحنيفية دين إبراهيم» 
وأنه قال لأكثم بن الحون: «أنث مسلم وهو كافر »» وسيأتي نص الحديث 
فيما بعد بحول الله(" . 

وروي عن عائشة أنما ذكرت حديث حسوف الشمس بطوله وقالت 
في آخره عن البي اك أن الحنة والنار عرضت عليه» قال: و فلم أر كاليوم 
في الخير والشر. قالوا: يا رسول الله من رأيت فيها؟ قال: رأيت فيها عمرو 
بن لحي يجر قصبه في النار» وهو أول من نقض عهد إبراهيم الل ونسصب 
النصب وسيب السوائب ». 

وهذا الحديث رويناه من طريق أب العباس العذري» ومن خطه نقلناه» 
فإنه ذكر بسنده عن عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار عن يحيى بسن 


سعيد عن عمرة بنت عبد ال رمن عن عائشة) وساق الحديث. 


)١(‏ بل هو حسن فقط للخحلاف المعروف في ابن إسحاق. 
(۲) تقدم, 


(۳) ويأي تخريجه هناك.' 


1 تحر رالمقال موازنة الأعمال 
لا 


وقد حرج مسلم حديث عائشة عن البي الكل في كسوف الشمس 
من طريق آخرء وفيه: « ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموي 
تأخرت» ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب 0)0". 

وتقدم في حديث ابن إسحاق أن البي اليا قال: « رأيت عمرو بن 
حي بن قمعة بن خندف )2. 

وهكذا نسبه رق.۸۸.ب) البي اللا فيما خرجه البخاري" ومسلم'". 

وزاد البخاري(“ عنه الكل أنه أبو حزاعة. 

وخندف هي امرأة من قضاعة وهي أم قمعة ومدركة وطابخفة بن 
إلياس بن مضرء ذكر ذلك ابن إسحاق”” وقال: إن ساب مضر تز أن 
خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس» وخزاعة تقول: نحن بنو 
عمرو بن عامر من اليمن. 


)١(‏ رواه البخاري )4748-١١54(‏ ومسلم (401) والنسائي (۱۳۱-۱۳۰/۳) وابن حبان 
(۸۳/۷) والبيهقي )۳١٠/۳-۲٠٠/۲(‏ عن عائشة. 

.(TTTY) زم‎ 

.)5866( (™ 

)٤(‏ صحيح البخاري(۳۳۳۲) عن أبي هريرة. 

.)٥۳/۱( )5( 

(1) في (ب): يزعم» وق السيرة: فيزعم. 


5-5 تحربرا مال إؤموازنة الأعمال 
Q4۹.‏ تي 


فمن قال بهذا القول الثاني الذي ذكر ابن إسحاق يقول حزاعة هم بنو 
عمرو بن لحي» ولحي امه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقياء؟'". 

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه: اختلفوا في خزاعة بعد 
إجماعهم على أنهم ولد عمرو بن لحي» وذكر عن ابن الكلبي قال عمرو بن 
لحي هو أبو خزاعة كلها ومنه تفرقت. 

قال: وولد عمرو كعبا بطن» ومليحا بطن» وعديا بطن» وعوفا بطن» 
وسعدا بطن. 

ونسب ابن الكلبي عمرو بن لحي فقال: هو عمرو بن ربيعة بن حارنة 
بن عمرو بن عامر. 

قال: وإنما قيل لهم خزاعة؛ لأفهم تخزعوا من بن عمرو بن عامرء أي 
تخلفوا عنهم وفارقوهم. وذكر أبو عمر عن أبي عبيدة نحوا من هذاء قال: 
حزاعة هم كعب ومليح وسعد وعوف وعدي بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة 
بن عمرو بن عامر» وذكر عن ابن إسحاق ومصعب الزبيري أن نسب خزاعة 
في مضر على ما تقدم من كوهم ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن 
مضر. 

وذكر”" أن من قال هذا القول احتج بحديث ابن إسحاق المتقدم عن 


ابي هريرة. 


)١(‏ هذا لقب عمرو بن عامر. 
() (۸۱1/۱). 
ATI) 5‏ 


£0۲ تحربر المقال ؤموازنة الأعمال 
کک چچ ل ا يي ی ی ی 


قال: وذكر مصعب الزبيري ليت أن هريرة هذا دون إسناد ثم 
قال : وما قال رسول الله يله هو الحق» إن كان قاله. 

وهذا الذي حكاه عن مصعب هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في 
نسب خزاعة» فقد صح عن الي اللا ذلك على ما تقدم. 

ونرجع إلى ما كنا بسبيله. فنقول: 

لما ذكر ابن إسحاق حديث أبي هريرة الذي تقدم أولاء أردف عليه 
ابن هشام ما يؤكد معناه فقال: حدثنٍ بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي 
حرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم مئاب من أرض البلقاء وها 
يومئذ العماليق وهم ولد عملاق» ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» 
رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام الى أراكم تعبدون؟ فقالوا 
له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرناء فقال لهنم: 
أفلا تعطونئ منها صنما فأسير”" به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما 
يقال له هبل» فقدم به مكة» فنصبه وأمر الناس بعبادته (ق.25.) وتعظيمه. 

وذكر المسعودي نحوا من هذا فإنه قال عند ذكر البيت في كتابه“: ثم 
نشأ عمرو بن لحي فساد قومه ممكة واستولى على أمر البيت» ثم سار إلى مدينة 
البلقاء من أعمال دمشق من أرض الشام» فرأى قوما يعبدون الأصنام فسأهم 


.(AT/1) )1١ 
مم ل). وق سنده مبهم. كما هو ظاهر.‎ 181/١ هه (١/9ه» ونقله ابن كثير ق البداية والنهاية‎ 
في (ب): أسير.‎ )5( 


)٩(‏ مروج الذهب )١184/5(‏ بنحوه. 


tor‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ERR RRS‏ 


عنهاء فقالوا: هذه أرباب نتخذها نستنصرها فننصر ونستسقي فنسقى» و كل 
ما نُسأل تعطى. 

فطلب منهم صنما فدفعوا إليه هبل فسار به إلى مكة ونصبه على 
الكعبة ومعه إساف ونائلة فدعا إلى عبادتما وتعظيمها ففعلوا ذلك إلى أن أظهر 
الله الإسلام. 

وذكر في موضع آخر”'© من كتابه عمر بن لحي وولايته للبيت وقال: 
إنه غير دين إبراهيم وبدله وبعث العرب على عبادة التماثيل» وذلك أنه حين 
حرج إلى الشام رأى قوما يعبدون الأصنام فأعطوه منها صنما فنسصبه علسى 
الكعبة» قال: وقويت خزاعة وعم الناس ظلم عمرو بن لحي» وفي ذلك يقول 
رحل من جرهم كان على دين الحنيفية: 

يا عمرو لا تظلم بعكة إنهاباللد حرم 

سائل بعاد أين هم فكذاك يخترمالأنام 

رب لفان ان “لبو ما كان السام 

وذكر أن عمرو بن لحي عمر ثلاثمائة سنة وحمسا وأربعين سنة» وأنه 
إذ مات كان له من الولد وولد الولد ألف. 


الكعبة وغلب على العرب عبادقا وامّحت الحنيفية منهم إلا لمعا. 


)١(‏ مروج الذهب (44/5) بنحوه. 
(۲) مروج الذهب .)٤٤/۲(‏ 


2 محربرا مال موازنة الأعمال. 


قال شس نة بن خحلف: 


يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة ‏ شن يمكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب واحد أبدا فقد جعلت له في الناس أربابا 
لتعرفن فإن الله في مهل سيصطفي دونكم للبيت حجابا 
وذكر وثيمة عن عثمان بن الساج عن محمد بن إسحاق ومحمد بن 
السائب الكلبي قالا: إن البئر الي كانت في جوف الكعبة يجتمع فيها ما كان 
يُهدى للكعبة» وكان فيها صنم يقال له هُبل من أعظم أصنام قريش» وهل 
هو الذي يقول له أبو سفيان يوم أحد: اغْل هبل أي اظهر" دينك فقال 
رسول اله عله : « الله أعلى وأجل »» وكان قدم هبل عمرو بن لحي من 
أرض الشام فنصبه على الخشب وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. عدبم 
قال: وقال محمد بن إسحاق””: بلغ أن إسافا ونائلة كانا ني الكعبة 
ممسوخين من حرهم» وكانا فجرا في الكعبة فمُسخا حجرين» وهما إساف بن 
بغي» ونايلة بنت ديك» وهما صنما قريش اللذان كانوا يعبدوفماء فأخرجهما* 
عمرو بن لحي فنصب أحدهما مقابل الركن الأسود بينه وبين زمزم» ونصب 
الآحر إلى جانب البيت جاه المقام لاصقا بالبيت. 


)١(‏ روى قصة أبي سفيان هذه عن البراء: البخاري )۳۸۱۷(-)۲۸۷٤(‏ وأحمد )۲۹۳/٤(‏ وابن 
حبان )٤۷۳۸(‏ وأبو عوانة (1845) وابن أبي شيبة (491/8). 

(۲) هكذا ني (ب)» وف (): ظهر. 

(۳) السيرة النبوية )07/١(‏ .معناه. 


00 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس ا ڪڪ 


قال ابن إسحاق: وبلغي أن الطائف كان إذا طاف بالبيت يبدا 
بإساف فيستلمه ويختم به. 

قال: ونصب الخلصة بأسفل مكة فكانوا يُلبسوها القلائد ويُهدون 
إليها الشعير والحنطة ويصبون عليها اللبن ويذبحون لها ويعلقون عليها بيض 
النعام» ونصب على الصفا صنما يقال له هيد مُجاوذ الريح» ونصب على 
المروة صنما يقال له مطعم الطير. 

قال: وقال ابن إسحاق: ونصب عمرو بن لحي مى سبعة أصنام: 
صنما على الغدير الذي بين مسجد مى والجمرة الأولى على بعض الطريسق» 
ونصب على الحمرة الأولى صنما وعلى الجمرة الوسطى صنماء ونصب على 
شفير الوادي فوق الحمرة العظمى صنماء وعلى الحمرة العظمى صنماء وقسّم 
عليهم حصى الحمرات إحدى وعشرين حصاة؛ يرمى كل وثن منها بثلاث 
حصيات ويقول للوثن حين يرمي: أنت أكبر من فلان» للصنم الذي رَمَى 
قبله. 

قال ابن إسحاق: وبلغئ أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل 
البحر مما يلي قديرا الي كانت للأزد وغسان» يحجوفا ويعظموفا إذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفات» وفرغوا من مى لم يحلوا إلا عند مناقه وكانوا 
يهلون يما فمن أهل .عى لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين 
عليهما ميد بحاود الريح ومطعم الطير» فكان هذا الحي من الأنصار يهلون 
مناةء وكانوا إذا أهلوا بحج وعمرة لم يظل من أهل منهم سقف بيت حي 
يفرغ من حجته أو عمرته. 


£01 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
صصسصسصسسسسساسس ل ا 


وكان الرحل إذا أحرم منهم لم يدخل بيته» وإن كانت له فيه حاحة 
يتسور من ظهر بيته ولا يدخل على الباب» فلما جاء الله بالإسلام وهدم أمر 
الجاهلية تزل في ذلك القرآن: ل ليس الب أن وا وُجُوفَكمْ 4 البقرة :000 إلى 
آحر الآية. 

وإنما احتجنا إلى نقل هذا كله ليعلم اشتهار قصة عمرو بن لحي في 
تغييره للشرائع وأخذه العرب بعبادة الأوثان عند من عبن بأخبار الناس وأيام 


العرب. (ق.1.50) 


٠ to‏ حربرامقال وموازنةالأعمال 
ل س 


فصل 
افا ا ر 
«الأصنام الت كان العرب يعبدونما) 


كانت العرب قد اتبعت عمرو بن لحي في عبادة الأوثان كما تقدم 
التنبيه عليه» ثم إنما لم تكتف ما نصبه لها عمرو ممكة حى اتخذ كل قبيل منهم 
في مواض ضع استيطافهم صنما لأنفسهم» » يعظمونه ويعبدونه ويقربون له القرابين. 

عدد ابن إسحاق في السير تلك الأصنام المنتشرة في قبائل العرب» 
وذلك أنه قال(": وقد كانت لقوم اص ا جين كيه 
حبرها على نبيه محمد : فقال « وقالوا ا درن هبك ا وا سواعا 
عون وبعوف 4 [نوح : 57] فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد 
إسماعيل وغيرهم» و“ موا بأسمائها حين فارقوا دين إسماعيل: 

هذيل بن مد ركة» اتخذوا سواعاء فكان هم برُهاط. 

وكلب بن وبرة من قضاعة» اتخذوا ودا بدومة الجندل. 

وأنعم من طيء وأهل حُرش من مذحج» اتخذوا يغوث بحرش. 

وخيوان”" بطن من همدان”' اتخذوا يعوق بأرض همدان من اليمن. 
)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 


(۲) السيرة النبوية (١/6ه-‏ فما بعد)» والمؤلف اختصر كلامه. 


(۳) في (ب): خيران. 


5-5 محريرالمقال موا ْنة الأعمال 
ڪڪ a‏ سنت اا قح انض تا SS‏ 


وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسرا بأرض حمير. 

وكان في دوس صنم لعمرو بن حممة الدوسي. 

وكان لخولان صنم يقال له عم انس بأرضهم. 

وكان لبي ملكان بن كنانة صنم يقال له سعد. صخرة بفلاة من أرضهم 
طويلة. 

وكانت قريش قد اتخذت صنما على بغر في جوف الكعبة يقال له هبل» 
واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون له" عندهما. 

قال: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه» فإذا أراد الرإحل 
منهم سفرا تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوحه إلى 
سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان أول ما يبدأ به قبل أن يدحل على 


م - 
سم ” ۶ 


أهله» فلما بعث الله رسوله محمدا ي بالتوحيد قالت قريش: ل أجَعَلَ الالهَة إلها 
واحدا إِنَّ هذا لشئء عُجَابٌ 4 [ص : ]. انتهى كلام ابن إسحاق. 
ويشبه أن يكون السبب في اتخاذ العرب الأصنام في غير مكة هو ما 


ذكره وثيمة عن عثمان بن الساج”'' قال أخبرن ييى بن أبي أنيسة" قال: أول 


(1) في (أ): همذان. 

(۲) في السيرة النبوية: عميانس. 

(۳) من (ب). 

.)٥۷/١( السيرة النبوية‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم. 

(7) ترجمه البخحاري في التاریخ(٦/۲۲۷)‏ و ابن أبي حاتم في اجرح و التعديل )١97/7(‏ و الم يذكرا فيه 
جر حا ولا تعديلا. 


)¥( متروك» قاله النسائي والدارقطي وغيرهما. 


0۹ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
e aaa maa‏ 


حديث غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر فيما بلغناء والله أعلم أفم 
كانوا مع غيرهم من ولد إسماعيل» وكان أوثان العرب إذ ذاك مسندة إلى 
الكعبة ثلاثمائة وستين وثناء لكل حي من العرب وثن» فكان يكون في الحي 
البطون الكثيرة من العرب» فكان لكل بطن منها وثن» فلم يزالوا كذلك حينا 
من الدهر (ق..:.ب) طويلا حى انتشروا بعد. 

فلما نبت ظالم بن سعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف بن سعد 
ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان في العز من قومه وفي بيتهم الأعظم» 
قال: إن هذا البيت انحرم لا يسعكم» قد نبت لكم عدد وأن تشتشروا في 
الأرض أمثل لأموالكم وأكثر لعددكم, فقالوا: ما نستطيع فراق بلدنا ومولدنا 
وحيث مسقط رؤوس آبائناء وإن نتغرب من قومنا نمن على من نحن بين 
أظهرهم. 

فقال: إنما يمنعكم من ترك هذا البلد الذي كان عليه من سلف من 
آبائكم ما تكرهون أن تدعوا من حرمته» فإني مستن لكم هدة من دينكم 
الذي أنتم عليه تسيرون بحرمتها وذمتها حيث وقع الطير وساقكم إليه انمخل. 

فانطلق“ ظالم إلى عزى غطفان فانتقلهاء وكانت مسندة إلى الكعبة 
حى انتهى با ذات موضع بين نخلة اليمانية وبين نخلة الشامية. 

ونقل وثنين آخرين من أوثان غطفان فجعل أحدهما بصدر حنين» 
وجعل الآخر حنب عطاراء ثم قاس قدرما بين الصفا والمروة وقدر ماا بين 
الكعبة والصفا بذراع معلوم» وقدر ما بين المروة إلى الكعبة» ثم نقل حجرا من 


(1) في (ب): فانطلق إليه. 


2 تحريرالمقال موا زية الأعمال 
| 


الصفا وحجرا من المروة» فجعل حجر المروة على ثلاث أثافي» ثم أسنده إلى 
حجارة وجعل حجر الصفا إلى رضم من حجارة رضمها. 

ثم كان ينصب تلك الأوثان يوم النحر فقال: هذا من دينكم الذي 
كنتم عليه ثم سماها الهدة» ثم قال: أيكم أدركه هذا اليوم فلييسصب حجارة 
ليسعى بينها كما يسعى بين الصفا والمروة» وذلك على خطة معلومة سنها 
لهم؛ ثم ليقرب كل لصنمه ما أحب من لبن أو دم» ثم حرم هذه الأوثان 
كحرمة الكعبة وحعلها حرما من بلده الذي كان به حرما معلوما. 

ثم يشترط بعد ذلك الدور لكل حي يرل عليه من ولد إسماعيلء 
وجعل نصبها!" على اسم أبيه وأسرته من ربيعة بن عامر» وكانت غطفان 
تنقل إله ربيعة حيث ما سلكوا من الأرض فصار آخر موضع غطفان بي .لبنان 


)١(‏ في (ب): نصبا. 


3 ري رامقا ؤموازنة الأعمال 
ك a‏ و بي ل E‏ 


فصل 


تقدم في كلام المسعودي أن عمرو بن لحي أكثر من نصب الأصنام 
حول الكعبة» ومضى في حديث وثيمة الذي ذكرناه آنفا أن أوثان العرب 
كانت مسندة إلى الكعبة (ق.51.)» وأنها ثلاث مائة وستون وثنا» لكل حي من 
العرب وثن. 

وظاهر ذلك أن هذه الأوثان بقيت عند الكعبة حى جاء الإسلام إذ 
لا نعلم قبيلا من قبائل العرب أخذ منها وثنا وحمله إلى بلاده إلا ما في حبر 
وثيمة مما ذكره عن ظالم بن سعد. 

فالغالب من الأمر أن العرب تركت تلك الأصنام حول الكعبة 
وأحدثت أصناما أحر في مواضعها. 

ومن الدليل على ذلك أن البي اك دحل يوم الفتح مكة وحول 
البيت هذا العدد المسمى» خرج لجار عن مسعود أن الني اهيل 
دخل يوم الفتح مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها 


)١(‏ رواه البحاري (1447-4.75-7715) ومسلم )١78١(‏ والترمذي (۳۱۳۸) وأحمد 
)۳۷۷/١(‏ والحميدي )45/١(‏ والبيهقي )٠١1١/5(‏ وأبو عوانة (7785) والطبراني في الكبير 
(۲۲۲-۱۹۱/۱۰) وفي الأوسط )١١7/١(‏ عن ابن مسعود. 
وله شواهد» منها عن ابن عمر عند ابن حبان (1077) والطبراني في الأوسط (01/8). 


11 تحريرالممال وموازنة الأعمال 
بب ل س ي 


بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل 
وما يعيد. 

ودر وة عن عمد بن ساق قال أخيرن عبد الله بن أي بكر 
عن علي بن عبد الله بن عباس قال: لقد دخل رسول الله َو مكة يوم الفتح 
وإن ها ثلاث مائة وستين صنما قد شدها إبليس بالرصاص» وكان بيد 
رسول الله ل قضيب فيقوم عليها ويقسول: $ جاء الحَنَ وَرْمَيَ الباطِل إن 
الباطِلكانَ رَمُوقاً 4 الإسراء: ۸١‏ ثم يشير إليها بقضيب فت ساقط على 
ظهورها. 

وذكر ابن هشام في السير”'© عن ابن عباس قال: دخل رسول الله يل 
مكة يوم الفتح على راحلته» فطاف عليها وحول البييت أصنام مشددة 


بالرصاص فجعل البي اكا يشير بقضيب بيده إلى الأصنام ويقول: ل جاء 


0 


لحن وره الاطل إِنّ الباطل كان زَهُوقا 4 [الإسراء : ]۸١‏ » فما أشار إلى صنم منها 
في وجهه إلا وقع لقفاه» ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوحهه» حى ما بقي منها 
صنم إلا وقع. 

فقال تميم بن أسد الخزاعي: 


وفي الأصنام معتبر وعلم 9 لن يرجو الثواب أو العقابا 


.)۳١/٤( السيرة النبوية‎ )١( 


بوذت 


تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


ابن إسحاق27: 


قالت هلم إلى الحديث فقلت 
لو ارايت سنا وقبيلة 


لرأيت ديرة الله أضحى بينا 


.)۳١/٤( السيرة النبوية‎ )١( 


لا يأبى عليك الله والإسلام 
بالفتح يوم تكسر الأصنام 
والشرك يغشى وجهه الإظلام 


4 تحريرالمقّال ؤموا زنة الأعمال 
بح ص س سا س ڪڪ ق 


فصل 
(عبارة الرب للأصنام)""' 


(ق.1و.ب) ثم إن العرب الم تقنع بعبادة الأصنام حي عبدت الحجارة في 
الاه 

حاء في السير أن جعفر بن أبي طالب لما كلم النجاشي بحضرة 
أساقفته» ومحضر المسلمين الذين كانوا بأرض الحبشة عندما سأهم عن 
دينهم» قال له: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الحوار» ويأكل القوي الضعيف» 
فكنا على ذلك حي بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا مسن 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء". إلى غير ذلك من تمام 
القصة. 

قال ابن إسحاق”": "ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في 
ب إ“ماعيل» أنه كان لا يظعن بمكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا 


)201 هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) السيرة النبوية .)9١01/١(‏ 
(۳) السيرة النبوية .)04/١(‏ 


1٥‏ حيرا لقال وموازنة الأعمال 
ك1كك 1 1 1 ز زذز ز ز ذة1ذ12 12 1 1 1 2 ا م 5 ا ا ا e‏ 


الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم» فحيث 
ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» إلى أن رجعوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم. 

حي حلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم 
وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
الضلالات» وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بماء من تعظيم 
البيت والطواف به والحج والعمرة» والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي 
البدن والإهلال بالحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه. 

فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك". 

فيو حدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. 

قول الله تعالى محمد 45: ونا ين أكذرمم اللو إلا وخم مُشركون 
[يوسف : .]٠٠١‏ أي: ما يوحدوني .ععرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من 


حلقي. 


)١(‏ في (ب): يوحدون. 


e‏ تحرير امال ؤموازنة الأعمال 
اک ی نیت واو ج 115157071 


فصل 
(جعل العرب ان را راہ نٹ وان الملا بنات ال“ 


ثم إن العرب لم يكتفوا بجعلهم مع الله آلحة أخرى وعبادتهم الأوثان 
sS‏ ل 
تعالى عنهم في قوله : [ وَجعلا لله شركاء الجن ولم وخرقوا له ين وكات بر 
ءلم 6 [العم: ]٠٠١‏ 

ثم نزه تعالى نفسه (ق.4. عن ذلك بقوله  :‏ سُيْحَائهُ وكَمَالى عَمّا 
نون © [الأتعام : .]٠٠١‏ 

وذكر في الآية الثانية تعذر الولد مع عدم الصاحبة» فأفادنا ذلك أن 
الولد لا يكون إلا لمن له صاحبة» والله سبحانه يستحيل عليه أن تكون له 
صاحبة فيستحيل عليه أن يكون له ولد ثم انه سبحانه مضى في تتريه نفسه 
إلى آحر الآيات » وكذلك حعلوا بين الله وبين الحن نسبا » كما قال تعالى : 
« وحمل به وين ةتسب الصلفت :+*1]. 


قال بحاهد في تفسير هذه الآية: "قال كفار قريش: الملائكة بنات الله 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 


۷ محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 
EEE EE a ERE TEESE PET AEE EEE EY TEES‏ تن[ 


وأمهاتهم بنات سروات الجحن". قال الله عز وحل: ولق عتا ب 
حضون 4 [الصافات : »]٠١۸‏ أي سج الحسابة ذكرةذلك الخاري. 

وكان المشركون يعبدون الجن في الجاهلية» صرح بذلك القرآن» قال 
لله تعالى: و حشرم هيما ثم مول لايك أَؤْء ناكم كنا بدُون قالوا 
سباك أنت وتا بن ونم بل کان يبون الو کرحم یم ویون إمبا: .1.٠‏ 

وذكر مسلم”") عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل ل اولك 
لين بون يون إلى رهم لومب [الإسراء: 68]» قال: نزلت في نفر من العرب 
كانوا يعبدون نفرا اه فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدوهم لا 
يشعرون» فتولت: فط ولتك الزن بون يون إلى رهم الي [السراء : 8.]. 

وفي لفظ آحر: "فبقي الذين كانوا 55 على عبادتمم» وقد أسلم 
النفر من الجن" . 


4 


.)1٠١١/7( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۰۳۰( صحيح مسلم‎ (2 


۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ا e‏ 


٠ 


(عبادة المرب لللنكه “° 


وهكذا عبدوا الملائكة أيضاء وزعموا أنها بنات الله. 
حاء في السير لابن إسحاق” أن ابن الزبعري قال للوليد بن المغيرة 


.مه 


وغيره من قريش عندما 00خ جهنم انم 
لا ادون [الانبياء : 44]: أما والله لو وحدت محمدا هاهنا لخصمته» فسلوه": 
اللاوس ا 
واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم» فترلت: $ إن ال سنت 
هم ما الخسلكى وك عن عنها معن عدون # [الأنبياء : .]٠١١‏ إلى آحر الآيات. 

ونا بر ررض عو ان ال ل ين ده 
الملائكة وهي بنات الله حين قال له بعضهم: "لن نؤمن لك حي تأتينا بالله 
وبالملائكة قبيلا"» في قصة طويلة مذكورة في السير“. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة م. 

(۲) السيرة النبوية (۹/۲)ء وكلام المصنف هنا مختصر. 

(6) كذا في (أ)» وف (ب): فسألوه. وني السيرة: فسلوا محمدا. 
(5) (0۷۹/۱). 


۹ تحربرالمقال وموازنة الأعمال 


1 : 2 و ر 

وني ذلك أنزل الله تعالى في سورة الكهف: ف وَذِرَ الذي قالوا أنحَدْ الله 
0 0 م6 2ے 0 رم 0 وو 4 
ولا ما مھ من علم ولا لاام كبرت كلمّة تخر من أفْواههمْ إِنْبعوونَ إلا كا 4 
[الكهف : 4]. 

يعني بالكلمة قولهم: "إن الملائكة بنات الله" . 

. 1 مو 7 5 م 

وي هذا المععى نزل أيضا قوله: «وقالوا نخد الرحْمَنْ ولا سبْحَاتَه بل عاد 
مُكرْمُونَ © إلى قوله: 9 ومن مَل مهم ئي إل من دونه فذلك تجزيه جهنم كزلك زي 
اللي لياه : :5]. 

وقد نطق الكتاب العزيز بعبادة المشركين للملائكة"» قال الله تعالى: 


2 رماس 
2 


و وجماوا الملانكة الذي هم عاد امّنإ أشهدوا لقم مكب شهَادهمْ ساون 


54 


مر م 


وقالا لو شاء الحم ما عيام ما لم بذاك من علم إن هُمْ إلا يَْرْصُونَ# [الزخرف : 
.١‏ وقرئ في السبع: « اينم عاذ لحن .© 

وقوله: لما لهم ذلك ن علم 4 مردود على الآية المتقدمة أي ماهم 
بجعلهم الملائكة إناثا» وقوهم الملائكة بنات الله من علم» وقد وبخهم الله تعالى 
على ذلك بقوله: «إأشهدُوا خَلمَهُم4» وأكثر القراء يقرؤونه أشهدوا خلقهم 
(بفتح الشين) وهمزة واحدة مفتوحة”". 
)١(‏ كذا في (ب)» وف (أ): الملائكة. 


(۲) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: عند ال حمن» وقرأها الباقون بالباء» كما في الحجة .)١50/5(‏ 
(۳) انظر الححة .)١51/5(‏ 


57 تحر رالمقال موا زنة الأعمال 
جيجلحط77/7<اأأ؟7؟7 7/7 7# 7 7 77 1 ل ر 


ا ا ا 0 الاك 
م اه 15 5 5 « 
فوا كيك إن كت صَادِقِنَ © [الصافات : .]١45‏ 

فقوله ذل فاس نيهم 4 أي: سل المشركين سؤال توبيخ“ عن كوم 
حعلوا الملائكة إناثا 5 اللهء تعالى الله عن ذلك وكأنه يقول 

ثم طالبهم بالحجة على قوم إن كانوا قد صدقوا على وجه التبكيت 
هم إذ لا يحدون على ذلك حجة أصلاء فإن انتفاء الولد عن الله تعالى معلوم 
عقلا لوجوب تقديسه سبحانه عن سمات الحدوث. 


)١(‏ في (ب): التوبيخ. 


٤۷۱‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فصل 
(اخاز الب بيوتا للعبار ق 


ثم إن العرب لما أشر كوا بالله تعالى وجعلوا معه آلة أحرى من الأصنام 
والملائكة والجن رأوا أن يتمموا الإشراك له تعالى في كل شيء» فجعلوا مع 
بيت الله تعالى وهو الكعبة ال أمر الله تعالى بتعظيمها والحج إليها بيوتا أخر 
يعبدوفما ويعكفون عليها ويطوفون يما. 

وقد عددها ابن إسحاق في السير" فقال: "وكانت العرب قد اتخذت 
مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجبة» 
وتمدي لما كما تمدي للكعبة» وتطوف مما كطوافها بالكعبة وتنحر عندهاء 
وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء لأا قد عرفت أنما بيت إبراهيم ومسجده؛ 
فكانت لقريش وبي كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها بني شيبان 
من سليم حلفاء بي هاشم. 

وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وحجاها بي معتب 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) السيرة النبوية -01/١(‏ فما بعد)» وكلام المصنف هنا مختصر. 


۷۲ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس سس سس مس ي 


وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على 
ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» فبعث إليها رسول الله يي أبا سفيان بن 
حرب فهدمهاء ويقال علي بن أبي طالب. 

وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان من بلادهم من 
العرب بتبالة» فبعث إليه رسول الله يع حرير بن عبد الله البحلي فهدمه» 
وكانت فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين سلمى وأجا. 

قال ابن هشام”“: "فحدثئي بعض أهل العلم أن رسول الله و بعسث 
إليها علي بن أبي طالب فهدمهاء فوجد فيها سيفين يقال لأحدها اروب 
وللآخر المخذم» فأتى بمما رسول الله يي فوهبهما له فهما سيفا علي". 

قال ابن إسحاق: "وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له 
رئام» وكانوا يعظمونه وينحرون عنده رق.۹۳.) ويكلمون منه» فهدمه الحبران 
اللذان جاء يما تبع أبو كرب إلى اليمن حين تهود. 

وكانت رضاء بيتا لبي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بسن 
تميم» ولا يقول المستَوْغرٌ بن ربيعة حين هدمها في الإسلام» وكان المسستوغر 
أطول مضر كلها عمراء يقال إنه عاش ثلائمائة وثلائين سنة: 


ولقد شددت على رَضّاء شدة فتركتها قفرا بقاع أمحَما 


.)09/1١( السيرة النبوية‎ )١( 
.)09/1١( السيرة النبوية‎ )۲( 


۷۲ حور الال مرا ري ةالأعهال 
_ ي ت 


.)( 2 = 3 


بن اللتكررق: والسدين باز والبيت ذي الكعبات من سداد 


انتهى ما ذكره ابن إسحاق. 

وقوله عن العرب: إنها تعرف فضل الكعبة على تلك البيوت المعظمة؛ 
لأنما قد عرفت أنها بيت إبراهيم ومسجده غير مفيد في شرف الكعبة عندهم» 
إذ عملوا في حقها بإحداث تلك البيوت وتعظيمها كما فعلوا في حق الله 
تعالى» إذ أشركوا معه الأصنام» لا سيما بكوم لا يحلون بطوافهم يما حى 
يأتوا العزى ويطوفوا يما. 

ذكر وثيمة عن عثمان بن الساج عن محمد بن السائب وتحمد بن 
إسحاق قالا: بلغنا أن عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة بيتا كالكعبة يطوفون 
به كطوافهم بالكعبة» وهم يعرفون فضل الكعبة عليه وكانوا إذا فرغوا من 
حجهم وطافوا بالكعبة لم يحلوا حى يأتوا العزى فيطوفوا بما ويحلون عندهاء 
وكانت قريش و كنانة تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر. 

وذكر وثيمة أيضاعن عثمان قال: حدثن محمد بن السائب عن أي 
صالح عن ابن عباس أن رجلا فيمن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف فيبيع 
السمن للحاج إذا مروا فيلت سويقهم» وكان ذا غنم وسمن فسميت الصخرة 
اللات فمات» فلما فقده الناس قال عمرو بن لحي: "إن ربكم كان اللات'» 


)١(‏ كذا في (أ) والسيرة» وفي (ب): تغلب. 


7 تحربرا مال ؤموازنة الأعمال 
ببسي ی ت ی ی 222 اب 


فدخل في جوف الصخرة شيطان يكلم . 

وكانت العزى وهي سمرات ثلاث» وهي على مس فراسخ من 
مكة» وكان أول من دعا إلى عبادتًا عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب فقال 
هم عمرو بن ربيعة: إن ربكم اللات يتصيف بالطائف لبرد الطائف» ويشتو 
بالعزى الى بتهامة لحر تمامة» وكان قي كل واحد منهما شيطانه. 

قال عثمان: أخبرني محمد بن السائب أن اللات والعزى (ق.55.ب) ومناة 
كان في كل واحد منهم'' شيطانة تتراءى للسدنة» وهم الحجبة» تكلمهم قال: 
وكانت بنو نصر وحشم وسعد بن بكر وهم عَجَرٌ هوازن يعبدون العزى. 

فانظر إلى أحوال العرب في إشراكهم وكفرهم وما كانوا عليه» وكيف 
كان أصل ذلك كله عمرو بن لحي؛ فنصب لهم الأصنام ودعا إلى عبادهاء ثم 
حعل لهم العزى يطوفون بها ويحلون عندها ولا يحلون عند الكعبة» وهكذا فل 
عناة» إذ نصبها على ساحل البحر» فكانت الأزد وغسان إذا أكملوا حجهم لا 
يحلون إلا .مناة» كما تقدم قبل هذا لابن إسحاق فيما حكاه عنه وثيمة. 


وانظر إلى ضلال العرب كيف يقولون في عبادة الأصنام: فإ ما عيذم 


إلا يقرو إلى الله زلفى& (لزمر : .]٣‏ 

50 أخبرهم بأن ذلك يقرهم إلى الله ولا يبعدهم منه؟» ومن أنبأهم بأنه 
أولى من عكسه؟. وهل هذا كله إلا رحم بظنونهم وتحكم بآرائهم كما فعلوا في 
سائر دياناهم؟. 


)١(‏ سقط من (ب)» وفي (أ) كتب في الهامش. 
(۲) في (ب): منهما. 


37 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ال س ا تت 


باب 


(تفسي رما خیرہ سرد بن کی من الدی ں٠‏ 


مون اذيك اول غ ا ات أذ عدر ين ا اول 
من غير دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فنصب الأوثان وبحر البحيرة 
وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي» وقد ذكرنا نصبه الأوثان واتباع 
العرب له في ذلك. 

فلنذكر شرح هذه الألفاظ ونبين اختراعه ما للأحكام واتباع العرب 
له على ذلك أيضا. 

فنقول: جاء في كتاب مسله'" عن ابن شهاب قال: معت سعيد بن 
المسيب يقول: إن البحيرة هي الي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 
الناس» وأما السائبة فهي الى كانوا يسيبونا لآهتهم فلا يحمل عليها شيء. 

وحاء عن المفسرين في ذلك ما نذكره» وهو أن العرب في الجاهلية 
كانوا إذا أنتجوا الناقة حخمسة أبطن» نظروا الخامس» فإن كان ذكرا أكله 
الرحال منهم دون النساء وإن كان ميتة اشترك فيها الرحال والنساءء وإن 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(۲) صحيح مسلم (٤/۲۱۹۲-رقم‏ 1805)) ونحوه عند البيهقي .)9/٠١(‏ 


۷٦‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


كان ای روا أذهاء: آي حقو ور کت لا يشريا ها لبن ولا ر كب فا 
ظهر ولا ير عنها وبر» وسميت بحيرة لشقهم أذفها. 

بحرت إذا شقت شقا واحداء والناقة بحيرة ومبحورة. 

فأما السائبة”'' فهو ما كان أحدهم رق.4؛4.) يفعله إذا مرض فنذر إن 
شفي أن يسيب ناقته» فإن فعل ذلك لم تمنع من ماء ولا كلاء وقد يسيبون غير 
الناقة وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء. 

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت بين اثني عشرة أنثى ليس فيها ذكر 
سيبت» فلم تركب ول جز وبرها ولم يشرب لبنهاء فما تحت بعد ذلك من 
أنثى شقت أذفها وخليت مع أمهاء أي كان حكمها حكم أمهاء فهي البحيرة 
بنت: السائية. 

والوصيلة: من الغنم إذا ولدت الشاة سبعة أبطن» فإن كان السابع 
ذكرا ذبحوه وكان لحمه للرحال دون النساء» وإن كان أنثى لم يذبحوهاء وإن 
كان ميتة اشترك فيها الرحال والنساءء وإن حاءت بذكر وأنثى قالوا: وصلت 
أخاها فمنعته الذبح فلم يذبح واحد منهماء قال ابن عباس: ولم يشرب من 
لبنها إلا الذكورٌ حاصة. 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (757/7) والطبري (۸۸/۷-فما بعد) وابن كثير )٠١8/7(‏ وفتح الباري 
.(A9-۸ £۸)‏ 


(۲) انظر تفسير الطبري (۸۸/۷-فما بعد) وابن كثير )۱١۸/۲(‏ وفتح الباري .)۲۸١-۲۸٤/۸(‏ 


۷ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ي 


وقيل الوصيلة: الشاة تنتج عشر إناث E TE‏ 
فيها ذكرء فيقولون: وصّلت» فما ولدت بعد ذلك كان للذكور دون الإناث» 
إلا أن يموت منها شيء فيشترك في أكله الذكور والإناث. 

وأما الحامي': فهو البعير ينتج من ظهره عشرة أبطن ذكورا أو إناثا . 
فيقولون: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يجز ولا ينتفع به لغير الضرابء وأي 
إبل ضرب فيها لم بمنع منها. 

وفي بعض ما ذكرناه من شرح هذه الألفاظ احتلاف لا تنبغي 
مراعاته» إذ قد اتفق في الحملة أن الذي فسرت به الآية هو التفسير فيها أو نحو 
ذلك» ما لا حاجة بنا إلى التكثير به» لأن الشرع قد نمى عن ذلك كله إذ 
كان من أحكام الجاهلية. 


(۱) انظر تفسير الطبري (۸۸/۷-فما بعد) وابن كثير )۱١۸/۲(‏ وفتح الباري (185-785/8). 


572 ترب رالمقال ؤموازية الأعمال 
او و TD‏ ةين جل اعون قا :تا 


فصل 


هذه الأحكام نصبها عمرو بن لحي في الجاهلية واخترعها لنفسه 
ولغيره» إذ صير نفسه بمترلة الشارع يحلل ويحرم» فمن الأشياء ما يحله للذكور 
ويحرمه على الإناث» ومنها ما يحله للذكور والإناث معاء ومنها ما يحرمه على 
الصنفين جميعا فيترك السائبة لا يستبيح أحد منها شيئاء وذلك كله يمواه إذ 
ابتدع فيه شريعة من عند نفسه. 

والمخلوق محجور عليه ذلك» فقد مى الله سبحانه ب آدم عن اختراع 
الأحكام فقال: قزار رل اله لكم ن ززق جعم َه حرام وَحَالا قل الله 
ون لكم أ على الله نتر رون [يونس :05]. إذ (ق.؛4.ب) فيه توبيخ من الله تعالى لمن 
يتحكم في الشرائع برأيه ويفي في أحكامها" بالتحليل والتحريم من قبل نفسه 
دون أن يأذن الله له فيه. 

وقد نبه الله تعالى على ذلك ل في آية أ أعرى فقال: ل أ م شركاء شرعوا 


من الدين م لان به ال > [الشورى : ]. 
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)١(‏ في (ب): فيها. 
(۲) في (ب): ويفي فيها. 


۹ عحربرالممَال ؤموا نزي الأعمال 
ORRIN‏ 


0 3 


م قال تعالى في الآية الأولى: ‏ وتا طن الزن يترون على الو كدب 
اة © إوس : »]٠١‏ على وجه التهديد لمن فعل ذلك. 

فإذن كل من جعل من نفسه شرعا لم يأذن الله فيه“ فهو مطلوب به. 

ثم إن العرب فعلت مع عمرو بن لحي في الأحكام كما فعلت معه في 
الإشراك سواء سواءء فإنه لما احتر ع الأحكام وطرّق لها الطريق إليهاء تبعته في 
ذلك فتمذهبت بما حكم لها وحكمت هي أيضا على طريقته بمارأته 
لأنفسها. 

ونحن لا نعلم ما حكم بنفسه من أحكام الجاهلية دون ما" لم يحكم 
به إلا .مما تلقيناه من الشرع؛ وهو (ابتداع الأحكام المذكورة)”" في الآية الي 
مضى شرحهاء وما عدا ذلك (من الأحكام الي يأتي ذكرها) ففي الحائز أن 
يكون من حكمه؛ وفي الحائز أن يكون من حكم غيره. 

ولسنا“ نستجيز أن تنسب إليه منها”" إلا ما نسب إليه الشرع فقطء 
لكنا نعرف ف الحملة أن تلك الأحكام إما أن تكون من حكمه» أو تكون من 


)١(‏ في (ب): به. 

(۲) في (ب): من. 

(۳) في (ب) بدل ما بين القوسين: ما تضمنه الحديث المتقدم وذكر الله. 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

() في (ب): ونحن لا. 

(5) في (ب): من ذلك. 


تحرير الال وموازنة الأعمال 


حكم من التدى :به و سلف یا هنامر کن زارا یکرت يعضها عرق كيه 
وبعضها من حكم غيره)". 

فلنذكر من أحكام الجاهلية ما نص الله تعالى عليه في كتابه العزيزء 
ونلحق بذلك ما هو مشهور من تلك الأحكام بحول الله. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


۸۱ عور كمال وناز الأعنال 
وب سس ا ع ا 


فصل 
(من أحلام العرب في أجاهاليع)”" 


فمن أحكام العرب في الحاهلية كوم لما أشركوا بالله غيره مسن 
الأوثان في العبادة جعلوا لله ولآلهتهم شركا في أمواللهم» وقد ذم الله تعالى 
فليم اق أن علو لأرقاف تسجبا من ذلك أ اللملة فقا :19 وحتلون ينا لا 
0 َرْقَاهُم 6 [لنل:05]. أي لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا 
مام اسه وروي او را 
رون 4 [النحل : 01]. 

E‏ من الشرك في ذلك» يقول الله جل وعز“ 


سم ” 
ر له نا AE‏ وَلأمَام ميا الوا هنذا اله د رھم وَهَذَالشركاًا ضما 


كان لش رکم فلا صل إلى الله وما كان لله و صل إلى تشركاتهم مسّاء ا کون 4 


.]١75 : [الأنعام‎ 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(۲) في (ب): عز وحل. 


A۲‏ محري رالمقّال ؤموازنة الأعمال 
سس ل 


وذكر ابن إسحاق”' أن هذه الآية نزلت في قوم من حولان»ء فإنه 
(ق.40.) لما عدد أصنام العرب قال: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس”") 
o.‏ .اس . 3 0 : : اناس زسة 
بأرض خولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينهم وبين الله تعالى 
بزعمهم» فما دخل في سهم عم أنس من حق الله الذي موه له تركوه له» وما 
دحل في حق الله من قسم عم أنس ردوه عليه. 

قال: وهم بطن من خولان» يقال لهم: الأدم وفيهم أنزل الله تعالى 
فيما يذكرون: « وَجَمَلوا لله مما درأ من الحَرْثِ والْأسَام تيبا Ç‏ [الفعام :175]» 
الآية. 


م8 


ولم يسند ابن إسحاق هذا القول عن أحد» ولا مى من أنحذه عنه. 
ونحن نرى أن الله تعالى حكى عن المشركين ما حكى عنهم في هذه 
السورة وغيرها بلفظ الحمع كقوله: 9 وَجَعَلوا لله شركاء الجن 4 [الأنعام : »]٠٠١‏ 
رهس ً< 7 0 
ل وَجَعَلوا لله ممّا درأ © [الأنعام : »]۳١‏ وكقوله: ‏ وَجُعَلونَ لما لا َعلمُون ‏ [النحل : 
37 مه 00 5 0 
فإ ولون لله الات 4 [التحل : "5]» فإ يعون لله ما كرهُونَ © [النحل : ؟5]» 
# 4 32 ر 20 ر 
وكقوله: واوا له من عَِادِه جُرّْءا © [الزخرف : ]٠١‏ » ف وَجَعَلوا الملإئكة الذين هُمْ 


عِبّادُ الرَحْمن إنَانا © [الزخرف : .]٠١‏ 


.)05/١(ةيوبنلا السيرة‎ )١( 
في السيرة النبوية(١/05): عميانس.‎ )۲( 
من (ب).‎ )۳( 


AY‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ر ا بد مسح و ی 


كل ذلك بلفظ الجمع كما قلناء ولا يخلو الأمر فيه من وجهين: 

أحدها: أن يكون جميع المشركين من العرب يفعلون كلهم ما نسب 
الله تعالى إليهم من الأفعال» فإن كان كذلك فقد حصل المقصود, إذ الفعسل 
يكون منهم حقيقة. 

والثاي: أن يكون بعض المشركين يفعل ذلك دون جميعهم» كما ذكر 
ابن إسحاق في الآية المتقدمة» فإن كان الأمر كذلك فيجوز أن ينسب ذلك 
الفعل إلى جملتهم ا نذكره. 

وذلك أن المشركين بأجمعهم كانوا قد استووا في الإشراك» واستووا 
في اختراع الأحكام؛ فكل قبيل فعل منهم فعلا لم ینکر عليه غيره من سائر 
القبائل» بل يسوغون له ذلك» لكون تلك القبائل عندهم أيضا أفعال من حنس 
ما فعله ذلك القبيل» فلاستحسان جميعهم ما يفعله بعضهم وتصويبهم ذلك 
وعدم النكير منهم له انسحب عليهم إطلاق اللفظ بالفعل وإن كان لم يفعله 

واللغة تعضد هذا المعبئ تقول العرب: قتل الأمير زيداء إذا أمر بقتله» 
وإن لم يباشره بنفسه. 

وجاء في الحديث: قطع رسول الله بي يد المخزومية» ورحم ماعزا 
والغامدية» وإنما كان اكل آمرا بذلك. 

وقي الكتاب العزيز في قصة البقرة : لإفْدْتحُومًا ا كادوا علو 4 
[البقرة : .]9١‏ 

والذبح لا يتأت أن يكون من جميع بي إسرائيل الذين قال لهم 


A4‏ تحربرالمعال وموانة الأعمال 
اڪ TS‏ و 


4 


موسى: إن الل مركم أن كوا رة البقرة: 57]» وإنما يقعالذيح مسن 
أحدهم ضرورة» ولكن (ق.هو.ب) لما كان ذلك عن ملا منهم نسب الذبح 
إليهم. 

وكذلك قوله تعالى: 8 فعتروا الّاقة ونوا عن مر رهم [الأعراف : 09]» 
فقوله: حرا 4 هو فعلهم حقيقة» فإنهم استكبروا ول يؤمنوا تما جاءهم به 
صالح الكتكل. 

وقوله: م[ فممَرُوا الًاقة) ليس على حقيقته لأن العاقر لا واحد وهو 
قدار"» وإنما نسب العقر إليهم لكونه كان عن تواطؤ منهم قبله أو عن رضى 
من جميعهم بعده. 

ولنرجع إلى الآية الي كنا فيها قبل" فنقول جاء في التفسسير عن 
السدي آنه فال ٠‏ كان المش كوت يزرغوك زرعا عملوته لله يتشسيدقزن به 
ويزرعون آخر يجعلونه لآلهتهم وينفقونه عليهاء فإذا أحدب ما كان لآهتهم 
أخذوا ما كان لله فأنفقوه على آهتهم. 

وإذا أحدب ما كان لله لم يأحذوا مما لآلهتهم شيئاء ويقولون لو شاء 
الله لزكا الذي له. 


)١(‏ ليس في (ب). 

(۲) هو قدار بن سالف» كما في تفسير ابن كثير (۲۲۸/۲) .)٥۱۷/٤(‏ 
9) من (ب). 

€3 رواه ابن حرير (/۱). 


25 تحربرالممَال وموانة الأعمال 
د 


وقال ابن زيد: كل شيء جعلوه لله من ذبح لا يأكلونه حت 
يذكروا عليه اسم الآهة» وما كان من ذبح الآهة لا يذكرون عليه اسم الله. 

وقال مجاهد(": كانوا يجعلون لله جزءا ولشركائهم جزءاء فإذا ذهب 
ما لش ركائهم عوضوا منه ما لله وإذا ذهب ما لله لم يعوضوا منه شيئاء وقالوا: 
الله مستغن عنه. | 

وهذه الأقوال متقاربة في معن الآية. 

والمشركون الذي فعلوا ما نص فيها لم يكفهم الإشراك الذي أشركوا 
بالله حيث جعلوا له شركاء حي جعلوا الشرك في الأنصباء الي جعلوها 
بزعمهم لله وللشركاء, ثم لم يقنعهم ذلك حن حادوا عن العدل فيما فعلوه» 
فجعلوا النتقص في السهم الذي جعلوه لله بزعمهم» ولم يجعلوه في سهم 
الش ركاءء ولذلك قال تعالى: :و ساء ا کون 4 [الأنعام : »]٠١١‏ لسوء صنيعهم 
وحكمهم بأهوائهم. 

وأما قولحم فيما لم عوضوه لله: الله مستغن عنه» فهو منتقض مع 
كوم يخرحون نصيبا لله أولاء فإن الله مستغن عنه» فهلا أسقطوا ذلك 
النصيب ابتداءاء فإن”" الله تعالى أغين الأغنياء عن الشرك. 


)١(‏ رواه ابن حرير (501/0) بنحوه. 

3( رواه ابن حرير (/۰( بنحوه وزاد قي الدر المنثور )/: ابن أبي شيبة وعبد بن ميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبا الشيخ. 

(۳) في (ب): لأن. 


۸1 تحريرالمقَال موا زية الأعمال 
يج _ي)))يببيب7”_-77ُ1/7 م1ح- ب ل 


وكذلك هو سبحانه مستغن عن الجن والإنس وعن عملهم أيضاء إذ 
لا يعود عليه من ذلك نفع ولا يندفع به عنه“ ضرء لأنه تعالى مزه عن ذلك» 
وإنما نحن معشر المكلفين لا نستغي عن توفيق الله لنا ولا عن رحمته الجميعناء 
فعملنا إنعام منه» ومحازاتنا عليه إحسان من لدنه» فسبحانه ما أعظم شأنه 


وأكثر امتنانه. (ق.5و.) 


)١(‏ في (ب): عنه به. 


AV‏ تحريرالمقال ؤموانة الأعمال 
0 


فصل 
2 أحلام المرب 5 اجاهليه: وأو البتات(“ 


ومن أحكام العرب ف الجاهلية وأد البنات» وهو دفنهن أحياء وقتلهن 
بذلك. 
قال الله تعالى : « ولك من کر من الششركن شل تل ولام شركاز وهم 


2 0 


لبردوهم ولسوا علي وم و شاء الله ما فعاو دهم وما رون [النعم : 159]. 
وا معن في الآية": إن شر كاءهم الذين منهم الشياطين زينوا 
لرن فر الات ةليه ران أو حب اسا الرولك برهم 
وليلبسواعليهه”" ما كانوا عليه من الدين قبل ذلك . 
وقوله: إو فذرهم ا سرون [الأنعام : 177] تمديد وتوعد من الله الحم 
على ذلك. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) انظر تفسير ابن حرير (7501/5). 

(۳) ليس في (ب). 

)٤(‏ قال بحاهد: شركاؤهم: شياطينهم يأمروفم أن يئدوا أولادهم حشية العيلة. رواه ابسن حرير 
(ه/؟ه؟) وابن كثير (۱۷۹/۲). 
ونحوه للسدي وقتادة وابن زيد. 


44 تحر رالمقَال ؤموازنة الأعمال 
ري 


وقال ابن سلام: كانوا يدفنون بناتمم وهن أحياء حشية الفاقة 
ويقولون: إن الملائكة بئات الله والله صاحب بنات» فألحقوا البنات به. 

وقال الله تعالى: 9 ولون لله الات سْبْحَانَهُ وم ما شون [النحل : 
۷ أي: ويجعلون لأنفسهم ما يحبونه» وهم البنون» ثم قال: فو ودا شر f‏ 
حرف ا را 0 وش وكظلية 4 [النحل : ۸]» أي: محزون» ولذلك 
يسود وجهه. 

وقوله: «و تواری بن لقم بن سو ما رر ایک على هون أبس في 
الراب [انحل : *ه] معناه: يختفي من القوم من سوء تلك البشرى الي بشر يما 
في البنت التي ولدت له» ويتراءى مع نفسه فيما يفعل بما هل يتركها حية 
على ما في ذلك من احتمال الهوان في نفسه أو يدفنها في التراب ويقتلها. 

م قال: ألا اء ما بَحْكنُونَ 4 [النحل :54] أي: ما يحكمون في ذلك 
فهو حكم سيء» وكيف لا يكون حكما سيئا وهم يخالفون الله تعالى في 
مراده» فإن الله تعالى خلق الذكر والأنثى لبقاء النسل؛ فإذا قتل أحد الصنفين 
وفصد استصاله انقطع النسل» فكان في ذلك فساد العالم. 

وهذا قال الله تعالى في فرعون: کان ا 4 ا :4[ 
عندما كان يذبح أبناء بن إسرائيل ويستحيي نساءهم. 

وقال تعالى: فا وَجعَلونَ لله ما كرحو [لنحل : ۲]» أي: يجعلون ل( 


(۱) في (ب): لله. 


۸۹ ححريرالمقّال ؤموازنة الأعمال 
ان ج ج ج و e e a a a‏ 119090907970110 


البنات وهم يكرهوما. 

١‏ وكصف الهم الكزب أن م الحُسئَى 4 [لل ٠١:‏ قال جاه 
وقتادة: الحسئ هاهنا هم البنون. 

وقال سسبحانه: ولوا له من عِبَاده جُوْءا إن الإنسان لكفور مُيرة 4 
[الزخرف : ]٠١‏ » أي جعلوا لله حزءا من حلقه» وهو البنات» وجعلوا لأنفسهم 
البنين» قال الله لهم: 3 حن E‏ ت وناک ا( [الزخرف : »]١١‏ أي 
اختصكم بالبنين» وأفرد نفسه بالبنات من جملة ما حلق» وهذا كما قال في 
عاية أخرى: ‏ أفاصها اک رک خد من الماوقكة إاثا ‏ [الإسراء 16٠:‏ ثم 
عظم قولحم فقال: فإك تولو قزلا عظيماً ‏ [الإسراء: .]٠٠‏ 

وقوله: ودا بر َحَْهم , ا صرب للحن متلا ED‏ 
كقوله في الآية المتقدمة: ودا شرا کر حدم بالأى» [النحل : ۸]» بالأنشى ضرب 
المشركون”" لل رحمن مثلا. 

وقوله: « أو نشا في الجلية و هري الخصام عير ُين) [الزخرف : 1۸]. 
معناه: أتخذ من نشأ في الحلي من النساء بنات» وهن لا يبن عن أنفسهن في 
الخصومة كما يبين الرحال عن أنفسهم» فكيف أصفاكم بالأفضل واصطفى 


)3( رواه ابن جحرير (507/9) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)١٤١/٥(‏ 
(۲) رواه ابن حرير (507/19) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أي حاتم» كما في الدر المنثور .)١51/5(‏ 
(۳) في (ب): المشركين. 


.4 ري رالممال ؤموازنة الأعمال 


لنفسه الأدون» وهذا على وحه التوبيخ لهم؛ أي لو كان يفعل ماذكيتم 
لاصطفى الأفضل ولم يخصكم به» بل لم يفعل ذلك لنفسه» لأنه متره عن الولد 
كما مضى» و م يفعله بكم على معن الاختصاص لكم بالبنين» وإغا كل ما 
يفعله لكم راحع إلى مشيئته فيمن يرزقه البنين أو البنات» كما قال سبحانه : 


ھب من شا إناا وب لمن اء الذكور أوْيوويهُمْ كزان لاتا ويجعَل مَنْيَسَاءُ 


عمَيمًا إن عليم قدي [الشورى : 41] أي عليم ما يريد من ذلك قدير ول 
0 و 


وقال تعالى: « وا المومُودة ميت أي دنب قلت [لتكوير : *). 

قال المهدوي في التحصيل: يعي بالموءودة البنت الي تدفن حية» وميت 
موعودة لأنها شقل بالتراب7". 

وسؤال الموءودة على وجه التوبيخ لقاتلهاء فسئلت وهي لا تعقل» كما 
يقال للطفل الذي لا يعقل إذا ضُرب: لم ضُربت وما ذنبك“. 

وقيل: إا تكون يومئذ كاملة في العقل. 

وقيل: معن سئلت: سئل عنهاء كما قال: إن العهد كان مسؤولاء أي: 
مسؤولا عنه. 

وروي عن علي وابن عباس أفهما قرءا: وإذا الموءودة سّألت بأي ذنب 
قتلت» وهي قراءة حسنة متمكنة المعن. 


)١(‏ من أول الصفحة ۹١(‏ ب) تقريبا من النسخة (أ) إلى هنا طمس» وأتممتها من (ب). 

(۲) قال ابن جرير :)4٦٤/١۲(‏ والموءودة المدفونة حية. 

إضف قال ابن كثير :)٤۷۷/٤(‏ تسأل الموءودة على أي ذنب قتلتء ليكون ذلك تمديدا لقاتلها فإنه إذا 
سل المظلوم فما ظن الظالم إذا. 


۹۱ تحريرالمقال موا زنة الأعمال 


٠ 


فصل 
2 أحلام الحرب التعليل والتصريم في المطعومات)”" 


ومن أحكام العرب التحليل والتحرعم ي المطعومات» قال الله تعالى 
فيما حكاه عنهم: 

a E‏ إلامن شاء برهم ومام رصت 
E EE‏ سم الله ليا افتراء عله [الأنعام : .]٠١۸‏ 


فقوله: (حجر) أي حرام» ومنه قوله تعالى: لإ جرا تَُحْجُورا 4 الفرقان: 
[Y‏ أي: حراما محرما. 

ومع ذلك أنهم حرموا ما أشاروا إليه من تلك الأنعام والحرث على 
سائر الناس حاشى حدمة الأوثان. 

وهو معن قوهم: لاطا إلامن تشاء) [لانعم: »]٠٠١‏ فإفهم أحلوا 
الحرث لخدمة أصنامهم دون من سواهم» وذبحوا لهم ذبائح لا يأكلها غيرهم 
هكذا جاء في التفسير0", 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) الذي في الدر المنثور )۳٠٤/۳(‏ و ابن جرير(/755) و غيرها أن قوم لا يطعمها إلا من نشاء 
بزعمهم يعنون الرجال دون النساء. 


4١‏ تحربرا لمال ؤموازنة الأعمال 


وقوله تعالى: 282 م حرمت ا [لأنعام: 4م1]» يعي البحيرة 
والسائبة (ق.47.) والحامي» وهي الي حرموا ركو يما كما تقدم. 

وقوله: ونما لا كرون اسم اله ياك (ناسم: ٠۲۸‏ قيل في التفسسير: 
هي ما ق لآلحتهم لا يذكرون اسم الله عليه" . 

وقيل: كانت البحيرة لا أ ركب» ولا يُحمل عليها شيء ذكر عليه 
اتا 

وقيل: هو ما يستحلونه من أكل الميتة. 

ونبه الله على أن هذا كله إنما يفعلونه افتراء على الله وأنه يجزيهم 
بافترائهم» وذلك يدل على تعذيبهم على ما نذكره. 

م قال تعالى: «إ واوا ما في طون هذه الام خإلصمة لذكورنا ومحَرَمعَلَى 
أَرْوَاحمًا وان يكن م م فيد شركاء © الاسم .010 . 

3 فى تفسير هذه الآية: إن الذي تلد تلك الأنعام من ذكر بعد 
بطون معلومة عندهم يأكله الرجال دون النساءء فإن مات اشتركوا جميعا في 
أكله. 


وعلى قول ابن عباس هو اللبن جعلوه حلالا للذكور وحراما 


.)10/1( قاله القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۱۸۰/۲) والقرطي (40/7) وابن جرير والدر المنشور (775/7). 

(۳) رواه ابن جرير (2)751/0 وزاد في الدر المنثور (775/7): الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بسن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبا الشيخ. 


4۳ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
EEE‏ 


وقد روي عنه مثل القول الأول. 
وقال قتادة: هو ألبان البحائر حللوه للذكور وحرموه على الإناث. 
والأزواج هم نساؤهم» وقد قيل: هم هاهنا بناهم. 


م 
و 


ثم قال تعالى: قد خر لذن قلوا ولام سَنها طبر علم وروا ما 

رر اللةاجراء على الله 4 اهب قاخير تشحانة لزان من قل اراد 
وحرم ما رزقه الله. 

وفرق تعالى ما" بين هذين الفعلين» فجعل قتل الأولاد سفها ممن 
فعلوه» أي جهلا منهم بغير علم عندهم» وجعل تحريم الرزق ممن حرموه افتراء 
على الله» أي فعلوه افتراء منهم على الله بأن ينسبوا" ذلك التحريم إليه 
سبحانه» ولم يذكر تعالى عنهم هذا المععى في قتل الأولاد. 

وني الممكن أن يكونوا صنفين: 

- فيقتل أحدهما الأولاد. 

- ويحرم الصنف الآخر ما رزقهم الله. 

ويجوز أن يكون الذين يقتلون أولادهم هم بعينهم يحرمون ما رزقهم 
الله» لكن يفعلون ذلك باعتبارين مختلفين؛ فينسبون أحد الحكمين إلى الله دون 
الثان. 


نل 


)١(‏ رواه ابن حرير (751/5) وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ» كما في الدر المنشور 
e)‏ 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 


4 حورا لال زنواد الأعفال 
للل7ل7للتتتتتتاتب7ر7ربب7بببربربي70؟7؟7؟7آب_ب_؟ب”ب؟ب؟7 © ت 


وخرج البخاري”“ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا 
SS‏ وراك و عرو اك قد 
مو 4 


خَسِرَ ار لوا أؤلاد هُمْ # انعم .4] » إلى قوله  :‏ وا كانوا مدن 4 


.]١ [الأنعام:‎ 


ثم قال سبحانه بعد هذا: : © ومن الہ م حول وشا كلو بن رز 
لا وا مراك البطان له كم عدو س 4 [الأنعام: 47 [١‏ 

وهذا حطاب للمؤمنين بأن يأكلوا نما رزقهم الله ولا يتبعوا حطوات 
الشيطان في التحريم والتحليل بآرائهم» كما فعله أهل الجاهلية رق.۹۷.ب» قي 
اتباع شياطينهم .عجرد أهو ائهم. 

وقوله: م ومن انام وشا © الانمام: ]٠٠١‏ تقديره: وأنشأ حمولة 
وفرشاء ولذلك انتصب» إذ هو حمول على قوله: ل ا جنات 
معْرُوشَاتِ © [لانام: .]14١‏ 

والحمولة: ما حمل عليه من الإبل والبقر. 

والفرش: ما لم يحمل عليه من الصغار كالفصلان والعجاحيل 
والغنہ. 

وقال ابن زيد: الحمولة: ما يركبء والفرش: ما يكل ويحلب”". 
)١(‏ صحيح البخاري (9/ص2115917 رقم .)۳۳۳۲٤‏ 


(۲) رواه ابن حریر (717/5") و ذكره ابن كثير (۱۸۲/۲) عن السدي. 
(۳) رواه ابن حریر (1717/5) بمعناه» وذكره ابن كثير (۱۸۲/۲) والقرطبي (۱۱۲/۷). 


40 تحير المقال وموازنة الأعمال 
سس سد 


وقوله: الحمولة ما يركبء إشارة إلى ما قال غيره من أن الحمولة كل 
ما يحمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير» وذلك غير مفهوم 
الآية» فإن المقصود بما إنما هو الإبل والبقر والضأن والمعز. 

دل على ذلك قوله: اة به أزوج» [الأنعام: > »]١‏ إذ حعله بدلا من 
الحمولة والفرش » ثم فسرهاءما ذكرناه » فقال : ل ن الضان نين ون الغ 
ان 4 نسم ٠١‏ ثم قال: [ وين الل اين ون لتر ان 4 لاس »ءداء 

ومعى لإتمَايّة أؤوام) أي: ثمانية أفراد» وهي ذكر وأنثى من هذه 
الأنواع الأربعة» فتصير ا وسميت أزواجا لأن كل فرد منها يحتاج إلى 
غيره» فالذ كر يحتاج إلى أنثى» والأنثى تحتاج إلى ذكر» فكل واحد منهما 
زوج» أي زوج لصاحبه. 

قال الحروي: الزوج في اللغة الواحد الذي يكون معه آخر والاثنان 
زوجان؛ يقال: زوحا حف» وزوجا نعل» والزوجان من الضأن ذكر وأنثى؛ 
والرحل زوج المرأة» (والمرأة زوج 0 


ثم قال تعالى : ل قل الذكزين حر : اما تبن أن ا اا 
0 
الاسين 4 [الأنعام: »]٠٤٤‏ وهذا احتجاج على ال ف أمر البحيرة وما ذكر في 
الآيات المتقدمة. 


41 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
للللللللللللا1707070707070707777 7ر777 77 7ب 772727 يي يي يري 


ومعن ذلك: ما الذي حرم عليكم في ما زعمتم عالذكرين مسن 
الضأن والمعز» أم الأنثيين من الضأن والمعز؟ 

و البي اة هو المأمور أن يبلغ ذلك للمشركين بقوله تعالى له : 
« قل 4 اسب 

فإن ادعوا تحريم الذكرين أوجبوا تحر.م كل ذكر مسن ولد الضأن 
والمعز» وهم لا يفعلون ذلك» بل يستمتعون بلحوم بعض الذ كران وظهورها. 

وإن ادعوا تحريم الأنثيين أوحبوا تحريم كل أنثى من ولد الضأن والمعز 
على أنفسهم» وهم لا يفعلون ذلك. 

وإن ادعوا تحر ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعزر 
أوجبوا على أنفسهم تحريم كل ما يولد من ذكر وأنثى» فبطل عليهم ما ادعوا 
أن الله حرمه عليهم. 

ولذلك قال: ا إن كت صَادِونَ # الأسم: +:]ء وهم لا علم 
عندهم ولا حجة هم. ١‏ 

والقول في قوله تعالى: ومن الإبل اين ون ابقر انين 4 [اقسه ».حا 
كالقول فيما قبله من ذكر الضأن والمعز. 


ثم قال تعالى: ام کم شهداء إذ واكم الله ذا © [لأنعم: »؛1]. 


(1) في (ب): حرم الله. 
(۲) سقط من (ب). 


4 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ا ااا تت ا ي ا 


معناه: أجاءكم نيء هما تقولون أم حضرتم (ق.۹۸.) ربكم فسمعتم 
ذلك منه؟. 

وهذا على وجه التبكيت لهم والقطع الحجتهم فيما اخترعوه من 
الأحكام واختلقوه من الكذب. وقد فى الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا ولوا 
ھا تيف ایت ک اکب هذا حا ودا حرام قروا على الله اذب 4 مسر 
»]٠١‏ ثم أخبر في آخر الآية بعقوبة من يفعل ذلك في المآل على ما“ سياق 


ذكره. 


)١(‏ سقطت (ما) من (أ). 


۹۸ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س سسس 2 سس 2 همه 


فصل 
(النسى عند العريب)”" 


ومن أحكام العرب في التحليل والتحريم ما ذكره الله تعالى في كتابه 
العزيز» إذ قال: فإإنْمًا النَسىءٌ 5 الكفر e‏ الذن 1 3 
وحرنوته اما واوا وا لله حاو ما حرم الله [افرة: ۲۷| 

وكانت النَّسَأَة الذين ينسّؤون الشهور على العرب في الجاهلية 
فيحلون الشهر من أشهر الحرم» ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل 
ويؤخرون ذلك الشهر» هم من بن فقيم بن عدي» فخد من كنانة على ما 
ذكر ابن إسحاق. 

قال :وكات أول :من نسا الشهور على العرب: فأحلت مسا أخل 
وحرمت منها ما حرم القلمّس؛ وهو حذيفة بن عبد بن فقيم» ثم قام بعده 
على ذلك ابنه عباد بن حذيفة ثم قام بعد عباد: قلع بن عباد, ثم قام بعده أمية 
ابن قلع» ثم قام بعده عوف بن أمية» ثم قام بعده أبو ثمامة جنادة بن عوفء 
وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(؟) هذا حبر "كانت" المتقدمة. 


(۳) السيرة النبوية )۳۲/١(‏ بتصرف. 


4 تحرير الما ؤموازنة الأعمال 
e e‏ 


وكانت العرب إذا فرغت من حجها احتمعت إليه فحرم الأشهر 
الحرم الأربعة: رحب وذو القعدة وذو الحجة والحرم» فإذا أراد أن يحل منها 
شيئا أحل الحرم فأحلوه وحرم مكانه صفر فحرموه ليواطئوا عدة الأربعة 
الأشهر الحرم. 

فإذا أرادوا الصدر قام فيهم فقال: اللهم إني قد" أحللت لهم أحد 
الصفرين: الصفر الأول ونسأت الآحر للعام المقبل» فقال في ذلك شاعرهي(", 
يفخر بالنسأة على العرب من أبيات له. 

ألسنا الناسئين على معد شهورٌ الحل نجعلها حراما 

وقول ابن إسحاق: (قد أحللت لكم أحد الصفرين» ونسأت الآخر) 
إنغا يعن بهما الحرم وصفرء وكانوا يسموهما الصفرين» فإذا احتاحوا إلى القتال 
في الحرم أحلوه في ذلك العام» وحرموا صفرء فإذا كان في العام المقبل حرموا 
ا حرم وأحلوا صفرء هكذا جاء عن قتادة(” وغيره من أهل التفسير. 

وذكر مكي في الحداية هذا المعى ونسبه إلى أبي عبيد» ثم قال: 

وقد تأول قوم قول البي يَل: « لا صفر »“ أنه إنها يعي هذا 
المعي. (ق.14.ب) 


)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) هو عمير بن قيس كما في السيرة لابن إسحاق .)77/١(‏ 

(۳) رواه ابن جرير (0770/5. 

(5) رواه البحاري (678.0-/0478-67419) ومسلم (۲۲۲۲-۲۲۲۰-۲۲۱۹) وأجمد 
1/0 ). 


.6ه تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


قال مكي: ثم كانوا يحتاحون إلى صفر لقتال فيؤخرون تحريعه إلى ربيع» 
ثم يتمادون على تحرعه» ثم كذلك يؤوحرون من شهر إلى شهر حن استدار الحرم 
إلى موضعه الذي وضعه الله به بعد دهر طويل. 

لأنهم كانوا ينتقلون إلى تحريم شهر ويقيمون عليه مدة ثم يحتاجون إلى 
القتال فيه فأتى الإسلام» وقد رحع الشيء إلى حقه» فذلك قول البي كه : « إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض “^ 


فقوله: و جلو عا ما يروه اما 4 ١‏ ا ساون محف 
يحتاحون إلى تحريمه فيحرمونه ويحللون ما قبله» ثم يحتاحون E‏ 
فيحلونه ويحرمون ما بعده» هكذا كانوا يصنعون. 

قال: وقال مجاهد: كانت العرب تحج عامين في ذي القعدة» وعامين في 
ذي الحجة» فلما حج البي اة كان الحج تلك السنة في ذي الحجة» فهو معى 
قوله تعالى: إلا جِدالَ في الح 4 [البقرة: 817 ]١‏ . 

أي: قد استقر في ا فلا جدال فيه انتهى ما ذكره مكي. 

وقد ظهر .ما تقدم أن الذين ينسؤون الشهور كانوا في الجاهلية؛ وأن 
النسي كان من أفعالهم فيها. 

فقول الله تعالى: ما ايء اد في الكفر 4 [لتربة: ,م] من أدل دليل 
على أن الذين كانوا اا فا 

وهذا الفعل منهم زيادة في كفرهم» وذلك ينسحب على أهل الجاهلية 
من الفاعلين وغيرهم حسبما يأنِ ذكره. 


(۱) رواه البخاري (440-411414-7070-.7ه-9../) ومسلم )١779(‏ عن أبي بكرة. 


٥۰۱‏ تحربرا لمال ؤموازنة الأعمال 


فصل 
(الاستقسام بالأزلام رال 


ومن أحكام العرب في الجاهلية الاستقسام بالأزلام» وقد سماه الله 
تعالى فسقاء وجعله رحسا من عمل الشيطان. 

والعجب من قريش كيف صورت إبراهيم وإجماعيل يستقسمان 
بالأزلام» وهما بريئان من ذلك» حرج البخاري”" عن ابن عباس وه" أن 
رسول الله“ ولك لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت» وفيه الآهة فأمر يما 
فأخرجت وأخرجت صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام, فقال: 
« قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما يما قط »» ثم دخل البيت فكبر في 
نواحيه. 

فقريش في ذلك مكابرة إذ فعلت في نسبة الأفعال الى هي رحس من 
عمل الشيطان إلى من هو مصطفى عند الله تعالى بخلاف علمهاء فما تعلم أن 
النبيين المختارين لم يفعلا ذلك قط بإعلام البي اة لنا بذلك» وما عملت 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(؟) صحيح البخاري (؟/ص0٠058)‏ رقم .)١514‏ 
(۳) من (ب). 

)٤(‏ في (ب): البي. 


5 تحير المقال ؤموا زنة الأعمال 


قريش في ذلك ما عملت إلا لتحسن فعلها في الاستقسام بالأزلام (ق.45.) عند 
من يقف على صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ويرى بأيديهما الأزلام 
من العرب وغيرهم. 

وقد فى الله عز وجل عن الاستقسام بالأزلام فقال: اون ر 
باخام فك فتك 4 وسوس جنا «وندرم عارك أن ر ب 
عطفه على احرمات» وقال في موضع آخر: ونا 3< افا ا ل 
والأصات ولاز ريش" تن عمل الطان ن € د 

والاستقسام“ مشتق من القسم الذي هو مصدر قسم الرحل يقسم: 
إذا أفرز قسما من قسم (بكسر القاف) أي نصيبا من نصيب» فكأفهم يطلبون 
بالاستقسام ما تخرحه هم القدا © من القسم والحظ الذي يقفون عنده 
ويرضوك به. 

ومثاله: الاستسقاء» لأنه استدعاء السقي وطلبه. 

وحاء في التفسير أن" الأزلام“ هي القداح» واحدها رلم ورم 


(بفتح الزاي وضمها) كانت العرب تستقسم بها عند الأمور إذا مت بها مسن 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح (ه/٠۳۹):‏ واستقسم: طلب القسم بالأزلام. 
وانظر تمذيب اللغة للأزهري .)7١9/8(‏ 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) من أول السطر إلى هنا سقط من (ب). 

.)181//5( والصحاح للجوهري‎ )١49/17( انظر تمذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 

(ه) كذا في (ب)» وف (أ): هذا. 


0.۳ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ة aaa‏ 


سفر أو غير ذلك» وكان مكتوبا على واحد منها : "افعل" » وعلى الآخحر : 
"لا تفعل"» والثالث: غفل» لا كتاب عليه. 

فإذا أداروا القداح وحرج الذي عليه: اا د اسه وإذا 
حرج الذي عليه: "لا تفعل" توقف عنهاء وإن حرج الغفل أعاد الضرب. 

وقال ابن إسحاق27©: "كان هُبلٌ أعظم صنم لقريش بعكة» وكان على 
بعر في حوف الكعبة» وكانت تلك البثر الي يجمع فيها ما يُهدى للكعبة»› 
وكان عند هبل قداح سبعة» كل قدح منها" فيه كتاب: قدح فيه العقل» إذا 
احتلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة» فإن حرج العقل 
فعلى من حرج حمله. 

وقدح فيه: "نعم" للأمرء إذا أرادوه يضرب به في القداح. فإن خرج 
قدح "نعم" عملوا به. 

وقدح فيه: "لا" إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح» فإذا حرج ذلك 
القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. 

وقدح فيه: منکم» وقدح فيه: ملصق» وقدح فيه: من غیرکم» وقدح 
فيه: المياه» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القدح 
فحيث ما حرج عملوا به. 

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماء أو ينكحوا منكحاء أو يدفنوا ميتاء 
أو شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل ويمائة درهم وحزور فأعطوه 


)١(‏ السيرة لابن إسحاق (48-917//1) مع احتلافات يسيرة. 
(۲) في (ب): منه. 


04 محريرالمقال موا زنة الأعمال 
.هكل ل ا 


صاحب القداح الذي يضرب باء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما 
يريدون ثم قالوا: يا إلاهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذاء فأخحرج 
الحق فيه. 

ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب» فإن حرج عليه "منك" 
(ق.99.ب) كان منهم وسيطاء وإن حرج عليه: "من غيركم" کان حليفاء وإن 
حرج عليه: "ملصق" کان على مترلته فيهم لا نسب له ولا حلف» ون خرج 
فيه شيء نما سوى هذا مما يعملون به من "نعم" عملوا به ون حرج: "ل 
أخروه'''عامه ذلك حى يأتوه به مرة أحرى» ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما 
حرحت له القداح. 

وذكر" أن عبد المطلب فعل هكذا ببنيه إذ أراد أن يذبح أحدهم لنذر 
كان قد نذره» فإنه أمرهم أن يأحذ كل رجحل منهم قدحاء ويكتب عليه اسم 
ثم يأتوه جميعا اء فلما فعلوا ذلك دحل يمم على هبل في حوف الكعبة» وقال 
لصاحب القداح: اضرب على بي هؤلاء بقداحهم هذه فخرج القدح على 
عبد الله والد البي وله ثم افتداه بالإبل في حديث طويل. 

وكان القدح يخرج على عبد الله والإبل تزاد عشرا فعشرا حي بلغت 
الإبل مائة» وعبد المطلب في كل ذلك يدعو الله عند هبل» فلما انتهى الأمر 
إلى مائة من الإبل حرج القدح عليها فنحرت وت ركت لا يصد عنها أحد. 


)١(‏ في (ب): أخرجوه؛ وهو حطأ. 
(۲) السيرة لابن إسحاق »)44/1١(‏ ونقل المصنف هنا ختصر. 


0.٥‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
EEE OOOO‏ 


وهكذا ذکر عط عبد المطلب أيضا أنه فعل حين حفره لزمزم» إذ 
وحد فيها ما دفنته هنالك جرهم من الأسياف والأدراع والغزالين من الذهب» 
فإنه ضرب عليها بالقداح عند هبل هو وقريش إذ نازعوه في ذلك» فخحرج 
الغزالان للكعبة والأسياف والأدراع لعبد المطلب دون قريش» فضرب عبد 
المطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب ف الباب الغزالين من الذهب. 

فانظر كيف جعل أهل الجاهلية من قريش وغيرهم أحكامهم في الدماء 
والأموال إلى الاستقسام بالأزلام من غير شريعة متبعة. 


وفي ذلك من الجزاف في الأحكام ومن الخطر في الأمور ما لا حفاء 
)¥( ش 
به . 


)١(‏ السيرة لابن إسحاق ))40-914/١(‏ ونقل المصنف هنا ختصر. 
(۲) في (ب): فيه. 


56 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس لطسالا سس سس 11د 


5 عن 
(اخمراع قريش أحلاما 5 جاهليه مل العرب علسسبا)”” 


اخترعت قريش لأنفسها أحكاما في الجاهلية بحسب تحسين عقوا لاء 
وحملت العرب على ما شاءت من الأحكام فدانوا يما. 

ذكر ذلك ابن إسحاق فقال": وقد كانت قريش لا أدري أقبل الفيل 
أو بعده ابتدعت أمر الحمس رأيا رأوه وأداروه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم» وأهل 
الحرمة وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوهاء فليس لأحد من العرب مثل حقنا 
ولا مثل (ق.500. مترلتناء ولا تعرف له" العرب مثل ما تعرف لناء قلا 
تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون”' الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت 
العرب بحرمتكم. 

وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم فتركوا الوقوف 
على عرفة والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنما من المشاعر والحج ودين 
إبراهيم يوه ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) السيرة لابن إسحاق )١75/١(‏ مع اختلافات يسيرة. 
(۳) ليس في (ب). 

)٤(‏ في (ب): تعظموا. 


5 تحريرالممّال ؤموازنة الأعمال 
اوج و ج چ ج ا ج ات و a a‏ 


إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا 
نعظم غيرهاء كما نعظمها نحن الحمس» والحمس أهل الحرم ثم جعلوا لمن 
ولدوا من العرب من ساكين الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم يمحل 
هم ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا 
معهم ني ذلك. 

قال ابن إسحاق”": ثم ابتدعوا ف ذلك أمورا لم تكن لحم حن قالوا: 
لا ينبغي للحمس أن يأتقطوا الأقط ولا يسألوا السمن وهم حرم» ولا يدخلوا 
بيتا من شعر» ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما. 

ثم رفعوا في ذلك فقالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا 
به معهم من ال حل إلى الحرم إذا حاؤوا حجاجا أو عماراء ولا يطوفوا بالبيت 
إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس. 

فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة» فإن تكرم منهم متكرم من 
رحل أو امرأة» ول يحد ثياب الحمس”“ فطاف في ثيابه الي جاء يما من الحل 
ألقاها إذا فرغ من طوافه؛ ثم لم ينتفع يما ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدا. 

فكانت العرب تسمي تلك الثياب: اللقى» فحملوا على ذلك العرب 
فدانوا به ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة» أما الرحال 
فيطوفون عراة» وأما النساء فتضع إحداهن ثيايما كلها إلا درعا مفرجا عليها ثم 
تطوف فيه» فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف بالبيت: 


)١(‏ السيرة لابن إسحاق )١77/1١(‏ مع احتلافات يسيرة. 
(۲) كذا في السيرة لابن إسحاق وف النسختين: احمس. 


۰۸ تحر رالممَال ؤموازنة الأعمال 
س س س س س سه سا سا ا سس سه ج 


اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحل4“ 


ومن طاف منهم ف يابه الى حاء فيها من الحل ألقاها فلم ينتفع يما 
هو ولا غيره. 

كفى حزنا كربي عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم 

يقول: ا يکن 

فكانوا كذلك حن بعث الله محمدا يليه فأنزل الله عليه حين أحكم له 


5 م6 پ2 


دينه وشرع له سنن حجه: «ثم أفبضوا بن حَيِثْ أفاض الاس ويروا الله إن الله 
عو يا © [البقرة: »]٠۹۹‏ يعي فريشاء والناس العرب» فرفعهم في سئة المج 
إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها. 

وذكر عن جبير بن مطعم قال(": لقد رأيت رسول الله يي قبل أن 
يترل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حق 
يدفع معهم منها توفيقا من الله له وله قال: وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا 
على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا به عراة وحرموا ما 


ده من الحل من الطعام: تا ب ي اَم خذوا سكم عد كل تجو وکل 


واشر روا وا رفوا إا بحب لسرن لمن حيزي اله لبي أخرج ليباه والطيباب 


(۱) رواه الحاكم )۳٠۰/۲(‏ عن ابن عباس وصححه على شرطهما. 
(۲) السيرة النبوية .)١717/١(‏ 


تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


لايق م 1 9 سو 5 م« 06 2 72 اا ا ت اا 2 
من الرَرْقَ قل هي للذِينَ اموا في الحَياة الدييًا خإِلِصّةبَوْمَالقََامَة كذلك فصل الانات لقوم 


چ 
ھر 


تعلمون 4 [الأعراف: ]٣۲۳۱‏ . 


بالإسلام حين بعث الله به رسوله ويو. 


0۱۰ ري رالمقال ؤموا زنة الأعمال 
ا ن س 


ولأهل الجاهلية أحكام مخترعة في غير ما شيء بحسب اختياراتهم» وقد 
مضى منها في تحريم المأكل وغير ذلك ما مضى. 

ومن جملة ذلك ما حللوه لأنفسهم نما حرمه الله في كتابه أو على 
لسان رسوله: كالميتة» والدم» ولحم الخترير» وما أهل لغير الله به» وما ذبح 
على النصب» وهي حجارة كانوا يعبدومماء و كالخمر» والميسر» وأنواع أخخرء 
مثل: نكاح الشغار في بابه"» ومثل ما يكون من الغرر في أبواب البيوع كبيع 
الملامسة» والمنابذة» والمناجحشة» وبيع الحصاة» و كبيع المضامين» والملاقيح, 
وحبل الحبلة» وغير ذلك» مما لا نطول بذكره”". 

إذ لم نقصد فيما ذكرناه عنهم النظر في الجزئيات من أحكامهم» وإنغا 
قصدنا إلى ذكر الكليات من أفعالهم الي ذهبوا بما إلى إحداث الشرائع وابتداع 
الأحكام. 
كانوا يفعلونه بالخمر؛ فان من كان له عند قوم ترّة يطلبهم يما حرم الخمر على 


نفسه حي يدرك تأرهى وحينئذ تحل له وذلك موجود في أشعارهم. 


)١(‏ في (ب): باب. 
(١‏ و لا أطيل بالتعليق عليه و شرح معانيه» و أمره شهير في كتب الفقه. 


١ه‏ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 


قال امرؤ القيس: 

حلت لي الخمر وكنت امرءا عن شرا في شغل شاغل 

رق.٠٠٠.)‏ و قال الشنفرى: 

عل او کات حزان و يلاي عالق حمس 

وقد كان عندهم في الجاهلية الوقوف في مشكلات أمورهم عندما 
يقوله الكاهن أو العراف من الرحال و النساء مما تلقيه الشياطين على ألسنتهم 
ويقذفونه إليهم» وون الشَمًاطينَ لمُوحون إلى ولاهم 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

والحكايات في ذلك مشهورة قد ذكرت في السير و غيرها. 

و قد قطع الله سبحانه تلك الأحكام و أبطل جميعها بالإسلام و لله 
الحمد و المنة. 


o۱۲‏ تحريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
EEE‏ 


ب في رد 


قد قررنا في الفصول المتقدمة أفعال أهل الجاهلية في عبادة الأوثان 
واختراع الأحكام » و أبرزنا فيها تلك الأفعال فعلا فعلاء و نسبنا ما ذكره 
الأحباريون في ذلك إليهم» و أتينا ما ذكره الله سبحانه من ذلك في كتابه 
الله 
و ضروب من التحكم في دیاناقم. 

ونحن الآن نتكلم في الحكم اللاحق بهم على ما فعلوه من ذلك في 
الجاهلية بحسب ما يظهر من الشريعة. 

فنقول و الله الموفق للصواب: وجدنا الشرع قد سماهم بالمش ركين؛ 
ونسب الشرك إليهم في جاهليتهم » و أطلق لفظ”" الكفر في حقهم. و قبل 
أن نذكر الآيات المتضمنة لذلك من الكتاب العزيز و الأحاديث الواردة عن 
البي اللي في هذا المعى فلنجعل قاعدة تكون أصلا في الباب» ليعرف ها وجه 
اسعدلآلنا على :ما تستدل عليه 

و ذلك أن الحجة إذ كان البي اك عكة إنما قامت على قريش 
الساكنين يما و من جاورهم فقط » و أما سائر العرب الذين نأوا عنهم فلم 


)١(‏ في (ب): أحكام. 
(۲) ليس في (ب). 


۱۲ تحريرالمعال ؤموا زنة الأعمال 
ل 


تقم الحجة عليهم إلا بالمدينة» إذ كان البي اكا فيها بحال أمن وطمأنينة في 
الدعوة إلى الله. 

و إذا تبين هذا بنينا عليه ما نحتاج فيما نحن بسبيله إليه فلنبسط ما 
ذكرناه » فنقول: 

إن البي يو كانت له بعد المبعث حالتان: حالة ممكة قبل الهمجحرة» 
وحالة بالمدينة بعد المجرة. 

فأما الحالة الأولى إذ كان يمكة فهي على ما نصفه: كانت بينه وأ بين 
قومه قريش مباعدة كثيرة و منافرة شديدة » لكنه احتمى منهم بعمه أبي 
طالب» (ق.١١٠.ب)‏ ثم بعمه حمزة و بعمر بن الخطاب عندما أسلماء فلما لم 
تقدر قريش على أن تصل إليه .عمكروه جعلت تكذبه و تنفر الناس عنه. 

ذكر ابن إسحاق” أن الوليد بن المغيرة أذ مع قريش عندما حضر 
الموسم فيما يقولون لسائر العرب عن البي اكلا حى لا يختلف قولهم فيؤحذ 
عليهم الكذب في أمره» فذكروا أنهم يقولون إنه كاهن و إنه شاعر و إنه 
ساحر» فقال هم: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل» و إن أقرب 
القول فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر» يفرق به بين المرء و أبيه 
وبين المرء و زوجه و بين المرء”" و عشيرته فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا 
يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر مم أحد إلا حذروه إياه 
وذكروا له أمره» و كان هذا الفعل منهم في أوائل المبعث. 


)١(‏ السيرة النبوية(١/0١)‏ باحتصار وتصرف. 
(۲) ليس في (ب): وبين المرء. 


014 تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
س ج ت 0 21 الُآظ _ى]ى]ى]ى ئس ئ 2 1 اي #آ_]ىللس 26 


ثم قال ابن إسحاق”'': بعد نقض الصحيفة و ذلك بعد المبعث بسنين 
فكان رسول الله يي على ما يرى من قومه يبذل هم النصيحة و يدعوهم إلى 
النجاة تما هم فيه» و جعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس و من 
قدم عليه من العرب. 

و ذكر" قصة الطفيل بن عمرو الدوسي و تحذيرَ رحال من قريش له 
أمر البي اثلا و قولهم إن قوله كالسحر يفرق بين المرء و زوجه؛ و أمرّهم 
إياه بأن لا يكلمه ولا يسمع منه حى جعل الكرسف في أذنه» لكلا يسسمع 
قوله» و أبى الله إلا أن يسمعه بعض قراءة النبي اكلتة: و هو يصلي عند 
الكعبة» فلما معها كان ذلك سببا إلى أن احتمع مع البي ال في بيته فعرض 
عليه الإسلام فأسلم. 

ثم ذكر ابن إسحاق أن البي الت بعد موت عمه أبي طالب و رجوعه 
من الطائف و دخوله مكة في حوار المطعم بن عدي» و ذلك على مقربة مسن 
الفجرة كان يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى 
لله و يخبرهم أنه نبي مرسل» و يسألهم أن يصدقوه و يمنعوه حن يبين عن الله 


ما بعثه به . 


)١(‏ السيرة النبوية(؟/77). 
(۲) السيرة النبوية(77/7). 
(۳) السيرة النبوية(۹/۲٤).‏ 


010 تحريرالممَال ؤموازية الأعمال 
١+6‏ |1><><1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 1 12 1[ 1[ ااا مم م ا E‏ 


و ذكر”'' عن ربيعة بن عباد قال: إن لغلام شاب مع أي نى 
ورسول الله ي يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: « يا بني فلان 
إِيْ رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشر ابه شيئاء و أن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » و أن تؤمنوا بي وتصدقوي 
وتمنعويي حتى أبين عن الله عز وجل ما بعثني به ». 

قال: و خلفه رجل أحول وضيء له غديرتان , عليه حلة عدنية, 
فإذا فرغ رق.۲٠٠.)‏ رسول الله ي من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: 
يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعرى من 
أعناقكم» و حلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به مسن 
البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. 

قال: فقلت لأبي: ياأبة من هذا الرجل الذي يتبعه يرد عليه ما 
يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو هب. 

و ذ كر ابن إسحاق”" أن اجتماع البي اليو مع الأوس والخزرج 
بالليل إذ بايعوه بالعقبة على نصرقم له وحمايتهم إياه نما كان سرا من قريش 
وعن غير علم منهم» ثم إفم سألوهم عن ذلك بعدما أصبح فأنكروه هم» فلما 
تبن لقريش صحة ذلك بعد رحيلهم تبعوهم فأدركوا منهم سعد بن عبادة 


)١(‏ السيرة النبوية(00/7). 
(؟) السيرة النبوية(1۸/۲) بمعناه. 


15 محربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فصرفوه إلى مكة وضربوه و أهانوه حى استنقذه بعضهم لمعرفة تقدمت بينه 
وبينهم. 

فإذا كانت قريش تعامل البي يي من أول مبعثه إلى هجرته هذه 
المعاملة من التكذيب له وتنفير الناس عنه و تخويف من آمن به فيلزم عن ذلك 
أن يكون من يحضر الموسم من العرب قد يلتبس عليهم أمر البي اكل فلا 
تقوم الحجة عليهم كما ينبغي» و إن كان فيهم من قامت عليه الحجة بسماع 
القرآن منه و معرفة السامعين له بإعجازه فيتجه ذلك لي بعض من حضر 
الموسم لا في كلهم. 

لكون الناس متباينين في الذكاء والفطنة» فقد أرسل أبو ذر الغفاري 
أخاه إلى مكة عندما بلغه مبعث البي اكت و قال له: اعلم لي علم هذا الرحل 
الذي يزعم أنه بي» فتوحه أحوه إلى مكة» ثم رحع فقال: رأيته يأمر.عكارم 
الأحلاق و كلاما ما هو بالشعر فقال له أبو ذر: ما شفيتئ نما أردت. 

و قد صدق أبو ذر في هذا القول» إذ ليس فيه ما يؤذن بالنبوة» ثم 
توحه أبو ذر بنفسه حى لقي البي اكك و سمع قوله فأسلم حينئذ. 

و ذلك يدل على ما كان بينه وبين أحيه في الفهم من المباينة. 

ثم إن من يحضر الموسم من العرب هم الأقل بالإضافة إلى من بقي 
منهم في قبائلهم» فإذا انصرفوا إليهم بعد حضور الموسم و أخحبروهم بذكر 
البي الا فلا بد أن يخبروهم بحاله مع قريش» و ذلك مما يشوش على 
السامعين أمر التي ا و يعتقدون أنه لو كان محقا لاتبعه قومه. 


)١(‏ خحرحه البخاري (751448) ومسلم )۲٤۷٤(‏ عن ابن عباس. 


0۱۷ تحريرالمعال وموازنة الأعمال 
م 1 ز[زذزذ ذ آذ اا ااام اماما ااا ااا ات 2211111 ا 1 12 نت 


و مقصودنا من هذا كله تبيين ما ذكرناه من كون الحجة لم تقم على 
كافة العرب» إذ كان البي اطا ف.؟١٠.ب)‏ بمكة. 

فإن قيل: إنما استندتم”'؟ في هذا المععى إلى ما ذكر ابن إسحاق» و تلك 
الأخبار إنما هي من أقاصيص السير» فليس ينبغي أن تجعل قاعدة يبن عليها 
الأصل الذي ذكرتم. 

قلنا: نحن نعلم قطعا أن حالة البي التي كانت ممكة على نحو مما قال 
ابن إسحاق» و إن لم نعلم ما ذكره من تلك الأحبار على التعيين» فإن القرآن 
قد نطق بتكذيب قريش له» قال الله تعالى: لفان كدوك َل لي حَبَلي وكا 
عَمَلكْ 4 [بونس: »]4١‏ وقال: ل و إن كنوك فق كبث سل سن كيلك 4 [فاطر: ]٤‏ 
وقال: ف ولق جَاءهُم رسول م مم كلوه © [نسر: ۱ ]» وقال: ف( ل إن على بيد 
تن ري وَكَمتم ید € ادس »ا » و قال: بل کا يما م تجبطوا ليد 4 
[يونس: .]222 و قال: وكا 3 به قوم ا 1 [الأنعام: 15]. 

و نطق القرآن بنسبتهم إليه الكهانة والجنون والشعرء قال الله تعالى": 
«(فذكز فنا تة ريك يكاهن وا مون أ تفولون شاع ر ترص به ربب الو » 


.[r.-4 [الطور:‎ 


)١(‏ في (ب): أسندتم. 
(۲) في (ب): سقطت هذه الآية وال قبلها من (ب). 
(۳) لیس في (ب). 


14 تحريرالمقّال ؤموازنة الأعمال 
لم و e a‏ 


وقال تعالى: له ر سو لكريم ونا وقول شاعر قلي ا و مول 
كن E E PS a EE‏ 
افکرر: ::] وقال: فإ ما صاجیکم من ة4 ساد .]٩‏ 

واگ تعالى عنهم أهم قالو عن القرآن إنه أساطير الأولين» و قالوا 
فيه إذا تلي عليهم: إن ذا !ا بحري [الصافات: .]٠١‏ 

و قال زعيم منهم: 98 إِنْ هذا إا حر وار إن هَذَا إلا 5 قزل اشر » 
[المدثر: دهم 

و قال 0 فيما أرادوا أن يفعلوه بالبي اككلة: ل و ك 
کفروا يتيوك أو شارك ا و تحرج جُوك 4 [لاال. ٠‏ و معن ليثبتوك ليسجنوك. 

ولا وا الثلاثة الأشياء إلا وهم الظاهرون عكة» 
والغالبون على أمرها. 

ولأحل ذلك اتفقوا على معاداة بي هاشم حى دخلوا هم وبنو المطلب 
في الشعب و كتبوا بينهم الصحيفة و علقوها في الكعبة » ولم يلق الني اكا 
وعشيرته أشد من ذلك لأجل المهد الذي أصابهم؛ إذ كانوا لا ييسايعونمم 
وبسبب ظهور صناديد المشركين يمكة و استيلائهم على من دوفهم من قبائلهم 
كانوا يعذبون من يؤمن منهم بالبي ايا ليفتنوهم عن دينهم. 


(۱) من "كاهن" إلى هنا سقط من (ب). 
(۲) هو الوليد بن المغيرة المخزومي» كما في تفسير ابن كثير (57/54 5) وغيره. 


11 تحريرالمقال ؤمواننة الأعمال 
ببااظ<ظ<<ظلللظلاةث ‏ و<اااس»ّّا7#تلخلخملجالسمسسماماساحب مدي سوسم صحميتيم 


و ذلك هو السبب في هجرة من هاحر من المؤمنين إلى أرض الحبشة 
ليعبدوا الله تعالى يما آمنين من غير أن يجدوا من يفتنهم عن دينهم» وكان ذلك 
بأمر النبي | تنك إذ قال لهم: « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإفها أرض 
صدق» حت يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه »» ففعل الله ذلك هم وأقدمهم 
على رسوله بالمدينة آمنين مطمئنين حين فتح الله عليه خيبر. 

و كذلك أمر البي اكا : أصحابه الذين بقوا معه بمكة أن يهاحروا إلى 
المدينة قبل هجرته. 

و قد نقل إلينا بالتواتر أ اكل ه اجر إلى المدينة رق.١٠٠٠.)‏ هور 
وأصحابه و اتخذوها دار قرار و موضع استيطان» ولو كان يمكة آمن السرب 
قرير العين لم يخرج منها  ٠‏ كما قال اكك لمكة في حديث : « أما و الله إن 


0) 


GL 


خرجت ) 
و كان حروجه يو مع صاحبه أبي بكر من مكة على حال حفية من 
قريش» و لذلك لحا إلى الغار فأقاما فيه ثلاثا. 


(۱) رواه أحمد )١0/4(‏ عن أبي هريرة بسند صحيح. 
وله شاهد عن ابن عباس» أخرحه الترمذي (977") وابن حبان )۳۷١۰۹(‏ والحاكم (۱۷۸۷) 


وصححه. 


o۲۰‏ ري رالمقال موا زنة الأعمال 
ا ڪڪ 171 9 ا 1707 1 


وقد ذكر الله كان لكايه فر ca o‏ 


2 
2 
46 0 


عرو فد صر الله إ أخرجة الزن كفروا كني اين إذ نا في القار إذ تول لصّاجيه 
رن إن الله معنا نره .»] 

فأخبر سبحانه بم أحرحوه من مكة» و أخبر بأنه الا كان يشحع 
صاحبه في الغار و ينهاه و اران و او ان الله معهماء يعن بذلك أن 
الله يأخذ بأعين قريش عنهما عند اتباعهم هما حي لا يعنروا على 
قال: 0 الله ا ولك 


E 
إلى الخروج بالتكذيب له و الاستهزاء به و التت لأمره» و ذلك هو معن قوله‎ 


اكلا في الحديث المتقدم: « و لولا أن قومي أخرجوي منك ماخرجت ». 


)١(‏ في (ب): ويخبر. 

(۲) في (ب): على وهو تصحيف. 

(؟) رواه البخاري (47875-11.37-71465) ومسلم (5881) والترمذي (7055) وأحمد )4/١(‏ 
وابن حبان (1۸1۹-1۲۷۸) وابن أبي شيبة (159/8) والبزار (75) وأبو يعلى (17) وغيرهم 


عن أنس عن أبي بكر. 


١ه‏ تحربرالمقّال ؤموازنة الأعمال 
اتج رڪ E‏ 


فقد ثبت ما ذكرناه من هذه الطرق الصحيحة والمقطوع يما صحة 
معين”'' ما ذكره ابن إسحاق» و بان بذلك ما ذهبنا إليه من أن تلك الحالة 
تمنع من قيام الحجة يمكة على سائر العرب بأجمعهم. 

الحالة الثانية: هي حالة الني اك بالمدينة بعد الهجرة و كانت على 
ضد حالته ممكة, قد أبدل الله له فيها حالة الخوف بالأمن» و حالة التكذيب 
بالتصديق» و حالة الخذلان له بالنصرة التامة. 

إذ قيض الله له أصحابا و أنصارا و أعوانا على الحق» يقفون عند أمره» 
و ينقادون لطاعته» و يستسلمون لحكمه. ويقاتلون عنه فتن اداو 
وينصرونه على كل من ناوأه» وهم المهاحرون الذين آمنوا به من قومه قريش 
(وغيرهم)"» و الأنصار من (أهل المدينة)“ الذين هم الأوس و الخزرج. 

قال الله تعالى: «للفقراء الاين الزن آخرجوا من ددا رهم الهم بون 
فطلا من الله رونا وترون الله ورسولة َلك هم الّادفون [نغدر: ها. 

فأخبر الله عن المهاجرين أنهم ينصرون الله و رسوله إلا أن الله 
(ق.١٠.ب)‏ تعالى لم يسمهم بالأنصار و سماهم بالمهاجرين لمجرقم عن 
أوطائهم» وليفرق سبحانه بينهم وبين الأوس و الخزرج الذين حصهم باسم 


(۱) ليس في (ب). 
(۲) في (ب): عاده. 
(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


o۲‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ا ا ا ا ا 


الأنصار» سئل أنس بن مالك فقيل له: أكنتم تسمون بالأنصار في الجاهلية أو 
هو اسم سماكم الله به ؟ فقال: بل هو اسم ”مانا الله به . 

و هذا كما قالء فإنه لا يعرف لهم هذا الاسم إلا في الإسلام» قال الله 
تعالى: 9 وَالسَابسَونَ الأوَلّونَ من الارن والأنصّار * [اتري: 00٠٠١‏ وقال: ‏ لقد تاب 


2 
31 74 


u ١‏ 8 4 7 ل 
الله على الب والمهاجررن والانصّار الذين ايعو فى سَاعة العْسْرَة © [لتربة: .]10١‏ 
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و يبين ذلك قوله: إِنَّ الزن أمثوا وَهَاجووا وجاحدوا بارهم وهم في 
سبيل الله والذين آووا مصرُوا وك عه وا بمْضٍ» اادد «. و قوله : 
ف ولي مثو وخاجروا واوا ي سيل لله والزن ووا وتوا وليك هم ويون 
ا [الأنفال: .]۷٤‏ 

فإنه سبحانه وصف صنفين من المؤمنين: أحدها بأنهم هاجروا 
وجاهدوا و هؤلاء هم المهاحرون. 

و الثاي: بأنهم آووا و نصرواء وهذه هي(" صفة الأنصار الخاصة يهم. 

ففي هذه الحالة قامت الحجة على سائر العرب كافة:؛ إذ ظهرت 
معجزته ا عند جميعهم, وانتشرت دعوته و أمن أتباعه» و القرآن يأحذه 
عنه يي من آمن به من سائر القبائل و يبثونه في بلادهم و عند عشائرهم» 
وسراياه تغزو المشركين منهم» فسرى الإيمان في قبائل العرب و دحل في 


)١(‏ رواه البخاري )١556(‏ وغيره عن أنس. 
(۲) سقط من (ب). 


o۲‏ تحريرالمقال ؤمواننة الأعمال 
aE‏ 


الإسلام كثير منهم حن اختلط e‏ بكوفم کانوا 
يترلون الصحاري و الفلوات» فكانت الأمارة المفرقة بينهم الأذان. 

Eê AE A‏ الخد لعا 
يستمع الأذان» فإن مع أذانا أمسك و إلا أغار» ثم لما كان بعد فتح مكة دحل 
الناس في دين الله أفواحاء كما قال تعالى» فلم يتوف الله رسوله يك إلا و قد 
أسلم جميع قبائل العرب ولم يبق للشرك فيهم موضع. 

ومن ارتد منهم بعد وفاته يو قاتلهم أبو بكر حى عاودوا الإسلام 
طوعا و كرها. 

و اقتصارنا هاهنا على أن الحجة قامت بالمدينة على كافة العرب» إنما 
هو بالنظر إلى احتياجنا إلى ذلك في الحكم اللاحق يمم على عبادة الأوثان 
a‏ و ل ا ل 
الملوك و غيرهم» إذ كان البي ال يعم بدعوته الجميع» فمنهم من يرسل إليه 
رسولاء أو يكتب إليه كتاباء ع ل الي 
في تبليغ الدعوة. 

و الكلام على (ق.؛١٠.)‏ تنويع هذا و بسطه ليس من غرضنا الآن. 


)١(‏ في (): لطياف. 


۲4 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
إاال دجتس جص Te 15777771771 e‏ 


فصل 


فإذ و تبين“ ما أردناه من كون العرب لم تقم الحجة”" على جميعهم 
بمكة و إنما قامت عليهم بالمدينة» فلنرحع إلى ما كنا فيه فنقول: 

إن الكتاب العزيز ينقسم إلى مكي و مدي: فالمكي منه ما نزل عمكة 
قبل الحجرة» وهو الأكثر. 

و المدني ما نزل منه بعد المحجرة سواء نزل بالمدينة أو نزل على 
البي اكا و هو في سفر. 

و الله تعالى يطلق على العرب في القرآن بأنهم مشركون و كفارء 
ونحن نفصل ذلك في المكي و المدني» ونقسم كل واحد منهما إلى قسمين» 
فنقول: 

أما المكي فإن الله تعالى إذا أخبر فيه عن العرب بالشرك و الكفر فلا 
يخلو أن يكون المقصود به قريشا أو ينسحب ذلك القول على قريش و غيرهم 
من سائر العرب. 

فأما ما يكون المقصود به قريشا أو يكون الظاهر فيه ذلك فإنا لا نحتج 
به في هذا الباب الذي نحن بصدده» لأن إطلاق الشرك و الكفر عليهم هو 


)١(‏ في (ب): فإذا تقرر. 
(۲) من (ب)» وفي (أ) أحيلت على الهامش ولا تظهر في نسحي. 


o‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس سس ا 


حقيقة لأحل أن الحجة قد قامت عليهم بكون البي اة بين أظهرهم» 
وهو يصدع هما أمره الله به و يسمعهم القرآن امتغالا لأمر اا 


إذ قال: « ذا ضرغ نا تر 4 [الحجر: 44]. والآية مكية» فمن لم يؤمن حينئذ فهو 
كافر بالبي ا و .مما جاء به من عند الله. 


و مثال ما نزل بمكة من القرآن فيما ذكرناه قول الله تعالى: 9 وال 
الؤن کفرڑوا ا تسْمَُوا لهذا لمران وشوا فد لمكم تبون © [سه :+] » و قوله : 
«(وإذا ثلى علبھم آنا نات E‏ للحن لحان كناسة 1 دين 
إالاحقاف: ,]ء و قوله: 9 كا ها اکا ا اغا ؛ ما عدون © [الكافررن: »]۲-١‏ 
وقوله: ‏ وول شرن الزن دا رن لك وم الاجر مم كارو انمت ]١‏ 
وقوله: 9 رن 5 مرو 4 «rı‏ 
وقوله: ا ل لشو ارهن تحمل خطا خَطاناكم © [سكرت: ۲» 3 
وقوله: ا وتا جحد كايا إلا كار ا رك بق انا ا 
الظإلُون 4 ١ E EN‏ ران سوا اال وکنروا اوناك م 
الاسر © [لسكجبرت: ۲ه]» وقوله: وا رآ الزن کفروا إن يجِدُوَك 1 هوا 4 


[الأنياء: +]» وقوله: وتال الزن علا 9 َل عليه اراق + 0 لخئلة رل 4 ا 8 


)١(‏ في (ب): لأن. 


۲٦‏ تحري رامال ؤموا زنة الأعمال 
أ e La nea‏ 


0 23 5 ع 2 
وقوله: لحملل لذبي حل السّتاوات والأرض وحمل لظت وار ثم لين كرو 
رهم لون 4 اس 1١‏ 

ا فهذه الآيات أكثرها يعلم بسياق الكلام فيها أن المقصود يما 
(ق.4١٠.ب)‏ قريش. 

و منها ما يكون الظاهر فيها ذلك. 

و اما“ ما ينسحب على قريش و غيرهم من العرب فيما نزل من 
القرآن بمكة فذلك مما نحتج به في مسالتناء لأن الله تعالى إذا أطلق على جميعهم 
الإشراك و الكفر» و فيهم من قامت عليه الحجة؛ و من لم تقم عليه علمنا 
بذلك أن حكمهم في الإشراك واحد من حيث احتمعوا في عبادة الأوثان و 
جعلوا مع الله شركاء. 

و مغل ذلك قوله تعالى : وما نؤين أ هم الله إلا وهم مركن 4 
[يوسف: .]١٠١5‏ 

فإن هذه الآية نزلت فيما كانت قريش و غيرهم يفعلونه في الجاهلية 
عند التلبية» إذ كانوا يقولون فيها: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك". 

و نما يدل على أن الآية ليس المقصود ما قريش فقط أن قبلها: «9 وما 


أكرُ الاس ولو حرصت ومن 4 [يورسف: »]٠.١‏ فما جاء بعدها من اللآيات انعطف 


عليها و رحع الضمير فيها كلها إلى عموم الناس. 


)١(‏ في (ب): ومنها. 
زهة رواه مسلم )١ ١86(‏ عن ابن عباس. 


له تحريرالمعال ؤموارْية الأعمال 
ا:1ل7ل7ل7لللالالالتتتتتبتبب7< << <”<”)؟تٍ ل 


ل ل ذلك قوله تعالى : 
ل وکزلك ن کیرد من المشركي قل قل أولادهم شرکا کا وهم © الأنمام: ب] قد ار الله 
تعالى أن قتل الأولاد زين لكثير من المشر كين و أطلق عليهم لفظ الإشراك 
وهم منتشرون في قبائل العرب و إن يكن في قريش منهم شيء فنادر» لأنهم لم 
يكونوا معروفين بذلك و قد نقل أن الوأد لم يكن فيهم البتة» و أخبر الله تعالى 
أن الذين“ زين ذلك للمشركين هم ش ركاؤهم. 

و جاء في التفسير أنهم الشياطين» و قد كانوا يعبدوفم في الجاهلية 
كباحد ل E‏ هذه الآية فيهم بقوله في آخرها : 
لإفذ رم وما بعر مَرُونَ ‏ [الأنمام: ؟11]. 

و سيأتٍ الكلام على افتراء المشركين في الجاهلية على الله و ما كانوا 
ينسبونه إليه سبحانه من أحكامهم و أفعالهم على أنه قد مضى من ذلك ذكر 
عند سياق الآيات في التحليل و التحريم. 

و من ذلك قول الله تعالى: 8 را أ کا کو شاء الله ما أشركا 
وأا ولا حرا من شىء © [انسه: م؛:]» فأطلق سبحانه الإشراك على آباء 


المشركين الذين كانوا 52 الجاهلية و ماتوا قبل الإسلام» و نسب ذلك إلى من 


)١(‏ في (ب): الذي. 
( قاله مجاهد وابن زيد والسدي» کا دك ابن حرير .(Tor-r"o1/o)‏ 
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قاله من المشركين» فإن كانوا قريشا فقد أقروا على آبائهم”“ بالإشراك و إن 
كانوا غيرهم من سائر العرب فكذلك. 

و كيفما كان فقد أطلق لفظ الإشراك على من لم تقم عليه الحجة. 

وأما المدني من القرآن فينقسم أيضا باعتبار ما نحن بسبيله إلى قسمين 

أحدها: أن يعن بالمشركين و الكفار من كان حينئذ في قيد 
رق.١٠٠.)‏ الحياة فهذا لا نحتج به» لأن إطلاق الكفر و الشرك عليهم إنما هو 
بعد انتشار الشريعة في قبائلهم وثبوت الحجة عليهم» فكفرهم و إشراكهم 
حينئذ متيقن من جميعهم» و سواء في ذلك قريش و غيرهم من العرب. 

ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى: وذ ىكز ريك النين كفروا © [الأنفال: 
+]ء وقوله: وما كان صلا ند ايت إل ار سردا العذاب ا كلم 
204 إن الزن كوا ون هوا عن سبل اله ) [الأنفال: .]٣١‏ الآية. 

وقوله: لإ أخرجه الزن كرا ني | تین هر .+]ء و قوله: ل ما كان 
الله و2 ا ماحد الله شاهرين على 9 هم بالكفر اوك ا اغا وقي 

امار هُمْ خالدون © [التربة: ]١۷‏ . 
و هذه الآيات عي يما قريش. 
وأما ما يدخل فيه قريش و كافة العرب من الآيات فقوله تعالى : 


قل للزين روا إن هوا تفر ا سف [الأنفال: ۳۸]. و قوله: 5 5 الزن 


)١(‏ في (ب): إعامي وهو خطأ. 


1ه تحريرالمقَال وموارنة الأعمال 
يلح رآ ا ل 


18 َنم المشركون ا 7 م الحرم بعد عامهم © إتربه +:]. وقوله: 


وا“ من E‏ إلى اناس بو الح لأكراً أن الله ري ا 23 


وتو EE‏ ولک را عن سيبل الله :أ أعمَالهم 4 
[إعمد: .]١‏ 


الثانئ: ما يدنسحب إطلاق الكفر والشرك”'' فيه على العرب قبل قيام 
الحجة عليهم» و يدحل في ذلك من أدرك الإسلام منهم و من لم ید رکه بأن 
يموت في الجاهلية» فهذا مما نحتج به في مسألتناء لأن إطلاق لفظ الكفر على 
من هذه صفته يُبين أنه كافر في الجاهلية. 

ول قزل نه اتفال يكل لذ ين سما ولا ا 
ولا حام وَل الزن كوا بون على الله الكزب ا اياون © [نسة .]٠.٣‏ 

فإن الله تعالى نفى عن نفسه أن يكون قد جعل شيا من ذلك محرما 
أو صيره دينا يتدين به» وأخبر أن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في 
نسبتهم تلك الأحكام إلى الله تعالى". 

و لا حالة أن عمرّو بن لحي المحترعَ لذلك كله داحل فيهم» وكذلك 
من بعده من العرب المتبعين له على ذلك» و قد أطلق الله عليهم اسم الكفر. 


)١(‏ في (ب): الشرك والكفر. 


(۲) من (ب). 


or.‏ تحريرالممال وموازنة الأعمال 
اخ ی ن د چ نک ی چ ر ی 


وقوله تعالى بإثر الآية: [ وإذا ار إلى ما أل اله إلى اسول 
LLG‏ ما وحدنا عله اعا [لاسة: .]٠.٠‏ معناه: و إذا قيل لمن أدرك الإسلام 
منهم» وهم بعض من كفر و جعل البحيرة والسائبة ديناء و ليس يؤحذ من 
هذه الآية أن القائلين لما فيها هم الذين عُنوا بالكفر في الآية ال قبلها فقط. 

و إِنما قلنا ذلك لوجهين: 

أحدثما: کون عمرو بن لحي داخلا فيهم رق.۰۰٠.ب»‏ باختراعه لما ذكر 
في الآية كما“ قدمناه. 

و الثاني: قول هؤلاء المخبر عنهم: لحا ما وَجَدنا عله اعا 
[لهدة: ؛٠٠]»‏ و معلوم أنهم كفار» و قد أخيروا أن حسبهم ما وجدوا آباءهم 
عليه» فصح أنهم وجدوا آباءهم على حال الكفر. 

وهذا مثل قولهم في الآية المتقدمة: لإ لو شاء الله ما أشركما ولا ارا 4 
[الأنعام: 6۸] . 

ولذلك قال تعالى في الآية الى نتكلم فيها: وؤ کان ناوم ا 
شب شيا ولا دون ) [لاسة: »]٠٠٠‏ فنفى عنهم العلم و الاهتداء. 


و مثال ذلك أيضا قول الله تعالى: إا اليم ای اکر يمه 
0م : 


الزن كفروا جلو عاما ١‏ حرو اما ليواطؤوا عد ما حرم اله يلوا ما حرم الله ين 


. 10: لکافرن € اتر‎ E O E 


)١(‏ في (ب): لما, 


e۱‏ تحريرالمعال ؤموازية الأعمال 
تس ىه ظ©؟“ 7_7 _ا؟ب7ْتْتب_ب_ا_ ‏ ربربر575 ل 


و الاستدلال هذه الآية قوي» فإن النسيء المذكور فيها كان من أفعال 
الجاهلية على ما قدمناه» و قد أخبر سبحانه بأنه زيادة في الكفر و أن الكفار 
يضلون به في أنفسهم أو يضلون به غيرهم بحسب اختلاف القراءتين في الآية» 
و أخبر عنهم بأنهم يحلون ما حرم الله وأنهم لا يراعون في ذلك نفس ما حرم 
الله من الأشهرء و إنما يراعون الموافقة لعدد الأشهر فقط» و أحبر أن ذلك زين 
هم» و أنه من سوء أعمالهم. 

فجمعت الآية للكفار المذكورين فيها بين زيادة الكفر و ضلالهم به 
واختراع الأحكام و خالفة الله تعالى في التحليل و التحريم» و هؤلاء الكفار 
الذين يضلون بالنسيء ليسوا الفاعلين له فقط» أعب الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية» بل يندرج فيهم المنقادون لهم وهم الذين 
يدينون به و يعملون عليه في تحليل الأشهر و تحريمها من أول ما فعل إلى أن 
جاء الله بالإسلام. 

فإذن قد استوى في ذلك جميع المشركين من العرب. 


or‏ تحرير امال ؤموازنة الأعمال 


e 


فصل 


و إذ و تقرر ما أصلناه فلنرجع إلى الآيات الي تقدم ذكرها قبلء إذ 
كنا ذكرناها ليعلم أفعال أهل الجاهلية منهاء و نعيد الآن بعضها لنستقرئ 


قال الله تعالى : «وَجَموا لله بنا درا ِن الحرْثِ ولام تعبا فمَالوا هنا 


لله غرم ونا هذا لشْرَككًا 4 إناسم: + الآية. فأخبر أن الذين فعلوا ذلك ° 
شر كاء» وهي الآهة ال جعلوها تعبد مع الله أضافها الله تعالى إليهم لكوفم 
جعلوها شر کاء لله بزعمهم» تعالى الله عن ذلك. 

وقال في حكم الذين فعلوه: لإ ساء ما کون ) [انحل: ١ء]‏ و قد تقدم 
ذكر ذلك» و مضى هنالك أنه لا يخلو أن يكون رف.٠.٠.)‏ الفاعلون لما في الآية 
قوما خصوصين من العرب» كما قال ابن إسحاق"» أو ينسحب ذلك على 
كافة العرنب. 

وكيفما ما كان فكل ما ذكر في هذه الآية ليس المقصود به" والله 
أعلم» قريشاء لأنهم لم يكونوا أصحاب حرث ولا بلدهم بلد زرع» ولهذا قال 


)١(‏ ليس في (ب). 
(؟) السيرة النبوية .)08/1١(‏ 
(۳) في (ب): اء 


ناه تحري رامال ؤموانية الأعمال 
هللأ اكغكدكدددا 1 ا 2 ETE‏ اا SERRE‏ 


إبراهيم التلة: را 1 ي نكا من ري واو بي زر جعد ينك انحر 
E E‏ لإ وقالوا هذه مام حر 4 [الأنمام: ]٠۳۸‏ الآية. وقال في 
آخرها: اتراء عله سيَجزِهم نما كنا رون © الاسم ۲۸]. 

فأخبر أن قوهم إنما هو افتراء على الله و أخبر أنه يجزيهم بافترائهم» 
وقال: طسبجْرِهمْ ومهم [لاسم: ]٠٠١‏ أي سيكافئهم على وصفهم الكذب في 
ذلك. 

NS, 

وقد تقدم الكلام على قوله: ۾ قر ا ادح سنھا یر لم 
ا اما ررقم لله اختراء على الله [لأنام: ]٠٠٠‏ » و ذكرنا الفرق بين قوله : 
ل سا طبر عل الاسم ...]وبين قوله: ف افتراء على اللو [اقسم ٠٠١‏ ثم 
قال: 3 7 ضا وا كأنوا مدن 4 [الأنعام: 14]. 

فأخبر بضلالهم كما أخبر بضلال (من ضل من" أهل الكتاب في 
قوله: ل قد صلا من فل [لمائدة: ۷۷] . ظ 

وقال تعالى في آخر الآيات: «إأم كم شهداء إذ واكم الله هذا 4 


[الأنعام: ]> أي حضرتم ربكم فسمعتم منه ما ادعيتم عليه e‏ والتحرع 
على وجه التبكيت لهم كما تقدم. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


4ه تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
ع ع کک ج ن ج چ چ چ چ و ڪا 


0 0 تنعل یکو اتری على وکوا رین اام بر علم إن الله لا 
الناس» و هذه هي أوصاف الكفار. 
وقال تعالى: 4 جتنا شانوا لذن لا َؤْمنُونَ وإذا فعلوا فاجشّة 
قالوا وجا علا احا الله مرا يا > [لأعرف: 0]. 
فأحبر أن الذين لا يؤمنون"» وهم المشركون إذا فعلوا فعلا قالوا إن 
الله أمرهم به» Ns‏ إليه من غير علم 


۹ 


عندهم فيه» و لذلك قال الله لنبيه اكا + «قل إن الله لامر ا ء الولو على 
الله ما EE‏ [الأعراف: ۲۸]» على وجه التوبيخ هم. 

ثم أحبر تعالى في الآية الثانية عا يأمر به» و هو القسط و العدل في 
الأمور و التوحيد لله على صفة الإخلاص ف الدين. 

و قال تعالى: قل أرأثم ا أل رل الله لكم من رق جعم سنه م حرا 
قل اله أَذنَ كم أَمْ على الله فتن ون » [برس:..]» فجعل فعل ذلك إما أن يكون 
بإذن من اللّه» و إما أن يكون بافتراء» و قد صح أن لا إذن من الله في الجاهلية: 
فلم يبق إلا أن يكون افتراء. 

و قال تعالى بأثر هذا : ونا ظرُ E‏ لاد 


)١(‏ من "وإذا فعلوا فاحشة" إلى هنا سقط من (ب). 


oro‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
e‏ 


القيَامَة »4 [يونس: .+]» على وجه التهديد لمن فعل ذلك لأن الاقتراء على الله 
يلزمه الكفرء قال الله تعالى: وق.5١٠.ب)‏ نما الکذب ال لاون بات 
الل [التحل: ]٠٠٠١‏ . 

وقال سبحانه: 2 يووا لما تصن أ 4 الکذب هدا ا 0 
توا عَلَى الله لكب إن الذي ترون عَلَى لله الكزب ل مون ماع فلي َم عذابة 
a‏ 


فأخبر أن الذين يفترون على الله الكذب لا يكون لهم فلاح و هو 


رفم 
ع 


الرشد و الهدى الذي يكون لأهل الإبمان » قال الله تعالى: قد فلح المَؤمُون » 
[المومنون: .]١‏ و قال: 1 إن خت الله هُمْ المنلحون © [انحادلة: ۲۲] . 
وقوله: ماع قليل 4 [النحل: ]1١17‏ أي : لهم متاع قليل 2 الدنياء وهم 


عذاب أليم 2 الآخرة. 


ف 


وقال تعالى: ل وَجُمَلونَ لما لا لون نصيبا مما رَرْقنَاهُمْ تالله لسأل عَما 
كسم ترون 4 [النحل: [٦‏ . 

فأخبر أنه لا بد هم من السؤال عن ذلك الافتراء. 

وقد قال الله تعالى مثل هذا فيمن نص عليهم أنهم كفار حيث قال : 
فویحیان أقالهم وأتقالامح اهم یسان بم ابا عتا کان ترون 4 [سكرت. ٠ش‏ 


و إذا كان السؤال لهم في الآخرة ترتب عليه العقاب. 


o۳‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ج ن ی ی 


و قال تعالى : «ا ویجعلون لله م كرون 4 [اتحل: ]٠‏ أي البنات › 
وَتْصِفْ أ الکذب مض # [لسل: +:]» قال مجحاهد و قتادة: الحسى 

هاهنا هي البنون على ما تقدم. 

ومعناه أ ن لهم الحال الى هي أحسن» وهم الذكران من الأولاد. 

وقال بعض المفسرين: الحسئ هي الحنة» و ذلك بعيد في هذا الموضع» 
لأن الذين يجعلون لله البنات لا يصدقون بالبعث و لا يقرون بالحنة» و قد أحبر 
الله تعالی بعذايهم في قوله: لاجر ر ا [ادحل: »]٠۲‏ أي 
متقدمون إلى النار و مستعجلون إليهاء على قراءة من قرأ بفتح الراء“. 

ومن هذا المعى قوله اكيلدّ: ر و أنا فرطكم على الحوض ا 

ومن قرأ مفر طون بكسر الراء فمعناه أنهم سابقون في الإساءة» مسن 
قوهم: أفرط فلان على فلان إذا أربى عليه في الشر“. 


)١(‏ قال أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة(٠/٠۷):‏ قرأ نافع وحده: وأَهُم مفرطون» بكسر 
الراء حفيفة من أفرطت. 
و قرأ الباقون (مفرطون) بفتح الراء» من أفرطوا فهم مفرطون. 

(۲) رواه البخاري (5547-571710-75933-5137.6-5.57-174-01) ومسلم (۲۲۸۹- فما 
بعد) عن حندب وسهل بن سعد وأبي سعيد الخدري وعقبة بن عامر وابن مسعود. 

(۳) نسب ابن كثير )٥۷٤/۲(‏ مجاهد وسعيد بن حبير وقتادة أن معناه مفرطون منسيون فيها 
مضيعون» ولقتادة أيضا معجلون إلى النار» من الفرط وهو السابق إلى الورد. 
قال: ولا منافاة» لاهم يعجل ممم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون. 
واخحتار ابن حرير )٠١ ٤/۷(‏ المعين الأول وضعف الثاني. 


ory‏ تحريرا مما موا زْية الأعمال 
سس 1 


فهذه الآيات قد أطلق الله سبحانه على من ذكر فيها بأنهم مشر کون» 
و أنهم يفعلون الفواحش» و يزعمون أن الله أمرهم يما و أنمم يفترون على الله 
الكذب في التحليل و التحريم» و ذلك كله كفرء و إذا كانوا كفارا فحكم 
الكفار معلوم وهو المحازاة على ذلك بالنار و التخليد فيها أبد الآباد» وقد 
صرح الله تعالى لهم بالنار في قوله: لاجر اوم اار4 [النحل: ]1٠‏ » وبالعذاب 
2 0 7 م ذا ليم 4 [ندسل: ٠٠۷‏ وبا مجازاة في قوله: لإسيجْرهمٍبما كانا 
نَشَرونَ © الانمم: .]٠۲۸‏ 

والظاهر من هذه الآيات الي ذكرناها في هذا الفصل أها تنسحب 
على جميع العرب. 

وقد تقدم أن الحجة لم تقم عليهم جميعا مكة» و الآيات المذكورة 
كلها مكية» و إذا انسحبت رق.۷٠٠.)‏ عليهم فيؤخذ منها أئمهم كفار لي 
جاهليتهم, هذا على ما استقريناه من هذه الآيات و غيرها نما قدمنا ذكره؛ 
وقد وجدنا من القرآن النص على من كان في الجاهلية بالتكفير» و هو مترل 
على أهل الأوثان» و قد ذكرناه بعد هذا في فصل اقتضاه الكلام هنالك» و هو 
آخر الفصول المتكلم عليها في هذا القسم. 


۲۸ تحريرالممَال وموازنة الأعمال 
سس س 


صل 


و إذ فرغنا من الكلام على الآيات المتضمنة للمععئ الذي قصدناهء 
فلتتكلم على الأحاديث الواردة في ذلك أيضا فنقول: 

تقدم أول هذا القسم الذي نحن بصدده حديث البي الكت أنه رأى 
عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» و جاء في الحديث الثاني هنالك إطلاق 
الكفر عليه بقوله ال لأكثم بن الحون: « إنك مؤمن و هو كافر ب" 
وذكر ب أنه أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة 
فال 

فانظر أيها الواقف على هذا الموضع كيف استحق عمرو بن لحي النار 
؟مذه الأفعال» ولم يعذره الله تعالى بكونه كان في الجاهلية» حيث لا شريعة 
هنالك تلزمه» ومع ذلك فهو أبو خزاعة الى كانت عيبة رسول الله مؤمنهم 
وكافرهم» وقد أدحلهم رسول الله ييه معه في كتاب القضية عام الحديبية حين 
أدحلت قريش معهم بين بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوقعت بعد ذلك حرب 
بين خزاعة وبني بكر بن عبد مناة» فأعان مش رکو قريش حلفاءهم بن بكرء 
ونقضوا بذلك العهد؛ فكان ذلك سبب فتح مكة لنصر رسول الله يلع خزاعة. 


)١(‏ سقط من (ب). 
)( تقدم. 


3-8 تحر رالممّال ؤموازنة الأعمال 
ااا €kAkA€oO€aouka€ak€‏ ی 


وقد روي عنه يل أنه قال يومئذ لسحابة رآها: « إن هذه السنحابة 


لتستهل بنصر بني كعب »» و بنو كعب من خزاعة» و كعب هو ولد 
عمرو بن لحي لصلبه كما تقدم. 

فعمرو المذكور لم ينجه شيء من حصوله في النار المعدة للكفار 
وتعذيبه فيها بحسب كفره. 

و نحن لا نكتفي في العقاب له بعذابه على الكفر فقط» بل نقول: إنه 
يعذب عذابا زائدا على ذلك» فإن عليه وزره ووزر من اقتدى به و سلك 
سبيله في عبادة الأوثان وغير ذلك من أفعاله» فإن قاعدة الشرع تؤذن بذلك» 
قال الله تعالى ني الكفار: ‏ إيخيلوا ارم كله وم ليام ومن أؤزار الزن 

0 
تضلوبهم عير علم 4 [التحل: ]۲١‏ (ق111.ب). 
وقال رسول الله يل « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر مسن 


عمل ها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ». 


(۱) رواه ابن إسحاق في السيرة )٤۹/٥(‏ مرسلا. 

(۲) رواه مسلم )٠١٠۷(‏ والنسائي (7/0) وأحمد (7017/4) والدارمي (018) والحميدي 
(٠/؟57*)‏ والطبراني في الكبير )۳٤۳-۳۳۰-۳۲۸-۳۱٣/۲(‏ والأوسط )۳۸٤/۸(‏ والبيهقي في 
الشعب (۱۹۹/۳) عن جرير مرفوعا. 


of.‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
e a A RE‏ 


وليس هذا مقصورا على هذه الأمة بدليل الحديث الصحيح الذي ورد 
في ابن آدم القاتل لأحيه حيث قال رسول الله يلٍ: « لاتقتل نفس ظلما إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل » . 

وإذا صح هذا المعى قي ابن آدم القاتل يكوه أول عن سم المتجل) 
ولا فرق» فكما يكون على القاتل الأول كفل من دم كل (نفس يقتلها غيره 
ظلما من غير أن ينقص ذلك من وزر كل قاتل على القتل الذي يباشره شيئاء 
فكذلك يكون على عمرو بن لحي كفل)'' من وزر كل من تبعه على 
الإشراك من غير أن ينقص ذلك من وزر كل مشرك على إشراكه شيئا. 

وإذا حكم بأن عمرو بن لحي مشرك كافر» كما أحر عنه اللا 
فكل من اقتدى به وسلك سبيله أيضا مشرك كافرء فيجيء على هذا أن جميع 
من اتبعه على الإشراك من زمانه إلى أن جاء الله بالإسلام كلهم في النار كما 


(۱) رواه البخاري )1۸4۰-۳٠١۷(‏ ومسلم (10717) والنسائي (81/7) والترمذي (41/9) وابن 
ماجه (۸۷۳/۲) وأحمد (8/1م*-.مع-488) والحميدي (۱۱۸) وابن حبان (0985) 
والبيهقي )١5/8(‏ وابن أبي شيبة (405/5) والطبراني في الأوسط (747/7) عن ابن مسعود. 

(؟) ما بين القوسين في (ب) هكذا: من يقتل تأسيا به من غير أن ينقص ذلك من وزر كل من تبعه 
على الإشراك من غير أن ينقص ذلك. 


o4١‏ تخربرالقال ؤموازنة الأعمال 
س 


وقد ذكر ابن إسحاق”' ما يدل على ذلك فإنه قال في السير: حدثئي 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: حُدثت أن 
رسول الله يي قال: « رأيت عمرو بن حي يجر قصبه في النار فسألته عن من 
بيني وبينه من الناس فقال: هلکوا » . 

فقوله: "هلكوا" ليس معناه ماتواء فإن كل أحد يدرك أن الأمم اليّ 
بين زمن عمرو بن لحي وبين بحيء الإسلام قد ماتواء وإنما معناه هلكوا بالنارء 
أي عذبوا مما كما قال اظية: « ولا يهلك على الله إلا هالك 22" وإنما 
يعذبون لأنهم كانوا على مثل ما كان هو عليه من الإشراك والكفر. 

والحديث مرسل. 

وذكر وثيمة نحو ذلك من طريق ابن جريج عن عكرمة مولى ابسن 
عباس عن البي اك مرسلا أيضا. 


.)017/١( السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) والحديث فيه مبهم» وهو من حدث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وقد صرح المصئف 
قريبا بأنه مرسل. 

(۳) رواه مسلم )١١(‏ وأحمد )۲۷۹/١(‏ وأبو نعيم في المستخرج (۳۳۸) وأبو عوانة (17؟) 
والطبراني في الكبير )١71/1١7(‏ عن ابن عباس. 
قال ابن رحب في جامع العلوم :)۳١۷/۱(‏ يعن بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة 
منه .مضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيده إلى 
التهلكة وبتحرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. 


o4۲‏ كوي اال وتران الاعمال 
ERE‏ 


ونص الحديث عنده قال: قال رسول الله يَله: « رأيت عمرو بن لحي 
يجر قصبه في النار على رأسه فروة. قال له: يا رسول الله من في النار؟ قال: 
من بيني وبينك من الأمم. قال المقداد بن الأسود: يا رسول الله: من عمرو 
بن لحي قال: أبو هؤلاء الحي من خزاعةء وهو أول من جعل اللبحيرة 
والوصيلة والحامي, ونصب الأوثان حول الكعبة وغير الخنيفية دين 
إبراهيم» وأشبه ولده به هذا الرجل »» لرجل عنده يقال له أكثم بن الجون» 
قال: يا رسول الله أيضري شبهه رق۱۱۲.) قال: ولا أنت مسلم» وهو 
كافر » . 

وهذا الحديث هو مثل حديث ابن إسحاق المسند الذي ذكرناه" أولا 
وفيه ما يشبه مرسله الذي سقناه آنفاء وهو قول الراوي فيه قال له: يا رسول 
الله من في النار قال: « من بيني وبينك من الأمم ». 

وفي الأصل الذي كتبنا منه هذا من كتاب وثيمة في هذا الملوضع 
احتلال. 

فإن كان رسول الله هو السائل لعمرو بن لحي فيكون هذا الحديث 
)1١(‏ وهذا الحديث بهذا اللفظ زيادة على إرساله فوثيمة هو ابن موسى تقدم أنه ضعيف. وأصل 


الحديث صحيح کما تقدم. 


(۲) في(ب): ابن إسحاق المذكور. 


0 تحربرا لمال ؤموازية الأعمال 
ٌٌّ شا ا<7 7 77777 223337772222222[ 


وإن كان عمرو بن لحي هو السائل لرسول الله فيكون المع فيه: كان 
عمرو بن لحي سأل رسول الله ب“ عن من يستحق العذاب» فكان الجواب 
أن قال له: "من بين وبينك من الأمم" على وجه التوبيخ لعمرو, أي هؤلاء 
الذين اتبعوك على الإشراك في الدنيا هم أتباعك الذين يكونون في النار معك 
في الآخرة. 

وما يدل على تكفير أهل الجاهلية الذين كانوا على هذه الوتيرة ما 
ذكره ابن إسحاق” من قول عتبة بن ربيعة للبي اكك إذ قال له: إنك منا 
حيث قد علمت من السلطة”" في العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم؛ وسفهت به أحلامهم» وعبت به المتهم 
ودينهم؛ وكفرت من مضى من آبائهم» فامع مي أعرض عليك أمورا تنظر””) 
فيها لعلك تقبل منا بعضها فقال له رسول الله يلط : « قل يا أبا الوليدء 


اسع 20 وذكر القصة» وتلاوة الني الک "حم السجدة" عليه. 


)١(‏ من (ب). 

(۲) ذكره ابن إسحاق »)۱۷۸/١(‏ وقي سنده مبهم كما سيذكر المصنف. 
والحديث رواه ابن أبي شيبة (410/4) وعنه عبد بن حميد (۱۱۲۳) وأبو يعلى (900/7) ثنا 
علي بن مسهر عن الأحلح عن الذيال بن حرملة الأسدي عن جابر» لكن ليس فيه اللفظة 
الستشهن هاة "كفرت من مضى من آبان". 
وهو عند الحاكم )۳۰٠۲(‏ مختصر من طريق جعفر بن عون عن الأجلح به. 
والأحلح مختلف فيه والذيال انفرد ابن حبان بتوثيقه. 

() كذا في السيرة لابن إسحاق» وفي النسختين: السطة. 

)٤(‏ في (ب): ننظر. 


44 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
سس و اد 


فإنه ي مع من عتبة قوله: وعبت به الهتهم ودينهم وكفرت من 
مضى من آبائهم» ولم يرد ذلك عليه» فدل إقرار البي اك عتبة على ذلك 
القول أنه كذلك فعل مع قريش في تكفير آبائهم» وهم قد ماتوا في الجاهلية. 

والاستدلال بهذا الخبر قوي في معناه لو كان مسنداء وإنما هومن 
الأحاديث المرسلة» وذلك أن ابن إسحاق قال فيه: حدثئ يزيد بن زياد عن 
محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة» وذكر القصة بطوطا. 

لكن عندنا في هذا الباب الذي نحن بسبيله أحاديث صحيحة» وكل ما 
نذكر منها في هذا الفصل فهو في صحيح مسلم» فمنها الأحاديث ديق 
ذكرها في كسوف الشمس» وقي بعضها ذكر عمرو بن لحي كما تقدم 
قل ". 

وأعاد مسلم ذكره وكون الي الك رآه وهو يجر قصبه في النار في 
آحر كتابه"» وعنده في بعض الطرق في الكسوف: « ورأيت أبا ثمامة 
عمرو بن ملك يجر قصبه في النار ». ش 

وينبغي أن يكون هذا غير عمرو بن لحي» فإن عمرو بن لحي هو 
عمرو بن ربيعة. 


.)404 صحيح مسلم (۲/ص 577 رقم‎ )١( 
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وق الحديث من هذا الطريق“: « ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل 
تعذب في هرة ها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض »» 
وساق مسلم لهذا الحديث رق.؟١١.ب)‏ طريقا آخر وقال: بهذا الإسناد مثلهء إلا 
أنه قال: « ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة »» ولم يقل من بي 
إسرائيل» هذا نصه. 

فعلى هذه الرواية يحتمل أن تكون هذه المرأة من أهل الفقرة» وفي 
بعضها: « وحتى رأيت فيها صاحب الحجن يجر قصبه في النار كان يسرق 
الحاج بمحجنه, فإذا"“ فطن له قال إنما تعلق بمحجني, وإن غفل عنه ذهب 
به ). 

وهذا لا يكون إلا من أهل الفترةء فإن" الحج إنما كان عند العرب لا 
عند بين إسرائيل» وتعذيبه بالنار ليس لسرقته فقط» بل ذلك لكفره فإنه لا 
يكون إلا على ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان» وإنما ذكر سرقته 
للحاج لوصفه الخاص به حى يمتاز عن غيره من أهل الشرك. 


)١(‏ أي حديث مسلم المتقدم قريباء وقد ورد حديثها مفردا من رواية ابن عمر. 
رواه البحاري (147ه-51540-11715) ومسلم )۲۲٤۲(‏ والبيهقي )١١5/5(‏ (۱۳/۸). 
وفي الباب عن أبي هريرة. 

(۲) في (ب): فإن. 

(۳) في (ب): فإنما. 


o4‏ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
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ومنها ما حاء في قصة أبي طالب بن عبد المطلب إذ قال له البي اكيتل: 
« قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله »» فقال له عبد الله بن أي(“ 
أمية وأبو جهل بن هشام: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب 
آخر ما كلمهم به: هو على ملة عبد المطلب, وأبى أن يقول لا إله إلا الله 
فأخبر ايت بعد ذلك عن أيي طالب أنه من أهل النارء وإن كان أخفهم 


عذابا0 . 
فإن قيل: إنما كان“ أبو طالب من أهل النار لكون الدعوة بلغته» فلم 


يؤمن بالله ولا برسوله. 


(۱) سقطت من (ب)» ونی (أ) كتبت في الهامش. 

(۲) في (ب): فقال له. 

(۳) روى البخاري (44544-49-751/1-17914-.58) ومسلم )۲٤(‏ والنسائي )٠١*80(‏ 
وأحمد (17*/0) وابن حبان (487) والطبراني في الكبير )745/7١(‏ وغيرهم من طريق الزهري 
قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله 
يلدْ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسو الله لك لأبي 
طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك ما عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. 
فلم يزل رسول الله يو يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حي قال أبو طالب آخر ما كلمهم 
هو على ملة عبد المطلب. وأنى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله يك: أما والله لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك. 
فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي. الآية. 
وقد أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )٤۷١-٤۷٠/۲(‏ بالإرسال. 
وأحبت عنه في الأحاديث المنتقدة في الصحيحين (رقم87). 

)٤(‏ في (ب): يكون. 


o4۷‏ حريرا لمال ؤموازنة الأعمال 
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قلنا: هذا صحيح» ولم نسق الحديث هذا المعين» وإنما سقناه لكون أبي 
طالب وأبي جهل وابن أبي أمية ذكروا ملة عبد المطلب بحضرة الني اي 
واتفقوا على أنما حلاف الدعوة الى دعا إليها البي اك عمّه أبا طالب مسن 
التوحيد» إذ قال له: قل لا إله إلا الله فكان موت أبي طالب على ملة عبد 
المطلب وإخبار البي اكت عنه بأنه من أهل النار من أدل دليل على أن ملة 
عبد المطلب وقريش إما هي إشراك. 

وحاء في الحديث الصحيح أن قوله تعالى: وکوا ين وين آمو ا 

أن روا مركن واکان ولي قربَى بن بش ما دين + هم حاب الجحِيمٍ © 

إفرب: 11] إنغا عبني بذلك أبو طالب» وي البي اكا eT‏ 
مشر کا. 

وإذا أطلق عليه بعد موته بأنه مشرك» رق.١1.)‏ وهو قد مات على 
ملة أبيه عبد المطلب دل ذلك على أن أباه كان كذلك. 

وقد أنكرت قريش دعاء البي اا إياهم إلى توحيد الله وقالوا : 
أجل الله إلها واجدا إن هذا لشي جاب إس:٠)»‏ كما حكى الله عنهم في 
34 : 


)١(‏ تقدم قريبا. 


(۲) في (ب): أخبر عنه. 


04 تحرير الما ؤموا زنة الأعمال 
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وأخبر عنهم فيه بأنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه عاباءناء والذي ألفوا عليه أباءهم هو عبادة الأوثان والإشراك بال 
فصح أنهم مع آبائهم مش ركون. 

ومنها حديث عائشة' قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان 
في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه قال: « لاينفعه» إنه لم 
يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين )”". 

وهذا الحديث فيه إخبار البي اكل بأن العمل الحمود إذا فعل لي 
الجاهلية لا يكون عليه ثواب ولا ينفع صاحبه في الآخرة؛ وذلك إنما يكون لمن 


هو غير متصف بالإبان بدليل قوله الل في ابن حدعان: « إنه لم يقل يوما 


رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ». 

معن ذلك أنه لم يؤمن قط. 

فإن هذا الذي ذكره الت قد تضمن أصل الإبمان الذي هو التوحيد 
لله بقوله: « وب »» والاعتراف بأنه سبحانه يغفر الخطايا والتصديق بالآخرة 

هذا مع أن ابن جدعان كانت عنده خلق جميلة تقتضي فعل الخير: من 
إطعام الطعام ونصر المظلوم وقد عقد في داره حلف الفضول لسنه وشرفه» 
)١(‏ حديث عائشة هذا والتعليق عليه ساقط من (ب)» وأثبت في هامش(أ). 


(۲) رواه مسلم )۲۱٤(‏ وأحمد )١50-5/5(‏ والحاكم )٤۳۹/۲(‏ وابن حبان )٤۰-۳۹/۲(‏ وأبو 
يعلى (۲۸۳-۱۳۲/۸) عن عائشة. 


3 تحربرالمعال ؤموازية الأعمال 
سس د 


وشاهده البي اك قبل المبعث » وروي عنه صلى الله عليه والسلام أنه قال : 
« لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم, 
ولو أدعى به في الإسلام لأجبت ». ذكره ابن إسحاق”". 

وإنغا قال الا هذا القول في ذلك الحلف لأجل انعقاده على نصر من 
وحد بمكة مظلوما والقيام معه حن ترد عليه مظلمته سواء كان من أهلها أو 
من غيرهم» وإذا لم ينفع ابن جدعان تلك الأعمال الحنسان في) الآحرة 
فقد صح أنه (...)". 

ومنها حديث أنس أن رحلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: ر في 
النار »» فلما قفا دعاه فقال: « إت أبي وأباك في النار 7 

فإن هذا الرحل لما سأل البي اك عن أبيه وكان من أهل الجاهلية 
أحبره بأنه في النار» ثم لما حاف عليه أن يرتد أو يجد في نفسه ما يبعثه على 


)١(‏ السيرة النبوية )۸۷/١(‏ و عنه البيهقي (7717/7) قال: حدثي محمد بن زيد بن المهاحر بن قنفذ 
التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول قال رسول الله . 
وأعد سرس ن 

(۲) طمس ف (أ) .بمقدار نصف سطرء وسقط من (ومنها حديث عائشة) إلى هنا من (ب). 

(۳) رواه مسلم(۲۰۳) و أبو داود )٤۷۱۸(‏ و أحمد (۲۱۸-۱۱۹/۳) و ابن حبان(۷۸٥)‏ وأبو 
عوانة (۲۸۹) و البيهقي (۱۹۰/۷) و أبو يعلى (7017) من حديث حماد بن سلمة عن ثابست 


عن أنس. 


5-5 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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مخالفة الشريعة في الحملة دعاه فقال له: « إن أبي وأباك في النار »» على 
وجه التسلية والعزاء له. 

لأنه إذا كان أبو النبي اك في النار كان كون أبي السائل في النار من 
باب الأحرى و الأولى» و هذا يدل على ما قلناه من أن أبا السائل كان من 
أهل الجاهلية". 

فإن البي الا جعله مع أبيه عبد الله في قرن» و أبوه عبد الله بن عبد 
المطلب كان من أهل الجاهلية و لم يكن عنده شيء يوجب النار عليه ما 
يحدثه من نفسه لصغر سنه» فإنه مات تي حال الشبيبة» و هو ابن عشرين أو 
أزيد في حياة أبيه عبد المطلب» وإنما غايته أن يكون على مذهب أبيه و قومسه 


)١(‏ في (ب): قي الجملة قال... 

(۲) قال العلامة أبادي في عون المعبود(7١/7274):‏ وكل ما ورد بإحياء والديه يد وإبمافهما ونحاتهما 
أكثره موضوع مكذوب مفترى» وبعضه ضعيف حدا لا يصح بحالء لاتفاق أئمة الحديث على 
وضعه وضعفه» كالدارقطي والجوزقاني» وابن شاهين؛ والخطيب؛ وابن عساكرء وابسن ناصرء 
وابن الجوزي» والسهيلي» والقرطي» وا محب الطبري» وفتح الدين بن سيد الناس» وإبراهيم الحلبي» 
وجماعة. 
وقد بسط الكلام في عدم اة الوالدين: العلامة إبراهيم الحلبي في رسالة مستقلة» والعلامة علي 
القاري في شرح الفقه الأكبر» وي رسالة مستقلة. 
ويشهد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح. 
والشيخ جلال الدين السيوطي قد حالف الحفاظ والعلماء امحققين» وأثبت هما الإيمان والنجاةء 
فصنف الرسائل العديدة في ذلك» منها رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الحنة. 
قلت- أي أبادي دائما-: العلامة السيوطي متساهل جداء لا عبرة بكلامه في هذا الباب مالم 
يوافقه كلام الأئمة النقاد. 


٥۱‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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في ديانتهم و التمسك .علتهم فإذا كان هو ممن يعذب فأحرى بذلك من طال 
عمره و كثر وزره منهم”'' (حى يعلم أن ذلك الحكم ليس مقصورا على أبيه 
في ال حاهلية). 

ومنها حديث أبي هريرة قال: زار رسول الله و قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله فقال يلهِ: « استأذنت ربي في أن أستغفر ها فلم يأذن لي واستأذنته 


في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإفها تذكر الموت » . 

وهذا الحديث فيه أن البي اكان م يؤذن له في الاستغفار لأمه. وإن 
أذن له في زيارة قبرهاء وإنما لم يؤذن له في الاستغفار» لأن معناه طلب المغفرة» 
والمغفرة معناها العفو عن الذنوب» ولا يعفى عن المرتكب للذنوبء إلا إذا 
كان متصفا بالإيمان» لكون الأصل الذي هو شرط في ذلك عنده» فتغفر له 
الفروع الى هي الذنوب0.2©0*) 


)١(‏ من: "لأنه إذا كان أبو البي اة" إلى هنا من (ب)» وسقط من (أ). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ هذه الفقرة في (ب) هكذا: و القول في هذا الحديث كالقول في الذي قبلهء فإنما ءامنة إنما كانت 
على ملة قومها قريش» و لم يكن عندها زائد على ذلك؛ و كون البي اكا أذن له في زيارة 
قبرها هو من باب قوله تعالى: 9 وَصَاحِمْهُمًا في اليا ررة 4 سند ا لد كد الآحرة برؤية 
القبور وكونه لم يؤذن له في الاستغفار ها إنما ذلك لكوها غير مؤمنة» و الاستغفار مو طلب 
المغفرة» والمغفرة إنما تتناول أهل الإيمان فقطء فإن معناها العفو عن الذنوبء ولا يعفى عسن 
صاحب الذنوب إلا إذا كان مؤمناء لكون الأصل عنده» فتغفر له الفروع الي هي الذنوب . 

(0) وقد فات المصنف أحاديث في هذا الباب: = 


o0۲‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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ولذلك أمر نبينا ا بالاستغفار للمؤمنين على الإطلاق» فقال الله 
له: لادنېك ولؤْن وَالمؤَاتٍ € [مسه ١٠ء‏ وقال نوح اللتل» (وهو 
أول الرسل): ‏ رب افر لي ولوالدي ومن دحل بي مُؤمنا وتلمُؤْمنَوَالمُؤْاتٍ © 
[نوح: ۲۸]» فافتتح دعاءه باستغفار خاص له ولأهل بيته» ثم عطف عليه باستغفار 
عام لسائر المؤمنين» ولم يستغفر خصوصا وعموما إلا لمن هو مؤمن. 
(ق.۱۰۸.ب) 

و أما الكفار فقد دعا عليهم في آحر هذه الآية و فيما قبلهاو هم 
أحياء فأجاب الله دعاءه فيهم فأغرقهم جميعا. 

و هذا الدعاء منه الَا (على قومه إنما كان للشقاوة الى سبقت في 


حقهم من الله تعالى» و قضى عليهم بماء ولو كان دعاؤه لهم و لم يكن عليهم 
لحازء فإن) الدعاء للكافر وهو في قيد الحياة بالتوفيق و الخير والمغفرة 
حائز)» لأن الله تعالى إذا قبل ذلك الدعاء فيه هداه إلى الإبمان» فققد قال 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» 
وأن هشام بن العاص نحر حصته حمسين بدنة» وأن عمرا سأل البي ييه عن ذلك؛ فقال: و أما 
أبوك» فلو كان أقر بالتوحيد» فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك ». رواه أحمد (۱۸۱/۲) بسند 
حسن. 
وني صحيح مسلم (۲۸۹۷) ومسند أحمد )۲١٠/۳(‏ أن الي ب مع أصوات قوم يعذبون في 
قبورهم» كانوا قد دفنوا في الجاهلية. 

)١(‏ من (ب). 

(۲) هذه الفقرة في (ب) كما يلي: إنما هو محمول على كونه على أنه لن يؤمن منهم أحد إلا مسن 
ءامن قبل ذلك على ما أوحى الله تعالى إليه و... 

5) في (ب): يجوز. 


o0۲‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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الطفيل بن عمرو للبي اكان a‏ 
(وكان قد أسلم على يديه بعضهم)'» فقال لكين ": :« اللهم اههد دوسا 
وات بهم »» فدخلوا حيئذ في الإسلام يحملتهم. 

وهكذا دعا ي في أول الإسلام لعمر أو أبي حهل بن هشام ٠)..(‏ 
« اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو عمر بن الخطاب » ° 

فأحاب الله دعاءه في أحبهما إليه» حي قال ابن م(سعود)9» 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر“ 

وجاء في الحديث أن البي الك ذكر نبيا من الأنبياء أدمى قومه وجهه 


وهو مسج الدم عنه ويقول: « اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون ادي 


)١(‏ ما بين القرسين ليس في (ب). 

(۲) افا ليس في (ب). 

5) بتر في (أ). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۹۸۱) و أحمد (45/1) و ابن حبان (1۸۸۱) وعبد بن حميد )۷٥۹(‏ من طريسق 
حارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر» وسنده حسن أو قريب منه. 
و في الباب عن ابن عباس وابن مسعود. 

(5) بتر في (أ)» وأتممته اعتمادا على السياق ومصادر الحديث. 

(5) رواه البخاري )۳٦۰۰-۳٤۸۱(‏ و ابن حبان (1880) و الحاكم (4550) و البيهقي )70/١1/5(‏ 
وابن أبي شيبة (475/7) و البزار (۱۸۸۸) و الطبراني في الكبير )١55/9(‏ عن ابن مسعود. 

(۷) من: "وهكذا دعا" إلى هنا سقط من (ب). 

(۸) رواه البحاري (16070-17750) ومسلم (۱۷۹۲) وابن ماحه (1078) وأحمد (۳۸۰/۱) وابسن 


حبان (5517) وغيرهم من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود. 
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و أما إذا مات الكافر على كفره فلا يجوز الاستغفار له» فإنه لا يغفر 
له أصلاء لأناقة سل على N E a‏ كال اله 
تعالى: إن لذ كفو وَصَبُوا عن سيبل ال ا CEE‏ 
[عمد: :]. فأخبر أن المغفرة لا تكون للكفار الذين ماتوا على كفرهم. 

و قال تعالى في من يسر الكفر: «#إسواء عَليهم استغفرت لهم ام لم تسسغفر 
لهم لن تَعُفْرَ الله لهم © [اساترد: .]١‏ 

و قال تعالى: «إقل لازن کفروا إن يهو قر لم ما قد سف [ناغاد: دم 
فعلق المغفرة للكفار بالانتهاء عن الكفر, ولا يكون الانتهاء عن الكفر إلا 
بالإبمان ولابد» فرجعت المغفرة إلى أصلها الذي قررناه في أهل الإيمان. 

و قد يعترض معترض هاهنا بأمرين: 
توحيد ولا كفر» حسبما نذكرهم في القسم الرابع» فإهم إذا لم يعذبوا ودخلوا 
الجنة فقد غفر لهم. 

و الثابي: إن إبراهيم الل استغفر لأبيه وهو مشرك فقال: «إواغفر 
ابي کان من الضَالينَ © [الشعراء: 45]) فسأل المغفرة لأبيه مع علمه بضلاله. 

و الجواب عن ذلك أن نقول: أما الاعتراض بالوجه الأول فهو غير 
لازم» لكون الصنف المذكور من أهل الفترة غير مؤاحذين بشيء لا من حهة 
أن الحجة لم 7 تقم عليهم» ولا من كوم ليس عندهم ما عند الصنف 
الآخر من عبادة الأوثان و احتراع الأحكام فهم غير مكلفين» و إنما كلامنا في 
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من تلحقه المغفرة أو لا تلحقه من رق.ه.٠.)‏ المكلفين الذين يستوجبون الثواب 
و العقاب بحسب الإبمان و الكفر أو من ألحقه الشرع هم. 

و أما من ليس مكلف مثل الصنف المعذور أو من لم تبلغه الدعوة فلا 
تطلق عليهم المغفرة» فإنهم لا يحاسبون لعدم التكليف, و إذا لم يحاسبوا لم تقرر 
عليهم ذنوب تغفر لحم و إنما يغفر ما يمكن أن يؤاحذ به من الذنوب» فإذا لم 
تكن مؤاخذة فلا غفران» و كوفم لا يعذبون هم في ذلك مثل الحانين 
والصبيان الذين لا يعذبون» إذ لا تكليف» و إن فرضنا دحوم جميعا الجنة 
فذلك من الله تعالى تفضل محض و جود صرف من غير أن يطلق على ذلك 
غفران. 

و أما الاعتراض الثابي: و هو أن إبراهيم ا استغفر لأبيه و هو 
مشرك فاعتراض صحيح» ونحن بحيب عنه بحول الله فنقول: استغفار إبراهيم 
لأبيه إنما كان لوجهين: 

أحدهما: إنه قد كان تقدم وعده له بذلك في قوله: ف سام عَلئِك 
سَأمسخْرَ لك ري لكان بي حا إرم: ٧ء‏ فوق له بالوعد حين استغفاره له. 


و الثاي: إن استغفاره كان ق حياة أبيه» و إبراهيم طسامع بإعانه 


و كنا قد استنبطنا هذين الوحهين ثما فهمناه من القرآن قبل هذاء فلما 
شرعنا قي تأليف هذا الكتاب وجدنا ذلك المع مسطورا للسلف. 


)١(‏ ليس في (ب). 
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2 f Ya 
فقد“ روي عن ابن عباس أن إبراهيم لم يزل يستغفر ربه لأبيه حى‎ 
: على البي صلى الله عليه : « واغفر لأبي له كان من الضَّااِنَ 4 [نهمره: دم] قال‎ 
تار اي بر‎ E لازي على قن امار‎ 


الله تعالى: ما کان لل يي والوين E‏ لمش رک 4 لعن سر 
الآية» ذكره وثيمة عنه". 

و ذكر أيضا من حديث قتادة عن الحسن“ قال لما مات أبو طالب 
قال البي وَل 7 : » هيت أن استغفر ن وهو مشرك, 3 أستغفر لعمي 2 
فأنزل اله تعالى : ما كان لي والذين اموا أن تبروا الششركن ول ركان أؤلي 
قر 4 [التوبة: ]١١+‏ يعو به أبا طالب. 


فاشتد على البي ولد فقال الله لنبيه: ل وماکان اسْيَقار إبراهيم له إلا 


4 


عن موعدة وعد عَدَهَا إناه4 [لترب: :] حين قال : اسر لك رني نه كان بي 


)١(‏ من (وكنا قد) إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) في (ب): لعهل. 

(5) روى نحوه عنه ابن جرير (45/11) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
9( 

.)١١١-۳۰۱/٤( رواه إسحاق بن بشر وابن عساكر عن الحسن كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(ه) في (ب): وذكر من حديث قتادة عن الحسن مرسلا أن البي اكلا قال في حديث. 
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06 8 ر ر او و و ع 
حا 4 [مرع: 40]» ف فلمًا سين له آنه عَدُوٌ لله 4 [التوبة: 114] أي مات على (ق.9١٠.ب)‏ 


الشرك « يرا مه نه إن راهيم لاوا حَليم © [اتربه 1]. 
a‏ الرشودع و ا اا 
المستغفر. انتهى ما ذكره وثيمة“ 
و الذي يدل على أن استغفار إبراهيم لأبيه كان في حياته ظاهر ما 
نزل من القرآن في سورة الشعراء فإن الله تعالى افتتح القصة .عخاطبة إبراهيم 
لأبيه و قومه فقال: (رائل علنیم تیا e‏ بدُون 4 إلى 


1 


قوله: قال رم ا كم بون أ واكم الأدثون فم دربي إلا رب 


العَالمِينَ 4 [الشعراء: من۹٠‏ ۷۷]. 


)١(‏ قال القرطبي :)۲۷٦/۸(‏ الحليم: الكثير الحلم» و هو الذي يصفح عن الذنوب و يصبر على 
الأذى» و قيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله» ولم ينتصر لأحد إلا لله. 

(۲) ذكر القرطبي )۲۷١/۸(‏ أنه اختلف فيها على )٠١(‏ قولاء و نسب ما ذكره المصئف لابن 
مسبعود وعبيد بن مر 


و قيل: الرحيم بعباد الله. 
و قيل: الموقن. 
و قيل: المؤمن. 


(۳) قال القرطبي (77/9): المنيب: الراحع» يقال أناب إذا رحع. 
(4) من "وأنا أستغفر لعمي" إلى هنا سقط من (ب). 


00۸ تحر رالمقال موا زنة الأعمال 
ةد ةزةزذةذةذزذزدزكدذزذ32د3د333 0 020710 ااا امم ااا ااا ا ا يؤل 2 1 E‏ 


ثم وصف لهم رب العالمين بقوله: # ا فر نهدن € [الشعراء: ۷۸] » 
و مضى في ذلك إلى أن رجع إلى الدعاء فقال: ( رب هب لي حكما وألجقني 
ِالصالحِنَ 4 سره 7 إلى قوله: (٠‏ وأغر لي کان بن اسان € اسر «ما. 

فظاهر هذه الآيات وقوع ما فيها متصلا بعضه ببعض» و ذلك يقتضي 
أن الدعاء كان في حياة أبيه آزرء إذ“ الدعاء متصل بمحاورة إبراهيم لأبيه 
وقومه» و يكون معن قوله: هكان من الان 4 [الشعراء: ]۸٦‏ © أي : فيما حلا 
من عمره» فإذا غفر له انتقل عن الضلال ا ا إذ لا تتصور المغفرة مع 
المقام على الشرك إلى الممات. 

و إذا حملنا استغفار إبراهيم لأبيه على أنه كان في حياته"'" اندرا 
السؤال. 

ولیس ف قول الله تعالى: وتا كان ايفان رايم لد إلا عن معد 


وَحَدَهَا اء 4 [فربة: ]٠٠١‏ "“ ما ينافي ذلك فإن الموعدة هي قوله: فإ سامير 


2 


4 


لك ری [مرم: اك على ما قلناه29, 


)١(‏ قي (ب): إذاء 

(۲) ونحوه لابن كثير »)۳۹٤/۲(‏ ونسبه لابن عباس وجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 
(۴) في (ب): وما يدل على ذلك. 

(4) زاد في (ب): فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 

(5) ليس في (ب): ما ينائي ذلك. 

(5) كذا في (ب)» ونی (أ): على تقدم. 


26 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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و قيل أيضا في التفسير: إنه كان قد وعده أن يسله"؛ و ليس في 
القرآن ما يدل على ذلك. 


و معين'!" قوله: «ذنًا كين ع ه يوا ي [التوبة: 114]» أي لما 
تبين لإبراهيم كون أبيه عدو لله بموته على الشرك تبرأ منه حينئذ» على ما 
مضى عن ابن عباس و الحسن"". 

و من قال: إنه كان قد وعده أن يسلم قال لما رأى إبراهيم تماديه على 
الكفر و تبين له أنه لا يسلم تبرأ منه حينئذ. 

وتبرؤ إبراهيم منه على أي التأويلين كان يؤذن بأنه لم يستغفر له“ إلا 
في الوقت الذي يجوز الاستغفار له لك اد ارورم 

ثم لو فرضنا أن دعاء إبراهيم اة إنما كان لأبيه بعد موته فلابد أن 
نفرض أيضا أن إبراهيم دعا له في الوقت الذي لا يعلم أنه مات على الكفر 
ولابدء إذ في الممكن أن يموت آزر و إبراهيم الا غاب عنه (ق.١٠١1.))‏ 
فيجوز َل أن يموت أبوه على الإبمان فيستغفر له من هذا الوجه» لا سيما على 
قول من قال إنه قد كان وعده أن يسلم» ويكون تبري إبراهيم اكا بعد ذلك 
منه عندما علم .موته على الكفر» و سواء علم ذلك بوحي أو بغيره. 


.)۲۷٤/۸( قاله ابن عباس كما في تفسير القرطي‎ )١( 
ليس في (ب).‎ )۲( 

(۳) ف (ب): قاله ابن عباس و الحسن. 

)٤(‏ في (ب): وتبرؤ إبراهيم منه يدل على أنه لم يستغفر. 
(5) سقط من (ب). 
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وإنما حملنا على هذا التقدير علمنا بأن الشرائع متفقة على أن المشرك 
لا يغفر له» و أن الإبمان هو الشرط ف الغفران» قال الله تعالى إخبارا عن قول 
المسيح :7ا بي إسرايل ادوا الل ري و َُ من شرك بالله هد حرم الله 
عه الوه ت وام الا إنمدة: ]. و إذا حرم الله على المشرك الجنة و أدخله 
النار فهو غير مغفور له» و ذلك قول عام على لسان عيسى اعيا 

و قال تعالى حكاية عن موسى اا :8‏ وقال وى إني عت ني 
3 5 کر | بون سوم الحِسَابِ © إغد: ۷]» ولا معن للإبمان بيوم 
اتات إلا أنه 34 جزاء على الكفر و الإيمان بالنار و الجنة. 

ا 
فقال: وق نا قوم امون أَهوِكمْ سيل اراد 4 [غافر: 4] إلى آحر 
اموي دسو ا 
الجنة: العمل الصاح ممن هو مؤمن» ثم ثم قال: ونا وم ما الي أذْعوكم إلى الجا 
ود عودني إلى الا 14 [غافر: »]4١‏ ثم بين كيف دعوه إلى النار بقوله: دعوتي 
كر الله وأ شرك به ا لي لي بد عم [غافر: ؛] إلى آخر ما حكاه الله عنسه» 
فأخبر أن الشرك و الكفر بالله مؤد إلى النار. 

و كذلك قالت سحرة فرعون: إنا | 
فرتبوا المغفرة على الإبمان. 1 

و هذا كله يدل على أن موسى اكيت كان يصرح بذلك عندهم 


2 


ا را خط 4 [طه: ۷۳] 
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فتلقاه عنه من آمن به . 

و لذلك قالت امرأة فرعون : رب أبن لي عددك بنا في الح 
[لتحرم: »]١١‏ علما منها بأن من آمن كانت الجنة ثوابه» ثم قالت: وجني من 
عون وع وجني من الُم اللي © [هسيم: »]٠١‏ استبلاغا في التبري من الكفر 
والهرب من لواحقه. 

و قد تقدم أن نوحا ا وهو أول الرسل استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» و لم يستغفر في ذلك الوقت الذي هو آخر أمره إلا لمن هو مؤمن؛ 
و ذلك موافق لما صدر منه لقومه قبل ذلك بالسنين المتطاولة» إذ قال لهم: ا 
O‏ اناو الله وان وطن تفر لك من نوك # ا 
فرتب المغفرة على تقوى الله وعبادته» وذلك هو معن الإبمان» وهكذا القول 
في سائر الأمم. 

فلم يبعث الأنبياء صلوات الله عليهم إلا لدعاء الخلق إلى الله وتعريفهم 
بأن من بى دعوتمم تناولته المغفرة فحصل له الثواب» ومن لم يستجب لهم لم 
تتناوله فلزمه العقاب. 

وقد أدرك هذا المعين المؤمنون من اللحن قال الله تعالى حكاية عنهم: 
«إيا وتا اوا داعي الله وینوا بد یر کم من نوک 4 (اد: .ما إلى آخسر 
الآيتين. وسيأ الكلام على ذلك في موضعه بحول الله. 

والنص عندنا موجود على أن الله تعالى لا يغفر الإشراك به» إذ قال 


في موضعين من كتابه العزيز: «9 إِنَّ الله لا عفر أن شرك به [سه: مع]ء وذلك 
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منه سبحانه قضية عامة أخبر بما عن نفسه أنه يفعل كذلك بكل مشرك يوم 


القيامة» الذي هو محل الفصل بين الأنبياء صلوات الله عليهم وبين الأمم الذين 


وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول0©: إن الآية المتقدمة وهي 

قول الله تعالى: 3 وما كان امار إرَاهيم لابه إلا عن مُوْعِدَة وَحَدَهَا لياه [اتربه 

es‏ }ا ذكرها سبحانه لثلا يحتج أحد على أن الاستغفار جائز للمسشركين 
3 29 ا 3 3 ارقف 

بكون إبراهيم الَا استغفر لأبيه وهو مشرك7". 

رحلا يستغفر لأبويه وما مش ركان فقلت له: تستغفر لمما وها مشركان؟ 

قال: فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟» فأتيت البي َي فذكرت ذلك له 

فأنزل الله تعالى : «[ وما كان اعفار إنراهيم لابه إلا عَن موعدة وَعَدَهَا ْنَا ) 

SE [التربة:‎ 

(۱) من: ثم لو فرضنا في آحر (۱۰۹ب) إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) هذه الفقرة في (ب): هكذا: و هذه الآية ذكرها الله تعالى لثلا يحتج ما أحد على كون إبراهيم 
استغفر لمشرك إذ قصد بالآية الى تقدمتها المعاينة لمن ذكر فيها. 

(۳) رواه الترمذي )۳٠۰۱(‏ والنسائي )٠١77(‏ وأحمد )١70-49/1(‏ والحاكم (750/1) والبزار 
)٠١8/(‏ وأبو يعلى )4017/١(‏ والبيهقي في الشعب (11/7) من طرق عن سفيان عن أبي 
إسحاق عن أبي الخليل عن علي. وصححه الحاكم. 
وسفيان بن عيينة مع من أبي إسحاق بعد الاختلاط» بخلاف الثوري» لكن لم يتميز لي أيهما 
ورواه البيهقي من وحه آخر عن أبي أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي الخليل 
(كذا) عن علي. 9 
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و ذكر مكي في المداية عن عمرو بن دينار قال : قال البي وي : 
« استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاي 
الله عن ذلك »» فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر البي اك لعمه 
فأنزل الله تعالى: ما كان لف والؤين أتكوا أن مكيروا شرن إلى قوله 
ل ل حل اند مدن 


قال: وقيل: نزلت الآية في أم رسول الله أراد أن يستغفر ها فمنع من 
ذلك. 


ورواه ابن جرير )٤۲/۱۱(‏ بسند فيه كاتب الليث عن ابن عباس. 

(۱) رواه الحاكم (557/7) من طريق أبي حمة اليماني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
حابر به. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وقال لنا أبو علي على إثره: لا أعلم أحدا وصل 
هذا الحديث عن سفيان غير أبي حمة اليماني وهو ثقة» وقد أرسله أصحاب ابن عيينة. 
ورواه شبل عن عمرو بن دينار مرسلاء خرجه ابن جرير (488/7). 
وراحع تفسير ابن جرير. 
والحديث وارد من طرق صحيحة» لكن ليس فيه الشاهد الذي قصد المصنف بإيراده» وهو 
استغفار الصحابة لآبائهم لاستغفار البي ود لعمه. 


4ه تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
هلسر يور يسوي يي 77 ؤلؤل ئ يي يي ٌٌٌُُُُُُُُُششُشُُجج1لسببجرر هك 


روي أن البي اكت لما قدم مكة وقف على قبر أمه حى سخنت 
عليه الشمس رحاء أن يؤذن له فيستغفر لها حى نزلت ما كان للبي. الآية. 
قال ذلك ابن عباس وغیره. 
قال: وروي أن الآية نزلت في أبوي البي اكا وذلك أنه يه مسأل 
حبريل اليا عن رق.٤٠٠.)‏ قبر أبويه فأرشده إليهما فذهب إليهما فكان يدعو 
هما وعلي يه يؤمن» فنهي عن ذلك. انتهى ما ذكره مكي. 


)١(‏ في (ب): وذلك. 
(۲) رواه عبد الرزاق (0117-017/5) عن ابن جريج قال حدثت عن مسروق بن الأحدع عن ابن 
مسعود. 
و في سنده ججهول» و هو من حدث ابن جريج. 
لكن بجمع الطرق علمنا من حدثه: 
فرواه الحاكم (۳۲۹۲ ) و ابن حبان (۲۹۱/۲) و الشاشي (۳۹۵/۱) من طريق عبد الله بسن 
وهب أنبأ ابن حريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود به. 
وصححه الحاكم على شرطهما. 
و يوب بن هانئ كوف قال أبو حاتم: شيخ صالح. 
و قال الدارقطين: يعتبر به. 
و قال ابن معين: ضعيف. 
و ذكره ابن حبان في الثقات. 
والحديث صححه الحاكم» لكن تعقبه الذهي بقوله: أيوب ضعفه ابن معين. 
ورواه ابن حریر (584/7) عن ابن عباس وعن عطية مرسلا. 
و رواه أحمد )٠٠٠/٠(‏ عن بريدة» و الم يذكر نزول الآية. 
و قد جزم ابن حجر في الفتح (208/8) بثبوته فقال: وقد ثبت أن البي ب أتى قبر أمه لما اعتمر 
فاستأذن ربه أن يستغفر ها» فزلت هذه الآية. 
وذكر طرقه ثم قال: فهذه طرق يعضد بعضها بعضا. 


هه تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
r‏ 


فهذه الآية قد اختلف في سبب نزو ها كما ترى» أعي قوله: ف ما كان 


لي ولي اموا أن روا المشركن وز کانوا أولي ری & (هره: »]٠۱۳‏ فمنهم من 
قال إنها نزلت في كون البي ا أراد أن يستغفر لأمه» ومنهم من قال لأبويه 
جميعاء ومنهم من قال لعمه أبي طالب» وهو المذكور في الصحيح» كما تقدم. 

فأبوا البي اكا لا فرق بينهما وبين حده عبد المطلب رفي الحكي"» 
كما أنه لا فرق بين عبد المطلب وأبيه هاش" ولا بين هاشم وأبيه عبد 
مناف» ولا بين عبد مناف وأبيه قصي» فكلهم آباء للبي اكا وهم متساوون 
عند الله في الحكم. 

وأما أبو طالب فيتتزل من البي اكلا منزلة الوالد"» إذ كان كافلا له 
من صغره بوصية عبد المطلب به إليه لكونه شقيق أبيه» وهو في الحكم يمنزلة 
آزر لكون كل واحد منهما قامت عليه الحجة و بلغته الدعوة إلا أنه أحسن 
حالا وأحف عذابا من آزر» وذلك لوجهين: 

- أحدهما: أن أبا طالب ل يرد على البي الكت ردا منكرا كما فعل 
آزر مع إبراهيم اكد وإنما غايته أن قال للبي ويد عندما دعاه إلى التوحيد 


)١(‏ من (ب). 
(۲) في (ب): لا فرق بينه وبين عبد المطلب وأبيه هاشم. 


(۳) في (ب) تقدم و تأخير بنفس المعن. 


56 ترب رالمقال ؤموازنة الأعمال 
:تسد مستت چ ت اا ص ا ا و ج ییک چ ی ی ی ا 


بقول لا إله إلا الله: « لولا أن تعيرين قريش يقولون إنما حمله على ذلك 
الجزع» لأقررت ها عينك  /‏ 

وأما آزر فإنه لما حاطبه إبراهيم بقوله: ا ابت لم عبد ما لا يَسْمُمٌ ولا 
توا ی كلك قن ا 

كان جوابه أن قال: ف أراغب :لاعن الكو نا را لي نقد 
اجك وَامْجُرني ملا 4 | [مرع: 45] 

- والثابي: أن أبا طالب قام بوظيفة عظيمة وهي حماية النبي ا عن 
أن تناله قريش ممكروه وقيامه دونه وتحريضه بي هاشم وبي المطلب على 


ا ا م الشعب إلا ما كان مسن أن 


ومععئن ذلك موجود ن طالب ق شعره وموجحود ق الأحاديث كما 
تقدم ذكره قبل. 

وقد ذكر ابن إسحاق” من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن البي 
يد قال ممكة في قصة: « ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو 
طالب ». 
(۱) رواه مسلم (5؟) و الترمذي (۳۱۸۸) و أحمد (441-4*4/9) و أبو عوانة (74) و أبسو 


يعلى (1۱۷۸) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. 
)١(‏ السيرة النبوية(45/7). 


1۷ تحريرالممَال ؤموازية الأعمال 
خخ س خض ت 


وأما آزر فلم تكن منه حماية لإبراهيم وإنما كان مع قومه عليه» ولذلك 
كان اليد لط يخاطبهم جميعا خطابا واحداء قال الله تعالى: « وال لهم اجيم 


.]19 عدون 4 [الشعراء:‎ a E 
.]۲١ وقال: ف وذ ال اميم 5 وق ني راء س عدون 4 [الزحرف:‎ 
ولد ينا راهيم شين لوكا به عَِلِِنَ إذ قال ليه وقومه‎  :لاقو‎ 
عاكنون».‎ 7 EE م‎ 
فقالوا له: وح اعا ا عاد 4 » ثم قالوا: اجا بالحق امت‎ 
من لعي إلى قوله: حرق وانصروا اھک ان 23 فاعلينَ € لابه .دما‎ 
ولم يقل تعالى: قال قومه» وإنما قال: لقال | حَرَقَوة؛ وظاهر ذلك أنه‎ 
يعود إلى أبيه وقومه.‎ 
فلما نحى الله إبراهيم من النار اعتزل الجميع منهم (ق.4١١.ب) وت ركهم‎ 
على یه کاک ال عن و رارع‎ 
ونبينا الكل لم يعتزل قريشاء بل كان يغاديهم ويراوحهم في المسجد‎ 
الحرام ويصدع ما أمره الله تعالى بين أظهرهم» (إذ كان مأمورا بذلك)”",‎ 
عمه 1 طالب من ورائه يحميه ويحوطه على ما 0 ولهذا كان‎ 0 


)١(‏ من (ب). 
(۲) سقط (أبو طالب) من (ب). 


۸ه تحريرالمقال وموازنة الأعمال 


يدل على ذلك قوله في الحديث الصحي': « أما والله لأمستغفرن 
لك ما لم أنه عنك »» إذ الظاهر من هذا أن الاستغفار منه اكا لأبي طالب 


كان واقعا لأحل القسمء ويحتمل استغفاره بي له وجهين: 

أحدها: أن يكون البي اة لا علم له حينئذ بأن من هو مشرك لا 
تناله المغفرة» إذ يجوز الغفران لكل مشرك على الإطلاق أو لبعض المشركين 
ممن كان له أثر حسن» مثل أبي طالب. 

وأعي بقولي: "يجوز" الحواز العقلي» إذ ليس ف العقل ما يقضي بأن 
المشرك لا يغفر له » لاسيما والبي اكلا قد نزل عليه بمكة قول إبراهيم : 
«واغيز بي َه كان من الضّاِنَ 4 [لشعراء: ]. فانضاف هذا الدعاء من إبراهيم 
إلى كون الغفران حائزا في العقل فاستغفر البي اَل لعمه من أجل ذلك. 

ويكون هذا هو الحامل له على أن يستأذن في الاستغفار لأمه» وعلى 
هذا بال ذا بنط اتج لفساو عن ابن عا ر ا إذ قالوا: إن البي اكا 
انتهى عن ذلك لما نزلت عليه: ماکان لي والذين موا أن تبروا لممشركن 4 
[لتوبة: ]٠٠۳‏ الآية» و السورة مدنية. 

الوجه الثابي: أن يكون الا يعلم حين الاستغفار أن المغفرة لا تتال 
المشرك» لكن يكون قصده من الاستغفار تخفيف العذاب» ويكون سبب 
إقدامه عليه كونه لم ينه عنه» مع ما أنزل عليه من استغفار إبراهيم ا 


)١(‏ هو طرف من حديث المسيب بن حزن في قصة وفاة أبي طالب» وقد تقدم. 
(۲) من: "مع ما أنزل" إلى هنا سقط من (ب). 


5-5 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اا جب سد سد عاد الاعف سه ب و 0 0ن ا ا لش شا 219 ا ی 


وتخفيف العذاب بنفسه فائدة» وقد وحدت هاهناء فإن البي الا أخبر بأن 
أبا طالب أهون أهل النار عذاباء وقال: « لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار ب“ 

والذي حملنا على هذا التأويل مع أن الأول أظهر ما نقله ابن إسحاق» 
إذ ذكر الحاورة الي كانت بين البي اكل وبين قريش بحضرة أبي طالب حى 
قال لهم البي اكَيَدَ: « كلمة واحدة تعطونيها تملكون ما العرب وتدين لكم 
ها العجم وهي لا إله إلا الله »» فنفروا من ذلك" ورأى البي يه من لين 
كلام أبي طالب ما أطمعه في إسلامه فجعل يقول: « أي عم فأنت فقلها 


رق.ه١1.)‏ أستحل لك با الشفاعة يوم القيامة ول 


(۱) تقدم. 

(۲) رواه الترمذي (256/0) وأحمد (۲۲۷/۱) والحاكم (579/7) وابن حبان )80/1١6(‏ من 
طريق سفيان عن الأعمش عن ييى بن عمارة (أو ابن عباد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وييى المذكور انفرد ابن حبان بتوثيقه. 
ورواه أحمد (7717/1) وابن أبي شيبة (447/4) من طريق الأعمش ثنا عباد بن جعفر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس. 

(۳) رواه ابن إسحاق (47/1) قال فحدثي العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله 
عن ابن عباس. 

و في سنده مجهول. 
ورواه الحاكم (77/7”) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة بلفظ: فقل كلمة تحب لك علي ها الشفاعة يوم القيامة. 


لكن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري. 9 


.0۷ محربرالمقال وموازنة الأعمال 
ص a a a moog goog‏ 


فقوله اكلا :: « أستحل لك يما الشفاعة »» إن صح ذلك عنه يدل 
على أنه اليك يلا علم حيئئذ أن التوحيد هو السبب في نيل الشفاعة وأن المشرك 
بمعزل عنهاء وذلك موافق لما قاله بعد إذ ذكر الدعوة ال اختبأها شفاعة لأمته 
ثم قال: « فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا ». 

وإنما لم تكن الشفاعة في الآخرة لمن هو مشرك لأحل أن المغفرة لا 
تتناوله» وإنما تكون الشفاعة في امحل الذي تتأتى" له المغفرة» قال يلِهُ: « من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيعا" دحل 
النار ب“ 

فلم يجعل اكا للمشرك متزلا إلا النار» وقد أخبر الله بعدم المغفرة له 


فقال: لن الل لا ۴ فر أن شرك به © [النساء: +] (كما تقدم ذكره)220, ولو تصور 
أن يغفر لمشرك لكان ذلك لأبي طالب لمكانه من رسول الله علد , 


- وقد صح الحديث عند البخاري (77888-4149414-14781-17711) و غيره بلفظ: أي عم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند الله. 
(۲) في (ب): تأتى. 
(۳) ليس في (ب). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۱۸۱) عن ابن مسعود» ورواه مسلم (۹۲٩-فما‏ بعد) عن ابن مسعود وحابر 
(0) سقط من(ب)» وف (أ) كتب في المامش» وعليه علامة التصحيح. 
(1) من (ب). 


١لاه‏ ححربرالمقال وموازنة الأعمال 
سمسسسس لس 1د 


ولكون ذلك لا يتصور إلا مع الإبمان ولم يكن منه إيمان أنزل الله تعالى 
على نبيه في حق أبي طالب: ‏ إأك 0 هري من أحببْتَ 4 [ضمم: »)١‏ معناه أن 
لله تعالى يفعل ما يشاء في حلقه من هدي أو ضلال من غير اعتبار يمن يحب 
ذلك أو يكرهه. 

وهذا المعئ قد ذكره اث لقريش وكرره عليهم» فإنه كان يقول 
عندما نزلت عليه: «( ونر عَشِيركك ارين [الشعراء: 114]: ( يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني كعب بن لؤي 
أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئاء ثم أخذ يذكر كذلك 
بطون قريش» إلى أن انتهى إلى فصيلته؛ فقال: يا بني عبد المطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئاء ثم رجع إلى الأشخاص على 
التعيين فقال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية 
بدت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا 00 

فهؤلاء هم أقرب القرابة إلى رسول الله لاسيما فاطمة فهي أحبهم 
إليه» وقد قال لما كما قال لغيرها: « لا أغني عنك من الله شيئا ». 


)١(‏ رواه البحاري )٤٤۹۳-۲٦۰۲(‏ ومسلم (585) و النسائي (7011437-85145) و ابن حبان 
(1549) والدارمي )۲٦۳۲(‏ و البيهقتي (180/5) و الطحاوي (788/4-785/9) عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 


39 تحربرا لمال ؤموازنة الأعمال 
ا 


وقد ذكر ابن إسحاق”'' عند موت أبي أمامة أسعد بن زرارة والمسجد 
يبن في أول زمن الحجرة أن رسول الله يد قال: « بكس الميت أبو أمامة, 
ليهود ومنافقي العرب يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه. ولا أملك 
لنفسي ولا لصاحي من الله تعالى!'" شيئا ». 

وهذا کله" امتشال منه بل لما أمره الله به إذ يقول له: 9 قل تي ا 
انلك ترا ا 
ا [يونس: 45]. 

وقال تعالى فيما يلزمه من تبليغ الرسالة: إن عَليِك إا الع © [دحررى. 
]. و قال: ل ما علی الرَسول إلا الل © [نمدة::.]» وإذا لم يكن عليه إلا 
البلاغ فالله تعالى يهدي إلى الإسلام برسالته من يشاء و يصرف ذلك عن من 
يشاء من قريب له اكت “ أو بعيد» لا يسأل سبحانه عما يفعل. 


وإلى هاهنا انتهى بنا القول في تقرير حال هذا القسم الذي كنا فيه. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية(7/17١١)‏ بسند مرسل. فهو ضعيف. 
(۲) من (ب). 

(۳) سقط من(ب)» وفي (أ) كتب في الهامش» وعليه علامة التصحيح. 

)٤(‏ في (ب): امتثالا. 

(5) سقط في (ب). 

(7) سقط من (ب). 


o‏ تحير المقال ؤمواننة الأعمال 
لس ا ا ن ت 


فل 


إن قال قائل: فإذا ظهر من القرآن و الحديث أن كل هذا القسم 
الذين فرغتم من الكلام عليه" معذبون بالنار لكفرهم و إشراكهم دل ذلك 
على أنهم كانوا مخاطبين بشريعة ومتعبدين بماء و معلوم أن ا 
إلا عن الأنبياء» فإن يكن البي الذي خوطبوا بشريعته هو إسماعيل اكل و إلا 
لم يلزمنا تعييئُه. 

قلنا: هذا يرده“ نصوص القرآن فإنه“ م يأهم رسول حىّ بعث 
نبينا”» محمد اتا قال الله تعالى: ل الم كزيل اكاب ا رئب فيه مِنْ رب المَالميَ 
لون افتراه بل ُو الح ن ردك لتر قوم ما ناهُمْ من زر من قيلك لهلهم 


ھل ضيه 


ونّ % [السحدة: .[r-\-‏ 
و قال سبحانه: 8 نس وار أن الحكيم نك لين امسن علا 
تسنتقيم تثزل المزز اليم اثر قوتا ما نر َم فم غاذلون 4 . 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) في (ب): فرغتم منه. 
(۳) في (ب): ترده. 

)٤(‏ في (ب): بأهم. 

)٥(‏ في (ب): رسول إلا نبينا. 


0۷4 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ڪڪ 


وار انعا لا ا ا ا ر 
عر قا کا اشم تن مور من ياك ليكو تس :1 

وقال حل جلاله: [ ونا اتام ن كلب سوا وتا اسلا لبهم قبلك 
من زیر © E‏ 

فهذه الآيات كلها مخاطبة من الله تعالى محمد اكلا يل بأنه م يرسل إلى 
العرب قبله من رسول. 

و لذلك قال قتادة: ما أنزل الله جل ذكره على العرب كتابا قبل 
القرآن ولا بعث إليهم رسولا قبل محمد و . 

و صدق قتادة» فإن الله تعالى يقول: «9 أ باهم کابا ن فيه فم به 
به [الزعرف: »]۲١‏ ثم أضرب عن ذلك بقوله: تلقال ا وح آناءنا 
على أنه ون علی نارهم ا 1% [لزعرف: ۲۲]. فأخير عنهم بأنهم وجدوا آباءهم 
على دين و أنهم مهتدون بآثارهم» و ذكر أن هذا كان سبل الأمم مع 


(۱) رواه ابن حرير (۳۸۳/۱۰) ثنا بشر تنا يزيد ثنا سعيد عنه. 
وبشر هو ابن معاذ العقدي» ويزيد هو ابن زريع» وسعيد هو ابن أبي عروبة ثقة مدلس وقد 
علما أن سعيدا هذا احتلط لکن الراوي عنه هو يزيد بن زريع» وقد روى عنه قبل الاختلاط. 


هلاه تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اللللاا <<بب لطأ طح ا إط ١‏ اط EEE EEE E OEE‏ 


وقد تكرر”'© هذا ا لمعن في القرآن قال تعالى”©: ل ودا قبل لم الوا إلى 
ما رل الله وإلى الرَسُول قالوا سنا ما وَجَدنا عليه آماءنا © [لاسة: ء..]. 

و قال: ‏ ودا قيلَ لهم يعوا ما رل الله قالوا بل سم مَا وردنا عليه اعا 
[لقمان: ١؟])‏ وق موضع آخر: بل شِع ما اليا علیہ اعا 4 [البقرة: .]٠۷١‏ 

ولم يخبر الله عنهم في هذه الآيات بأن يقولوا إن عندهم كتابا تمسكوا 
به أو أن رسولا أرسل إليهم بذلك الدين الذي اتبعوا فيه آباءهم» ولو كان 
عندهم ذلك لذكروه على وجه المدافعة للقرآن و لمن حاء به» و إنما غايتهم 
أن يقولوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. 

و أما إسماعيل الا فقد نطق القرآن بأنه كان رسولا نبياء وليس فيه 
أنه أرسل إلى قوم بأعيائهم» كما جاء في غيره من الرسل. 

و ذكر وثيمة في كتابه قال: حدثنا جويبر» عن الضحاك قال: لم 


يعت إبراهيم ال حى بعث الله إسحاق إلى أرض الشام» وكان إبراهيم 


(۱) في (ب): كرر الله. 

(۲) في (ب): فقال. 

(۳) ف (ب) تقدم وتأخير. 

)٤(‏ هو حويير بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي صاحب الضحاك» وهو ضعيف جدا كما في 
ترجمته من تهذيب التهذيب(۲/٦١١)»‏ إلا أن بعض الحفاظ رفعوا من حاله في التفسير. 
قال يى القطان عنه مع غيره: لا يحمل حديثهم؛ و يكتب التفسير عنهم. 
و قال أحمد بن سيار المروزي: و حاله حسن في التفسير» و هو لين في الرواية. 


0۷ محربرالمقال ؤموا زْنة الأعمال 


بفلسطين» و بعث يعقوب إلى أرض كنعان» و إسماعيل إلى حرهم» و لوطا إلى 
سدوم. فكان هؤلاء أنبياء على عهد إبراهيم ا 

و ذكر المسعودي في كتابه7" أن الله تعالى نبأ إسماعيل و أرسله إلى 
العماليق و قبائل اليمن فنهاهم عن عبادة الأوثان فآمن طائفة منهم وكفر 
أكترهم: 

ولا بد أن يصح إرسال إسماعيل إلى هؤلاء المذكورين» أو إلى جرهمء 
كما قال الضحاك» أو إلى الجميع حى يصدق عليه كونه رسولاء و لا يمكن 
أن يكون رسولا إلى العرب» إذ كانوا غير موجودين حينئذ (و أيضا فقد 
أخبر الله أنه لم يرسل إليهم رسولا قبل محمد يلل" و أعين بذلك المرب 
الذين يرحعون إلى عدنان من ولد إسماعيل» لكن من كان منهم في الجاهلية 
متبعا لدين إبراهيم و إسماعيل فهو موحد على ذلك الدين» بدليل زيد بن 
عمرو» كما أن من غير دينهما فهو معذب بدليل عمرو بن لحي. 

و أما جرهم فهم من العرب العاربة و فيهم تصاهر إسماعيل اكا 
وكانوا متمسكين بالحنيفية» و سبيلهم في الهلاك سبيل طلسم وجديس 
والعماليق وغيرهم ممن دثر أمره» و عفا خبره. 

وما يؤكد ما ذكرناه في هذا الفصل أن إبراهيم صلى الله عليه دعا الله 
تعالى في إرسال ني من أهل مكة إليهم » و ذلك قوله : لرا وَآسَثْ 
يهم رسوا نهم يلو لهم أك وهم الككاب وليكتة وركيم نك أنت 
(۱) مروج الذهب .)٤۹/۱(‏ 


(۲) من (ب). 


0۷%۷ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
چ ی ی ا 


العَزيرُ الحكيم © [ابترة: ]٠٠‏ » فاستجاب الله دعاءه و أرسل إل رسولا منهم) 
كما رق.١١٠.ب)‏ قال سبحانه : 9 لقَدْ مر الله على المُؤمنينٌ إذ حت فيهم رسولا من 
200 و 2 2 5 5 0 0 4# ر ااه 2 3 
أنفسهم تلو علبهم أنه وركيم ولمم اكاب والجكنة وإن كانوا من قبل لني ضّلال 
مين © [آل عمران: 154]. 
1 3 0 

وقال تعال: } هو الذي عت فى الاميينَ رسوا نهم 1 3 بهم ته وركيم 
وعَلمُهُمْ الاب والحكمة © [بنسة: .]١‏ 

و لا يخلو أن يكون الرسول المذكور في هاتين الآيتين هو إسماعيل 
اك أو يكون محمدا يلد إذ لا يعلم عكة ني سواهما. 

و القول بأن ذلك الرسول هو إسماعيل يبطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن الدعوة الي دعاها إبراهيم انال شا ركه فيها إسماعيل 
فكانت تلك الدعوة مشتركة بينهماء و الدليل على ذلك أن الله تعالى حكى 
ميو ورد او نور EG‏ 
اعد من الت وَإسْمَاِيلٌ ًا تل نا َك أت اسيم اليم 4 [البقرة: 150] أي 
يقولان ربنا تقبل منا. 


7 


کک :ا إلى انة e‏ مر 0 


N 


0۷۸ ححريرالمَال موا ْنة الأعمال 
ل 


و إذا ثبت اشتراكهما معا في هذا الدعاء تبين منه أن إسماعيل لا يصح 
أن يعي بذلك نفسه. 

الوجه الغاي: إن قوله: 3% رما واعث فيهم E‏ [البقسرة: ۱۲۹] 
الآية» إنما تعود الضمائر المذكورة فيها على الأمة المسلمة و الله وهم من 
ذرية إسماعيل؛ ولا يبعد أن تعود على أهل الحرم المذكورين في قول إبراهيم 
ارا رت ا هذا اا ررقت ا بق ت 114 [القرة: .]٠٠١‏ و أهل 
الحرم من ذرية إسماعيل» و كل من هو من ذرية (ماعيل فهو من ذرية إبراهيم؛ 
وبذا لالاتجيهاة لوو كا أنة ميلك لك 4 ريك اديه لاهو زا كان الزستون 
الذي رت رااان شال و يعد زم ی ا و 

الوجه الثالث : إن في ذلك الدعاء : الهم الكتاب والجكنة 4 
[لبترة: ]٠٠٠‏ » و إسماعيل اليك يدا لا يعلم له کتاب» فقد يجوز أن يكتفي في شريعته 
رق.١١١.)‏ بصّحف أبيه إبراهيم يِه ويجوز أن يترل الله عليه بعض الصحف» 
لکن تكون داثرة كما دثر خبر من ءامن به. 

وإذا بطل مما ذكرناه كون إسماعيل هو الرسول الذي تناواته تلك 
الدعوة تعين أن ذلك الرسول هو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
المبعوث بمكة ني صميم أهلها قريشء الذين هم صريح ولد إسماعيل لتلا 
وهو المنزل عليه القرآن المنقول عنه يكم بالتواتر» وقد وحدت فيه الصفات 
المذكورة في آية الدعوة من تزكيته لأمته وتعليمه إياهم الكتاب والحكمة 
وتلاوته عليهم الآيات» حسبما ذكره الله في الآيتين المتقدمتين. 


346 تحرير الما ؤموازية الأعمال 
يي ج چ ی تین چ چ ت ی حت يي ج ا ن ی ی 


ثم قد نص يع على أنه المقصود بتلك الدعوة بقوله: ر أنا دعوة أي 


إبراهيم ۲ 

فقد بان بهذا وما تقدم من الآيات في أول الفصل أن نبينا محمدا َل 
هو الرسول إلى العرب» ولم يرسل إليهم سواه» وإنما حصصنا العرب بالذكر 
لأحل أن الأحاديث الواردة بتعذيب من كان في الفترة وردت فيهم كما تقد 
ذكرهاء وإلا فالبي محمد اة مبعوث إلى جميع الإنس عرهم وعجمهم. 

قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه مكتوب بصفته في التوراة و الإنجيل : 
من 5 اناس م أي سول ز الله ليك جما © [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال: وما رساك 


0 ع وه 


إلا كافة الاس شرا ا 4 [سباً: ۲۸]. 
مبعوث إلى الجن» وسيأت ذكر ذلك عند الكلام فيهم بحول الله. 


(۱) رواه أحمد )١7/0(‏ والطيالسي )١١4٠0(‏ وابن الجعد )۳٤۲۸(‏ والروياني )7١1/9(‏ والطبراني 
في الكبير (175/8) من طريق فرج بن فضالة ثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة. 
ولقمان بن عامر وثّقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وهذه العبارة يطلقها أبو حاتم على من لا يحتج به عنده. 
وله شاهد عن العرباض» خرجه أحمد )۱۲۷/٤(‏ وابن حبان )۳۱۳/۱٤(‏ والحاكم )٤٥۳/۲(‏ 
والطبراني في الكبير .)١57/١4(‏ 
وللحديث شواهد أخحرى» راحعها في السلسلة الصحيحة .)١8145(‏ 


0۸۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
د 


و في تعميم دعوته يي زيادة على ماتضمنه دعاء إبراهيم عليهما 
السلام» فإن الله تعالى استجاب هما على وفق دعائهما بأن أرسل نبيه 
محمدا ييه إلى من سألا عليهما السلام بعثه إليهم. 

ثم لم يكتف سبحانه بالإحابة فقط حي عم بدعوة محمد جميع الثقلين 
تشريفا لمقامه ييي وبذلك يتحقق الامتنان الذي نبه عز امه عليه في قوله : 
َد من الله على التؤن إذ بت بهم رسلا من هم € [ال عرد ٤‏ فإنه لو 
فرض أن يكون هذا الرسول هو إسماعيل على القول الأول للزم أن يترل 
المؤمنون المذكورون في الآية على أمته المؤمنين به الك في وقته» وأن يكون 
الامتنان المذكور خاصا يمم» وهذا لا يصح» إذ يبطل بذلك ما أعطته الآية من 
التمدح بالامتنان على المؤمنين بإطلاق. 

وإذا ثبت .مجموع ما بيناه أن الرسول المذكور في الآية هو نبيا 
محمد يلع فقد صح أن المؤمنين المذكورين فيها هم جميع هذه الأمة المؤمنين به 
وما أنزل عليه» وإذا كان الأمر كذلك فالامتنان عام» إذ ينسحب على كل 


من يؤمن بشريعته کیا ين إلى قيام الساعة ع0 , 


)١١‏ من: "وما يؤكد ما ذكرناه" في أواحر )).١١١(‏ إلى هنا سقط من (ب). 


۸۱ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
لح 7 وز 2 تآ تت له یک ی 


فصل 


وأما من يقدر أنه أرسل إلى أهل الفترة رسول ويقول: إنه لا يازسا 
تعيينه» فذلك هوس منه؛ فإنه لو بعث إليهم رسول لكان فيهم المؤمن به 
والكافر» ونحن نعلم بطلان ذلك من وجهين: 

أحدهما: ما قدمناه من الآيات المعرفة لنا أنه لم يرسل قبل محمد اكا 
رسول إلى العرب. 

والثابي: أنا لو فرضنا ذلك واقعا رفي الفترة) لتوفرت الدواعي على 
نقله ولابد» إذ مثل هذا" لا يصح التواطؤ على كتمانه» بل كان ينقل نتقل 
استفاضة وتواتر. 

فقد نقل الإخباريون ما هو دون ذلك وهو ما ذكروه من حسديث 
حالد بن سنان العبسي وأنه كان نبيا في الفترة» وذكروا قول نبينا يل فيه" 


ذلك: « نبي أضاعه قومه » ©). 


(1) سقط من(ب)» وفي (أ) كتب في الهامش» وعليه علامة التصحيح. 

(۲) في (ب): ذلك. 

(۳) في (ب): في. 

)٤(‏ ضعيفء رواه الحاكم )٠۱۷۲(‏ من طريق معلى بن مهدي ثنا أبو عوانة عن أبي يونس عن 
عكرمة عن ابن عباس فذكر خبره» ثم قال: وقال أبو يونس قال “ماك بن حرب سأل عنه البي يل 
فقال: ذاك نبي أضاعه قومه.... 
وصححه الحاكم على شرط البخاري. 3 


35 تحر رامال ؤموازنة الأعمال 
تت ل 


ونحن نبعد صحة هذا (ق.١١1١.ب)‏ عن البي الل فإنه 5 قال في 
الحديث الصحيح: » أنا أولى الناس بعيسى بن مريم الأنبيساء أولاد علات 
ولیس بيني وبينه نبي 0 

اللهم إلا أن يعن به(" نفي الرسالة بينه وبين عيسى لا نفي النبوة» 


فقد يشبه ذلك. 


- وهو مردود عليه» فسماك متكلم فيه» ومعلى بن مهدي قال أبو حاتم: يأني أحيانا بالمناكير. 
قال الميئمي في المجمع :)۲١٤/۸(‏ وهذا منها. 
وتعقب ابن حجر تصحيح الحاكم في الإصابة (۳۷۳/۲) فقال: لكن معلى بن مهدي ضعفه أبو 
حاتم. انتهى. 
وقال العراقي في ذيل الميزان (۲۲۲): لا يصح هذاء ويرد عليه الحديث الصحيح: أنا أولى الاس 
بعيسى بن مريم ليس بي وبينه ڼي. 
ونحوه للهيثمي في المجمع .)١١5/8(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة (570/1) ثنا وكيع ثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير مرسلا. 
وخرجه الطبراني في الكبير )441/١1(‏ وابن عدي في الكامل (47/1) من طريق قيس بن الربيع 
عن سالم الأفطس عن سعيد عن ابن عباس» فوصله. 
لكن سفيان أحفظ من قيس. 
فالحديث مرسل. 
ورواه ابن سعد )۲۹٦/۱(‏ عن أي هريرة بسند فيه الواقدي المتروك. 
وراحع الضعيفة رقم .)۲۸١(‏ 

)١(‏ في (ب): ذلك. 

(۲) رواه البخاري (7159-1770) ومسلم (77585) وأبو داود (4710) وأحمد (۳۱۹/۲- 
۷-٦‏ 4-۲-۳-۳ ) وابن حبان (14035-319486-5194) وابن أبي شسيبة 
(50/8) والحاكم )4١٠7(‏ والطيالسي )١5175(‏ عن أبي هريرة. 

(0) في (ب): بذلك. 


o۸۲‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ج ج ج و 1 7 A‏ 


وهذا القول منه يله يرد أيضا تقدير من يقدر أن هنالك رسولا لا يلزم 


ثم ليت شعري من يكون ذلك الرسول المقدر» وهو لم يعلم اسه ولا 
تددولة عركة ضيه ی مان بعك ولا ركنن 
على معجزته» وإذا لم يكن لنا طريق إلى تعرف هذا كله تبين أن ذلك التقدير 
توهم محض إذ لا حقيقة له“ . 

ولولا أنا شهدنا بعض الطلبة قد التزم هذا القول في المذاكرة لما سقناه 
هاهنا لزوله وضعف نظر من يقوله”". 

والذي حمله على ذلك أنه رأى التعارض بيناً بین قوله تعالى: 9١‏ وما كنا 


وله ر r‏ بور ام 


معدي حى تم رسُولا © الاسره: ]٠١‏ وبين الأحاديث الي جاءت عن الي 
اليكل بتعذيب بعض من كان في الفترة بالنار» فلجأ إلى أن يقول إن هنالك 
شريعة كلفوها وإن لم يعرف صاحبها بعينه. 

واقتحام مثل هذا القول أشد على قائله من التوقف عن التكلم على 
ذلك التعارض إذا لم يعرف وجهه. ) 


ونحن نقول: إن هاهنا قاعدتين مقطوعا بمما: 


(1) من: "ثم ليت شعري" إلى هنا سقط من (ب) وكتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح. 
(۲) هذه الفقرة في (ب) هكذا: ولولا أنا سمعنا بعض الطلبة يذكر ذلك لما سقناه في هذا الموضع 
لزول هذا القول و ضعف نظر من يقوله. 


5 تحريرالمقال وموازية الأعمال 
[ ت ]5 ت ج ج ا ت 


إحداهما: إن الله تعالى أعلمنا أنه لا يعذب أحدا حي تقوم الحجة عليه 
E O O‏ 
الى إلا الها ظَإلمُونَ © [نقسس: .)٠١‏ 

والقاعدة الثانية: إن الله تعالى أخبرنا أنه لم يرسل رسولا إلى العسرب 
قبل محمد اتا بقوله: وما رسلا لهم فبك من كبر [سا: »»] وغير ذلك من 
الآيات الى تقدم ذكرها. ٠‏ 

فبعد تأصيل هاتين القاعدتين اعترضتنا تلك الأحاديث الصحيحة الي 
وردت في أشخاص ممن كانوا في زمن الفترة بأنهم من أهل النار» مثل ما جاء 
في عمرو بن لحي وغيره على ما تقدم"» وقد أجبنا عن ذلك بثلاثة أوحه 
ذكرناها قبل» إذ قلنا: 


أحدها: إن المسألة الي نحن بصددها قطعية» وهذه الأحاديث أخبار 


والثابي: أن نقصر ما ورد من دخول النار على من ورد فيه بعينه 
فقط» ولا نطلب علة ذلك. 

والغالث: تقسيمنا أهل الفترة إلى أربعة أقسام» وكان غرضنا من ذلك 
إبراز هذا القسم الثالث» إذ فيه الجواب المتمكن عن تلك الأحاديث لما تضمنه 
من تغيير الشرائع» واختراع الدين» ونصب الأحكام بمجرد الأهواء وتحسين 


(۱) في (ب): ذكرناه. 


مره محريرالمقال موا زنة الأعمال 
تحمس بج 1771777 ف ا جو و و 109019011 


العقول» فحملنا تلك الأحاديث لأجل ذلك على أهل هذا القسم. (دون 
غيرهم من أهل الفترة)“. 

وكان ذلك الحواب منا أولا قبل أن نخوض في الكلام على هذا القسم 
ونتأمل الآيات الي أوردناها في استقراء الحكم عليهم في جاهليتهم كما 
(ق.١۱۱.)‏ ينبغي. 

فلما تأملنا ذلك كله وأحطنا علما به تبين لنا أن أهل هذا القفب 9 
الذين عبدوا الأوثان: كفار“ مؤاحذون بأعمالهم ومعاقبون على أفعاهي 
لاسيما وقد وجدنا في الكتاب العزيز آية هي أحلى من الآيات المتقدم ذكرها 
فيما نحن بسبيله» إذ فيها النص على كفر من كان قبل الإسلام"» فلنذكر 
تلك“ الآية الي تتضمن ذلك» ولبدأ مما قبلها ليتبين بذلك ما نقصده من 
الكلام عليها. 

فتقول: قال الله تعالى: وقد ْنَا مو" سی الككاب وكيا من بدو اسل 


2 2 وري سر 


واا عيسى أبن َم اليا 1 روح القدْس ) إرة [Av ıê‏ 


)١(‏ ما بين القوسين كتب في هامش (أ) ولا يظهر منه إلا أسافل الحروف» وأتممته من (ب). 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ب): أهل الفترة. 

)٤(‏ في (ب): كفاراء وهو خطأ. 

(©) من العزيز إلى هنا في (ب) كما يلي: النص على من كان قبل الإسلام من أصحاب الأوثان بأنهم 
كفار» و ذلك أحلى من الآيات الي تقدم الكلام عليها. 

(1) سقط من (ب). 


٠ 5‏ حربرالمقال ؤموازنةالأعمال 


فقوله: ‏ وقيَْا من به اسل 4 [دنرة: ++] أي: على منهاج موسى 
وطريقته» إذ كل من بعث من بعد موسى إلى زمان عيسى إنما كان يأمر بي 
إسرائيل أن يلزموا التوراة ويعملوا ما فيها. 

والآيات الى أوتيها عيسى هي: إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
ولق الطير (من الطين)“ وغير ذلك. 

وروح القدس هو جبريل العكلة. 

م قال خاطبا لأهل الككتاب: 8 أَفُكلمًا جاک رول ًا لا تهوى السك 
2 ع راكد ورا لون 4 [ابقرة: ۸]» يعي ما فعله أسلافهم بالأنبياء 
الذين كانوا في بي إسرائيل» إذ كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم» وإنما خاطبهم 
الله تعالى مخاطبة المواجهة» وإن كانوا هم لم يقتلواء لأنهم مقتدون بآثار آبائهم» 
فقد كذبوا محمدا الال و لم يؤمنوا به ثم إنهم جهدوا أنفسهم في قتله فمنعه 
الله منهم؛ فرجعوا إلى السحر فسحروه حي شفاه الله. 

ثم قال: «إوقالوا فلا لف (نترة: ده أي: إنا لا نعقل كلامك ولا 
نفقه قولك» فلو كنت صادقا معنا ما تقول. 

يقال: سيف أغلف إذا كان في غلافه» وقوهم قلوبنا غلف مشتق من 
هذا" وهو كقول قريش: لوا أ ما دعو إليه 4 إسد: ه]. 
)١(‏ سقط من (ب). 


(؟) غلف بسكون اللام جمع أغلف, أي عليها أغطية قال جاهد: عليها غشاوة. 
وقال عكرمة عليها طابع. انظر تفسير القرطي .)٠٠/۲(‏ 


35 ححريرالمعَال ؤمواننة الأعمال 


نم قال الله هم: بل لمم اله يكفرجمْ فيلا ون © [بره »ها 

ولعنهم“ هو إبعادهم عن الإيمان؛ كما طبع على قلوهم أي حتم 
عليها. 

فقد قال فيهم في آية أخرى: بل طبع الله علا يكفْرهِمْ فلا ُو إلا 
قللا) [النساء: ]٠١١‏ . 

ثم قال تعالى: ونا جام كاب" من عند الله مُصَدَق لتا مع إلترة: جما 
يعني بالكتاب: القرآن العزيز» وأنه مصدق لما معهم من من تزاف وهذا الإخبار 
إنما هو عن اليهود الساكنين بالمدينة وا مجاورين ها. 

ال ال سهم: وكين ابسن على نکر هرد 
معن ذلك أن اليهود كانوا من قبل» أي: من قبل الإسلام» يستفتحون على 
الكفار» أي: يستنصرون عليهم بالبي المبعوث» إذ كانوا يؤذوهم» والاستفتاح 
هو الاستنصار» قال الله تعالى : وان را ققد د جَاءكم الك 4 [لانفال: 15] أي 
النصر. 

وقوله تعالى: 29 جَاءهُم ما كرا به [لبترة: 4] أي: جاء اليهود 
ما عرفوه من بعث الني ا إذ كانوا يعرفونه بصفته وزمانه كفروابه 
حينئذ بغيا منهم» كما ذكره الله تعالى في الآية التالية لهذه. 


)١(‏ في (ب): واللعن. 
(۲) في (ب): من. 


50 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
لل 1 #1[ زاتما تت م ا ا 22 اال ت 


وموضع الدليل من الآية الي (قصدنا إيرادها هنا هو قوله تعالى)!2 : 
حون على الزن قروا 4 إنترة: + إذ مى القوم الذين كانت اليهود 
تستفتح عليهم بالذين كفروا وهم الأوس والخزرج الساكنون بيثرب» وكانوا 
أصحاب أوثان. 

ذكر ابن إسحاق في السير" قال: حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن 
رجال من قومه قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله بنا وهداه لنا لما 
كنا نسمع من رجال يهود» كنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل 
كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان بي يبعث الآن نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم» فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله وَل 
أحبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به 
وكفروا هم به» ففينا وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى هؤلاء الآيات ار 
رکا جاه كاب تن عمو له صق لما مه وكا بن لسن على الذي 
كرُوا فلا بجَاءهُم ا کرو يطلل الدع الكازرة € 

فهذا الذي ذكر ابن إسحاق يدل على ما قلناه من أن الذين كفروا 
المذكورين في الآية هم الأوس والخزرج» ولم يكن عندهم في الجاهاية نبي 


(۱) في (ب): الي أوردناها و هو الذي سقنا الآية من أجله هو قوله. 

(۲) رواه ابن إسحاق (۱۳۲/۱) وعنه ابن جرير )٠٠٥/۱(‏ والبيهقي في الدلائل )۷٥/۲(‏ بنحوه» 
زاد في الدر المنشور :)١٠١/١(‏ ابن المنذر وأبا نعيم. 
وفي سند ابن إسحاق: مجهول. 


3 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس ی لت ی 


يلزمهم الكفر به إذا”'2 لم يجيبوه ويؤمنوا به» وقد أطلق الله تعالى عليهم اسم 
الكفر في جاهليتهم» وما ذاك إلا لعبادتهم الأوثان» وكانت اليهود حينهفز”") 
مؤمنين بشريعتهم» وإنما لزمهم التكفير بعد بكوفهم عاندوا الحق وكفروا 
بابي اكت بعد معرفتهم به بين ذلك بقوله: «إذانًا جَاءهُم ما عرقوا کفروا به 
لمن الله على الكافرينَ 4 [البقرة: م] . 

فالعجب كيف انعكست الحال في الإسلام» فصار الكفار من أهل 
يثرب مؤمنين بالشريعة الي جاء بها محمد يي وصار اليهود المؤمنون بشريعتهم 
قبل“ كفارا بمذه الشريعة (الناسخة لجميع اللل)) ثم ينعطف علنيهم 
التكذيب بشريعتهم ويلزمهم الكفر يما من حيث إههم يجدون صفة (007:3.) 
محمد اكل في التوراة» وهم مأمورون فيها بالإيمان به اا فإذا لم يتوا 
ذلك انسلخوا من شريعتهم زائدا على الانسلاخ من هذه الشريعة. 

وقد جاء في التفسير”' أن الذين كفروا المذكورين في قوله: 
حون على الزن كفروا ) (لنر: )٠٠‏ هم العرب من غير أن بخص منهم أهل 
يشرب وذلك أن ابن عباس قال: كانت العرب في الجاهلية مرون على 


)١(‏ في (ب): إذ. 

(۲) في (ب): إذ ذاك. 

(۳) في (ب) بدل "قبل": حينعذ . 

. في (ب) مكان ما بين القوسين: الي جاء ما محمد اكلا‎ )٤( 
.)٤٥۷-٤٥٦/۱( تفسير ابن حرير‎ )5( 

(5) في (ب): يخص بذلك أهل يثرب ولا غيرهم. 


0۹۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
r‏ 


اليهود فيؤذونهم واليهود يحدون صفة محمد ل © في التو راة» فيسألون الله أن 
يعجل بعثه فينصرهم على العرب لما وصل إليهم من أذى العرب» فلما خاءهم 
محمد ييه" الذي قد عرفوه وسألوا الله في بعثه كفروا به . 

وقال قتادة: كانت اليهود تستنصر محمد ا على كفار العرب: 
كانوا يقولون: اللهم إيت هذا کک ويذهم» فلما رأوا أنه 
من غيرهم حسدوهم وكفروا به 

فإن كان المراد بقوله: بوشن على الزن کر 4 [ابقرة: ]۸٩‏ سائر 
العرب على ظاهر قول ابن عباس وقتادة» فلا فرق بينه وبين الأول فيما قلناه» 
فإن العرب كانوا أصحاب أوثان ول يأتهم رسول قبل محمد يي فيلزمهم 
التكفير من أحل ذلك. 

فقد أطلق الله على أهل الجاهلية الكفر سواء كانوا بعضهم من أهل 
يثرب أو غيرهم من سائر العرب. 


)١(‏ من (ب). 

(۲) من (ب). 

(۳) رواه ابن جرير )155/١(‏ بسند فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» انفرد ابسن حبان 
و رواه البيهقي في الدلائل (77/1) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن ده 
عن سعيد بن حبير عن ابن عباس. لكن عبد الملك هذا كذاب. 

)٤(‏ رواه ابن جرير )407/١(‏ بنحوه بسند فيه عنعنة سعيد بن أبي عروبة» زاد في الدر المنشور 


:)5١17/١(‏ عبد بن حميد وأبو نعيم. 


5١‏ تحرير الما ؤموازنة الأعمال 
اک 101770 و :ةج E‏ 


والاحتجاج يذه الآية قوي فيما أردناه منهاء إذ فيها القَبلية بقوله: 
وكانوا من قبل» يعن قبل الإسلام» ولعل ذلك كان من اليهود في حال صغر 
البي اك أو قبل ولادته» فتسميتهم أعين أهل الجاهلية بالكفار متمكن في 
الا 

وقد قلنا إن هذه الآية أحلى من سائر الآيات المتقدمة» إذ من ليس 
عنصف قد يتعسف في تأويل تلك الآيات ويزعم أن المشركين الذين عنوا يما 
هم الذين قامت عليهم الحجة بالإسلام؛ وأن تسميتهم بالكفار إنها كان 
لتوقفهم عن الإسلام من أول المبعث» ويتكلف ما عسى أن يرد به تأويانا 
هنالك قي بعض ما قلناه. 

وأما هذه الآية الي ذكرناها آحراء م 
سن على ال نكرو © اند ٠٠‏ فليس عند التعسف فيها ما يسصنعء إذ 
لابد أن يكون المستفتحون خلاف المستفتح عليهم ضرورة» فالمستفتحون هم 
أهل الكتاب العارفون بأن نبيا يبعث» وهم المذكورون في قوله: فلما حاءهم 
ما عرفوا كفروا به» وسيكون المستفتّح عليهم غيرهم لا محالة» وإذا كانوا 
غيرهم فلا يخلو أن يكونوا أهل يشرب رف.۷٠٠.ب»‏ الحاورين لهم أو مسن 
سواهم“ من سائر العرب المارين يهم. 

وكيف ما كان فقد سموا بالكفار في الجاهلية» وذلك هو مقصدنا 


الذي اردنا تبيينه. 


)١(‏ في (ب): من غيرهم. 


0۹۲ تحريرالمقال ومواننة الأعمال 
7ت 77777 بر د 


0 كفار فحكم الكفار معلوم من قواعد الشرع» فينبغي”") 
أن يكون تكفير أهل الأوثان قاعدة أحرى تضاف إلى القاعدتين المتقدمتين. 

لکن يبقى النظر في قوله تعالى: وما كنا مین خی مت رسوا 4 
الإسراء: »]٠١‏ وينبغي أن يرل" على من ليس عنده إعان ولا عبادة أصناء”" 
فيسلم في الآخرة من العذاب من حيث ل تقم عليه الحجة» وهذه هي صفة 
أهل القسم الرابع الذي بقي لنا الكلام عليه فلنشر ع فيه بحول اللّه. 


(1) في (ب): ينبغي 
(۲) في (ب): نزله. 
(۳) في (ب) هكذا: ليس عنده عبادة أصنام فلا يلزمه تكفير و لا عنده إيمان فيسلم... 


3 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ات 71770 نل 77579719771177 7ت تلت 3 تف ب E‏ 


الشي رابع بن اخل القع 


هذا القسم هو من لم يكن عنده توحيد ولا إشراك ولا دحول في 
شريعة بي ولا تعرض لتغييرها ولا اختراع لدين» بل بقي عمره“ على حال 
غفلة وذهول عن ذلك كله» وقد تقل أن في أهل الجاهلية من كان على هذه 
الوتيرة» ويقتضي النظر وحودهم فإنه إذا وحد فيهم الموحد لله والمشرك به 
فكذلك قد" يوجد منهم من هو عار عن الوصفين جميعاء لكون خواطر 
الخلق مختلفة وأذهانهم غير متفقة. 

ومثال ذلك فيما مضى قصة عبيد الله بن ححش بن رئاب» إذ فارق 
دين قومه مستبصرا في ذلك» كما تقدم عنه وعن ورقة وعثمان بن الحويرث 
وزيد بن عمروء ثم بقي هو من بينهم واقفا لم يدحل في شريعة حى حاء 
الإسلام فكانت لعبيد الله المذكور أربعة أحوال» فإنه كان على حال الشرك 
في الجاهلية» ثم زال عن الشرك لإدراكه أن الأصنام لا تضر ولا تنفع» وبقي 
متوقفا ملتمساء إلى أن جاء الله بالإسلام فأسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة وهو 
مؤمن» ثم تنصر هنالك فمات نصرانياء نعوذ بالله من الخاتمة السوء. 

ومقصودنا من هذه الأربعة الأحوال الحالة الثانية» وهي الي كان 
عليها عبيد الله بن ححش» إذ كان متوقفاء فإنه زال عن الشرك ولم يدرك 


)١(‏ في (ب): بقي كذلك. 
(۲) سقط من (ب). 


044 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ز زةز><><ز <زذزذزذزذزذزذز زذز زذزذزذ ذزذزذ  Aaaa EEE TEE GES‏ م ا ا ا ل ااا ال EES‏ 


الإبمان» فإذا كانت هذه الحالة موجودة لشخص واحد في وقت ما من أوقاته» 
فلا يبعد أن يكون على ذلك أشخاص كثيرة مدة أعمارهم حى بموتوا عليهاء 
وهم الذين نريد بمذا القسم الرابع. 

وقد ذكر المسعودي“ في كتابه ديانات العرب فقال: كانت العرب 
في جاهليتها فرقاء منهم الموحد (ق.118.) المقر بخالقه المصدق بالبعث والنشور 
موقنا بأن الله يثيب المطيع ويعاقب العاصي» وقال": قد ذكرنا قبل من دعا 
إلى الله ونبه على آياته ف الفترة كقس بن ساعدة» ورئاب الشي» وبحرا 
الراهب» وكانا من عبد القيس. انتهى قوله. 

وهذا القسم الذي ذكره هو الذي جعلناه نحن قسمين: 

أحدهما: من وحد الله تعالى من غير اتباع شريعة. 

والثانئ: من دحل في الشرائع كمن قود أو تنصرء وقد تقدم ذكرهما. 

قال(©: وكان من العرب من أقر بالخالق وأثبت حدث العام وأقر 
بالبعث والإعادة وأنكر الرسل وعكف على عبادة الأصنام» وهم الذين حكى 
الله عز وجل قومم: فما تدهم لا إلى الله 4 [نزمر: ]٣‏ الآية» وهذا 
الصنف هم الذين حجوا إلى اسا وروا اليدت وسكا لا اليتشائك 


(۱) مروج الذهب (18/5) بنحوه. 
(۲) سقط من(ب)» وفي (أ) كتب في فوق السطرء وعليه علامة التصحيح. 


(۳) مروج الذهب (۹۸/۲) بنحوه. 


هوه تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اتی ن لحت چ ا چ چ ی ا و ی ی ی 


وهذا الصنف هم أهل القسم الثالث الذين عبدوا الأوثان واحترعوا 
الأحكام على ما قدمنا من أمرهم, غير أن المسعودي قال فيهم: إفهم 2 
بالبعث والإعادة» ولا يبعد أن يكون فيهم من يقر بذلك» فقد قال زهير”" في 
الجاهلية: 


فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ‏ ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدحر لوم الحساب أو يعجل فينقم 
وأما أن يكون هذا الصنف كلهم يقرون بالبعث والإعادة فلا بل 
أكثرهم لا يقرون بذلك ولا يعترفون به» وقد صح في الحديث عن خباب بن 
الأرت أنه كان له دين على العاصي بن وائل فأتاه ليتقاضاه منه فقال له: لن 
أقضيك حى تكفر ,محمد فقال" له: لن أكفر .محمد حي تموت ثم تبعث 
قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رحعت إلى مال وولد» 


5 00 م مم اسم 2 م ماهم 
فأنزل الله تعالمى فيه: «9أفرأنت الذي كفر اتتا وال لاون مالا وَولدا © [سرع: ۷] 


فهذا العاصي بن وائل كافر بالبعث. 
وهو الذي يظهر من قريش في أقوالهم» فقد جاء في التفسير أن أبي بن 
حلف أو أمية بن حلف أتى البي الان يكلا بعظم نخر ففته“ بيده» وقال له: أتزعم 


(۱) هو زهير بن أبي سلمى» ترجمته في طبقات الشعراء لابن قتيبة )٦١(‏ وغيرها. 
(۲) في (ب): قال. 
™( تقدم. 


)٤(‏ في (ب): ففتته. 


53 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 


أن الله ی هذا وهو رميمء فقال له اگ :: « الله يحييه ثم بميتك ثم يبعنك ثم 


نا # وضرب لتا ملا 


بم م قر ه ا م 


خلقة لق قال من يي البظام وهي رم 4 س ۷۸ 
ا جاء عن أبي حهل وغيره إنكار”" البعث على ما دلت عليه 
الأخبار المذكورة في السير. 
قال المسعودي(: ومنهم من أقر بالخالق و البدء و كذب الرسل 
والبعث ومال إلى قول أهل الدهر» وهؤلاء الذين حكى الله رق.۸٠٠.ب‏ 
الحادهم وخر عن كفرهم بقوله تعالى: واوا ما هِي إلا اکا اليا توت 


وتحًا ا الدَهرٌ # [الجائية: 4؟]) فرد الله عليهم بقوله: ۾ وما هم ذلك بن 


(۱) رواه الحاكم (؟/477) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابسن کشر (981/7) وابن جرير 
)474/٠(‏ وغيرهم من طريق هشيم عن اي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ونسبها 
للعاص بن وائل. 
وصرح هشیم عند الحاكم وابن حرير» فأمنا تدليسه ولم نأمن تسويته. 
وصححه الحاكم على شرطهما. 
وقيل: نزلت في أبي بن خلفء انظر الدر امنور (75-17/17) وابن كثير )٥۸١/۳(‏ وابن حرير 
.)454/3١(‏ 

(۲) في (ب): في إنكار. 

(5) مروج الذهب (۹۸/۲). 


3 تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 
كيبي ل 


و هؤلاء داحلون في القسم الذي قبلهم» على أن المسعودي قد قال 
فيهم: إنهم مالوا إلى قول أهل الدهرء و أهل الدهر المعروفون بالدهرية لا 
يقرون بالصانع ولا يقولون بالبعث» وهم المعبر عنهم في لسان الشرع 
بالزنادقة» وهم أحس أصناف الكفر. 

قال“: ومنهم من قال باليهودية والنصرانية. 

وهؤلاء قد دحلوا في القسم الأول من كلامه. 

قال: ومنهم المار على عَلْجهيته الراكب فجمته. 

ولم يقل في هذا القسم أكثر من هذا القول» وهؤلاء هم أهل القسسم 
الذين قلنا عنهم إنه” ليس عندهم توحيد ولا إشراك فإن قوله: (ومنهم المار 
على عنحهيتة) يعن من عو على :طبعة الذي طبع عليه من غير جروج جه ود 
معرفة بغيره. 

وقوله: (الراكب لهجمته) يعن الذي يركب ما يهجم عليه في خاطره» 
من غير أن يكون عنده توحيد ولا إشراك. 

يدل على ذلك أن أهل التوحيد وأهل الإشراك ذكرهم قبل. 

قال: وقد كان صنف من العرب يعبدون الملائكة ويزعمون أنما بنات 
الله فكانوا يعبدوما TS‏ 

مون ا اقات ر ا نشهُونَ 4 [سر: ه)» وقوله: أفرم اللات 


(۱) مروج الذهب (۹۸/۲). 
(۲) مروج الذهب (۹۸/۲). 
(۳) في (ب): و هم الذين قلنا فيهم إِمُم القسم الذين ليس عندهم... 


۹۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ساس د 


و مَك اال الاخرى اک الك 1 a‏ تلك ت لدا د مق 4 [النحم: 55-1]. 
انتهى قوله. 

وقد تقدم لابن الزبعري وغيره من قريش أنهم كانوا يعبدون الملائلكة 
في أحد الفصول الي ذكرناها فيما مضى من أحكام العرب. 

وكل ما ذكره المسعودي يرجع إلى الأربعة الأقسام الي ذكرناهاء 
ويرحع من كفر بالله أو“ أشرك به أو ححده أو عبد الملائكة أو أنكر البعث 
أو كذب الرسل إلى القسم الثالث الذي فرغنا منه. 

ونحن الآن في القسم الرابع الذي ادلم يتلبس أهله بتوحيد ولا إشراكء 
وهم" الذين يتحقق فيهم أنهم أهل الفترة فعليهم (كما قلنا)" ينبغي أن يتزل 
قوله تعالى: 9 ونا كما مُعَينَ حى تبث ei)‏ 

والذي يدل على ذلك أن هذه الآية لا يخلو أن ادا تمه ن 
نفي العذاب عن من لم يرسل إليه رسول جميع أهل الفقرة أو بعضهم. ولا 
يصح أن يراد بذلك جميعهم» فإن فيهم الموحد لله في جاهليته» وفيهم الداحل 
من تلقاء نفسه في شريعة من الشرائع الي ارتضاها الله لعباده. 

والقسمان مثابان رق.۹٠٠.)‏ بدليل قصة أصحاب الأخدود؛ وبدليل 


قول البي اك في زيد : « إنه يبعث أمة وحده 227 » وإذنه ي لابنه سعيد» 


(۱) في (ب): و. 

(۲) في (ب): وأهله هم. 

(۳) ليس في (ب)» وكتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح. 
)٤(‏ تقدم . 


ا تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ND TET SEET‏ 77711 0177717 ا VEE‏ ذف EEE EE‏ 105979719717100 


وابن عمه عمر بن الخطاب في الاستغفار له" . 

فإذا حرج هذان الصنفان عن أهل الفترة بقي منهم الصنفان اللذان 
هما: من عبد الأوثان وأشرك بالله» ومن ليس عنده عبادة أوثان ولا توحيد 
لله . 

فأما من عبد الأوثان فقد ألحقهم الله بالكفار» كما تقرر في القسم 
الثالث» وإذا ألحقوا بالكفار في دينهم وقي العذاب اللاحق بهم صح أن الآية لم 
تتناولهم؛ وصح تتزيلها على الصنف الباقي الذي ليس عنده إشراك”" بالله ولا 
توحيد له» وهم أهل هذا القسم الذي نتكلم الآن فيه©. 

وما قدمنا أولا من الحجة على أن أهل الفترة غير مكلفين» وأهم إذا لم 
يكونوا مكلفين لم يلزمهم العذاب ينبغي أن يترل على أهل هذا القسم إذ 
ذلك يقع عليهم حقيقة» فإهم غافلون عن التزام الشرائع وعن التغيير ها 
والانحراف عنهاء قال الله تعالى: 8 ذلك ا رباك مهلك الى يظلم وخا 
اق الأنمام: [r‏ 

فأحبر أنه لا يهلك أهل الغفلة» وذلك بعد أن ذكر إقامة الحجة على 


الجن والإنس بإرسال الرسل وتقرير الشرائع» وهو قوله: فا مَعْشَرَ الجن والإنس 


)١(‏ تقدم. 

(؟) في (ب): توحيد ولا إشراك. 

(۳) في (ب): وهم من ليس عنده عبادة أوثان ولا إشراك. 
)٤(‏ في (ب): نتكلم فيهم. 


0 تحريرالمقال موازية الأعمال 
ا 


الم تاتکم رسل منكم تمَصون عليکم أناتي وذ روتکم لقاء نوكم هذا قالوا شهدا على 
اقسا وغركهم الحيّاة الا وشهدوا على اش ھم كانوا کافرین 4 [الأنعام: ]٠۳١‏ . 

معن ذلك: وشهدوا على أنفسهم ق الآخرة أفهم کانوا کافرين في 
الدنياء فإن هذه المخاطبة إنما تكون في الآحرة» وذلك ظاهر في الآية بقوله : 
ل وذ روك اء كت هذا 4 [الأنعام: ]۱۳١‏ > وبقوله قبل الآآية: ووم تحشر 0 ل 
0 © [الأنعام: فاك 

ثم أخبر أف ی النار بقوله: لقال الا نوک 4 [الأنعام: »]٠٠۸‏ وإغغا 

استحقوا ذلك بكفرهم الذي شهدوا به على أنفسهم» وهكذا ذكر”" في 
سورة الأعراف عن قوم كفار حيث قال : و هدوا على أيهم هم انوا 
كافرينَ © [لأسم: .+ ثم قال بإثره: ل لاخلا فی آم قد خلت بن یلم تن 
6 والإنس في الثار ر# [ [الأعراف: ۳۸]) وذلك بسبب كفرهم وشهادتقم على 

ثم قال في آحر الآية المتقدمة: [ ذلك أن لم تكن ربك ملك القَرَى بظلم 
واا غافلون 4 [الأنعام: +(]ء معناه أنه تعالى إنما أرسل الرسل لأنه لا يهلك 
القرى بظلم أي بأن يكون أهلها مظلومين» فقد حعل تعالى إهلاك الققرى 
)١(‏ في (ب): عنهم. 


(۲) في (ب): ذكره. 
(۳) ليس في (ب). 


1۱ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
مسمس سس سس سس ا 


إذا كان أهلها غافلين عن الشرائع ظلما في حقهم» بكوم (ق.5١١.ب)‏ لم يام 
رسول ولا نذير تقوم به الحجة عليهم» كما جعل من قامت عليه الحجة فلم 
يؤمن ظالما في قوله: ‏ وما کا مولي الترى إل واا ظإِلمُونَ 4 [ننسسر: +.] على ما 
تقدم أولا. 

وقد أخبر تعالى في آية أخرى بأنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون» فسوى بين المصلحين والغافلين في عدم الإهلاك لهم وسصمى 
إهلاكهم جميعا ظلماء فالمصلح إهلاكه ظلم لإصلاحه وإحسانه. 

والغافل الذي لم يأته رسول ولا توجه إليه حطاب إهلاكه أيضا ظلم» 
لعدم إقامة الحجة عليه. 

وإذا تبين أن العذاب لا يتناول هذين الصنفين فلم يبق إلا أن يكون 
لأهل الظلم الذين قامت عليهم الحجة» وهم أهل التكذيب والكفر أو لمن 
ألحقه الشرع يهم من عبدة الأوثان. 

فأما أهل التكذيب والكفر فقد قال الله تعالى فيهم في الآيتين 
المتقدمتين : ل وشهدوا على َم َهُمْ انوا كافرين 4 [الأنمام: »]٠۳٠‏ وقال تعالى : 


e 
2 


وللذين كفروا رهم عَدَابُ جَهَتُمَ وَس المَصِيرٌ © [شد: :]» وقال: فول كذبوا 
الساعة وَعْمَدنا لمن كدب بالسّاعَةَ سرا & [فرقن: »]٠١‏ وقال سبحانه: وما إن 
5 ل 1 7 9 2 5 0 ١‏ 
ن من المكدرينَ الصالين كنول ص حميم وتصلية جحیم 4 [الواقعة: 44-95 ٠]‏ 

وأما عبدة الأوثان فقد أطلق الله عليهم الشرك والكفر» وكفى في 
ذلك قول الله تعالى: «إوكانوا من قبل فون على الزن كفروا © [لبقرة: »]٠٠‏ 


1.۲ تحريرالممّال ؤموازنة الأعمال 
e‏ 


يعي بالذين يستفتحون: اليهود» وبالذين كفروا: أهل الأوثان من العرب على 
ما قدمناه. 

وإذا ثبت الكفر على عبدة الأوثان دحلوا في أهل التكذيب» فإن 
الشرائع كانت مبثوثة في الجاهلية وهم خالفوها وتعرضوا لتغييرهاء وفي ذلك 
التكذيب بماء وكفى في هذا مستندا قول البي الق في عمرو بن لحي: « إنه 
أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل ۲ وإطلاقه عليه اسه" الكفرء وفي 
قوله: « إنه أول من غير دين إبراهيم » دليل على أن غيره أيضا غير دين 
إبراهيم» وإنما لعمرو بن لحي الأولية في التغيير. 

وإذا أطلق عليه يلج بأنه كافر لتغييره الحنيفية وعبادته الأوثان» فكل من 
تبعه على التغيير وعبادة الأوثان فهو أيضا كافر» وقد تقدم شرح هذا 
وإيضاحه مما ليس في الوسع مزيد عليه. 

وهذا القسم الذي نحن بصدده من أهل الفترة حارجحون عن ذلك كله 
لعدم الكفر والتكذيب فيهم) إذ ليس عندهم ما يكذبون به ولا ما يصدقون» 
وإذا خرجوا عن أولئك المستؤجبين بكفرهم النار الي لا دل إلا جزاء 
دحلوا في أهل الحنة الى دحل بتفضل الله تعالى. 


)1غ( تقدم. 
(؟) في هذه الكلمة بياض ف (أ)» لا تظهر منها إلا آحر حرف الميم» وأما في (ب) فكتبت هذه 


الفقرة وما بعدها في المامش» وهي غير مقروءة. 


1.۳ ترب رالمقال ؤموازية الأعمال 


والدليل على ذلك ما نذكره» وهو ينعطف رق.٠۲٠.)‏ على كل من 
لبس کا" وهم أصناف أربعة: 
© أهل هذا القسم. 
© ومن لم تبلغه الدعوة. 
© واجانين. 
© والصبيان. 
إذ الحكم فيهم واحد. 
فنقول في حقهم جميعا إنه لابد من حشرهم كلهم قال الله تعالى : 
3 وما من دآنة في الأررض ولا طائر ر حاحب لاا أنتالك » الاسم دم]ء ثم قال: 


«ثمٌ إلى رھم َحْسِرُونَ © [نامم: ۲١‏ وقال: ودا الخوش حشرت ) [فكدرر: م 
وإذا حشرت الدواب والطيور والوحوش فأحرى بذلك بنو آدم. 

فإذا حشر الأصناف الأربعة المذكورون من بي آدم فلا يخلو حالهم من 
أمرين: 

- إما أن يعدموا بعد ذلك. 

- وإما أن يبقوا موجودين. 

فإعدامهم لم يأت نص به ويقتضي الحود الرباني بقاءهم» وإنما حمانا 
على تقدير الإعدام ما جاء في التفسير من أن البهائم والطيور”" وما شاكلها 


)١(‏ من: فسوى بين المصلحينء الموحود في أوائل (5١١ب)‏ من النسخة (أ) إلى هناء كتب في هامش النسخة 
(۲) في (ب): والطير. 


1٤‏ تحريرالممال ؤموازية الأعمال 
REGED‏ 


إذا حشرت واقتص من بعضها لبعض» كما قال اكية: « يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء »» أعدمت حينفذ"» وقيل لما: كون ترابا. 

وذلك هو" معن قول الكافر: يا ليتئئ كنت تراباء فإنه إذا عاين البهائم 
قد رجعت ترابا تمن (لنفسه مثل)“ ذلك ليستريح من العذاب النازل به. 

وإذا ثبت أن بي آدم لا يصح إعدامهم فلا يخلو الأصناف الأربعة 
منهم من أحد أمرين: 

إما أن يكونوا بعد استقرار أهل الحنة في الجنة» واستقرار أهل النار في 
النار مع أهل الحنة أو مع أهل النار» إذ لا موضع في الآخرة لاستقرار الخلق 
سوى الحنة والنار. 

فإن أهل الأعراف إنما يكون توقيفهم مدة من الزمان ثم يدحلون الجنة» 
كما أن المؤمنين إذا حلصوا من النار يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» كما 
حاء في الحديث: « حتى يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء وحينئذ يدخلون الجنة » . 

وإذا لم يكن في الآخرة موضع استقرار سوى الحنة والنار» وصح بقاء 
من تكلمنا عليه من بن آدم صح أنهم لا محالة في أحد الموضعين» وكوفم في 
(1) رواه مسلم )١581(‏ و الترمذي (5170) و أحمسد )٤۱۱-۳۷۲-۳۲۳-۲۳۵/۲(‏ و ابسن حبان 

(77) و البيهقي )۹۳/٦(‏ وغيرهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.. 


(۲) نقله القرطبي (۲۲۹/۱۹) عن ابن عباس. 
)٣(‏ في (ب) مكان "وذلك هو": وقالوا إن هذا هو. 


(4) كتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح» وسقط من (ب). 
(59) تقدم. 


.1 تحر رالمقال موا زنة الأعمال 
a aa‏ ا يا 


النار لا تقتضيه قواعد ا النار لا تدحل إلا جزاء Sa‏ 
وا لمعاصي» قال الله تعالى: وال الزن في القاررلحرة جهنم اذْعُوا كتنف نف عَنا 
وما من 5 قالوا 3 0 رسک اينات الوا 1 [غافر: 4]. 

وقال تعاللى عن أهل النار: :كلما اَي يها فو سا کاک 5 
الوبق قد اما لوز" وكا 14 

ار عن اهن النار بأن التكذيب كان صفتهم في الدنياء وهكذا قال: 
ا بَسْلاها ! 3 کی ی وى © [لليل: .]٠١‏ 

57 الأربعة لا يتصور منهم التكذيب: 

أما الصنفان منهم, وهم هذا القسم من أهل الفترة» ومن لم 
(ق.١٠1.ب)‏ تبلغه الدعوة فليس عندهم .ما يكذبون أصلا لعدم النذارة فيهم. 

وأما الصنفان الباقيان وهم: المحانين والأطفال فليس عندهم عقل 
يفهمون به لا تكذيبا ولا تصديقاء فقد سقط عنهم جميعا الخطاب» وإذا سقط 
عنهم الخطاب فلا يصح تعذيبهم على ما تقرر قبل. 

فإذا ثبت أن الأصناف المذكورين لا يعذبون صح أنهم لا يدخلون 
النار» إذ هي محل العذاب» وإذا لم يدخلوا النار» ولا دار بعدها إلا الجنة صح 
أنهم يدخلون الحنة. 

ولا نقول إن ذلك على جهة الثواب» فإن الثواب إنما هو جزاء على 
الإيعان والطاعة» وهؤلاء غير متصفين بذلك وإنما دحوهم الجنة على وجه 
التفضل المحض. 


17 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
وب س 


ومع ذلك فلا يصح أن يكونوا مع من تكون الحنة ثوابه على الطاعة 
2 درجة واحدة. 

وقول البي اكَيد: , لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ,0" إنما يعن به 
أهل التكليف بدليل أنه الكت جعل الصبيان في الحنة وليسوا .عؤمنون» ويتبين 
ذلك عند ذكر الصبيان بحول الله. 


)0( تقدم. 
(؟) بل هم مؤمنون بالفطرة. 


1.۷ تحريرالممّال ؤموازْنة الأعمال 
ا ت ج م E 2 2 a a a” a‏ تت 22 221 22252222 0020022 


المارج الل ي حلم من م تبلغر الرعوة 


من“ لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الشريعة أصلاء والدليل عليه أمران: 

أحدهما: قول الله تعالى لنبيه اكا : قل أي : شَيْء اکر شاد قل الله 
شید يي وک راوج إلى هذا اران اورک ب ومن بلع [نانسم: »]٠١‏ فسأخير 
سبحانه أن النذار لا تلزم إلا من بلغته الدعوة بالقرآن على لسان المنذرء 
وهو الرسول الكوكل. 

والثاني: إن تكليف الشرع لمن لم يبلغه من تكليف ما لا يطاق» قال 
لله تعالى: کف الا إلا وَسْعَهًا # [بنرة: »]۸٦‏ وليس في وسع أحد علم 
الغيب بأن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه. 

ثم كل ما قلناه في أول كلامنا على أهل الفترة قبل تقسيمهم. ثم في 
القسم الرابع منهم» ودللنا عليه في كوفم لا يلزمهم التكليف ولا العققاب 
المترتب عليه فهو مستتب هاهناء إذ لا فرق بين من ل تبلغه الدعوة وبين 
أهل الفترة في المعئ» إلا أن أهل الفترة قد انقرضوا وانقرض زمافهم .مبعث نبينا 
اک . 


)١(‏ في (ب): ومن. 
(۲) في (ب): لمن. 
(۳) في (ب): المرتب. 


1۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
امسا ا ا ا 771517715:17:1777537775 71112 ا 117019:770/757719777071 3 12:90 حيط مح ع متا ا جردو مسد تي بجي ييا ا 


وأما من لم تبلغه الدعوة فكما يتصور وحودهم في زمان البي اكا 
كذلك يتصور وجودهم بعده يكو إلى اليوم وإلى قيام الساعة. 

على أنه يبعد أن يكون في الأمم المحاورة لأهل”" الإسلام من كل ثغر 
من تغوره من لم تبلغه الدعوة» وقد انتشر الإسلام وبلغ ملك هذه الأمة في 
مشارق الأرض ومغارما ما روي لنبينا اللا منها» اللهم إلا (ف.١05.‏ أن 
يكون وراء هذه الأمم المحاورة لأهل'" الإسلام أمم غيرهم في أطراف المعمور 
فيشبه أن يكون فيهم من لم تبلغه دعوة الإسلام ولا وصل إليه بعثة نبينا اكا 

تفن كان ا ف :ولي ع إسزالة ولا و جد و “مقط عليه 
التكليف في الدنيا والمؤاخذة في الآحرة» وكان مآله الجنة على ما تقد 

كما أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن بالشريعة فقد استحق العقوبة بالنار 
لقيام الحجة عليه» سواء كان كتابيا أو غير كتابي. 

وإنما قامت على الحميع الحجة بإرسال البي اكا إلى الاس كافة 
وتبليغه القرآن للأمة حى حفظوه ونقلوه نقل التواتر إلى من بعدهم عصرا بعد 
عصر» E‏ ا ال SS‏ 
بذلك عن الله تعالى فيما أوحى إليه منه فقال: طقل لق تمت ت الإنس وَالحنُ 


۹ 2 


2 
7 


على أن انوا بل هذا اران لان ا امه عصهم 6 بض ظييرا4 [الإسراء: ا 


)١(‏ سقط من(ب)» وتي (أ) كتب في المامش» وعليه علامة التصحيح. 

(۲) رواه مسلم (۲۸۸۹) وأبو داود (4751) والترمذي (۲۱۷۹) وأحمد (184-17178/5) وابن 
حبان (9/758-71/14) والحاكم (۸۳۹۰) والبيهقي (۱۸۱/۹) وابن أبي شيبة (4371/7). 

(۳) سقط من(ب)» وني (أ) كتب في أعلى السطرء وعليه علامة التصحيح. 


1.4 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ات ڪڪ E‏ 


E‏ وا 
اكاب قد جَاء کم رسوا نن كم لی د رة من الرس أن ترارا ما اا من تشر ولا 
تبر فقد جاءكم شير وذ 4 [الائدة: ]٠١۹‏ . 

فأخبر أنه أرسل إليهم رسوله في الدنيا ليبين لهم الشريعة لملا يقولوا في 
الآخرة ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

قال الله هم: فد جا ءکم شر وزير [نئدة: »]٠١‏ يعن الآن في الدنيا 
لتقوم بذلك الحجة عليهم» > ولذلك قال البي الد اكتيئلة: « والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي يهودي ولا نصرائي فلم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار » ' 
فشرط ييل في ذلك سماع اليهودي والنصران به | للفلة. وذلك هو معن بلوغ 
الدعوة. 

وقد اقتضبنا الكلام في هذا الباب لبسطنا له في باب الفترة» إذ حكم 
القسم الرابع وحكم من لم تبلغه الدعوة واحد. 

ولم يبق لنا بحمد الله ما ينبغي أن يذكر في أحد البابين حاشى يأحوج 
ومأحوج. ويصلح ذكرهما في الباب الأول من حيث يتصور دحوهم في أهفل 
الفترة» فننظر”© ما حكمهم فيهاء ويصلح ذكرهما أيضا في هذا الباب باعتبار 
ما يقتضيه النظر في بلوغ الدعوة لهم. وإنما نخصهم بالذكر دون غيرهم من 


(۲) في (ب): فينظر. 


4 تحريرالممَال ومواننة الأعمال 
1 7 777 ل ا س ل 


الأمم من حيث بى عليهم السد ذو القرنين ومنعهم بذلك من الاختلاط 
بالناس. ظ 

وأما من عداهم مثل أهل المند وأهل الصين» وقبائل الترك والديلم 
والأكراد والسودان وسائر من ليس عندهم كتاب من جميع الأمسم (ق.١7اب)‏ 
فلا معن لذكرهم فإنا قد أعطينا قاعدتين يرجع إليهما حال جميعهم قبل 
الإسلام وبعده. 

فالقاعدة الى قبل الإسلام هي قضية” أهل الفقرة وانقسامهم إلى 
مشرك وغير مشرك فالمشرك لم يعذره الله بسبب إشراكه» وغير المشرك عذره 
فلم يعذبه» ولا فرق في هذا بين العرب وبين كافة الخلق كلهم؛ فكما انقسم 
العرب إلى هذين القسمين» فكذلك ينقسم سائر الخلق إلى القسمين بعينهما لا 
حالة. 

والقاعدة الثانية الي بعد بجيء الإسلام هي بلوغ الدعوة» ولا مانع من 
بلوغ الدعوة هذه الأمم لاتصاها بثغور المسلمين وكون المسافرين والتجار 
متقلبين في البلاد ومتجولين في الأقطار» فمن بلغته الدعوة منهم فآمن فهو من 
أهل هذه الملة» ومن بلغته فكفر فهو من أهل النار» ومن لم تبلغه فقد عذره 
الشرع» وأبر أنه لا يعذب ومن لا يعذب يكون مآله إلى الجنة كما قدمناه. 

ويمذا القانون الذي أصلناه» فرغ الكلام في جميعهم» وبقي الإشكال 
في يأحوج ومأحوج» فلنفرد لهم فصلا نتكلم عليهم بحول الله فيه. 


)0 سقط من (ب)» وي () كتب في المامش» وعليه علامة التصحيح. 


1۱۱ تحربرالمقال ومواننة الأعمال 
لس ا ا ا ا ا 


فصل 
رهل ياجو اجرج من اهل الفعره"" 


يأحوج ومأحوج من الأمم العظيمة في الكثرة ويي شدة البطش» يدل 
على كثرتهم قول الله تعالى: فا وَهُم تق ی ا ا وول 
البي كين عنهم في الحديث الصحيح عند خروحهم: « إن أوفم مرون 
بُحيرة طبريّة فيشربون ما فيهاء ور آخرهم فيقولون لقد كان بمذه مرة 
ماء ) ". 

ويدل على شدة بطشهم إحباره الل في هذا الحديث بأن الله تعالى 
يوحي إلى عيسى الكيكلة: إني قد أحرحت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطورء يعي المؤمنين الذين يتحصنون فيه مع عيسى اك ° منهم. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(؟) رواه مسلم (۲۹۳۷) والترمذي (0٠14؟؟)‏ وابن ماجه )٤۰۷٥(‏ والحاكم )865١8(‏ وغيرهم عن 
النواس بن ”معان. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) ليس في (ب). 


له ترب رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ريب 


وخروج يأحوج ومأحوج على الناس آخر الزمان من أشراط الساعة) 
وذلك ظاهر في الأحاديث» فقد عد ال عشر آيات من أشراط الساعة» 
وذكر حروج يأحوج ومأحوج فيها"". 

وفي الحديث الأول أنهم يخرحون بعد قتل الدحال فيحصرون عيسى 
لتك والمؤمنين معه؛ ثم يدعو عليهم عيسى فيرسل الله عليهم النغف في رقابمم 
فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» وهذا الحديث طويل وهو قي صحيح 
مسل (ق۱۲۲۰./أ). 
ولا نشك في كوم كفارا عند خروجهم آخر الزمان لقيام الحججة عليهم 
بشريعة نبينا محمد اء إذ هي قائمة وعيسى اك عشيها ويحكويماء 
ويأحوج ومأحوج يقولون في ذلك الوقت عند هروب المؤمنين عنهم 
وتحصنهم منهم: لقد قتلنا من في الأرض» هلم فلنقتل من في السماء فيرمون 
بنشايهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشايمم مخضوبة دما استدراحا من الله وفتنة 
1 

وفعلهم هذا هو غاية الكفر» ويشبه فعل النمرود فيما يحكى عنه؛ فلا 
إشكال إذن في الحكم عليهم بالتكفير بعد خروجهم كما قلناه» وإنما الإشكال 


)١(‏ رواه مسلم (۲۹۰۱) عن أبي سريحة. 
(۲) وقد تقدم قريبا. 


(۳) هو طرف من حديث النواس بن ”معان المتقدم. 


11۳ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
مس 1 


في حكمهم قبل ذلك من وقت بنيان ذي القرنين السد عليهم» إلى أن جاء 
الإسلام؛ ثم بعد بحيء الإسلام إلى وقت خروجهم. 

فإنه إذا جعلت القاعدة أن لا تكفير إلا بعد قيام الحجة ببعث الرسل» 
فبأي شيء قامت الحجة على يأحوج ومأحوج» وهم قبل الإسلام لا يعلم أنه 
جاءهم من الله تعالى نذير ولا رسول» وبعد بحيء الإسلام لا يعلم أنه بلغتهم 
الدعوة لتعذر وصوها إليهم» على أنه قد روي أن الني اكل دع اهم إلى 
الإسلام ليلة الإسراء. 

ذكر وثيمة عن وهب بن منبه أن البي اك قال من حديث فيه 
طول: « انطلق بي جبريل ليلة أسري بي فدعوت يأجوج و مأجوج إلى الله 
تعالى» فأبوا أن يجيبوي" , فهم في النار مع المشركين من ولد آدم ومن ولد 
ابن 


وهذا من الأخبار ال لا تصح لا من جهة إسنادهاء ولا من جهة 
معناها. 


)١(‏ في (ب): يحيبوا. 

(۲) رواه أبو الحسين بن المنادي في كتاب الملاحم كما في الموضوعات لابن الجوزي .)٠٤١/١(‏ 
وقال: هذا حديث موضوع لا شك فيه» وف إسناده جماعة من الضعفاء والمجهولين » وعمر بن 
صبح ليس بشيء. قال أبو حاتم ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتب حديثه 
إلا على وجه التعجب. 
وتعقبه السيوطي في اللآلئ المصنوعة )01/١(‏ ما لا طائل من ورائه. 
وانظر تتريه الشريعة لابن عراق الكناني (۸۹-۸۸-۸۷/۱). 


1٤‏ تحري رامال ؤموازْنة الأعمال 
اک ج 7 ا 17 تل ی 1 3 711 1 


أما الإسناد فظاهر, إذ ذلك من الأقاصيص الي تروى مقطوعة 
ول 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد والأمم“ عند ذكر 
نسب يأحوج ومأحوج» (وكوفهم من ولد يافث بن نوح)0"» ما هذا نصه: 


بهم ليلة أسري بي ودعوقم فلم يجيبوا »» هكذا ذكره من غير إسناد ولا 
تسمية صاحب» وهو من الذي قلناه. 

وأما من جهة المعن فيدل على بطلاما أن الناس لم يتفقوا على أن 
البي اكك أسري بحسده ليلة الإسراء فعلى القول بأنه إنما أسري بروحه يبطل 
دعاؤه تلك الليلة ليأحوج ومأحوج ضرورة» وعلى القول بأنه أسري بجسده» 
على ما هو الأصح فيه“ يبطل ذلك أيضا من وجهين: 

أحدهما: إن البي اكك إنما أسري به تلك الليلة ليشاهد ملكوت الله 
كن في السماء والأرض وليجتمع مع الأنبياء عليهم السلام ببيت المقدس 
فيصلي بهم وليلقى من في السماوات من الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم 


)١(‏ القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم لابن عبد البر» طبع في القاهرة سنة 
o.‏ 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٤(‏ قال ابن حجر في الفتح (503/4): وظاهر الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك» بل 
أسري بجسده وروحه وعرج هما حقيقة في اليقظة لا مناما ولا استغراقا. 

)٥(‏ ليس في (ب). 


11٥‏ تحير الممال ؤموا ني الأعمال 
ا س 2 س ا 


وليشاهد الحنة وما أعد الله تعالى فيها رق.۲۲٠.ب»‏ لأوليائه» وليوحى إليه أصل 
الدين وعماده» وهو الصلوات الخمس» وليعاين البيت المعمور ومن يدخله من 
الملائكة» ونحو هذا مما ذكره ال مشرو حا" في الأحاديث. 

وأشار الله تعالى إلى جملته في القرآن العزيز في قوله تعالى: و 
لزي 
من اناا ا [الإسراء: »]١‏ وفي قوله تعالى: ١‏ ولتم إذا وی ما 


صل صا < 1 یکم ونا وى وما طن عن الى إن إلا وځ بوحى عله شدي القوى 


N 


۴ سے 


ری َب ليلا سن المسْحدٍ الام إلى المَسْحدٍ الأقصّى اا ا وله ره 


2 4 


دو مرة ره فى وهو رالافق الأخلى "ثم دا ما دی کان O‏ سين أ اتی فأوْحَى إلى 
عَيْدِه ما ا لفاك ما رك كنا زوه على ما ریو ا عند 
را عندهًا جنة الى إذ بش السنذرة ما بش يا زع اتر راغ 
نقذ رای ن ات ره الى > [اتحم: -]. 

فلم يكن في الإسراء به و تلك الليلة إلا ما وصف دون أن يشغل 
بإرسال إلى أمة من الأمم» إذ كان قد تقدم ذلك في أول المبعث بقوله تعالى 


ل . : U‏ اشر قم ذز ) [للدثر: .]۲-١‏ 


)١(‏ ليس في (ب). 
)( ي (ب) بدلما: وجاء. 
(۳) ليس في (ب). 


11 تحربرالمقال ؤموا زْنة الأعمال 
ا ج ص بح ا CR A E O‏ تت تين 


2 
م‎ ê 


وبقوله تعالى فيما أنزل عليه ي في السورة”" المكية: وما أَرْسَلَاك إلا 


كافة للثاس تشيرا وبذرا ‏ [سا: .]٠۸‏ 
وما يدل على ما قلناه من كونه لم يشغل تلك الليلة بغير ما وصفناه 
أنه لم يسأل عن دعائه لقريش وعما راجعوه به من تصديق له أو تكذيب به» 
لأن ذلك يتولاه الوحي الذي يترل به جبريل على النبي صلوات الله عليهما مع 
ولأن سؤاله تلك الليلة عن ذلك ما يقطع على البي الا ما هو فيه 
من مشاهدة الحلال ورؤية الآيات الكبرى» ويشوش عليه السرور الحاصل عن 
تلك العجائب» بل أفرد عن ذلك كله لتلك المشاهدة حن كان بالوصف”) 
الذي وصفه الله في قوله: 9# ما راع اضر وما طمى © [نسسم: ]٠١‏ لثبات نفسه 
وربط حأشه» إذ لم یدهش» ولا طاش عقله كما فعل موسى حين خر صعقاء 
إذ لم يطق حمل ما انكشف له عند تحلي الله تعالى للجبل. 
وهذا يدل على أن مقام البثي ييل" فوق مقام موسى اكا ولذلك 


قال ا » لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ° 


)١(‏ في (ب): السور. 

(۲) في (ب): في الوصف. 

(۳) ف (): اك . 

)٤(‏ رواه أحمد (۳۸۷/۳) وابن أبي شيبة )۲۲۸/١(‏ والبيهقي في الشعب )۲٠٠/١(‏ من طريق جالد 
عن الشعبي عن جابر. 
وبحالد ضعیف» وبه ضعفه ابن حجر في الفتح .)7714/١(‏ 


3 تحربرا لمال ؤموازية الأعمال 
ا سس متتل 11970171 


ولنقبض عنان القول”'' عن هذه الأسرار الي هي أعلى ما نحن فيه 
ونرحع إلى ما كنا بسبيله من إبطال ذلك الخبر فنقول: 

الوجه الثابي: إن دعاء البي اكل يأحوج ومأحوج في تلك رق.١۲٠.)‏ 
الليلة إلى الإسلام وقيام الحجة عليهم بذلك متعذر في العادة» لظلمة الليل 
وغلبة النوم وافتراقهم في منازهم. 

فكيف يتصور أن يجمعوا له في تلك الحال حى يدعوهم إلى الله 
ويسمعهم القرآن؟» ومى ينظرون”" هم ف المعجزة حى يعلموا صدقه وتقوم 
عليهم الحجة؟» أو كيف يفهمون القرآن في ذلك الوقت الضيق» لو فرضنا 
سماعهم له» ولسانمم غير لسان العرب؟. 

ويحتاج البي المرسل للأمه”" إلى زمان يبين فيه رسالته عن الله 
ويتمكن فيه من إظهار معجزته» ويحتاج المرسل” إليهم من الزمان إلى مشل 
ذلك حى ينظروا“ في المعجزة الي تحدى ها رسوهم ليصدقوه في الرسالة أو 
تقوم عليهم الحجة لتمكنهم من النظر. 

فقد دعا البي اة أهل مكة إلى الله تعالى في عشر سنين أو أزيدء 
وهو في كل ذلك يتلو عليهم القرآن ويسمعهم إياه. 


)١(‏ في (ب): القلم. 

(۲) في (ب): ينظروا. 

(۳) في (ب): إلى الأمم. 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 


(5) في (ب): ينظرون هم. 


1۱۸ ري رامال ؤموازية الأعمال 
د 


وقد أخبر الله في القرآن بأقواله الكل لي راتراي ا 
عا يقوله هم مثل قوله: ([ قل إا عِظك راچد 4 اسه مناه « فللا سالك 
EE‏ ۰ قل ِن اله لائر ا مولو على الله ما لا لون 4 
[الأعراف: ۲۸]» ونحو ذلك. 

ثم إنه اللي أحذ يدعو قبائل العرب إذا حضر الموسم» ويعلمهم أنه 


٠١ 
- 


رسول الله إلى الناس ويسألهم النصر له حن يبلغ“ عن الله ما أمره به وهذا 
كله يحتاج إلى طول تكون المراودة فيه بينه وبين الناس. 

ثم توحه وم إلى الطائف فدعاهم إلى الله فلم يجيبوه» ثم حاصرهم بعد 
مدة فلم يجيبوه» ثم هداهم الله للإسلام بعد ذلك. 

وكذا(" كان دعاؤه إلى الله بعد الهجرة في عشر سنين» كتب فيها إلى 
الملوك وأرسل إليهم رسله وأقام الحجة على البشر» فلما فتح الله عليه مكة 
أظهر الله دينه وأعز نصر نبيه حي دحل الناس في دين الله أفواجاء» واحى رسم 
الجاهلية بالكلية» واضمحل الباطل وارتفع الإشراك» وأعقب الله ذلك كله 


وهكذا جرت عادة الله تعالى بين الأنبياء الذين أرسلهم إلى الخلق وبين 
الأمم الذين بعثهم إليهم في احتياج جميعهم إلى زمان تطول فيه المراودة بينهم 


والنظر فيما جاءوا به» وذلك e‏ ف أقاصيص الأنبياء ق القرآن مثل نوح 


)١(‏ في (ب): بلغ. 
(۲) في (ب): وهكذا. 


1 محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 


وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام» ومسن 
تأمل قصصهم تبين له ذلك. 

فقد بان ما ذكرناه بطلان الخبر وق.؟1.ب) المروي في دعوة يأحوج 
ومأحوج إلى الإسلام ليلة الإسراء. 

ويبقى النظر حى الآن في أمرهم» ويقتضي ظاهر الشرع تكفيرهم» 
قال و عندما ذكر بعث النار للصحابة فتخوفوا من ذلك: « أبشروا فإن 
منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا غ2 كا ادك ود 
العا 0 » مدكم رجل ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة و تسعة 
وتسعوك ). 

والظاهر من هذا أنه ينعطف على يأحوج ومأجوج مذ كانوا إلى يوم 
القيامة, 

وقد ذكر الله تعالى يأحوج ومأحوج في سورتين من كتابه العزيسزء 
وليس في ذلك جلاء في التكفير هم» غير أنه وصفهم بالإفساد في الأرض» 
فقال سبحانه حكاية عن من خاطب ذا القرنين ممن حاورهم: و 
وتا جوج مض دون في الأرض ههل َمل لك حرجا على أن جل بيا وم سد © 
[الكهف: ]۹٤‏ . 


(۱) رواه البحاري )٦۱٦۰٩-۳۱۷۰(‏ ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد. 
(۲) رواه البخاري (11714) عن أي سعيد. 


5-7 تحريرالمال ؤموازنة الأعمال 
جم لح بي ان ااا اللا ا O OEE E SEE ERASE‏ أت ا HERES IEE‏ 


فأخبروا بام مفسدون في الأرض”2 وطلبوا من ذي القرنين أن يجعل 
بينهم وبين أنفسهم حاجزا يحول بين جميعهم حى لا يصل ضررهم إليهم 
برج يعطونه إياه. 

فامتنع ذو القرنين من أذ الخرجء وأخعبر أن تمكين الله له في 
السلطان" خير من خرحهم بقوله: [ قال ما كني فيه ري خير © [لكيف:٠+]‏ 
وطلب منهم الإعانة على بنيان السد فقط بقوله: « فأعيئوني سر احمل يبك 
يهم ردم 4 إلى آعر القصة. 

وذو القرنين قيل إنه كان نبياء والأكثر على أنه كان رحلا صالىا“) 
وكيف ما كان فلا يحصر أمة و يمنعها من التصرف في منافعها إلا لأ“ 
مستحقة عنده بذلك لإفسادها في الأرض. 

وقيل: إن إفسادها كان أكلها للناس وافتراسها للدواب والوحوش 
كما تفترس السباع. 

والإفساد في الأرض يطلقه الله تعالى على الكفار» قال سبحانه فيمن لم 


و 
5 


يؤمن بصا اكلا من قومه: [ وكان في اة عة رهط دون في الأرض ولا 


)١(‏ من: "فهل نجعل" من الآية» إلى هنا سقط من (ب). 
(۲) في (ب): الباطن» وهو تصحيف. 
)٤(‏ في (ب): أنه. 


4 تحربرا لمال ؤموازنة الأعمال 
ابابا 2 772222222222222222222222222ت777372222<+7< سل 


م شع 2 وه 


م وس .له ن طائفة متهم ندح اب مم س 0 IE‏ نه كان من الم 45 


[القصص: 14. 

فقد تساوى يأحوج ومأحوج مع هؤلاء الكفار في الإتتصاف 
بالإفساد. 

فإن كانت العلة في بناء السد هو الإفساد» فقد يستروح من ذلك إلى 
التكفير» لأنهم لو كانوا مؤمنين لمنعهم الإيمان عن ذلك النوع من الإفساد, لا 
سيما وقد جاء في التفسير أن الذين طلبوا من ذي القرنين بنيان السد بينهم 
وبين يأحوج ومأحوج كانوا أمة صالحة . رق.4؟1.) 


وجاء عن البي الكل أنه قال: « فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج 


مغل هذه »» وعقد الراوي عشرة") وف لفظ آخحر””: " وعقد الراوي 
5 ين" . 


أنزل الليلة من الفتن » ©©. 


.)١9/15( والطبري‎ )21/١١( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۸۸۰) والترمذي (۲۱۸۷) وابن ماحه (۳۹۰۳) وابن أبي شيبة (1۰۷/۷) عن 
زینب بنت جحش. 

(۳) رواه البخاري (1۷۱۷-۳۱۹۹) ومسلم )۲۸۸١(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري )٤۹۸۷(‏ عن ابن عباس. 
وللحديث طرق عديدة فلا نطيل. 

)٤(‏ رواه البحاري )١٠١(‏ والحاكم (؟655) عن أم سلمة. 


1۲۲ محريرالمقال وموازنة الأعمال 


وهذا من جملة الإفساد" فإن الفعن الى نزلت بالمسلمين بعد 
البي اك . 

وقوله في الإخبار عنها: « ويل للعرب من شر قد اقرب " إذا 
كانت منسوبة إلى ما فتح من ردم يأحوج ومأحوج دل على أهم الغاية في 
الفتنة والضلال» وذلك يظهر منهم عند حروجهم على الناس آخر الزمان كما 
نطقت به الأخبار» وإذا كانوا الغاية في الفتنة والضلال حي ينسب إليهم ما 
نزل من الفتن على المسلمين» ففي ذلك ملاحظة لتكفيرهم» إذ قال البي اكل 
هذه الأمة: « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » ©. 

فشبههم بالكفار لهذا الفعل المذموم. 

وعلى الحملة فلابد أن يكون يأحوج ومأحوج قبل خروجهم مؤمنين 
أو كفاراء فأوصاف المؤمنين ليست عندهم ولا كرت عنهم. 


(۱) ليس في (ب). 

(۲) زاد هنا في (ب): الذي کی فيه. 

(۳) رواه البخاري ۷-1-۴-۳ ومسلم (۲۸۸۰) والترمذي (۲۱۸۷) وابن 
ماجه (59015) وأحمد (455-1458/5) وابن حبان (۳۲۷) والبيهقي )317/٠١(‏ وابن أبي شيبة 
)1۷۸( والحميدي )۱٤۷/۱(‏ والطبراني في الكبير (14؟/00-018-07-51) عن زینب بنت 

)٤(‏ رواه البخاري )0555-514174-624١14-141141(‏ ومسلم (77) عن ابن عمر. 
واتفقا عليه من حديث جرير وأبي بكرة. 


ورواه البخاري (5578-17865) عن ابن عباس. 


۴ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س1 


ولا أعلم في الباب حديثا يستروح فيه إلى ذلك إلا حديثا واحدا على 
ما فيه من الاحتمال» وهو حديث خرجه الترمذي وذكره أهل التفسير مسن 
رواية أبي هريرة“ عن البي اك في السدء قال: « يحفرونه كل يوم حتى إذا 
كادوا يمخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداء فيعيده الله 
كأشد ما كان» حتى إذا بلغ مدقم وأراد الله أن يبعثهم على الناس» قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستشنى» قال: فيرجعون 


فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس » الحديث"". 


)١(‏ في (ب): وهو ما رواه أبو هريرة. 

(۲) رواه الترمذي )7١55(‏ وابن ماحه (1080) وأحمد (010/1) والحاكم )٥۳٤/٤(‏ من طريق 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال البوصيري في مصباح الزحاحة :)۲١٠/٤(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات. 
وقال ابن كثير في التفسير :)٠١7/7(‏ وإسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة» لأن ظاهر 
الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكن هذا قد 
روى عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حي لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون 
غدا نفتحه» فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حي لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون 
كذلك» فيصبحون وهو كما كان فیلحسونه» ويقولون غدا نفتحه» ويلهمون أن يقولوا إن شاء 
الله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه. 
وهذا متجه» ولعل أبا هريرة تلقاه من كعبء فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه, فحدث به 
أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه» والله أعلم. ا 
ويؤيد ما قلنا من أنهم ل يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه. 
ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي 
سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت ححش زوج- 


1۲٤‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ج ی کک 


فقوله عن المُقدم الذي عليهم إنه استثى بقوله: "إن شاء الله"» فيه 
دليل على إعانه» فيمكن أن يكون ملكا أو من شاء الله من حلقه من غير 


£ £ )1( 
ياحرج وماحوج : 


ويحتمل أن يكون منهم ويكون سبيله في التوحيد سبيل قس بن ساعدة 
ف توحيده لله قي الجاهلية إذا(2 بقوا إلى ذلك الوقت”" لم تبلغهم الدعوة» فإن 
تكن الدعوة بلغتهم فآمن بعضهم ما جاء به البي ا صار من“ آمن به من 


هذه الأمة. 
ولفظ هذا الحديث سقناه على ما خرجه الترمذي» وذكره مكي في 
الهداية بلفظ الجمع؛ قال في أوله: « قالوا: اتركوه إلى غد »» وقال في آخره: 


= البي وده قال سفيان أربع نسوة قالت: استيقظ البي ي من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذاء وحلق. 
قلت: يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث. 
هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري؛ ولكن سقط في 
رواية البخاري ذكر أم حبيبة وأثبتها مسلم. انتهى. 
قلت: وما أبداه ابن كثير من النكارة لا يوافق عليه» فليس هناك تعارض بين الآية والحديث» بل 
في الحديث زيادة لم تذكرها الآية لا تعارضهاء فوجب قبوها. 
أقول هذا لو صح السندء لكن قتادة مدلس وقد عنعنه» كما تقدم. 

)١(‏ قلت: ظاهره أنه منهم» لكن يحتمل أنه هو مؤمن» ولا ينسحب ذلك على أغلبهم أو يكون 
استثئ مع كفره» فشاء الله حدوث ما حدث لهذا الاستثناء. 

(۲) في (ب): إذ. 

LG :سقط من‎ i 

)٤(‏ في (ب): نمن. 


1 تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
للل 


« قالوا: ارجعوا تحفرونه غدا إن شاء الله » ق.؛؟1.ب)» فإن صح ذلك 
فيحتمل أن يكون فيهم موحدون من غير أن تكون عندهم شريعة. 

ويحتمل أن تكون الدعوة بلغتهم إذ ذاك» وأما أن يكون أرسل إليهم 
رسول بعد الإسلام فباطل؛ لأن محمدا اا هو حاتم النبيين» وإن قدرنا 
إرسال رسول إليهم في حين بعث الرسل قبل نبينا محمد الكََكل استدلالا بقوله 
تعالى: ل وإوة E E E‏ 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يأحوج ومأحوج ذرء جهنم 
م يكن فيهم نبي قط". 

وهذا الذي قاله هو الظاهر من الشرع, فإن أوصاف الكفار هي 
الصفات الي تستقرأ من الشرع فيهم. 

لكن يبقى الإشكال على هذا في كفرهم بأي شيء كان» ويشبه أن 
يكونوا على نوع من أنواع الضلال مثل عبادة الأوثان والتماثيل وغيرهاء كما 
كان عليه أهل المند وأهل الصين وغيرهم من سائر الأمم على مرور الأزمان. 

ومن كان كذلك فقد لا يكونون معذورين عند الله تعالى بكوفم لم 
يقفوا في الأمور» بل تحكموا فيها بآرائهم وبحسب تحسين عقوم على ما تبين 
في القسم الثالث من أهل الفترة. 

وقد تقدم في القسم الثاني منهم أن المؤاحذة تكون لمن يدحل نفسه في 
شريعة لم يكن مخاطبا يما فلما دحل فيها من قبل نفسه صار من أهلها فوسعه 


)١(‏ قي (ب): يكون. 


1 تحر رالمقال موا زية الأعمال 
لتك تت د ا 


في ذلك ما وسعهم. 

فكذلك من أدخل نفسه في دين مخترع من قبله أو كان متبعا في ذلك 
لغیره» لا يبعد أن يؤاحذ به لتحكمه يواه في دين لم يأذن به الله. 

هذه هي المآحذ الي ظهرت لنا في حكم يأحوج ومأحوج قبل 
الإسلام وبعده إلى وقت خروجهم. 

ولم نر لغيرنا في هذا شيئاء فإن كل من تعرض إلى ذكرهم من 
المفسرين والعلماء» إنما ذكروا خروجهم على الناس آخر الزمان واستوعبوا 
ذكر الأحاديث الواردة فيهم حينئذ» ولم يذكر أحد منهم ما هم عليه قبل 
حروحهم ولا ألم بالمعى الذي قررناه في حقهم» وتكلمنا عليه في أمرهمء 
وإنما فعلنا نحن ذلك لملا نغفل ذكرهم» والله أعلم بحقيقة حاهم. 


1۲۷ تحر رالمقَال ؤموازنة الأعمال 
LLL‏ 


الباب الرايع 0 حلم الصبيان والأطفال 


الصبيان غير مكلفين ولا مخاطبين بالشريعة في الجملة» ثم هم قسمان: 

-١‏ قسم يعلم أنه لا يتصور (ف.1.) تكليفهم عقلاء وذلك في من 
هو رضيع منهم أو فوق ذلك لوقوع العلم بأنه لا يعقل شيئا. 

والتكليف مقتضاه الطاعة بالامتثال» ولا بمككن ذلك إلا بقصد 
الامتثال» وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف» وذلك مستحيل في 
الصبي الذي هذه حاله. 

e 7 2 : 

وهذا" قال الله تعالى : ل واللة أخرجَكم من طون أمَهّاتكم لاسي 
شيا © [انحل: ۷۸]. 

؟9- وقسم كان يمكن في العقل تكليفهم» ولكن امتنع فيهم سمعاء 
وذلك في من أدرك منهم حد التمييز وفوقه إلى حين البلوغ» فإنه قد يتيصور 
منهم فهم الخطاب» فلا يمتنع تكليفهم من جهة العقل» وإنما الشرع منع مسن 
0 تكليفهم في ذلك السن ون نصب له علامة ظاهرة وهي البلوغ. 

فإن اعترض ما جاء في الشرع من ضرب الصبيان على الصلاة وهم 


تام عق ا 


)١(‏ في (ب): ولذلك. 


1۲۸ تحرير الما ؤموانية الأعمال 


فالجواب أنا في مسألة قطعية» وأحبار الآاحاد لا يعترض ماف 
للق 

ثم نقول: إن التكليف هاهنا إنما هو للأولياء: فهم المحاطبون 
بالتأدیب هم والقصد منه تمرينهم على الطاعة» حى لا يصلوا إلى حد 
البلوغ إلا وهم قد أنسوا بالعبادة» فلا يت ركوش . 


(۱) رواه أبو داود )٤۹٩-٤۹٩٥(‏ وأحمد (۱۸۷/۲) والحاكم (۷۰۸) والبيهقي (۲۲۹-۲۲۸/۲) 
والدارقطي (۲۳۰/۱) وابن أبي شيبة (۳۸۲/۱) والخطيب في التاريخ (۲۷۸/۲) من طريق سوار 
ابن داود أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وسنده حسن. 
ووقع عند ابن أبي شيبة: داود بن سوار» وقد قلبه وكيع» ذكره أحمد» كما في ترجمة سوار مسن 
تمذيب التهذيب. 
وله شاهد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده؛ رواه الترمذي (107) وأحمد 
)٠٠٤/۳(‏ وابن خزعة (؟١٠٠)‏ وابن الجارود )١47(‏ والدارمي )١5.0*(‏ والمحاكم )05١(‏ 
والبيهقي )84-41/5-١4/5(‏ والدارقطيئ )5١7/١(‏ وابن أبي شيبة )۳۸١/١(‏ والطبران في 
الكبير (7/ره .)١ ١‏ 
وقال الترمذي: حديث حمسن ضحيح. وصححه الحاكم على شرط مسلم. 
وفيه نظرء فعبد الملك المذكور الأقرب أنه ضعيف» ومسلم إنما أحرج له متابعة» كما في ترجمته 
من تمذيب التهذيب. 

(۲) قدمت أن هذا فيه نظر. 

(۳) في (ب): بذلك التأديب. 

)٤(‏ ف (ب): يتركوها. 


1 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ل ل 


ويشبه هذا التأديب“ تأديب الإنسان دابته» إذ يفعل ذلك ما" على 
وجه الرياضة" ها لينقلها من خلق إلى غيره» حى تكون ذلولا سهلة الانقياد 
بعد الجماح. 

وهكذا هي الزكاة إذا قيل إا تحجب في أمولههم فإن المخاططصب 
بإحراجها هم الأولياء دون الصبيان» وكون الزكاة تؤحذ من أموالهم هو مثل 
الدية تؤحذ من العاقلة“ ولا فرق» على أن أحذ الزكاة من أموالهم هو من 
الفروع الي بين العلماء فيها احتلاف» ولا يقدح هذا فيما كنا فيه» فلنظلق 
القول بأن الصبيان لا يتعلق بم خطاب ولا توعد بعقاب. 

لأنا نعلم قطعا من قواعد الشرع أن الطلبات من الله تعالى لا تتوحه 
عليهم ولا يلزمهم عليها عقاب قبل البلوغ أصلا. 

والكلام الآن إنما هو في من مات منهم قبل بلوغ الحلم أو المحيض من 
الذكور والإناث. 


)١(‏ في (ب): ذلك التأديب. 

(۲) في (ب): ما ذلك. 

(۳) في (ب): الارتياض. 

)٤(‏ قال ابن حجر في الفتح (147/17): قوله: باب العاقلة (بكسر القاف) جمع عاقل» وهو دافع 
الدية» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر» لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيلء ثم كثر 
الاستعمال حي أطلق العقل على الديةء ولو لم تكن إبلا. 
وعاقلة الرحل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي 
المقتول. 
وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة؛ وأجمع أهل العلم على ذلك. 


f‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيراء وسبب ذلك ورود أحاديث 
فيهم» وكأمًا متعارضة فمال“ كل فريق إلى ما وصل إليه منهاء فتمذهب به 
واقتصر عليه» وعند تحقيق النظر يتبين نفي التعارض بينهما(" بحول الله» فلننقل 
احتلاف العلماء في الأطفال وحجة كل طائفة منهم على مذهبها الذي 
صارت إليه» والانفصال عن تلك الحجج حي يخلص منها ما نرتضيه فيهم 
بإيراد الدلائل البينة رق.٠٠٠.ب‏ إن شاء الله فنقول: 

ذهبت طائفة من العلماء إلى التوقف في جميع الأطفال سواء كان 
آباؤهم مسلمين أو كفاراء وجعلوهم يجملتهم في المشيئة. 

وذهبت طائفة» وهم الأكثر إلى أن أولاد المسلمين في الجنة”'», ثم 
اختلف هؤلاء في أطفال المشركين على مذاهب°: 


(۱) في (ب): امال» وهو خطأ. 

(۲) کذا فی (ب)» وف (أ) بتر في آخرها. 

(؟) وقد نقل جماعة فيهم الإجماع كما في شرح مسلم للنووي )۱۸١/١١(‏ وتفسير ابسن 
کٹیر(۳۱/۳). 
والصحيح أنه قول الحمهور. 
وقد نقل الإجماع كذلك القرطبي قي تفسيره(١ )١ 40/١‏ وذكر أن من حالف في ذلك فقوله 
مهجور ومردود بإجماع الحجة» الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلط. 

(4) انظر أطفال الكفار في الآخرة للعلامة الشوكان وشعب الإيمان للبيهقي )18/١(‏ والفتاوى لابن 
تيمية (۷۳۹/۱۰) والفتح لابن حجر (15-548-97414-1114/8 17-5 )١‏ والتمهيد لابن عبد 
البر (14١/45-إلى77١)‏ وتمذیب السنن لابن القيم (770/11) وطريق الهجرتين له (۳۸۷- 


=)۲۰۳/۱۷( )١40/1١1( )۳۱۷/۷( وتفسير ابن كثير (۲۷- فما بعد) وتفسير القرطبي‎ )٠١ 


3 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
||| |[ ز ز ز ةذ ةذ 22277 ممم م ل DL‏ 


)۲۳٤/۱۹( =‏ والتذكرة له )٤۳١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )187/17()5.0/1١7(‏ 
وفيض القدير )0178/١(‏ والفصل لابن حزم (/70- فما بعد). 

)١(‏ حكاه ابن عبد البر في التمهيد(4١1/1١١١)‏ عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم؛ وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر في موطئه وما أورد في 
ذلك من الأحاديث» وعلى ذلك أكثر أصحابه. 
وهو اختار البيهقي في الشعب )1۸/١(‏ وابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 

(۲) نقله النووي عن الأكثرين. وفي هذه النسبة نظرء كما قال السبكي في فتاواه (777/5)» بل لا 
نعلم إلى الآن من قال به» و نقله ابن حزم في الفصل (10/4) عن الأزارقة من الخوارج» و ليس 
لهم دليل يعول عليه. 

(۳) رجح هذا القول ابن القيم في تهذيب السنن )77172/1١7(‏ وقال: وهذا أعدل الأقوال. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)٠/۳(‏ وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به 
الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة. وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر 
البيهقي في كتاب الاعتقادء وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى. 
قلت: راحع الإبانة (۳۳) والاعتقاد .)١7١(‏ 

(4) قال النووي في شرح مسلم :)۱۸۳١/١١(‏ وهو الصحيح الذي ذهب إليه الحققون. 


1۳۲ تحريرالمقَال ؤموانية الأعمال 
اا ا ی ی 


فصل 
(من قال إن الأطفال فى المشيئ ٠‏ 


أما من قال إن الأطفال بحملتهم في المشيئة فاحتجوا بأحاديث منها 
وكل بالرحم ملكا فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟, أشقي 
أم سعيد؟» فما الرزق وما الأجل؟» فيكتب كذلك» وهو في بطن أمه ". 


وموضع الدليل لهم من هذا الحديث أن جميع من يولد من بي آدم إذا 
كتب السعداء منهم والأشقياء قبل أن يخلقوا وحب التوقف في جميع من لا 
يعلم على ما مات عليه وني كل من لا يلزمه التكليف من صي وغيره. 

إذ لا سبيل إلى معرفة من كتب في السعداء أو في الأشقياء» وهذا ليس 
فيه دليل على الحقيقة» لأن الأطفال إذا ثبت مثلا أنهم في الجنة فليس ذلك 
معارضا لهذا الحديث» إذ يحمل الأطفال بجملتهم على أنهم لم يكتبوا في بطون 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) رواه مسلم )١5405-75545(‏ عن حذيفة بن أسيد. 
ورواه البخاري (1۲۲۲-۳۱۲) ومسلم (55145) وأحمد )١58-117/9(‏ والبيهقي (471/7) 
والطيالسي (۲۰۷۳) عن أنس. 
ورواه البخاري (1۲۲۱) ومسلم )١0540(‏ عن ابن مسعود. 


۳ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ن ن 


أمهاتمم أشقياء؛ إذ لو كتبوا أشقياء لعاشوا حي يدركوا التكليف الذي 
يستوجحبوك به الشقاوة المفضية بصاحبها إلى النار. إذ النار لا تدنحل إلا جزاءا 
على الكفر والتكذيب» الذي لا يتصور إلا من المكلفين. 

ولذلك قال تعال : لإا تاها إلا اأأشّى 0 وتو 4 
[الليل: .]11-٠١‏ 

والأشقى الذي كذب وتولى هو كل من لزمه الخطاب بالإيمان فلم 
يؤمن» وإذا لم يكتب الصبيان في بطون أمهاتمم أشقياء مما ذكرناه وا نثبته 
فيما بعد من كوهم من أهل الحنة فقد انسحب على جميعهم الدحول في جملة 
السعداء, والله أعلم. 

ومن تلك الأحاديث الي احتجوا بما حديث عائشة رضي الله عنها“ 
قالت: دعي رسول الله كل" إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول 
الله طوبى هذا عصفور من عصافير الحنةء لم يعمل السوء وم يدركه قال : 
« أو غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجنة أهلاء خلقههم فما وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهي» . 


وفي لفظ رق.٠٠٠.)‏ آحر: « وما يدريك يا عائشة ». 


)١(‏ من رب). 

(۲) من (ب)» وني (أ) كتبت ف الهامش ولا تظهر في نسخي. 

() رواه مسلم (55737) وأبو داود )٤۷۱۳(‏ والنسائي )۱۹٤۷(‏ وابن ماحه (۸۲) وأحمد 
)7١8/7(‏ وابن حبان )١18(‏ والحميدي )١55(‏ والطيالسي )١61/4(‏ واللالكائي (507/4) 
والطبراني في الأوسط )40١5(‏ عن عائشة. 


۳٤‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ببب ل 


وهذا الحديث من أقوى ما يتمسكون به في الباب» فإنه ورد في أولاد 
اللسلمين» يدل“ على ذلك أن البي الل إنما أعلم بجنازة الصبي ليصلي عليه 
كما هو منصوص ف هذا الحديث. 

وقد طعن فيه بأن طلحة بن ييى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة 


أم المؤمنين» وطلحة ضع 


)١(‏ في (ب): ويدل. 
(۲) قلت: أكثر نصوص النقاد على توثيقه: 
قال أبو داود: ليس به بأس. 
وقال يعقوب بن شيبة والعجلي: ثقة. 
وقال أحمد: صالح الحديث وهو أحب إلي من بريد بن أبي بردة» بريد يروي أحاديث مناكير» 
وطلحة حدث بحديث عصفور من عصافير الجنة. 
وقال أبو زرعة والنسائي: صالح. 
وقال ابن معين: ثقة وقدمه على أخيه إسحاق. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث حسن الحديث صحيح الحديث. 
وقال ابن عدي: روى عنه الثقات وما برواياته عندي بأس. 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطىء. 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه والحاكم عن الدارقطي: ثقة. 
وقال يعقوب بن شيبة أيضا: لا بأس به في حديثه لين. 
وقال ابن سعد: كان ثقة. 
وقال الساحي: صدوق لم يكن بالقوي. 
وقال علي بن المديي عن ييى بن سعيد القطان: لم يكن بالقوي. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقول الساحي وابن المديي لا يستلزم تضعيفاء كما هو معلوم. فمرادهما ليس بأقوى ما يكون» 
بل هو وسط. 5 


1o‏ تحر رالمقال وموازنة الأعمال 
ل ت 


وقد قيل إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه 
طلحة بن جى سواء» ذكر ذلك ابن عبد البر. 
صحيحه من طريق طلحة بن جى عن عمته عن عائشة» فالقول بصحته أولى. 
اي ل ل 
اك لوس عور لامكو لسرا 
وهو قول متجه. 
وذلك أن البي الان إنما رد على عائشة لكوها تجزم على غيب لا تعلمه. 
وهو اة كثيرا ما يفعل هذا مع أصحابه على وجه الأدب والتعليم 
هم كما فعل بأم العلاءء إذ قالت حين مات عثمان بن مظعون: فشهادن 
عليك أن الله أكرمكء فإنه اك + قال لما: « وما يدريك أن الله أكرمه؟ ,. ثم 


- وأصرح الصيغ في تضعيفه: قول البخاري» ويمكن الانفصال عنه بأن البخاري يقصد رواية بعض 

المناكير. 
انظر: العلل لأحمد )١١/5(‏ والحرح والتعديل )٤۷۷/٤(‏ وتهذيب التهذيب .)٠٠١/١(‏ 

)١(‏ التمهيد )٠١5/14(‏ ونقله عن المروزي بسنده. 
قلت: وهذا من أعظم السهو منهما جميعاء أي المصنف وابن عبد البر. 
فحديث فضيل بن عمرو المذكور في صحيح مسلم »۲٠٠۰/٤(‏ رقم 1177) قبل حديث طلحة 
ابن جى المتقدم مباشرة. 
وهو عند ابن حبان (۱۳۸) كذلك وغيره. 

(۲) في الفصل (54/4). 


1۳٦‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
1 


قال: » أما هو فقد جاءه اليقين» وأنا أرجو له الخير والله ما أدري وأنا ني 
ما يفعل یي ٩.7۲‏ 

فأنكر عليها إطلاقها لفظ الكرامة في حقه» إذ كانت لا تعلم ذلك؛ 
مع أنه أخبر بأنه" يرجو له الخير. 

وقال عند موت زينب ابنته : « الحقي بسلفنا الخير عثمان بن 
مظعون » . 


وقد قيل إنه قال ذلك عند موت ابنه إبراهيم”'. 


)١(‏ كذا عند البخاري وغيره» وهو الظاهر من (ب)» وني (أ) يفعل به. 

(۲) رواه البخغصاري (3516-55.1-809014-7841-1185) وأحمد (155/5) والحاكم 
(5595-1401) والبيهقي (75/4-1.5/9- ۲۸۸/۱۰) والطبراني في الكبير -۱۳۹/۲٣(‏ 
)١ ٠‏ عن أم العلاء. 

(۳) في (ب): أنه. 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۳۷/۱) والحاكم (۲۱۰/۳) عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس. وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» و اضطرب فيه» ففي هذه الرواية جعسل الميست 
زينب و مرة قال: رقية» خرجه أحمد(775/1) و الطيالسي )۲٠۹٤(‏ و الطبراني في الكبير 
(۷/۹. 
ورواه الحميدي )۳۸٥/۲(‏ والروياني )۳۸١/۲(‏ من طريق صال المري عن قتادة عن أنس» وقال: 
رقية. 
وصال المري ضعيف وقتادة مدلس وقد عنعن. 

(0) رواه الطبران في الكبير(587/1). 

لكن في سنده الحسن البصري و هو مدلس و قد عنعن» و عبد الرحمن بن واقد العطارء قال أبر 

حاتم: شيخ. 


1۳۷ تحريرالممَال ؤموارْيْة الأعمال 
لللل7ل7لللللتلتتتئتتئئئ 0777 1 ب 


وهكذا فعل يي مع سعد بن أبي وقاص» إذ قال له: فما لك عن 
فلان؟» فو الله إب لأراه مؤمناء فإنه اللخ قال له: , أو مسلما؟ )"2 فأعاد 
سعد قوله وأعاد اك قوله ثلاثا. 

وكأنه يقول لسعد: ولم تحكم عليه بالإيمان الذي هو باطن لا تعلمه 
دون الإسلام الذي هو الاستسلام بظاهره. 

ومن هذا الباب قوله اكلد: , إن كان أحدكم مادحا أخاه لا تحالة 
فليقل: أحسب فلاناء إن كان يرى أنه كذلك, ولا أزكي على الله أحدا ,"". 

هذا كله على معئئ الهروب عن القطع على المغيبات» فإن ذلك لا 
ينبغي إلا لبي يترل عليه الوحي. 

وإذا كان الأمر هكذا فيحمل قوله لعائشة: « أو غير ذلكء أو ما 
يدريك يا عائشة » على هذا المعن الذي ذكرناه؛ كأنه يقول ها إذا خلق الله 
للجنة أهلا وخلق للنار أهلا» فما يدريك أن الصبيان من هؤلاء أو مسن 
هؤلاء 9" . 

ولا نشترط؟ أن يكون البي الكل غير عالم رق.؟1.ب) حينئذ نآل 
الصبيان» فإنه كما يمكن أن يكون الأمر كذلك بمكن أيضا أن يكون اقا 


(۱) رواه البخاري )۱٤۰۸-۲۷(‏ ومسلم )١6١(‏ وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص. 

(۲) رواه البخاري (01714-54810-7615) ومسلم (۳۰۰۰) وابسن ماحه )۳۷٤٤(‏ وأحمد 
(11/5) وابن حبان (0771) والبيهقي )١47/٠١(‏ عن أبي بكرة. 

(۳) في (ب): أو هولاء. 

)٤(‏ في (ب): يشترط. 


1۴۸ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا ی ی ی چ ی ی چ ج د ی یی ی ی کے کم مد کے کے د چ ا 


يعلم من أي القسمين هم مع رده على عائشة» كما علم أن الرحل الذي 
كلمه فيه سعد مؤمن بقوله في آخر الحديث: إن لأعطي الرحل وغيره أحب 
إليه منه» حشية أن يكبه الله في النار» لكن رد على سعد ليتأدب ولا يطلق 
القول على وجه القطع في شيء لا يصل إلى التحقيق فيه. 

وأما قوله الكَتَتك:: « والله ما أدري وأنا نبي ما يفعل به )20 فليس معناه 
أن البي َي لا يعلم .مآل عثمان بن مظعون» ولا هل هو من المكرمين في 
الآخرة أو من المعذبين» فإن هذا من الحال» وإنما معناه أنه اتا لا يعلم في 
حين كلامه مع أم العلاء» وذلك بإثر موت" عثمان بن مظعون ما يفعل به 
في ذلك الوقت من تفاصيل ما يلقاه الميت بعد مفارقته لحسده: من تسهيل 
لاله أو تضييق عليه» وذلك كعذاب القبر مثلا. 

فقد قال يَيّ: « إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن 


معاذ »» أو كما قال . 


)١(‏ هو طرف من حديث أم العلاء المتقدم قريبا. 
وقد قدمت أن رواية البحاري وغيره: يفعل بي. 
وعليه فلا حاحة لما ذكر المصنف. 
(۲) سقط من (ب). 
)"( رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية عن عائشة. و هذا سند صحيح. 
هكذا رواه أصحاب شعبة: 
منهم ابن الجعد في مسنده .)٠١٤۸(‏ 
ووهب بن جرير عند إسحاق بن راهويه .)٥۳۲/۲(‏ 
و عبد الملك بن الصباح عند ابن حبان .)7١١51(‏ - 


1۳۹ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا 


ويدل على ذلك قوله ي عن عثمان بن مظعون: « والله إبئ لأرجو له 


الخير »» (أي أرجو له الخير)'" المطلق من غير أن يكون هنالك تضبيق”" 

عليه» وكيف يصح أن يكون اك يشك في الخير اللاحق بعثمان» وهو من 
المهاحرين الأولين» ثم من أهل بدر وقد أحبر ييل أن أهل بدر مغفور لهم. 

:- پا‎ : i 

وينظر”" إلى هذا قول الله تعالى لنبيه محمد ل: 9 قل ما کت دعا من 


الرسل وم أذري ما قعل بي ولا ربكم ) [الأحقاف: 9] » وقد ذكر بعض ١‏ لمفسر ي ف 


- و هاشم بن القاسم عند البيهقي في الشعب(١/98”)‏ و شبيب عند الحارث(۳۷۷/۱). 

و خالفهم محمد بن جتعفر فرواه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن انسان عن عالشة. 
خرجه أحمد (48/5). 

فأهم شيخ نافع» و هذا لا يعارض ما تقدم» فالمبهم هو صفية. 

وحالف سعد بن إبراهيم فيه يى بن سعيد فرواه عن نافع عن عائشة» خرجه عبد الله بن أحمد 
في السنة (؟1١41١).‏ 

و یی بن سعيد أحفظ من سعد بن إبراهيم؛ فالحديث حديثه. 

و نافع نفى أبو حاتم سماعه من عائشة» لكن حديئه عنها في الصحيحين. 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) هكذا في (ب)» وف (أ): يضييق. 

(۳) کذا. 

)٤(‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إا منسوحة بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. 
وقال الضحاك: أي ما أدري بماذا أؤمر وعاذا أنمى بعد هذا. - 


54 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
حتت ج a‏ تت ب 


تفسير هذه الآية أن معناها أن البي اك لم يدر ما يفعل به ولا بالمومنين ولا ' 
بالمشركين» حي نزلت عليه سورة الفتح وأعلم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر» وأخبر فيها بأن المؤمنين يدحلون الجنة والمشركين يعذبون في 
الآخرة. 

وهذا من التفسير الذي ينبغي أن يرد على قائله» ليع انا 
يقول» وكيف يصح أن يكون البي اكلا يلا يدعو إلى الله مكة وهو لا يدري ما 
مآله ولا مال من آمن به ولا من كفرء ثم يبقى البي اا على تلك الخال من 
عدم المعرفة .ما يفعل به وهم مدة مقامه ممكة, ثم بعد المجرة نحوا من سبعة 
أعوام حب إلى عام الحديبية الى نزل في أمرها سورة الفتح» وحيئئذ يعلم عمآل 
المشر كين والمؤمنين. 

إن هذا لقول”'' مهجورء ولو عقل صاحبه وتأمل سور القرآن لكان 
له ذلك زاجرا عن هذا القول» فأول ذلك ما في سورة الأحقاف الي (177.3.) 
نزلت فيها الآية المتقدمة من ذكر الحنة والنارء قال الله تعالى فيها: إن الزن 
قالوا 3 اله م تاوا ا خرف عله وك هم محرو وك حاب اة خَإلوين 


فيها جا سما كانوا مون # [الأحتاف: ]١٤..١۳‏ . 


= وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري: TERT‏ ل PE‏ 

قال لا أدري ما يفعل بي ولابكم في الدنيا أحرج كما أحرحت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 

قبلي أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة. 

وهذا هو اخحتیار ابن حرير (۲۷۷/۱۱) وأنه لا يحوز غيره» واختيار ابن كثير )١55/5(‏ وغيرهما. 
)١(‏ في (ب): القول. : 


1٤١‏ تحريرالممال وموازنة الأعمال 
ا a‏ 


وقال: ‏ أرلت ان تت عه اخس نما يلوا وتڄاوڙ عن انهم في 
5 76 وعد عد امدق كن عدون © [الاحتاف: 15]. 

وقال: فو ووم عرض 7 علی الار دم کن يني تنك 
راستسعتم ا فال تجرَون عاب لبون . م کت كرون في الأرْض ب بر الحو وما 
e‏ [الأحقاف: .]۲١‏ 

وقال: ‏ ووم عرض الزن كوا على قار اليس هذا باحق قال بلی ورا 
ف فوووا 57 کت كرون [الأحقاف: 04] . 

2 سبحانه قي السورة قصة عاد وقول نبيهم لهم: ل ا شنو ا1 ال 
إبي خا ا یکم عذاب بم حَظيمٍ 4 [لأحقاف: .]۲١‏ 

فكيف يصح أن يكون الله تعالى يأمر نبيه محمدا ييل في أول السورة 
بأن يقول لقريش عند دعائه إياهم ما أدري ما يكون مآلكم ولا مآلي فيما 
أدعو كم إليه» وهو سبحانه يخبر عن نبيه هود اك “ في السورة بعينها أنه 


يخاف عليهم عذاب يوم عظيم إن م يوحدوا اتفال 
وحال قريش في الإشراك كحال عاد سواء. 


وقي هذه السورة بعينها من قول الحن فيما حكى الله عنهم: فإ يا قوْمَنا 


يبا داعي الله وَآمكُوا هركم من تويك ورک من ذا أب 4 [الأحقاف: ]٣١‏ 


(۱) من (ب)» وفي (أ) كتبت في الهامشء ولا تظهر في نسخي. 


٤۲‏ تحريرالمقال ؤموا ني الأعمال 
الاللبلهجهُرُ:رج إ-إهجهلَار:ر: بل ب 7 :_يحيب0ِ_-77077 جا 


فأخبروا أن الإبمان يغفر الله" به الذنوب ويجير صاحبه من العذاب» 
ومن للحن .معرفة هذاء لولا أنهم تلقوه من البي اكل في حين الإنذار لهم كما 
سيأ ذكر ذلك في موضعه» وكلما قلناه إا هو في السورة نفسها لم يخرج 
عنهاء وإذا التفتنا إلى السور المكية فنجدها تنطق .مال المؤمنين والمشركين: 

هذه سورة "لم يكن" أخبر الله فيها .عمآل المؤمنين والمشركين والكفار 
الإمان» وبحال من خحفت موازينه وهم أهل الكفر. 

وكذلك أحبر" في سورة المؤمنين» وفي سورة الأعراف. 

وجاء في سورة المدثر الي نزل أولها في أول ما نزل من القرآن ذكر 
سقر وما هي عليه» وذكر الجنة في قوله : ١‏ إلا أصطحاب اليّمين في جات 

و 
سسا ءلون 4 [للدثر: وك 4]. 

وف النازعات: ل فامًا مَنْ طى وار الحيّاة لديا فان الحَحِيمَ هي المَاوَى 

ونا من حاف مقا به وهی الس عن الهوى فان الجن هي المَوى © [لارعت: .]٠-٣۷‏ 
1 2 2 - 7 ر 
وني سورة الانفطار: إن الأنرار لفي تعيم وَإِنْ الفجار لني جَحِيمٍ © 


. ]١٤-١۴١ [الإنفطار:‎ 


(۱) ليس في (ب). 
(۲) في (ب): سيأي ذكره. 
(۳) في (ب): وكذلك فعل. 


1۳ محريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س ا ى 


وقي المطففين ذكر الأبرار أيضا والفجار. 

وف المرسلات ذكر المتقين وذكر المكذبين ومآل الفريقين. 

وف سورة الإنسان: ف بذع ميش في رَه الاين هلهم ناب 
ليما 4 [لإسان: ]-١‏ مع ما فيها من ذكر الحنة وما أعد لأهلها فيهاء ومن 
الاشارة إلى يوم القيامة في قوله: ‏ إا تحاف بن ربنا يوا عوسا لطر © 
[الإنسان: .]٠١‏ ا 

وفي سورة مرم ذكر الجنة ومن أعدها الله هب“ في قوله: 7 من تاب 
َنَعَل لحا فأويك يلون اة وا ُو شيا € إلى قوله: .تلك اة 
ر كن يي 4 إرم: .:-<+]» وذكر النار ومن أعدها الله لهم 
ي قوله: [ فرك احشرم وباط ثم حرم حول جسم حا 4 اسمم: ٠»‏ 


الآيات إلى قوله: ل ثم جي الزن انقوا ودر الظالينَ فبا جنا [رم: .]٠٣‏ 
وني السورة: 8 افرآنت الذي كفر اانا وقال لوين مالا وولدا © [برع: ۷۷]. 
وقد تقدم حديث خباب بن الأرت» وقوله للعاصي بن وائل الذي 


نزلت فيه الآية: لا أكفر .محمد حى تموت تم تبعث. فقال له العاصي: وإني 


)١(‏ كذافي (أ)» وف (ب): وما أعد الله هم. 


144 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا شتت 


لمبعوث من بعد الموت» فسأقضيك هنالك فإنى سأوتى مالا وولدا". وهذا 
الحديث مخرج في الصحيح. 

(ق.۱۲۷.ب) وقد عون فيه حباب البعث بعد الموت» وإذا علم البعث 
علم مآل المؤمن والكافر لا محالة. 

وهذا يدل على أن البي اك كان يلقي ذلك عكة إل :اومن" 
فإن خبابا من آمن في أول الإسلام» وهذه السور كلها مكية. 

ولو تتبعنا مثل“ هذا من ذكر الحنة والنار في سائر السور المكية» مثل 
سور غافر وفاطر وسورة الكهف وطه وغيرها لكثر ذكره» وقطعنا ذلك عما 

فإن القرآن أكثره نزل يمكة» والمشركون عالمون بأن البي لعي 
يدعوهم إلى الإيمان بالله ويخبرهم بأن لهم الحنة إن قبلوا منه وآمنوا به وها 
جاءهم به من عند اله وأن هم النار إن ها كفروا وعاندواء وذلك موجود 
في آي القرآن وني الأحاديث والسيّرء وهو من الظهور بحيث لاخفاء به عند 
من يتأمله. 


)١(‏ رواه البخاري )٠٤١۸-٤٤٥۷-٤٤٥٦(‏ ومسلم )۲۷۹١(‏ والترمذي (7157) وأحمد 
(/۱۱۱-۱۱۰) وابن حبان (48485) والطبراني في الكبير )1۹/٤(‏ عن حباب. 

(۲) في النسختين: ومن أدرى» لكن شطب عليه في (ب) وأصلح في المامش كما ذكرت» وعليسه 
علامة التصحيح. 

(۳) في (ب): للمؤمنين. 

)٤(‏ ليس في (ب). 

(5) ليس في (ب). 


1 تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
لسمسسس ل 


وإذ“ فرغنا من رد ذلك القول فلنرجع إلى تأويل الآية الي كنا 
بصددهاء فنقول: إنما معناها أن الله تعالى قال لنبيه: قل لمن تدعوه إلى الإسلام 
من قريش وغيرهم: 9 قل ما كنت دعا من اسل 4 [الأحتاف: +]» أي: ما كنت 
أول رسول في الدنيا ولا مخترعا للرسالة من بين الخلق» بل كانت هنالك 
رسل”" في الأمم» فإن كنت رسولا يأتيئ الوحي فأنا على سنن المرسلين في 
ذلك. 


ولهذا قال الله له في سورة أحرى: ‏ إِنّك لين المرْسَإنَ على صِراط 
شیم زيل لزز لحيو لسع ؟..ها. 

وقوله: 3 وما قم ي وا بک 4 [الأحقاف: 4] معناه في الدنياء أي 
ما أدري ما يفعل بي بعد تبليغي لكم من نصري عليكم معجلا كان أو 
مؤجلاء أو من بقائي بين أظه ركم أو من خروجي عنكم أو غير ذلك ما 
يقضي الله به» ولا أدري ما يفعل بكم إن استكبرتم وتوليتم وأبيتم الإيمان من 
أن يتزل عليكم عذاب تعاحلون به في الدنياء كما نزل بعاد وثمود وقوم نوح 
وقوم لوط» فيستأصلكم جميعا أو يتأخر عنكم العذاب حن يصيب في الدنيا 
بعضكم دون بعض» أو يكون جميع العذاب مؤخرا عنكم إلى يوم القيامة. 

وكأنه اك يقول: إنما أبلغ رسالة ربي حسبما أمرت به ولا أطلب ما 
وراء ذلك إذ لا علم لي به في الحال. 


»× الا سم 


)١(‏ في (ب): وإذاء 
(۲) في (ب): أنبياء. 


145 ري رالمقال ؤموازنة الأعمال 
اس سس سس سس سس سسا ا 1717 


ويدل على هذا المعيئ قوله في آحر الآية: إن 0000 3 
نا إلا زر ميرك € نفد أي أتبع الوسى وافعل بحسب ذلك اقإته مال :إلا 
الإنذار والتبليغ فقطء والله سبحانه هو الفاعل لما يشاء بعد ذلك. 

وقد وحدنا لبعض المفسرين أيضا" الإشارة إلى هذا" التأويل 
الذي ذكرناه في الآية» ولا يصح عندنا فيها سواه. 

ولنرحع إلى ما كنا فيه فنقول: ومن الأحاديث الي احتج بهامن 
توقف (ق.058.) في الأطفال حملة» قوله كلهِ: « كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من هيمة جمعاء هل تحمس من 
جدعاء؟ ) ب أفرأيت يا رسول الله من يموت وهو صغير قسال: « الله 


أعلم بما كانوا عاملين )“. 


)١(‏ تفسير القرطبي )١87/١7(‏ وابن جرير (۲۷۹/۱۱) و رححه» و قال ابن كثير :)١50/4(‏ ولا 
شك أن هذا هو اللائق به يَل. 

(۲) مكانها في(ب) بعد قولنا هذا. 

(۳) ليس في (ب). 

)٤(‏ في (ب): قال. 

() رواه البخاري (1919-11915-/5775-414909) ومسسلم )۲٠١۸(‏ وأبو داود )411١54(‏ 
والتردمذي (۲۱۳۸) وأحمد (۲۳۳/۲- موا ۳-۳1-۳0“ .لهك 
١‏ ومالك (519) وابن حبان (۳۳۷-۳۳۹/۱- 43-88 7) والبيهقي (۲۰۲/۹- ۲۰۳) 
والحميدي (477/1) والطبراني في الأوسط )٠٠٠١(‏ والطيالسي (55*؟-1477١)‏ وأبو يعلى 
)٤۷۳-۲۸۲-۱۹۷/۱۱(‏ عن أبي هريرة. 1 


14۷ محريرالمقال ؤموانية الأعمال 
سس سس 17د 


فأخذوا عموم الأطفال من قوله: « كل مولود يولد على الفطرة »» 
ومن سولهم للبي اكل عن من يموت وهو صغير وليس في ذلك ذكر لأطفال 
المسلمين, ولا لأطفال الكفار. 

وأخذوا التوقف من قوله: « الله أعلم بجا كانوا عاملين ». 

ونحن نرى أن نؤخر الكلام في هذا الحديث حى نذكره'" في أولى 


المواضع به من هذه الفصول الى نتكلم فيها على الأطفال بحول الله. 


)١(‏ في (ب): نذكر ذلك. 


14۸ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
EEE RENAE aaa ia EE EEE TEETER‏ 


فصل 
من قال إن الأعفال في انع“ 


وأما من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة فحجتهم ظاهرة من 
الأحاديث الواردة في هذا الباب» منها حديث أبي هريرة عن النبي ا قال: 
« ما من المسلمين من بموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدث إلا أدخلهم 
الله وإياه الجنة بفضل رحمته. يجاء يمم يوم القيامة» فيقال هم: ادخلوا الجنة, 
فيقولون: لا حتى يدخل آباؤنا فيقال هم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل 
رحمتي ,7 

وني لفظ آخر”": « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحتث 


كانوا له حجابا من النار ». 


! هذا العنوان زيادة مئ.‎ )١( 

(۲) رواه النسائي )۱۸۷١(‏ وأحمد )01١/5(‏ والبيهقي (18/4) وأبو يعلى (. )/0١‏ عن عرف 
عن محمد بن سيرين عن آي هريرة» وسنده صحيح. ْ 

(۳) رواه البخاري (1۸۸۰-۱۱۹۲-۱۰۱) ومسلم )۲۹۳٤-۲۹۳۳(‏ وأحمد )۳٤/۳(‏ وابن حبان 
(5945) والبيهقي )1۷/٤(‏ عن أبي سعيد. 


6 تحريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
زو تا اك 7ت ا a 17710 Th a‏ 


ومنها حديث أبي هريرة أيضاء إذ قال له الراوي: إنه قد مات لي ابنان 
فما أنت مدي عن رسول الله ي بحديث يطيب أنفسنا عن موتاناء فقال: 
سمعته يقول : م( صغا رکم دَعَاميصٌ الجنة يعلقى9) أحدهم أباه فيأخحذ 
بثوبه كما آخذ أنا بصّنيفة ثوبك هذاء فلا ينتهي حتى يدخله الله وأبويه 
الجنة )7 . 

ومنها حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رحلا حاء بابنه إلى النبي 


الكت فقال: ر أتحبه؟ » فال ل أحبك الله (يا رسول الل(“ كما أحبه» 
فتوفي الصبي ففقده البي اطا فقال: « أين فلان بن فلان؟ » قالوا: يا رسول 


الله توفي ابنه» ثم دحل الرحل فقال له رسول الله 4 : « أما ترضى أن لا 


)١(‏ في (ب): تحدڻي. 

(۲) في (ب): فيلقى. 

(؟) رواه مسلم )١576(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١15(‏ وأحمد (004-4848/5) والبيهقي 
)1۷/٤(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ "له" من (ب). 

(5) ليس في (ب). 

(1) من (ب). 


1د 


تأ بابا من أبواب الجنة إلا جاء يسعى يفعحه لك ». فقالوا: يا رسول 


الله أله وحده أم لنا كلنا؟ قال: « بل لكم كلكم الي 

ومنها حديث أنس قال: قال رسول الله : « ما من الناس من“ 
مسلم يتوف له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله“ الجنة بفضل رحمته 
إياهم )20. 

وروى البراء بن عازب عن النبي اليك أنه قال رق.8؟1.ب) في ابنه 
إبراهيم: « إن له مرضعا في الجنة )20. 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المفهوم من قانون الشرع» حن إن 
بعض العلماء أنكر الخلاف في كوفم في الجنة» وذكر بعضهم الخلاف في 


)١(‏ في (ب): ففتحه. 

(۲) رواه النسائي )۲۲/٤(‏ وأحمد م/م - ه/؛ م والحاكم )٥٤۱/۱(‏ وابن أبي شيبة (۲۳۳/۳) 
والطيالسي )٠١75(‏ والبزار )۳۳١۲(‏ من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه. 
وسنده صحيح. وصححه الحاكم. 

() من (ب)» وف (أ) كتبت في الهامش» ولا تظهر في نسخي. 

)٤(‏ من (ب)» وفي (أ) أحيل على الامش ولا يظهر في نسخي. 

(5) رواه البخاري )١71١5-1191(‏ والنسائي (۱۸۷۲۳) وغيرهما عن أنس. 

)٩(‏ رواه البخاري )٥۸٤۲-۳۰۸۲-۱۳۱۹(‏ وأحمد (7910-789/4-..7084-8.7-18) وابن 
حبان )400/1١0(‏ والحاكم (41/4) وابن أبي شيبة )١55/9(‏ وعبد الرزاق ز4914/9) 
والطيالسي )۷٤۲-۷۲۹(‏ وأبو يعلى )١797(‏ عن البراء. 


1۱ تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 


كونهم في الحنة أو في المشيئة» وقال: إنما الإجماع في كون أولاد الأنبياء في 
الجنة خاصة. 

وأبو عمر بن عبد البر اضطرب في النقل في هذا الباب فقال عند 
كلامه على تأويل الفطرة”©: قد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا 
امجبرة على أن أولاد المؤمنين في الحنة. 

ثم لما ذكر الأحبار الي احتج بجا من قال: إن الأطفال بأجمعهم في 
المشيئة» قال": يهذه الآثار وما كان مثلها احتج من ذهب إلى الوقوف عسن 
الشهادة لأطفال المسلمين أو" المشركين بجنة أو نار» وإليها ذهب جماعة 
كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابسن 
المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب 
القدر من الموطأء وما أورد في ذلك من الأحاديث» وعلى ذلك أكثر أصحابه 
وليس عن مالك فيه شيء منصوص» إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى 
أن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال المشركين خاصة ف المشيئة لآثار وردت 
فى ذلك. 

هذا كله ذكره في باب ألي الزناد من التمهيد. 


)0 )4.۸۸. 
(۲) التمهيد .)١١5-111/١8(‏ 
9) في (ب): و. 


10۲ تحريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
لاا سيب 


وقال في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عند قوله اك : 
« لا بموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد )0©: قد أجمع العلماء على أن 
أطفال المسلمين في الجنة» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافا إلا فرقة شذت 
من المحبرة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول شاذ مهجور مردود يإ ماع أهمل 
الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا إلى ما 
روي عن البي اا من أحبار الآحاد الثقات. وذكر بعض الأحاديث الي 
سقناها في هذا الباب. 

فانظر كيف ذكر الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة وأنه لا 
يعلم عن جماعة العلماء في ذلك حلافاء وجعل القول بالمشيئة فيهم قولا شاذا 
مهجوراء وهو قد نسب القول بالمشيئة في الباب الآخر إلى ماد وحماد وابن 
المبارك وإسحاق بن راهويه» وكيف يتصور الإجماع وهؤلاء خحارحون عنه؟» 
وإنغا يطرأ هذا على أبى عمر من الغفلة. 

ونحن نقول: إن من ذهب من العلماء إلى أن أطفال المسلمين في 
المشيئة» لم بمعن النظر في الباب؛ وإنما تعلق في ذلك رق.4؟.) بأحاديث محتملة 
للتأويل ليس فيها حلاء» وكان يلزمه إذا وحد فيها ما يظهر له منه التوقف في 
أمرهم أن يحمله على أن ذلك كان في أول الإسلام؛ إذ الذي استقر عليه 
الشرع فيهم هو ما قلناه من كوفم في الجنة لا في المشيئة» إذ لو كانوا في 
المشيئة لم يغفر لآبائهم .ممصابهم فيهم ولا حجبوا عن النار بسيبهم» ولا دخلوا 


)١(‏ التمهيد (144/5") مع احتلافات يسيرة. 


1۲ محريرالمقال وموازنة الأعمال 
ا ن ج 7777 1 ب 1 


ومن أقوى دليل على ذلك الحديث الثابت عن مرة بن جندب عن 
البي الا في الرؤياء وفيه: « فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون 
الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في 
السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ». الحديث. 

وفيه: « وأما الرجل الطويل الذي في الروضة:؛ فإنه إبراهيم عليه 
السلام» وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة )0©. 

ومعلوم أن أولاد المسلمين ولدوا على الفطرة» وإذا ماتوا في خال 
الطفولية فقد ماتوا عليها. ٠‏ ا 

فصح أنهم الآن مع إبراهيم ا في الجنة» إذ لابد أن يصدق هذا 
الحديث على أولاد المسلمين» وإنما الشأن في أولاد المشركين»؛ وفي بقية 
الحديث ما يدل على أن أولاد المشركين مع أولاد المسلمين؛ وذلك أن فيه : 
فقال بعض المسلمين : يا رسول الله » و أولاد المسشركين؟ » فقال 
رسول الله لل" : « وأولاد المشركين ». 


وسيأق ذكر هذا في أولاد المشركين فيما بعد إن شاء الله. 


)١(‏ هو حديث الرؤيا الطويلء وقد حرجه البخاري (1710) عن مرة» وقد تقدم. 
(۲) من (ب). 


14 تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
EEE ORL EESTI TOTNES SLUR SDT EEE EEN‏ 71 171571001011 


فصل 
من قال إن أولاد الشسكين فى الشينه)”" 


وأما من قال في أولاد المشركين: إهم في المشيئة فاحتجوا بحديث ابن 
عباس أن البي يِل سئل عن أولاد المشركين» فقال: « الله أعلم ا كانوا 
عاملين ۾ . 

وبحديئه”" أيضا قال: كنت أقول في أطفال المش ر كين هم مع آبائهم 
حى حدثيي رحل عن رحل من أصحاب البي ل أنه قال: « ريهم أعلم جم 
هو خلقهم وهو أعلم بمم وبما كانوا عاملين ». 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) رواه البخاري )1۲۲٤۲-۱۳۱۷(‏ وأبو داود )٤۷١١(‏ والنسائي )١96017-١9861(‏ وأحمد 
)۳١۸-۳۲۰-۳۲۸-۲۱۰/۱(‏ والطيالسي (55754-5517) وأبو يعلى )۲٤۷۹(‏ والطبرانيٍ في 
الكبير )57/١7(‏ واللالكائي (111/4) عن ابن عباس. 

(0) رواه أحمد )4٠١/0(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )50٠0/7(‏ عن عمار بن أبي عمار عن ابسن 


عباس. وسنده حسن. 


17 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


وبحديث أبي هريرة“ عن البي يي أنه سئل عن أطفال المشر كين عن 
من يموت منهم صغيرا فقال: ر الله أعلم بما كانوا عاملين ». 

و الأحاديث في هذا الباب صحيحة؛ وليس في قوله: « الله أعلم کک 
كانوا عاملين » إلا الإحبار بأن الله تعالى أعلم ما كانوا يفعلونه لو بلغوا حد 
التكليف. 

وأما ما يرحع إلى مآلهم في الآخرة إذا ماتوا قبل البلوغ فيشبه أن 
يكون النبي (ق.؟١1.ب‏ اا قصد الإبمام على الصحابة في حقهم بمذا القول» 
إذ ساقه بحملاء ويشبه أن يكون توقف في أمرهم» إذ لم يوح إليه بعد فيهم ما 
يعتمده» فيكون ذلك قبل الأحاديث الواردة فيهم آخرا حسبما نذكرهء 
وهذا بعينه نقوله لمن احتج بقوله: « الله أعلم بجا كانوا عاملين »» على 
التوقف في أطفال المسلمين. 


(۱) رواه البخاري (57765-17148) ومسلم (5559) والنسائي )١96.-١948(‏ وأحمد 
(18-401-5878-18-1744/1ه) وابن حبان )١71(‏ والحميدي (477/1) والطيالسي 
(1787) وأبو يعلى (1170) والطبراني في الأوسط (1077) وابن أبي عاصسم في السسنة 
(/45-91) وأبو يعلى (1170) عن أبي هريرة. 

(۲) في (ب): فيهما. 


10٦‏ محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 
E OCTET EEDA U REET FEES EE ATES 0001471 001020‏ ا ODOT EEK O EEE‏ ممه 


فصل 
(من قال إن أولاد اللشركين في الناب”" 


وأما من قال: إن أطفال المشركين في النار فاحتج بحديث الصعب بن 
جثامة أنه سأل البي ي عن الدار2"' من المش ركين يون فيصاب من 
ذراريهم ونسائهم فقال رسول الله ل: « هم منهم » 2. 


وف لفظ آخر: وهم من آبائهم » » قال الزهري :م نمى 
وهذا الحديث لا حجة فيه» فإن المععئ فيه عند أهل العلم أحكام 
الدنياء وعليه مخرج الحديث» أي: إنهم إن أصيبوا في التبييت والغارة فلا قود 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

)١(‏ في البخاري وغيره: عن أهل الدار. 

(۳) رواه البخاري (۲۸۰۰) ومسلم (1740) وأبو داود (54/7) وابن ماجه )۹٤۷/۲(‏ وأحمد 
)۷۲-۷۱-۳۷/٤(‏ وابن حبان )٠١37/11-8417/-746/1(‏ والطحاوي (۲۲۲/۳) وابن أي 
شيبة )٠١۷/۷(‏ والبيهقي (۷۸/۹) وأبو عوانة )۲۲۳/٤(‏ والحميدي (71417/7) عن الصعب بن 
جثامة. 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۸۰۰) ومسلم )١740(‏ والطحاوي (۲۲۲/۲) والحميدي (747/1) من 
رواية عمرو بن دينار عن الزهري. 


3 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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ولا دية على من قتلهم» لكونمم أولاد من لا قود ولا دية في قتلهم لكفرهم» 
قال ذلك اين عبد لبر ٠‏ وغيرة: وهو كذلك. 


وهذا أردف الزهري الراوي للحديث عليه: فهى البي اللي عن قصل 
النساء والولدان بعد ذلك. 


واحتجوا أيضا بحديث سلمة بن يزيد الجعفي عن البي ود أنه قال له: 
(يا رسول الله" إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فهيل 


ذلك نافع أختناء فقال التقة: « الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك 


الوائدة الإسلام فيغفر ها )". 


.)١51/1١4( التمهيد‎ )1( 

(۲) ليس في (ب). 

(۳) رواه أحمد (478/7) والطبراني في الكبير (۳۹/۷) والبخاري في التاريخ (77/5) وابن عبد البر 
في التمهيد )١١9/14(‏ من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بسن يزيد 
الجعفي . 
قال ابن كثير فی التفسير (۳۲/۳): وهذا إسناد حسن. 
قلت: لكن يعكر على هذا ما ذكره الدارقطين من الاضطراب في هذه الرواية كما سنذكره عنه 
ورواه أبو داود )٤۷٤۷(‏ وابن حبان (0537/17) والبزار )۴٠/١(‏ والبخاري في التاريخ 
)۷۲/٤(‏ من طريق ابن أبي زائدة قال حدثينٍ أبي عن عامر مرسلا عن البي ي. 
قال ابن أبي زائدة قال أبي فحدثي أبو إسحاق أن الشعبي حدثه عن علقمة عن عبد الله. وكذا 
رواه من هذا الوحه الطبراني في الكبير .)97/١٠١(‏ 
قلت: زكريا بن أبي زائدة مع من السبيعي بعد اختلاطه. 
فهذا الاضطراب منه؛ والله أعلم. 


م تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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- ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قوله. خرجحه البحاري في التاريخ 
(5/؟/7). 
ورواه شريك عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود. خحرجه البزار (47/8). 
وشريك ضعيف. 
ورواه محمد بن أبان عن عاصم عن زر عن عبد الله. خرجه البزار )۲۲٠/٠(‏ والطبراني في الكبير 
)١178/٠١(‏ والشاشي (۸/۲. 
ومحمد بن أبان لم يتميز لي من هوء والمعلق على علل الدارقطن جعله الكوفٍ الضعيف» والله 
أعلم. 
وقد أطال الدارقطئ في حكاية الخلاف فيه في العلل )١10/5(‏ فقال: يرويه زكريا بن أبي زائدة 
عن الشعبي مرسلا عن البي يليد قال زكريا فحدثين أبو إسحاق أن الشعبي حدثه عن علقمة عن 
عبد الله. 
قال ذلك مسروق بن المرزبان عن يحيى بن زكريا عن أبيه. 
وهكذا رواه أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله. 
وقال إسحاق الأزرق عن زكريا عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا عن البي وَي. 
وقال زياد بن أيوب عن ييى بن إسماعيل الواسطي عن يحيى بن زكريا عن أبيه عن الشعبي عن 
علقمة عن عبد الله عن البي وَق. 
وحالفه داود بن أبي هند. 
واحتلف عن داود فرواه حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال حدثي 
ابنا مليكة عن البي ود ولم يذكر ابن مسعود. 
وحالفه معتمر بن سليمان وابن أي عدي والخليل بن موسى فرووه عن داود بن اي هند عن 
الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي وهو أحد ابي مليكة عن البي يد ولم يذكروا ابن 
مسعود. 
ورواه إسماعيل بن أبي حالد عن الشعبي عن ابي مليكة» ولم يذكر علقمة ولا ابن مسعود. 
ورواه أبو اليقظان عثمان بن عمير» واختلف عنه فرواه سعيد بن زيد أخخو حماد بن زيد عن علي 
ابن الحكم عن أب اليقظان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء ابنا 
مليكة إلى البي وَل. 3 


1۹ تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
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وهذا الحديث قد تكلم فيه وقال اغا إنه حديث صحيح 
من جهة الإسناد» إلا أنه يحتمل أن يكون حرج على حواب السائل في عين 


- وخالفه الصعق بن حزن فرواه عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبد الله. 
وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» وقد احتلف عنه: 
فرواه شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وعلقمة عن عبد الله. 
ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله. 
وروی هذا الحديث أيضا عاصم عن زر عن عبد الله حدث به محمد بن أبان الجعفي عن عاصم. 
انتهى. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد )١١١/14(‏ بعد أن ساقه من طريق داود بن أبي هند 
المتقدم: ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد. 
ورواه جماعة عن الشعبي كما رواه داود. 
وقد رواه أبو إسحاق عن علقمة كما رواه الشعبي. 
وهو حديث صحيح من جهة الإسناد إلا أنه حتمل أن يكون حرج على جواب السائل في عين 
مقصودة فكانت الإشارة إليهاء والله أعلم. 
وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له وعلى هذا يصح معناه والله المستعان. 
انتهى. 
و الحاصل مما تقدم أن الحديث في أسانيده مقال و أصح طرقه طريق دواد بن أبي هند عن الشعبي 
عن علقمة عن سلمة و قد صححها ابن عبد البر» و حسنها ابن كثير. ش 
لكن حكى الدارقطين فيها اضطرابا تقدم. 
زد عليه النكارة الظاهرة في لفظه» و هو تعذيب من لم يعمل ما يوجب العذاب» وهو حلاف 
العدل الإلاهي و حلاف الأحاديث الصحيحة. 
و على فرض صحة هذه الطريق» فهي لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في الباب. 
و النظر في الأسانيد من دون اعتبار نكارة المعن منهج غريب عن حفاظ الحديث المتقدمين. 
وكم من سند رواه حبال الحفظ» و قال فيه مثل أبي حاتم وأبي زرعة و أحمد: منكر. 
(۱) (۱۱۹/۱۸). 
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مقصودة» فكانت الإشارة إليهاء وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة 
الآثار له. انتهى كلامه. 

وفيه اعتراض» لأنه يلزم في سائر الأطفال ما يلزم في تلك العين 
المقصودة, إذ هي ل تبلغ الحلم كما في الحديث» ومن ل يبلغ الحلم فبأي شيء 
يستحق النار؟ بل ينبغي أن يرد هذا الخبر بكونه معارضا لنص القرآن» قال الله 
تعالى: 9 وإذا المؤُودة سات أي دنب قلت [تكرر: ]٠.۸‏ فأخبر سبحانه بأن 
الموءودة لا ذنب لماء وإذا كه ها ذنب فلا تدخل النار أصلاء إذ لا يدحل 
النار إلا الكفار والمذنبون. 

وأيضا فالحديث إذا (ق..1.) فرضنا صحته هو من أخبار الأحاد 
وليس ما نحن فيه من باب العمل. 

واحتجوا أيضا بحديث عائشة (رضي الله عنها)“ قالت: سألت 
رسول الله ل عن ولدان المسلمين أين هم؟, قال: « في الجنة يا عائشة »» 
قالت: وسألته عن ولدان المشركين أين هم يوم القيامة؟, قال: « في النار ». 
فقلت مجيبة له: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام؛ 
قال: « ربك أعلم بما كانوا عاملين, والذي نفسي بيده لئن شئت أسمعتك 


تضاغيهم في النار )("©. 
)١(‏ من (ب). 


(۲) رواه أحمد )۲١۸/٦(‏ وابن الجعد (475) والطيالسي )١5177(‏ من طريق أبي عقيل ييحيى بن 
المتوكل عن بمية عن عائشة. 2 
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وهذا الحديث غير صحيح» رواه أبو عقيل يى بن المتوكل عن مية 
عق عائشة. | 

وقال ابن عبد البر فيه”"©: أبو عقيل هذا لا يحتج ,مثله عند أهل العلم 
بالنقل"» وقال: هذا الحديث لو صح لاحتمل من الخصوص ما احتمل غيره. 

قال: وما يدل على أنه حصوص لقوم من المشركين قوله: « لو شئت 
أسمعتك تضاغيهم في النار )”", وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار لي 
النار» وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الآثار. 

وكلامه هذا نحو من كلامه في الحديث الذي قبله. 

وينبغي أن يقال له: لا فرق في هذا الباب بين أطفال المشركين الذين 
ماتوا قبل الإسلام وبين من يموت منهم بعد الإسلام إلى قيام الساعة» فما ثبت 
لؤلاء من الحكم وجب أن يكون لأولئك سواء سواء. 


= قال الحافظ في الفتح :)١475/5(‏ وهو حديث ضعيف جداء لأن في إسناده أبا عقيل مولى هيتّة» 

وهو متروك. 
وقال ابن القيم في حاشية السنن :)7817/١7(‏ واه يعرف به واه» وهو أبو عقيل. 
ونحوه عن نخديجة» خرجه أبو يعلى (205/17) والطبراني في الكبير .)١15/7(‏ 
ونقل ابن القيم (۳۲۱/۱۲) عن ابن تيمية أنه حكم بوضعه. 
ثم وقفت على كلام ابن تيمية في منهاج السنة .)7١5/54(‏ 

.)۲۲/۱۸( )( 

(۲) قلت: وهو إجماع من النقاد» لا يحفظ عن أحدهم توثيقه» إلا في رواية عن ابن معين» كما في 
تهذيب التهذيب (۲۳۷/۱۱). 

(۳) تقدم. 


)٤(‏ في (ب): بسواء. 
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ودليل ذلك من نفس الحديث قول عائشة: "'وسألته عن أولاد 
الشر كين" + فعمت بالسؤال, ثم م تسأل إلا عن حكمهم قي القيامة بقولما: 
"أين هم يوم القيامة؟" وذلك اليوم هو مجمتمع الخلائق أولهم وآخرهم وصغيرهم 
وكبيرهم فإذا قال: إنهم في النار» انسحب ذلك على جميع الأطفال على 
الإطلاق في أصناف الشرك. 

هذا لو كان الخبر صحيحاء فكيف وقد أراحنا الله منه بتضعيف أهل 
الحديث لإسناده. 

ثم في متنه أيضا ما يوهنه» وهو أن البي اكك أحبر عائشة أنهم في النار 
في أول الحديث» وذلك حزم منه ال على حكمهم في الآخرة» ثم قال هما: 
ربك أعلم .ما كانوا عاملين. 

وهذا اللفظ إنما يأحذ منه التوقف كما أخذه العلماء من مشل هذا 
اللفظ حسبما تقدم ذكره» والأحاديث الى فيها هذا المعئ» أعين الذي يؤخحذ 
منها التوقف» ليس فيها ذكر النار» وهي الأحاديث الصحيحة» وقد قامنا 
سياقتها في الفصل الذي قبل هذاء ثم أحبر الت في آخر الحديث أن الأطفال 
في النار بقوله: « لو شئت شئت أسمعتك تضاغيهم في النار «. 

وهذا من الأمور الي يستآثر (ق..١٠.ب)‏ بمعرفتها وإدراكها 
الرسول بء فكيف يُطلع غيره عليها إذا شاء وم جاء عن النبي اك مفل 
هذا في حديث صحيح؟ ثم كيف يجتمع التوقف في أمرهم والحكم عليهم 


ونه تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
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بالنار في حديث وا او كيين يقول اليد : « ربك أعلم بما كسانوا 
عاملين »"» بحيبا لعائشة في احتجاجها بوجه صحيح» وهو أفهم لم يدركوا 
الأعمال ولم تحر عليهم الأقلام. 

ونحن نعلم من قاعدة الشرع أن الله تعالى لا يؤاحذ الصغار ما عملوا 
قبل التكليف من زنا وشرب حمر فكيف يؤاخذهم ,هما لم يعملوا أصلا لموتهم قبل 
الإدراك. 

وقد أخبر الشرع أيضا بأن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» 
فكيف يكتب ذنب على من ل يهم به ولم يعمله؟. 

ويكفينا في إبطال هذا إجماع الأمة على أن الله تعالى لا يؤاحذ أحدا بما 
لم يعمل ولا سن العمل به. 

وني هذا كله ما يرد الحديث المتقدم ويبين أنه لا يصح» هو ولا الحديث 
الذي قبله. 


وما e‏ إلى هذا القول قول الله تعالى: 9 والذن 


00 2 لحَيءًا إن و سير 


اموا واسعهم درم مان لحتنا نارهم م م © [الطور: »]۲١‏ وهذا لا حجة لهم فيه» 
لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية الكفار ولا ذريتهم؛ وإنما ذكر المؤمنين 
وإلحاق ذرياتهم بمم ولا يخلو هؤلاء الملحقون بآبائهم من وجهين: 

أحدها: أن يكونوا بالغين حد التكليف مؤمنين بالل يدل على ذلك 
قوله: وان مهم درم بان [الطور: »]۲١‏ فشرط في الاتباع الإيمان. 


)١(‏ في (ب): وء 
(۲) تقدم. 
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فإن كان كذلك فيكون المعبئ أن الذرية المؤمنة ملحقة بآبائها في 
الأحور والدرحات العلى على وجه التكرمة للآباء» وإن كانت الذرية دوفهم 
في الأعمال. 

والثاني: أن تكون الذرية هم أطفال المؤمنين فيكون المعئن: إن 
حكمهم قبل بلوغ الحلم حكم آبائهم في انسحاب حكم الإيمان عليهم في 
الدنيا والآحرة» وكيفما كان ذلك فليس للكفار فيها ذكر» فلا يصح أن 
يؤخذ لأطفالهم منها حكم. 

ا م د قت#: رب لا كدر 
على اررض بن الكافرينَ دار ت إن كدهع بطو عِبَادك وا يلوا 1 ناح کنا 4 
[نوح: ۲۷..۲۹]. 

وهذا لا حجة هم فيه لوجهين: 

أحدها: إن نوحا عليه (ق.١18.)‏ السلام إما قصد به الكفار من قومه 
فقط» ولذلك قال: « ري | ار على ا ا ارا» [نرح: ۲]» أي لا 
تذرهم أحياء» وذلك ا لكل من كفر بنوح في حياته» فاستجاب الله له 
فيهم وأغرقهم بالطوفان» ولا يصح أن يقصد نوح الكفار على الإطلاق» ممن 
يأ بعد زمانه» فإنهم ليسوا على الأرض» في حين دعوة نوح. ش 

وأيضا فإن آزر كان كافرا وول خليل الرحمن: إبراهيم اكا 
وكذلك غيره من آباء('2 الأنبياء صلوات الله عليهم. 


)١(‏ في (ب): وكذلك أكثر آباء. 
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وقد قال البي اال في حديث الأسود بن سريع: « أوليس خياركم 
أولاد المشركين؟ »» يعن بذلك الصحابة رضي الله عنهم. 
والوجه الثابي: 


إن قوله: ١‏ وا يلوا 1١‏ ا كار ا [rı‏ لم يعن به أن قومه لا 


4 


يلدون إلا فاحرا كفارا في حين ولادتهم؛ وإنما معناه: أن الذين يلدون لا 
يؤمنون إذا بلغوا حد التكليف» بل يكونون كفارا فجاراء وَإئما علم نوح 
ذلك بأنه قد كان أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فتسيقن 


نو اللي من هذا“ بأن قومه لا يؤمن منهم (قي المستأنف أحد) إلا من 


قد کان" آمن قبل» ل ا ا ار 
أومن لم يولد بعد» فعند ذلك دعا عليهم بتلك الدعوة» على أنه قد حاء في 
بعض الأخبار أن الذين غرقوا بدعوة نوح كلهم بالغون. 

ذكر وثيمة بن موسى في كتابه قال: أخبرئ عبد الله بن معان عسن 
رجال ماهم قالوا في قوم نوح: إن الله تعالى أعقم رجاهم وأعقم نساءهم قبل 


(۱) رواه أحمد (1/4-475/0؟) والنسائي في الكبرى )١814/9(‏ وابن حبان )١187(‏ والحاكم 
(59707-7555) والبیهقي (۱۳۰-۷۷/۹) والطبراني في الكبير )780-784-1747/١(‏ من طرق 
عن الحسن عن الأسود بن سريع. 
سنده صحيح؛ وقد صرح الحسن عند الحاكم والنسائي. 

(۲) في (ب): هذا. 

9) من (ب). 

)٤(‏ في (ب): ذلك. 

(5) سقط من(ب)» وفي (أ) كتب في المامش» وعليه علامة التصحيح. 

(5) سقط من(ب)» وني (أ) كتب في الحامش. 


5 ححربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
سس د 


الطوفان» فلم يتوالدوا أربعين عاما منذ دعا نوح عليهم حى أدرك الصغير فبلغ 
الحنث» وصارت لله عليه الحجة» ثم أرسل الله السماء بالطوفان وهم جميعا 
وجخال: 

فإن صح هذا الذي ذكره وثيمة فلم يغرق بدعوة نوح إلا من يستحق 
ذلك ممن بلغ حد التكليف» وكفر بنوح وما جاء به من عند الله سبحانه. 

وذكر أبو محمد بن حزم“ هذه المسألة ونسب هذا المذهب إلى 
الأزارقة» وحكى عنهم أنهم قالوا: إن كان حكم أطفال المشركين حكم 
الإبمان فيلزمكم أن تدفنوا الصبي إذا مات منهم مع المسلمين» ولا تتركوه 
يخرج إلى الكفر» وينبغي أن ترثوا ماله دون أبويه» وأن تورثوه من مات من 
أقاربه المؤمنين. 

ثم قال©: أما قولهم ينبغي أن تصلوا عليه وأن”" ترثوا ماله فلنيس 
بحجة» لأن لله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده» وليس تركنا الصلاة 
(ق.١15.ب)‏ عليهم مما يوجب أنهم كفار» فهذا الشهيد لا يصلى عليه» وليس 
ذلك عوحب أنه ليس من أفضل المؤمنين يماناء وكذلك القول في الميراث 
سواءء فقد حكم الله تعالى في بعض الأقارب من المؤمنين أن لا يرث ولا 
يورث كالحد للأم وابن البنت» ويرث المولى من فوق وهو أبعد رحماء وابن ‏ 
العم على بعد» وهذا العبد هو من لا يرث أباه ولا ابنه ولا يرثانه» فليس ترك 


.)٠١/٤( الفصل‎ )١( 
بنحوه.‎ )1۳/٤( الفصل‎ )۲( 
من(ب).‎ )۳( 


11۷ تحريرالمقال موازنة الأعمال 
ووب 1752575795 وسو يست توك :اك ند تل اط 7717 عله مط نه ا ا و ج75 لا ا فلا190 


موارثة" الطفل من أولاد المشركين يبموجب أنه كافر» وقد يأحذ المرء“ 
المسلم مال عبده الكافر» والكافر مال عبده إذا أسلم ثم مات قبل أن يياع 
عليه و كتير من الأكمة يورت .هال لمرد وره من السلمية: 

ومعاذ بن جبل ومعاوية ومسروق رضي الله عنهم يورثون المسلم من 
الكافر على كل حال فليس الميراث من باب الإبمان لي ورد ولاصدر 
وإنما نقف في كل ذلك عندما أوجبه النص والإجماع فقط» وهكذا القول 
في الدفن ولا مزيد. انتهى كلامه. 

وفيه الكفاية في الرد عليهم. 

وة هو: أن جميع الأطفال في الجنة» كما هو الحق» وسيتبين ذلك 
بحول الله . 


)١(‏ في (ب): موارثته. 

(۲) ليس في (ب). 

(۳) في (ب): وورلته. 

(4) حكاه الصنعاني في سبل السلام )٠۹١/۳(‏ وابن رشد في البداية والنهاية )۲٠٤/۲(‏ عن معاذ 
ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم وإسحاق. 

() في (ب): في كل حال ذلك. 


11۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ل ل 


فصل 
(من قال إنمم يمتعنون)'"' 


وأما من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة؛ فاحتج بحديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ل في الحالك في الفترة والمعتوه والمولود » قال : 
« يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ثم تلا قوله: # ولو أا 
ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به لا خيرا ولا شرا. قال: ويقول 
المولود: رب لم أدرك العقل والعمل. قال: فترفع هم نار فيقال هم: ردوها 
وادخلوها.قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك 
العمل وبمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. قال: فيقول 
الله عر وجل: "إياي عصيتم, فكيف برسلي لو أتتكم" 00# 

ذكر هذا أبو عمر في الاستذكار”"» وقال: قد روي عن أنس من 
مالك عن البي ال مثل معن هذا الحديث7"). 
)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 
(۲) تقدم. 
68 ذل 56 


)٤(‏ رواه أبو يعلى )٤۲۲٤(‏ والبيهقي في الاعتقاد(79١)‏ عن أنس. 


36 محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 
لاا لط االأأأط ا جز a‏ س 


وقد روي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله .معناه. 

وهي كلها أحاديث ليست بالقوية» ولا تقوم يما حجة؛ وأهل العلم 
ينكرون أحاديث هذا الباب» لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار“ عمل ولا 
ابتلاء» وكيف يكلفون دخول «ق.150.) النار» وليس ذلك في وسع المخلوقين» 
والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

ولا يخلو من مات في الفترة من أن يموت كافراء أو غير كافر» فإن 
كان قد مات كافرا جاحدا فإن الله تعالى© قد حرم الجنة على الكافرين» 
فكيف يمتحنون» وإن كان معذورا بأنه لم يأته نذير ولا أرسل إليه رسول 
فكيف يؤمر بتقحم النار وهي أشد العذاب؛ والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن 
لا يمتحن بذلك. انتهى كلام أبي عمرء وفيه مقنع. 

وقد تقدم من كلامنا على هذا المعى حيث ذكرنا حديث أبي سعيد 
المذكور وغيره من الأحاديث في أول باب من أبواب أهل الفترة ما فيه الجلاء 
في ذلك. 

وأبو عمر بن عبد البر قد ذكر الخلاف في الأطفال في التمهيد”» 
والاستذكار” ”»؛ وأورد الأحاديث الي ذكرناها حجة لكل فريق مع الأحاديث 
(۱) رواه الطبراني في الكبير (۸۳/۲۰) والأوسط (7455) وابن عبد البر في التمهيد (۱۲۹/۱۸) عن 

معاذ. 
وفيه عمرو بن واقد متروك. 

(۲) في (ب): بدار. 
(۳) ليس في (ب). 


(5) 06/۱7. 
(ه) (۰۷/۳). 


.1۷ ححريرالممّال ؤموازنة الأعمال 
EERE‏ 


الي تعلق بما من قال: إن جميع الأطفال في الجنة» وكأنه لم جزم على صحة 
أحد تلك الأقوال» ولا حكم بكونه المعتمد عليه في الباب. ) 

ونحن قد فرغنا من حلب تلك الأقوال» وسياقة الحجة لكل قول منها 
ولم يبق إلا قول من قال: إن الأطفال جميعا في الحنة» فلنفرد لذلك بابا نتكلم 
عليه فيه بإشباع من القول» واستكثار من الأدلة» حى يتضح ما نذهب إليه في 
ذلك» إذ هو الذي يقتضيه النظر وتعضده قواعد الشرع. 


1۷۱ تحريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
ل ا ج ا ل 5د 


(مبيع أطفال الناس في اجنم“ 


aS‏ ل ل ل قول 

ال تعالى: « ول اخ رد بن بي آم ين طهورها ري اق على أ 
أت يكم الوا 5 [لأعراف: .]٠۷۲‏ 

فإنه سبحانه أخبر أنه أخذ من بن آدم في العهد الأول الإقرار على 
أنفسهم بأن الله تعالى هو رهم فصح أن جميع الأطفال داحلون في ذرية بن 
آدم المقرين بذلك. 

وإذ دخلوا فيهم وماتوا قبل أن يبلغوا حد التكليف الذي تلزم عنده””) 
المؤاحذة بالأعمال فهم لم يستحقوا النار» وإذا لم يستحقوا النار فهم في الحنة 
بالعهد الأول الذي لم ينقضوه؛ كما أن من بلغ منهم حد التكليف فقد حرج 
عن جملة الأطفال» وصار إما مستحقا للجنة بوفائه بالعهد الأول» وذلك بأن 
يكون مؤمنا مستصحبا لإيمانه حى يموت عليه. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
(۲) في (ب): عنه. 


3 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 


وإما مستحقا للنار بنقضه العهد الأول» وذلك بأن يكون مشرك”"© 
مستصحبا لإشراكه حي يموت عليه. (ق.۱۳۲.ب) 

ولنذكر ما جاء عن أهل التفسير في هذه الآية المتقدمة ليوقف عليه ° 

ذكر مكي بن أبي طالب في المداية قال: قال ابن عباس”©: أحذ الله 
لمئاق من ظهر آدم“ بنعمان» يعي عرفة» وأخرج من صلبه كل ذرية له“ 
فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فائتهد 
بعضهم على بعض بذلك الإقرار. 

وقال الضحاك: إن الله مسح صلب آدم واستخرج منه كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة فأحذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شياء 
أعطى الميثاق منهم يومئذ» فمن أدرك منهم الميثاق فوق به نفعه الميثاق الأول» 


)١(‏ في (ب): مشتركاء وهو تصحيف. 

(۲) قد أطنب العلماء في الكلام حول هذه الآية» و اختلفت عباراتهم و تعددت تفسيراتهم ها. 
و أجمع ما رأيته في الكلام حوها: كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (51.0- فما 
بعدها)» و لولا طوله لنقلته. 
و تحتاج هذه الآية إلى مصنف مفرد لكثرة الخلاف فيها و تعدد النقول عن السلف في ذلكء 
وتباين آراء العلماء في فهمها و الجمع بينها و بين ما يعارضها. 
ولعلي أوفق لذلك» إن شاء الله. 

(۳) رواه ابن حرير )١١١/7(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما ني الدر 
امنور .)٠۰۹/۳(‏ 

)٤(‏ في (ب): بي آدم. 

)٥(‏ في (ب): هم. 


3 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س ڪڪ ا ا ت ج 


ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يوف به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. روى ذلك 
عن ابن عباس . 

ومنه قول البي ا: « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه ». ۰ 

والميثاق الأول هو ما أخذه الله عليهم إذ أخرجحهم من ظهر آدم» 
والميثاق الآخر هو قبول فرائض الله والإيمان به وبرسوله وما جساءت به 
الرسل. 

وروى ابن عمر عن الي الكل أنه قال: « أخذوا من ظهره كما 
يُؤخذ بالمشط من الرأس» فقال هم: ألست بربكم؟ قالوا: بلىء قالت 
الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين )”". 

وقال أبي بن كعب”؟: جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم 
استنطقهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا 


(۱) رواه ابن حرير )١١7/7(‏ من طريق جويبر عنه. 
وقد تقدم حال جويبر. 

(؟) تقدم. 

(۳) رواه اللالكائي (557/9). 

)٠١١/١( بنحوه مطولا وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ )١١4/5( رواه ابن حرير‎ )٤( 
واللالكائي (59/7--270) والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم كما في الدر المنشور‎ 
من طريق الربيع بن أنس عن أي العالية عن أبي.‎ )٠٠٠/۳( 


4 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ب 


وأمرهم أن يؤمنوا بذلك» وكانت فيهم الأنبياء مثل السرج وعليهم النور 
فخصوا .ميثاق أحذ الرسالة والنبوة» قال الله تعالى: LAER,‏ بن ال ماهم 


ومنك وین ترح € [الأحراب: ۷] . الآية. انتهى ما ذكره مكي. 

وقال يى بن.سلام في تفسيره: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتب» فقال: رب ما أكتب؟ قال: ما هو کائن» قال: فجرى القلم ما هو 
كائن إلى يوم القيامة"» فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس”'", 
فيجدوهمًا على ما اه لب ل 
نسمة هو خالقها فأحرحهم مثل الذر فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا 
(ق .۱۳۳( م أعادهم في صلب آدم» 9 يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا 
على الكتاب الأول. 


ف عانق کا د عر ع ری غه ا فن 
الميثاق الذي أحذ عليه في صلب آدم بالشرك. 


)١(‏ في (ب): وما. 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة )٠١8(‏ والبيهقي في سننه (۳/۹) والطبراني في الكبير(7١/58)‏ 
وأبو یعلی(۲۳۲۹) وعبد الله بن أحمد في السنة(۳۹۳/۲) بسند صحيح وص ححه الألبساني في 
الصحيحة (۱۳۳). 

(۳) رواه مالك (174137) عن مسلم بن أبي مرم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قوله. 
و من طريق مالك خحرحه مسلم )١555(‏ و ابن حبان (/0151). 

)٤(‏ في (ب): الكتب. 


1o‏ محربرالمقال ؤموانية الأعمال 
PIL‏ سس 7ه ست بت ا ا ا ا EERE SES SERGER ROD‏ 


ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حن يجري عليه القلم فيؤمن 
فيصير سعيدا. 

ومن مات صغيرا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلمء فهو 
مع آبائهم في الحنة من ملوك أهل الحنة. 

ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم فليس 
يكون مع آبائهم في النار» لأنهم ماتوا على الميثاق الذي أحذ عليهم في صلب 
آدم» ولم ينقضوا الميثاق. انتهى كلامه. 

وذكر حديثا عن أنس بن مالك قال: سكل رسول الله ب عن أولاد 
المشركين فقال: « لم تكن هم" حسنات فيجزوا اء فيكونوا مسن ملوك 
أهل الجنة» ولم تكن هم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار فهم 
خدم لأهل الجنة ° . 


)١(‏ في (ب): من. 
(۲) سقط من (ب). 
(۳) رواه الطيالسي :)5١١١(‏ ثنا الربيع عن يزيد قال: قلنا لأنس. 
ويزيد هو الرقاشي ضعيف. 
وقد ضعف الحديث ابن حجر في الفتح (747/5). 
وتابعه قتادة عن أنس مختصراء خرحه الطبراني في الأوسط (570/5). 
لكن الراوي عنه مقاتل بن سليمان متروك. 
وله شاهد عن سمرة» خرحه الطبراني في الأوسط (۳۰۲/۲) والكبير (44/9؟). 
لکن في سنده عباد بن منصور متكلم فيه و هو مدلس و قد عنعن. 
وحديث سمرة ضعفه ابن حجر في الفتح (147/9). 
و له شاهد عن أنس» حرجه الطبراني فی الأو سط(ه/٤۲۹).‏ 0 


8 محريرالمقال ؤموازية الأعمال 
ل د 


فانظر إلى ما نقله مكي في قوله: فمن أدرك منهم الميثاق فوق به نفعه 
الميثاق الأول» ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يوف به لم ينفعه الميثاق الأول» 
ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على 
الفطرة» كيف هو موافق لما قلناه. 

نم انظر قول ابن سلام فإنه فسر هذا الع فجعل من كتب سعيدا 
يعمر حب يؤمن بعد البلوغ» ومن كتب شقيا يعمر حى يشرك بعد البللوغ؛ 
ومن مات صغيرا من أولاد المؤمنين فهو مع أبيه في الحنة» ومن مات صغيرا من 
أولاد المشركين فلا يكون مع أبيه قي النار بسبب الميثاق الأول. 

ثم ذكر الحديث تصديقا لمذهبه في كون جميع الأطفال في الحنة» وإن 
اختلفت درجات أولاد المؤمنين وأولاد المشركين فيها. 

فإن صح الحديث وجب الوقوف عنده. 

وف كلام ابن عباس المتقدم: ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى. فأشهد بعضهم على بعض بذلك الإقرار. 

وهكذا في قول أبي بن كعب: قالوا بلى شهدنا أنك ربنا وإهنا لا رب 
لنا غيرك. 

فعلى هذا يكون قوله: لی شهدا 4 [الأعراف: ]٠۷۲‏ من كلام الذرية» 
أي: شهد بعضنا على بعض. 


ولا يحسن الوقوف على لإبَلى4 على هذا التأويل. 


= و سنده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف» و عنه مبارك بن فضالة مختلف فيه و هو 


يف تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ددد 


وفي حديث ابن عمر المتقدم فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. 
قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 

فعلى هذا يحسن الوقف على إلى إذ يكون قوله شهدنا 
رق.+17.ب) وما بعده من كلام الملائكة صلوات الله عليهم. 


1۷۸ حريرالمقال موا بةالأعمال 
سس سسس 


فصل 


ومن الدليل على ما تقدم قول رسول الله علد : « كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه )2"0. 

فإنه ال أحبر بأن كل من ولد من بن آدم على الفطرة يولدء وإذا 
ولدوا على الفطرة ومات أحدهم قبل البلوغ فقد مات عليهاء وإذا مات عليها 
فهو في الحنة لا حالة. 
*- (معنى الفطرة)”") 

واختلف العلماء في معن الفطرة في هذا الحديث0": 

.١‏ فمنهم من قال: هي ما أحذه الله على ذرية آدم من الميثاق قبل أن 
يخرحوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم بقوله: لست 
بربكم قالوا بلى» فلما أقروا له بالربوبية وقعت الولادة عليها حى يقع التغيير 
عنها بالأبوين. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) هذا العنوان زيادة مئ. 

(۳) راجع: التمهيد (55/14- 58- فما بعد)» والاستذكار (49/5)» وتفسير القرطي (5 »)78/١‏ 
وحاشية السنن لابن القيم (717/117- فما بعد)» وشفاء العليل »)٠۷١(‏ وشرح النووي على 
مسلم (7017/15)» والفتح لابن حجر )۲١۸-۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ والمحرر الوجيز »)۲١۸/۱۳(‏ 
والمفهم لأبي العباس القرطبي (۳۸۸/۱) والفتاوى لابن تيمية .)۳١۲ -۳۰۳ -۲۸۱ -۲٤٦/٤(‏ 


4 تحريرالممال ؤموازية الأعمال 
اابيبالالالتلتتلتتلتبتبتبرب7 ب ل ك د 


وهذا القول متجه كما مضى عند ذكر الآية. 

؟. ومنهم من قال": إن الفطرة هي الإسلام. 

وهذا القول لا يصح» فإن الإسلام له شروط» والمولود.معزل عن 
معرفتها والتزامهاء إذ لا يعقل شيعا في الحال حسبما هو مشاهد منه". 


)١(‏ منهم أبو هريرة وابن شهاب وغيرها. 
ونقله ابن عبد البر عن عامة السلف .)77/١8(‏ 
وقال ابن حجر في الفتح (749/7): وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة 
الإسلام. انتهى. 
ومن قال بهذا القول: العلامة ابن القيم» قال في حاشية السنن(۲١/۸٠۳):‏ ويدل أيضا على أن 
الفطرة هي فطرة الإسلام» ليست الفطرة العامة الى فطر عليها من الشقاوة والسعادة لقوله : 
« على هذه الفطرة »» وقوله , على هذه الملة ». 
وسياقه أيضا يدل على اما هي المرادة» لإحباره بأن الأبوين هما اللذان يغيرانماء ولو كانت الفطرة 
هي فطرة الشقاوة والسعادة لقوله: , على هذه الفطرة » لكان الأبوان مقدرين ها. 
ونحوه لابن تيمية في الفتاوى .)١45/54(‏ 
وقال السيوطي في تنوير الحوالك :)۱۸۷/١(‏ أي الإسلام» هذا أشهر الأقوال هنا. 
وحالف قوله هذا في الديباج :)۲۲/١(‏ هي ما أحذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم فتقع الولادة 
عليها حى يحصل التغيير من الأبوين. 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد(۸١/۷۷):‏ يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول البي َل: 
«كل مولود يولد على الفطرة ,: الإسلام, لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلسب 
وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل. 
لكن قال ابن تيمية في الفتاوى :)۲٤۷/٤(‏ ولا يلزم من كوهم مولودين على الفطرة أن يكونوا 
حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله أخرحنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن 
سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا 
مسلما. 


1۸۰ تحر رالممَال وموازنة الأعمال 
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۳. ومنهم من قال: إن الفطرة هي ما قضي على المولود ما يصير إليه 
من شقاء وسعادة وكفر وإعان.© | 

وهذا القول إنما لاحظ فيه قائله المعئ الذي تؤول إليه حالة المولود عند 
موته بعد لزوم التكليف له» ويرد ذلك القول أمران: 

أحدها: إن لفظ الفطرة لا يصح أن يطلق في اللغة على تلك الحال 
المترقبة بعد. 

والثابي: إن الكلام إنما هو في المولود الذي يموت صغيرا قبل التكليف 
وقبل أن يطلق عليه اسم الكفر والإيمان» إذ ليس كل مولود ينتهي في عمره 
إلى ما قالوه من تلك الحالة الى عبروا عنها مما يؤول إليه صاحبها من الشقاء 
أو السعادة.0) 

.٤‏ ومنهم من قال: إن الفطرة هي الخلقة الى خلق عليها المولود من 


المعرفة بز 


)١(‏ وهذا قول ابن المبارك. 

(۲) قال أبو عمر بن عبد البر :)۸۲/١۸(‏ ليس ني قوله كما بدأكم تعودون ولا في "لن يخستم الله 
للعبد ما قضاه له وقدره عليه حين أحرج ذرية آدم من ظهر" دليل على أن الطفل يولد حين يولد 
مؤمنا أو كافرا لما شهدت به العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إكانا ولا كفرا. 
وقال :)85/1١4(‏ وليس في قوله في الحديث « خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار» أكثر 
من مراعاة ما يختم به لهم لا أنهم في حين طفولتهم ممن يستحق حنة أو نارا أو يعقل كقراأو 
إعانا. 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد :)1۸/١۸(‏ فكأنه قال كل مولود يولد على حلقة يعرف ها ربه إذا 
بلغ مبلغ المعرفة» يريد حلقة مخالفة لخلقة البهائم الي لاتصل جخلقتها إلى معرفة ذلك. انتهى. ‏ - 


۸۱ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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وهذا القول يحتاج إلى تفصيل» فإن حمل على المعرفة بربه في ذلك 
الوقت فلا يصح على ما قلناه في من قال إن الفطرة هي الإسلام. 

وإن عى بذلك الخلقة الي خلق عليها في المعرفة بربه إذا بلغ المبلغ 
الذي تتأتى”'2 منه المعرفة لكونه خخلق على حلاف حلقة البهائم ال لا تتأتى”") 
رق.174.) منها المعرفة بالله فصحيح» ونحن نبسط هذا ا معن فنقول: 

أما قولهم أولا عن الفطرة إفها الخلقة فتعضده اللغة» فإن أصل الفطرة 
هو" الخلقةة قال الله تال «إقاطر السّاوَات والأرض 4 ا 1 و قال رب 
السمَاوات اش الذي فط رم »4 [لأنياء: .]٦‏ وقال حكاية عن إبراهيم: إل 


4 
٣ 


لزي فطرتي فل بين 4 إدعرد: »«اء وقال : وما لي لا عبد الي مني 
[يس: ۲۲]. 

لكن ليس المقصود بقوله: « كل مولد يولد على الفطرة » أنه يولد 
على الخلقة فقط» فإن كل أحد يدرك أن المولود إنما يولد على حلقة ما من 
تمام أو حداج» وإنما معناه أنه يولد على خلقة يعلم يما أن له صانعا خلقه مهما 


= قال ابن عبدالبر :)07١/١14(‏ هذا القول أصح ما قيل في معن الفطرة الي يولد الناس عليهاء والله 
أعلم» وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة. 
ورححه كذلك ابن عطية في المحرر الوحيز ».)55/8/١5(‏ والقرطي في المفهم .)۳۸۸/١(‏ 

)١(‏ في (ب): تأتى. 

(۲) في (ب): تأتى. 

9) في (ب): هي. 


1۸۲ تحربرالمعال ؤموا زنة الأعمال 
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بقي إلى حد التكليف سليما على أصل تلك الخلقة ولم تعقه عوائق عن ذلك 

كما أن الفصيل يخلق تام الخلقة ثم يطرأ عليه بعد ذلك الجدع والكي 
وغير ذلك مما ينقله إلى أسمية أخرى مثل البحيرة وما جرى بحراها. 

SEE TT‏ الأول إذ قال 
هم: الست ل 1 لى [الأعراف: 10]» فأقروا عند ذلك بأن مهم ربا 
وصانعا ولإقرارهم بذلك فطرهم عليه بعد» فهم على تلك الفطرة 
عو ايا عابم ع جارج ما سيوع ذلك اميد SE‏ 
عادتمم» كما قال تعالى حكاية عن من كان هذا سبيله: إا وجا آناءنا على 
ا 31 علی نارهم 4 [الزعرف: ۲۳]. 

وكذلك لما قال إبراهيم اكا لقومه: طخل توک ! اذ كدعو أ 
عو أو نيرون © [سرء: +:] عدلوا عن جوابه فقالوا: 3 کل وجَدنا اک 
تفَعَلونَ © [الشعراء: .[vr‏ فأخبروا أن اتباعهم آباءهم وتقليدهم إياهم قادهم إلى 
عبادة الأوثان والكفر بالله» فكان هذا تصديقا لقوله يل « فأبواه يهودانه 
وينصرانه وبمجسانه 00 
)١(‏ وفات المصنف أقوال أحر ذكرها ابن عبد البر وابن حجر في الفتح :)۲٤١۹-۲٤۸/۳(‏ 


منها: سأل أبو عبيد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن معن هذا الحديث فما أحابه فيه 
بأكثر من أن قال: كان هذا القول من البي الَا قبل أن يؤمر الئاس بالجهاد. ٍِ 


م5 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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= قال أبو عبيد: كأنه عى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرثاهء 
والواقع في الحكم أنهما يرثانه» فدل على تغير الحكم. 
وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره. 
قال ابن حجر: وسبب الاشتباه أنه مله على أحكام الدنياء فلذلك ادعى فيه النسخ» والحق أنه 
إخبار من الي يلد ما وقع في نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. انتهى. 
ومنها: إن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان» فأحذ من ذرية آدم ايفاق 
حين حلقهم فقال ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بلى. فأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرفة له 
طوعا من قلوهم. 
وأما أهل الشقاء فقالوا بلى كرها لا طوعا. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)۸٤/١۸(‏ قالوا: وتصديق ذلك قوله: ‏ وله سم من في السّمَاوَاتٍ 
والأرْضٍ طرعا وكزا )» قالوا: وكذلك قوله: وکنا بدك ُوذون فا دی وا حن عله 
اة 4 [الأعراف: 79-.م], 
قال المروزي: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يعي ابن راهويه يذهب إلى هذا المعى» واحتج بقول أبي 
هريرة: اقرعوا إن * شعتم: ‏ فم اله اي مر الاس ع ٠‏ یدیل لخا اللو 4 [لروم: ۳۰]ء ٠‏ 
قال إسحاق: يقول لا تبديل لخلقته الب حبل عليها ولد آدم كلهم يعن من الكفر والإيهان 
والمعرفة والإنكار. 
قال ابن حجر في الفتح :)٠٠١/۳(‏ وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح» فإنه لا يعسرف هذا 
التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي» ولم يسنده» وكأنه أحذه من الإسرائيليات» حكاه ابسن 
القيم عن شيخه. 
وقال آخرون: الفطرة هي البداءة الي ابتدأهم الله عليها أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه 
ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى مايصيرون إليه ثم البلوغ. 
قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة والفاطر المبتديء. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)79/١/(‏ قال أبوعبدالله بن نصر المروزي: وهذا المذهب شبيه كما 
حكاه أبو عبيد عن عبدالله بن ن المبارك» أنه سئل عن قول البي ي : , كل مولود يولد على = 


14 تحرير امال وموازنة الأعمال 
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ومن الدليل على ما قلناه في تأويل الفطرة الآية الي استدل مها أبو 
هريرة إذ قال: "واقرأوا إن شئتم: ل فطرة الله التي فطر النَاسَ علا لا يريل لحل 


الله » [دررم: ."27 فإنه ب ساقها حجة له عند السامعين وتصديقا لرواية ما 


رواه عن رسول الله يل إذ كان معن ما سمعه منه ال في قوله: « كل مولود 
يولد على الفطرة »» موجودا في الكتاب العزيز لإخبار الله تعالى أنه فطر 


= الفطرة »» فقال: يفسره الحديث الآحر حين سكل عن أطفال المشركين فقال: ر الله أعلم ها 
كانوا عاملين ». 

قال المروزي: ولقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. 

قال أبو عمر: ما رسمه مالك في الموطأء وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن 
مذهبه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. 

ثم قال ابن عبد البر :)4۳/٠۸(‏ وقال آخرون: الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه ما يريد 
ويشاءء فقد يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافراء وقد يكفر ثم 
لا يزال على كفره حى يموت عليه وقد يكون مؤمنا حى يموت على الإعان» وذلك كله تقدير 
الله وفطرته هم. انتهى. 

ومنها قول بعضهم: إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه. 

)١(‏ هو طرف من حديث كل مولود يولد على الفطرة» وقد تقدم» وقد حرحه هكذا مسلم 
(515) وأحمد (775/5) وابن حبان (۳۳۹/۱) والبيهقي )٠١7/7(‏ عن الزهري عن سسعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة. 
وقد قال ابن حجر في الفتح عن زيادة "واقرأوا إن شئتم فطرة الله الي فطر الناس عليها" 
:)۲٤۹/۳(‏ وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج في 
الخبر» بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري» ولفظه: ثم يقول أبو هريرة اقرعوا إن شئتم. 


1۸٥‏ تحير المقال ؤموازية الأعمال 
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ونحن نتكلم على الآية فنقول: قوله تعالى في أوها لفقم وجي يحْهَك 
000 [نروم: .+] إن كان المقصود به البي اللا وحده على ظاهر ته 
فيحتمل أن يريد بإقامة الدين فيها إقامة معالمه وتمهيد شرائعه وتأصيل7”) 
أحكامه. 

وإن كان المقصود به البي اك وأمته على ما يظهر من قوله: مین 
لبد » | [لررم: +]» إذ ساقه بلفظ الجمع فيكون المراد بإقامة الدين إخلاص العمل 
لله في الطاعة والتوجه نحوه في العبادة كما قال إبراهيم: لإي وهس وهي 
لازي همر ساوت وَالأَرْضَ6 (لامم: ٠٠٠‏ 

واتتصب لإفطرء الل إدرم .+] فيما قيل على معن اتبعوا فطرة الله. 

وقيل: هو مصدرء عمل فيه ما قبله من الحملة.”") 

وقيل المععئ فيه: فطر الله الناس فطرة". 

ويحتمل في الإعراب أن يكون مفعولا من أجله» ويكون التقدير: فأقم 
يا محمد وجهك للدين حنيفا من أحل فطرة الله الى فطر الناس عليهاء وهي 
قبولهم للمعرفة بالله» واستعدادهم للاتصاف ها عن سرعة؛ أي احملهم على 


)١(‏ في (ب): تفاصيل. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)۲٤۸/۳(‏ وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأولء أو 
منصوب بفعل مقدر» أي: الزم. 

(۳) قاله ابن جرير (۱۸۳/۱۰). 


3 تحريرالمقال ؤموا زنة الأعمال 
ا س س ا ا ا 


الإبعان بإرشادهم وتنبيههم» لأن المعرفة بالله قد فطرهم عليهاء فهي م ركوزة 
في طباعهم» فإذا تُبهوا عليها تنبهوا بالقبول”“ الذي جُعل في نفوسهم. 

وقوله سبحانه: ا ا الل [نروم: .] الخلق هو الفعل» وهو 
مصدر خلق» ومعئ الكلام: لا تبديل لخلق الله في الفطرة لأنه فطر الناس عليها 
كما شاء في أزليته. 

ويحتمل أن يكون الخلق معن المخلوق» أي: لا تبديل لمخلوق الله 
المفطور على هذه الصفة. 

ثم قال تعالى: « ذلك الدين اقيم 4 [لروم: .+] أي: المعرفة بالله وإخحلاص 
العمل له هو الدين القيم» كما قال: ‏ وما ا إل لا الله ملين له ان 4 
انبه: ] إلى قوله: ولك ون اليد [ل: .]٠‏ 

وقوله: [ وك أَكرَالنّاس ا عون إرر: .+]. أي: أكثر الناس الذين 
لا معرفة لهم بالله للطوارئ الي طرأت عليهم لا يعلمون ما هو الدين القيم. 

وقوله تعالى: مين 4 [ادد: + يعود على أول الكلام؛ وهو حال 
من قوله لفات ا [لروم: .+]» على أن تكون الأمة داحلة مع البي اك 


في هذا الأمر". 


)١(‏ في (ب): بالقول» وهو خطأ. 
(۲) تفسير القرطبي .)70/١5(‏ 


1۸۷ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
س س س سس ا ا ا ا ج 


وقيل المعئ: فطرة الله الى فطر الناس عليها منيبين إليه» أي: فطرهم 
منيبين إليه مخلصين في حال الابتداء. 

وهذا القول من قائله بناءا على ما قاله أهل التفسير في كتبهم» وما 
ذهب إليه أيضا أهل العلم مثل الأوزاعي وحماد بن سلمة وغيرها» رق.١٠٠.)‏ 
إذ فسروا جميعا هذه الآية مع قوله: م« كل مولود يولد على الفطرة » 
بقوله: وذ اع رمن ني أبن وريم رهن ود على أشي شت 
َك قالوا لى [الأعراف: ]٠۷۲‏ . 

فأخذ تعالى عليهم العهد بذلك وهم أمثال الذر » فكل مولود على 
ذلك العهد يولد كما تقدم» وهذا يدل على أن قوله: « كل مولود یولد على 
الفطرة » محمول عندهم على جميع ولد آدم على الاستغراق. 

وقد ذهبت طائفة إلى أن الحديث لايحمل على العموم في بين آدم 
كلهم. 

ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد”" والاستذكار”" فإنه لما 
تكلم على هذا الحديث فيهما قال: اختلف أهل العلم في معن قوله: و كل 
مولود يولد على الفطرة » فقالت طائفة: ليس في قوله: « كل مولود» ما 
يقتضي العموم » لأن المعئ في ذلك أن كل من ولد على الفطرة وكان له 
)١(‏ التمهيد (4۳/۱۸)» و الفتح (45/75؟). 


4 06 
م (4/۳. 


۸۸ تحربرالمَال موا زْنة الأعمال 
جب ته ب هم هة د لا ت م و E E‏ 


أبوان على غير الإسلام فإنهما يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» قالوا: وليس 
المع أن جميع المولودين من بن آدم أجمعين يولدون على الفطرة» بل المعن أن 
المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين محكوم له بحكمهما في كفرهما» حي 
الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما مادام لم يحتلم» فإذا بلغ ذلك 
كان له حكم نفسه. 

قال: واحتج قائلو هذه المقالة بحديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن 
البي الاخ قال: « الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا » ©. 

وبحديث أبي سعيد الخدري عن البي يلد أنه قال: « ألا إن بني آدم 
خلقوا طبقات: فمنهم من یولد مؤمنا وييى مؤمنا وبموت مؤمنا. 

ومنهم من یولد كافرا وی كافرا وبموت كافرا. 

ومنهم من یولد مؤمنا وی مؤمنا ويموت كافرا. 

ومنهم من یولد كافرا ويحيى كافرا وبموت مؤمنا » . 
)١(‏ رواه مسلم )5١5501(‏ و أبو داود (4705) و الترمذي (۳۱۰۰) و أحمد )١١7/5(‏ وابن: حبان 

)1۲۲١(‏ و الطيالسي (258) و اللالكائي (507/4) و ابن أبي عاصم في السنة (87/1) و ابن 


عبد البر في التمهيد .)85/1١48(‏ 
(۲) رواه الترمذي )۲٠۹١(‏ وأحمد )11-٠۱۹/۳(‏ والحاكم )۸٥٤۳(‏ والحميدي )۳۳١/۲(‏ 
والطيالسي )۲٠٠١٠١(‏ من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة عنه. 
وعلي بن زيد هو ابن حدعان ضعيف. 
و تابعه داود بن أبي هند عن أبي نضرة به رواه الطبران في الأوسط )۳۳٠/۳(‏ والصغير .)۳١١(‏ 


وسنده صحيح. 35 


1۸۹ تحربرا لمال ؤموازنة الأعمال 
ا ت س اا ا 


قالوا: ففي هذين الحديثين ما يدل على أن المع في قوله: « كل 
مولود يولد على الفطرة » ليس على عمومه» وأن المعى فيه: إن كل من ولد 
على الفطرة وأبواه يهوديان أو نصرانيان فإهُما يهودانه أو ينصرانه» أي يحكم 
له بحكمهما في الميراث وني دفنه مع أبويه ونحو ذلك مادام صغيراء ودفعوا 
رواية من روى: كل بي آدم يولد على الفطرة» قالوا: ولو صح هذا اللفظ لما 
كان فيه حجة» لأن الخصوص حائز دحوله على هذا اللفط في لسان 
(ق.ه؟1١.ب)‏ العرب. 

ألا ترى إلى قول الله عز وجل: دت ر كل شي 4 اانه .؟]ء ولم 
تدمر السماوات والأرض» وقوله: «9 فحنا عله اواب كل شَئْء © الانسم: ؛4] و م 
تفتح عليهم أبواب الرحمة. ۰ 

وما احتجوا به أيضا ما رواه أبو رجاء العطاردي عن مرة بن جندب 
في الحديث الطويل حديث الرؤياء وفيه عن البي اكك: « وأما الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم؛ وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على 
الفطرة )0". 


- و شيخ الطبراني بدر بن اليثم القاضي ثقة له ترجمة في السير »)570/١4(‏ و باقي رجحاله مسن 
رحال التهذيب. 
و تابع ابن حدعان كذلك : عطاء بن ميسرة حرحه الطبراني في الأوسط .)۳۸١۷(‏ 
وله شاهد عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (۲۲۳/۱۰) و الأوسط (8601). 
)١(‏ تقدم. 


1۹۰ ري رامال ؤموازنة الأعمال 
TT‏ 


قال: وقال آخرون: الع في ذلك: كل مولود من بن آدم فهو يولد 
على الفطرة أبداء وأبواه يحكم له بحكمهماء وإن كان قد ولد على الفطرة حى 
يكون ممن يعبر عنه لسانه. 

قالوا: والدليل على أن المع كما وصفنا رواية من روى في هذا 
الحديث: « كل بني آدم يولد على الفطرة »» « وما من مولود إلا وهو يولد 
على الفطرة )©. 

وحق الكلام أن يحمل على عمومه. 

وذكروا حديث سمرة بن حندب عن البي اليل حديث الرؤياء وفيه : 
, والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم والولدان حوله أولاد الناس ». 

قالوا: فهذه الأحاديث نزل ألفاظها على أن المعيئ في الحديث ليس كما 
تأوله المخالف من أنه يقتضي أن الأبوين لا يهودان ولا ينصران إلا من ولد على 
الفطرة من أولادهماء بل الجميع من أولاد الناس يولدون على الفطرة. اتتهى 
كلام أبي عمر. 

ولم يرحح واحدا من هذين المذهبين» غير أنه لما تكلم على معن الفطرة 
اعترض له ذكر حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد المذكورين» فأخذ يذكر 
احتلاف الرواة في وقف حديث أبي وقي رفعه. 

وقال عن حديث أبي سعيد: ليس هو من الأحاديث الي لا مطعن فيهاء 
لأنه انفرد به علي بن زيد بن جدعانء وقد كان شعبة يتكلم فيه"". 


(۱) رواه البخاري )1۲۲۹-٤٤۹۷-۱۲۹۳-۱۲۹۲(‏ ومسلم (1508) وغيرهما عن أبي هريرة. 
(۲) تقدم. 
() انظر التاريخ الكبير للبخاري (775/57) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۱۸١/١(‏ 


1۹۱ محريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
EEE‏ 


(تفصيل الدلام 5 كل مولور يولد على الفطرة e‏ 


ونحن نتكلم على المذهبين جميعا ونبين الصحيح منها بحول الله فنقول: 
أما من حصص قوله اكل 7: « كل مولود يولد على الفطرة » بأن يكون ذلك 
في بعض الأطفال دون بعض» فيلزمه أن يكون قوله: « يولد على الفطرة ) في 
موضع الصفة لمولود» ويكون قوله: ) فأبواه يهودانه 20 في موضع الخبر لقوله: 
« کل مولود (. 

أما من عمم فيجعل قوله: « يولد على الفطرة » خبرا لكل» ويكون 
) فأبواه يهودانه ) جملة أحرى من مبتدأ وخب معطوفة على الجملة الأولى. 

وهذا القول أحسن من جهة (ق.01.) اللفظ و المعين» أما اللفظ فليس 
فيه تكلف في العربية كما في الأول» فإن دخول الفاء في حبر المبتدأ قلق عند 
النحاة» إلا فيما كان فيه ۰ ر a‏ الحديث فيجوز E‏ 
عهد الذر» و موافق أيضا للآية المتقدمة في قوله تعالى: الله ابي َر 


الاس عل 4 [الروم: [٠‏ 


)١(‏ هذا العنوان مي 


14۲ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
RRR‏ 


وأما من حصص الحديث فيكون قوله مخالفا للآيتين» ثم يلزمه أن 
يكون الأطفال ينقسمون قسمين: قسم يولد على الفطرة» و قسم لا يولد على 
الفطرة» فالقسم الذي يولد على الفطرة قد يكون بين أبوين مسلمين أو بين 
أبوين كافرين» فيعلمانه الكفر. 

و القسم الذي لا يولد على الفطرة قد يكون أيضا على وجه الإلزام 
لهم بين أبوين مسلمين أو بين“ أبوين كافرين. 

و قد نص على ذلك أبو عمر في كلامه المتقدم حيث قال: وكذلك 
من لم يولد على الفطرة و كان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما مادام لم 

فإذا كان من ولد على الفطرة و من لم يولد على الفطرة معا بين 
أبوين مسلمين تارة وبين أبوين كافرين أخحرى» فما نعلم إذا من ولد على 
الفطرة ممن لم يولد على الفطرة أصلا لا في أولاد المسلمين ولا في أولاد 
الكفار» إلا من عاش منهم حي يدرك التكليف» فحينئذ يقع الميز بينهم. 

و أما من مات في حال الطفولية فما نعلم ما هم عليه سواء كانوا من 
أولاد المسلمين أو من أولاد المشركين. 

و هذا يرده مفهوم الشرع» فإن كل شيء نذكره ني هذا الباب حجة 
على كون جميع الأطفال في الحنة» فهو حجة على أن جميعهم وُلدوا على 
الفطرة لا محالة. 


)١(‏ من (ب). 
5١‏ 18ل ة). 


14۳ ححريرالمَال ؤموازنة الأعمال 
Eine‏ 


و ليس عند المخالفين حجة أقوى من حديث أبي بن كعب و بعده 
حديث أبي سعيد» فلنتكلم عليهما حي يتبين أن لا حجة لهم فيهماء فنقول: 

أما حديث أبي سعيد» فيقال للمحتجين به: أخيرونا عن قوله كنكل 
فيه: « و منهم من یولد كافرا »» و هو موضع دليلهم؛ هل تحملونه على 
ظاهره أو تتأولونه؟. 

فإن حملتموه على ظاهره لزمكم أن يكون المولود في حين ولادته 
كافراء و هذا ما تحيله المشاهدة» و يكذبه العيان» و يبطله الشرع» إذ لا يعقل 
كفر ولا إيمان إلا أن يتصف بأحدهما المكلف بعد لزوم التكليف له. 

و إذا بطل هذا الوجه لم يبق إلا أن يكون الحديث مؤولا. 

و إذا كان مؤولا فإنما يتأول على الوجه السائغ في الشرع و العفل 
(ق.5١1.ب)‏ و هو أن يكون معن قوله: « ومنهم من يولد كافرا» أن هلا 
يتقدمه إيمان قبل الكفر» فإن الحديث إنما مخرجه والمقصود به أن يعلم أن من 
الخلق من يكون في أول أمره مؤمنا و في آخره كافراء و منهم من يكون في 
أول أمره كافرا و في آخره مؤمنا. 

فكما أن معن كون الشخص في أول أمره مؤمنا تقدم الإيمان له قبل 
الكفر» فكذلك معن كون الشخص الآخر في أول أمره كافرا تقدم الكفر له 
قبل الإبمان» و يتأتى ذلك فيه بعد أن يولد على الفطرة بأن يهود وينصرء فلا 
يأتيه وقت التكليف الذي يوصف فيه بالكفر إلا وهو قد استحكم رأيه فيه. 


444 تحريرالممال وموازنة الأعمال 
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فهذا هو معن قوله: « و منهم من يولد كافرا » إذ الإحالة تنفي ما 
عدا هذا ا 

و أما حديث أبي في الغلام الذي قتله الخضر فقد ذكره مسل“ 
مرفوعا عن البي ا و لنا عنه بعد العلم بصحته أجوبة: 

أحدها: إنه لم يتفق على أن الغلام الذي قتله الخضر كان دون البلوغ, 
sS‏ 

وعلى هذا ينبغي أن يترل ما روي عن ابن عباس أنه قرأ: و أما الغلام 
e‏ 

و لو صح هذا لاندرأ السؤال» إذ“ كان يتحقق فيه الكفر ببلوغه حد 
التكليض: 

ذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار” ما نقلناه عن عكرمة 
وقتادة» ثم قال: و هذا حلاف ما يعرفه أهل اللغة في لفظ الغلام» لأن الغلام 
عده Cl‏ يي كليه عد as‏ انض كاد CS CS‏ يمايم إن 
سبع سنين» وعند بعضهم يسمى غلاما وهو رضيع إلى سبع سنين» ثم يصير 
يافعا و يفاعا إلى عشر سنين» ثم يصير حزورا إلى مس عشرة سنة. 


)١(‏ قلت: و يغئ عن هذا التأويل كون الحديث لم يصح» و التأويل فرع التصحيح. 

(؟) رواه البخاري )445.-444/8-١177(‏ ومسلم )١880(‏ والترمذي (419١9؟)‏ والحميدي 
(۳۷۱) وأبو عوانة (005-0) عن أبي. 

(۳) وحكى القرطبي في تفسيره (۲۱/۱۱) عن الحمهور أنه لم يكن بالغا. 

)٤(‏ في (ب): إذا. 

(ه) الاستذكار (۱۰۹/۳) والتمهيد (۱۰۸/۱۸). 


140 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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و قول أبي عمر هذا ليس كافيا في الرد» فلنرد ما روي من كونه كان 
رحلا عا هو أقوى منه» و نقرر كون الغلام الذي قتله الخضر كان صغيرا دون 
البلوغ» و الذي يدل على ذلك أمران: 

أحدهما: ما حاء في الحديث الصحيح”“ من أن الخضر وجده يلعب 
مع الغلمان فاقتلع رأسه بيده أو أضجعه فذبحه بالسكين على حسب احتلاف 
الروايات» فإن هذا يدل على أنه كان صبياء إذ العادة أنه لا يلعب مع الصبيان 
إلا صبي مثلهم'"» و لذلك سهل على الخضر قتله» ولو كان رجلا لتعذر عليه 
قتله بتلك السهولة. 

و الثابي: إنكار موسى على الخضر رق.۷١٠.)‏ قتله وقوله: اتات هنا 
كك € تفاطل عليها قا زاكية أو که تلا كان الغا عند موسي 
من لا يكشي الذنوت» لكوئة لم يبلغ مبلغ العمل الذي هو زمن”" التكليف. 

يدل على ذلك أن في الحديث من طريق البخاري“ قال: أقنلت 
نفسا زاكية لم تعمل بالحنث. قال: ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة 
كقولك غلاما زكيا20. 


)١(‏ رواه البخاري )٤٤٥۰-٤٤٤۸-۱۲۲(‏ ومسلم (۲۳۸۰) والترمذي )5١19(‏ والحميدي 
(۳۷۱) وأبو عوانة (009) عن أبي. 

(۲) في (ب): منهم. 

(۳) في (ب): من. 

.)٤٤٤٩ رقم‎ ۱۷٥٤ص‎ / ٤( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) فی (ب): زاكيا. 
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الجواب الثابي: أن نقول: بر أبي بن كعب في أن الغلام طبع يوم 
طبع كافرا خبر آحاد» وهو مخالف لظاهر القرآن في تسمية نفسه نفسا زكية. 

فالرحوع إلى القرآن في ذلك أولى» وليس في قوله تعالى: فإ وما الام 
کار ن ااه يتين فخشيتا أن متها طفيانا وكنرا € اتعمد. .] ما ينافي ذلك» إذ 
لم يرهق أبويه طغيانا و كفراء (لكونه لم يبلغ حد الإرهاق» فإن في الحديث : 
« ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا و كفرا » ). 

و في لفظ آخر عند مسله””: « و كان أبواه قد عطفا عليه؛ فلو أنه 


أدرك أرهقهما طغيانا و كفرا ». فأحبر أنه مات قبل أن يدرك زمن التكليف 
الذي يتأتى منه فيه الإرهاق. 

ثم نقول: إنه إذا مات قبل التكليف فلا نحكم عليه بالنار» بل يلزم أن 
يسعه في ذلك ما يسع سائر الأطفال الذين ماتوا قبل أوان التكليف» لأنا نعلم 
قطعا من الإجماع و قواعد الشرع أن من علم الله تعالى منه أنه يكفر إذا بلغ ثم 
مات قبل البلوغ أنه لا يؤاحذه بذنب الكفر» ولا بتوابعه من المعاصي».إذ لم 
يدرك ذلك و لا اكتسبه. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۱۱) وأبو داود )٤۷۰٥(‏ وأحمد )١5١/5(‏ عن أبي. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 
ف رواه مسلم (۲۳۸۰) عن أبي. 


14۷ تحريرالمال موا ْئة الأعمال 
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قال الله تعالى : هل ترون إلا ما کم تشون اسر..»]. وقال : کل 
تقس يناث 000 [لمتثر: ممع]. وقال: كز ائرئ اکب رهن # [الطوز: .]۲١‏ 

و جعل سبحانه لذلك الاكتساب و المؤاخذة به علامة» وهو التكليف 
الذي يترتب عليه الجزاء من الثواب و العقاب بحسب الإيمان و الكفر. 

فمن كان مكلفا بالشرائع كان مؤاخحذا ما يكتسبه من الخير و الشرء 
ومن سقط عنه التكليف سقطت عنه المؤاحذة. 

و أما قتل الخضر للغلام مع كونه صغيرا فإنما كان رحمة لأبويه لكلا 
يرهقهما الغلام طغيانا و كفراء إذا تحقق بالكفر بعد البلوغ. 

نعم» ونقول: إن الصبي أدركته بركة أبويه المؤمنين» فإن قتله نظر له 
إذ لو بقي حن يكفر بعد لزوم التكليف له لكان ممن يستحق النار بكفره» ولا 
يتصور أن يقدم الخضر على قتل الغلام وهو صغير إلا بأمر من الله تعالى 
(ق.7١١.ب)‏ و إعلام منه له بالسبب الموحب لقتله. 

ولذلك قال تعالى حكاية عنه في آخر الآية: ا عن يري 
[لكيف: :6]. يعن وما“ فعلت ما تقدم ذكره في الآيات قبلها عن أمري؛ 
وموسى ا كان قد غاب عنه ذلك الأمرء فلذلك أنكر قتله للغلام فيما 
أنكر عليه» إذ رأى أنه لا تقتل نفس بغير نفس فقال: امت عدا كه د 


. ]۷٤ [الكهف:‎ 4 - 


)١(‏ في (ب): ما. 
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و عندنا قي شريعتنا الإجماع على أن الطفل إذا كان بين أبوين 
مسلمين فلا يحل قتله» و إن قتله أحد عمدا قتل به» ولذلك أنكر ابن عباس“ 
على بحدة الحروري إذ خاطبه مستفهما عن قتل الولدان و محتجا بفعل الخضر 
في قتل الغلام» و قال له: إن كنت تعلم من الولدان ما علمه الخضر من الغلام 
فاقتلهم» و أنت لا تعلم ذلك فلا تقتلهم» فإن رسول الله يله مى عن قتلهم. 

الجواب الثالث: 

أن نقول بعد أن نفرض أن لا تعارض بين الحديث و بين القرآث: إن 
ذلك الغلام الذي قتله الخضر داحل”" لا محالة في آية عهد الذر» إذ لابد أن 
يكون في جملة من قيل هم: «9 الست ربكم قالوا على 4 [الأعراف: 1077]» لكونه مسن 
بن آدم المخاطبين بذلك. ۰ 

وإذا كان داحلا في الآية» فلابد أن يكون ممن ولد على الفطرة 
ضرورة؛ إذ لا تبديل خلق الله» ولايلزم في من ولد على الفطرة أن يبقى عليها 
إلى أن بموتء بل يضل الله تعالى من يشاءء بأن يكون أبواه يهودانه و ينصرانه 
أو يسبب له سبحانه بعد البلوغ الشبه المضلة المردية له و لأمثاله عن سواء 
الا 

و إذا ثبت أنه ولد على الفطرة» رجعنا إلى تأويل قوله في الحديث: 


طبع يوم طبع كافرا. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱۲) وأحمد (854-17.8-7914/1) والبيهقي )٥۳-۲۲/۹(‏ عن يزيد بن 
هرمز عن ابن عباس. 
(۲) في (ب): داحلا وهو حطأ. 
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فقلنا معى ذلك يرجع إلى كتب الشقاوة» كما جاء في اللحديث أن 
العبد تكتب شقاوته وسعادته في بطن امه“ 

و الطبع هو الختم» يقال: طبعت الكتاب إذا حتمته"» فكأنه طبع 
على الغلام وتم على عمره بما فضي عليه من عدم الإيمان لو بلغ حد 
التكليف”© كما قال تما في من قضى عليه بان لا بؤمن: ( بل م اله ی 
يكتر» [النساء: .]٠١١‏ 

و معن كتب الشقاوة له مع كونه لم يدرك حد التكليف أن يكون 
لجال جاتر ا وار لمكي ده ررب عد كيه والله 
تعالى يعلم أنه لا يبلغه كما قال تعالى: لإ نحو الله ما مشَاء وسْيتْ © [لرعد: هم]ء 
معناه بمحو الله ما يشاء و يثبت في الصحف الي بيد الملائكة» و أما ما عنده 


سبحانه فمفروغ منه» و ذلك بحسب سابق علمه فيه . (ق .1.۱۳۸۰( 


)١(‏ رواه البخاري (77177-7106-1115) و مسلم (1515) عن أنس 
و رواه مسلم )١١5460-1771415(‏ عن حذيفة بن أسيد. 

(۲) الصحاح للجوهري (214/9) وتمذيب اللغة للأزهري )١١١/7(‏ ولسان العرب لابن منظور 
(۱۱۹-۱۱۸/۸). 

(۳) قال النووي في شرح مسلم :)۲۰۸/۱١(‏ وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعاء لأن أبويه كانا 
مؤمنين فيكون هو مسلماء فيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافراء لا أنه كافر 
في الحال» ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفار والله أعلم. 

)٤(‏ اختلف في معين الآية كما في تفسير القرطبي (۳۲۹/۹ فما بعد) و ابن كثير (؟/571-570) و 
ابن حریر(۳۹۹/۷). 
و أظهر الأقوال ما قال المصنف. 


e‏ ححريرالمقال ؤموازية الأعمال 
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و على هذا يحمل قوله اث3: « من سره أن ينسأ له في أجله فليصل 
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فإن أحله معلوم عند الله تعالى كان ممن وصل رحمه أو ممن لم يصله. 

لكن يكون ذلك مطويا على" الملك بأن يقال له اكتب أجله إن كان 
واصلا لرحمه سبعين سنة مثلاء و اكتب أجله إن كان غير واصل لرحمه أربعين 
سنة» فيكتبه الملك هكذاء وهو لا يعلم أي الأحلين أحله. 

و ليس في قوله في الحديث: « فيكتب أجله » ما ينائي هذا المع فإن 
أجل الحنين مكتوب في بطن أمه سواء كان أجلا واحدا أو أجحلين في حق 
الملك على وجه الإهام عليه حى لا يعلم أيهما بعينه هو الأجل المقضي عليه 


به. 


و لعل ذلك يدل في قول الله تعالى: ل مو الِي اکم من طن ثم قَضَى 
أجَلا وجل مُسمّى عندة م م ترون © اسم :]. 

و كون اجنين يكتب شقيا في بطن أمه إنا ذلك ما تؤول إليه عاقبته 
إذا سبق له من الله تعالى أنه يهود أو ينصر أو يمجسء حن يكون بأحد هذه 


الأوصاف بعد البلوغ» و ليس في هذا ما ينان قوله: « كل مولود یولد على 


(۱) رواه البخاري (0740-1971) ومسلم )١1501(‏ عن أنس. 
(۲) في (ب): عن. 
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الفطرة » فإن الشقي على الفطرة يولد أولا ثم يطرأ عليه من الضلالات المردية 
المبعدة له من رحمة الله ما تتحقق به شقاوته المكتتبة عليه في أم الكتاب. 

و الدليل على ذلك قوله في نفس الحديث: « فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها )0". 

ألا ترى أنه الكل أخبر بأن الشقي يعمل بعمل أهل الحنة أكثر عمره» 
فهو إذن ولد على الفطرة و نشأ عليها و عمل .عقتضى الملة» مع كونه كتبت 
شقاوته في بطن أمه بحسب الخاتمة الى تم عليه(" بالكفر» و على هذا يحمل 
قوله اتد: « إن الله خلق النار و خلق ها أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم » 7". 

فقد تبين عا ذكرناه أن الحديثين المتكلم عليهما لا حجة فيهما هذه 
الطائفة المذكورة. 


(۱) رواه البخاري (15.-15-5711-1184./) ومسلم )١517(‏ وأبو داود )٤۷۰۸(‏ 
والترمذي (۲۱۳۷) وابن ماجه (5/) وأحمد )٤۳۰-۳۸۲/۱(‏ والبيهقي )۲٣٣/۱۰-٤۲۱/۷(‏ 
والبزار )١777(‏ والطيالسي (۲۹۸) عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

(۲) في (ب): عليها. 

(۳) هو جزء من حديث عائشة الذي خرجه مسلم )۲٦٦۲(‏ : « طوبى له عصفور مسن عصافير 
الجنة » وقد تقدم. 


۷.۲ تحريرالممَال ؤموازنة الأعمال 
رربي 


وأما قولهم إن الخصوص جائز دخوله على هذا اللفظ» و احتجاحهم 
على ذلك بقول الله ڪر وحل: « تدمر کل شئء 4 [الأحقاف: ٠]۲١‏ و م تدمر 
السماوات و الأرض» وبقوله تعالى: و فحنا عَليهمُ أنوا ب كل شىء [الأنعام: 40 
و لم تفتح عليهم أبواب الرحمة» فليس لهم في ذلك حجة. 

ومعلوم من لسان العرب أن لفظة کل موضوعة للعموم والاستغراق 
(ق.۱۳۸.بي» إلا أن يدل دليل على حلاف ذلك مثل هاتين الأيتين» فإن تدمير 
السماوات والأرض لم يقصده الله تعالى بقوله: يد كل شي 4 [الأحقاف: )]۲١‏ 
و إنما قصد تدمير كل شيء سخرت له تلك الريح» كما قال فيها: ظ ما 
من شَىء 3 عليه إلا جَعَلَهُ كالرميم 4 [الذاريات: 47]. 

فكل شيء أتت عليه ما سخرت له» وجعل لا أن تمر به و تسفي عليه 
هو الذي دمرته» و ذلك عموم فيما قصد به الكلام. 

و أما السماوات و الأرض فلم يبجعل الله تعالى تدميرها لغيره قبل يوم 
القيامة» الذي قضى فيه بتبديلها“ فقال: ف نوم دل لض عير الأزْض 
وَالسَّمَاوَات» [إبراهيم: .]٤۸‏ 

و هكذا قوله: فحنا لهم أبوا كل شَيْء © [لانعم: ٠٠‏ فإن أبواب 
الرحمة لم تدحل في هذا العموم قط لأن المقصود بتلك الأبواب إنما هي" 


(۱) في (ب): تبديلها. 
(۲) في (ب): هو. 


۷.۳ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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أنواع النعم الدارة عليهم» يبين ذلك قوله تعالى: حى إذا فرحُوا ما أوتوا 


و مصممم 


أحَرْناهُم نة 4 [الأنعام: 4 4]. فإذا لم يقصد دخول الرحمة في تلك الأبواب 
المذكورة بقوله: لأَحَذْاهُمْ بم فإذا هم ميلسو فقطع دإبر القوم الذين ظلمُوا © 
[الأنعام: .]4٤‏ 

فلا يمس ذلك إذن الغرض الذي تكلمنا فيه مع من أدحل التحصيص 
في قوله: « كل مولود يولد على الفطرة »» إذ ما من مولود يولد من بي آدم 
إلا وهو صالح لأن يدحل تحت هذا العموم دون أن يقدح في ذلك شيء أو 
يدل دليل على خلافه. 

ولنستدل”؟ على أن لفظة "كل" إذا أطلقت إنما يقصد جا العموم من 
القرآن و الحديث و أشعار العرب: 

فأما القرآن» فقول الله تعالی: کل من علا فان [الرحمن: »]۲١‏ فإنه قول 
عام ولا يتصور تخصيصه البتة» لأن المقصود به(" أن كل من على وجه الأرض 
من بيني آدم و غيرهم من الحيوان يموتون بأجمعهم حى لا يبقى إلا الواحد الحي 
القيوم. 


)١(‏ من (ب). 
(۲) في (ب): وسندل. 
(۳) في (ب): في. 


۷.4 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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وهكذا قول الله تعالى: سن إَة المَوْتٍ 4# [لسكبرت: ۷ه]» لا يمكن 
تخصيصه أيضاء إذ هو عام في الإنس ل والملائكة وسائر الحيوان» ومثل 
ذلك قوله: وک إا راجعون4 [الأنبياء: .]٠‏ 

وأما قول الله تعالى: اک نفس نكست رهيكة 4 [التثر: مع]. و قوله: 
کل ائرئ سا كسب رهی [نضرر: ٠ء‏ فهو عام فيمن قصد به» وهم أهل 
ا 

ولا يقدح في ذلك كون ابحانين و الصبيان لا يدحلون فيه لأنهم لم 
يقصدوا ذا الكلام لدليل دل عليه» وهو أنهم غير مخاطبين بالشريعة ولا 
مكلفين العمل يها. رق.۹١٠.).‏ 

و أما الحديث فقوله يَخلِ: « كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاأو 
موا 

فأخبر أن جميع الناس يبيعون أنفسهم و قسمهم إلى قسمين في الآخرة: 
من يعتق نفسه ومن يهلكهاء وقد استغرق بذلك جميع المكلفين من بي آدم. 


)١(‏ رواه مسلم (۲۲۳) والترمذي (11ه") وابن ماجه (۱۰۲/۱) وأحمد (۳۲۱/۳) (147/0؟- 
۴۳ ) وابن حبان )۸٤٤(‏ وأبو عوانة )١۹٠/١(‏ والدارمي (5548) والبيهقي )47/١(‏ والطبراني 
في الكبير )۲۸٤/۳(‏ عن أبي مالك الأشعري. 


.۷ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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و قوله اكَتِ: ر كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته )"2 هو" 
عام أيضا لجميعهم فإنه ذكر الأمير وجعله راعيا لرعيته» و ذكر الرحل و جعله 
راعيا لأهل بيته» و ذكر المرأة و جعلها راعية لأهل بيت زوجهاء وذكر العبد 
و جعله راعيا لمال سیده ثم أعاد آخرا قوله: « فكلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته »» على وجه التخويف للأمة لتحاسب أنفسها في الدنيا على هذه 
الرعاية و تفعل فيها ما يجب عليها. 

وأما أشعار العرب» فأولاها بالذكر قول لبيد بن ربيعة: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا حالة زائل 
و كان لبيد قد أنشده قريشا بعد ظهور الإسلام عمعكة., وهو إذ ذاك 
مشرك, فلما قال:" ألا كل شيء ما خلا الله باطل". 
قال له عثمان بن مظعون: صدقت. 
فقال: " وكل نعيم لا محالة زائل". 
قال له عثمان: "کذہت)» نعيم الجنة لا يزول". 


)١(‏ رواه البخاري ٤-٤۸۹۲-۲٦۰۰ -۲٤۱۹-۲٤۱1-۲۲۷۸-۸۳(‏ 1۷۱۹-۹۰) ومسلم 
(۱۸۲۹) وأبو داود (۲۹۲۸) والترمذي )۱۷۰٥(‏ وأحمد (؟/ه-4ه- )١111-11١‏ وابن الجارود 
)۱۰۹٤(‏ وابن حبان (41485-:4451-449) وأبو عوانة )۳۸۰-۳۸٤4-۳۸۳-۳۸۲/٤(‏ 
والبيهقي )١110/8-151-1741//1(‏ والطبراني في الكبير (/؟؟) والأوسط (1880-4708) وأبو 
يعلى (۱۹۹/۱۰) عن ابن عمر. 

(۲) في (ب): فهو. 

(۳) في (ب): فقال. 

)٤(‏ ليس في (ب). 


۷۰٦‏ تحرير المقال ؤموازنة الأعمال 
سس سس سس ا 


فقال لبيد لقريش: م كان السفهاء تحضر حالسك" أو نوا مسن 
هوا كله مقعا يط سيان نه قال :إن ا تة ال 
والاستغراق في المصراعين» فرأى أن اعتراض عثمان عليه بنعيم الحنة لا يلزمه» 
إذ لم يدرك ذلك ولا آمن به واعتقد أن كل نعيم في الدنيا فإلى الزوال 
مصيره. 

و صدق ف هذا الاعتقاد. 

وعثمان أدرك بنور إعانه أن في الآخرة نعيما لا يزول فرأى أن لبيدا 
كذب في قوله» إذ قصد به العموم و الاستغراق» وذلك منتقض عليه بنعيم 
الجنة. 

و يكفينا هذا دليلا على قولناء فإن لبيدا و عثمان كل واحد منبهما 
حجة في اللغة» و قد احتمعا على القول بالعموم في هذا اللفظ. ٠‏ 

فلبيد رأى أن قوله عام غير منتقض» و عثمان رأى أن قوله عام 
منتقض عليه ها اعترضه. 

وأما قوله: " ألا كل شيء ما خلا الله باطل "» فاتفقا على صدقه 
وعمومه» وكذلك هوء فإن نبينا اكل قال: « أصدق كلمة قاهها الشاعر 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ». 


وق القرآن العريز: کل شي هلك إلا وجه [القصص: 88]. 


(ق.۱۳۹۰.ب). 


(۱) رؤاه الطبراني في الكبير (55/9). 


۷.۷ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
فك 70200ب رل A‏ 


و هذه هي عادة العرب» فإهُم إذا"“ جاءوا بلفظة كل الى تعطي 
العموم عندهم» فاعترضها ما ينقض ذلك عليهم جاءوا بحرف الاستشناي 
فاستثنوا ما شاءوا كما قال الشاعر: 

وكل أخ مفارقهأخحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
و قال الآحر": 


وکل مصيبات الزمان وحدقما سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 


و مثال ذلك من حديث البي الك قوله: « کل ابن آدم تأكله 
الأرض إلا عجب الذنب »° 

ألا ترى أن البي اك استثئ عجب الذنب مما تأكله اد وبقي 
ما عداه من أجزاء الإنسان داحلا فيما تأكله الأرض. 

فقد تبين مما ذكرناه أن لفظة "كل" إنما وضعت للعموم» و ظهر بذلك 
أن قوله اكتيند:: « كل مولود يولد على الفطرة »» عام في جميع ولد آدم. 


)١(‏ في (ب): إذ. 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): آخر. 

)٤(‏ رواه البخاري (4551) و مسلم (5900) و أبو داود (4147) و النسسائي )5١377(‏ وابن 
ماحه (4755) و أحمد )4۲۹-٤۲۸-۳۲۲/۲(‏ و مالك )٥٦٥(‏ وابن حبان (۳۱۳۹-۳۱۳۸) 


و الطبران في الأوسط (۷۸۳) و أبو يعلى (1۲۹۱) عن أبي هريرة. 


۷۰۸ ري رالمقَال وموازنة الأعمال 
لس سس سس 11د 


ويزيد ذلك بيانا رواية من روى: « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة » "» إذ ساقه بالنفي و الإثبات» وهي رواية صحيحة ذكرها مسل 
وعنده في لفظ آخر: « ما من مولود يولد إلا وهو على الملة » ”. 

وف آخر””: ر على هذه الملة حتى يعبر عنه لسانه » ©2. 

وفي آخر: « ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة » . 

وف لفظ آخر: « كل إنسان تلده أمه على الفطرة و أبواه بعد 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 

وهذه الألفاظ الصحيحة تفسر رواية من روى « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه ». وتعرف بأن قوله: « يولد 
على الفطرة »» في هذه الرواية في موضع الخبر لكل مولود كما قلناه» وتقضي 
بأن المراد بذلك العموم في جميع ولد آدم على ما قررناه. 


(۱) رواه البحاري (3775-4491-11791-17917) ومسلم (5558) وغيرهما عن أبي هريرة. 
(۲) رواه مسلم (556/8) وأحمد )48١-757/1(‏ والبيهقي )٠١7/7(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) في (ب): أحرى. 

.)5١7/5( رواه مسلم (55648) والبيهقي‎ )٤( 

.)556/8( رواه مسلم‎ )٥( 

(7) رواه مسلم (1554) والبيهقي .)2١7/5(‏ 


کے 


ون ححريرالممّال ؤموازنة الأعمال 
سس 1د 


و قد بقي هذه الطائفة نما احتجوا به على ما نقلناه قبل عن أبي عمر»› 
حديث سمرة في الرؤيا الذي فيه من قول البي كك#: « و أما الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم, و أما الولدان حوله فكل مولود يولد علسى 
الفطرة ». و ليس لهم فيه حجة من وحهين» بل الحجة عليهم بما: 

أحدها: إنه ليس فيه إلا مثل لفظ الحديث الذي ادعوا فيه الخصوص» 
وهم بذلك في الحديث المتقدم أعذر من جهة أنه" اكل لم يقتصر (ق.4١.)‏ فيه 
على قوله: « كل مولود يولد على الفطرة »» حي أضاف إلى ذلك « فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه » بحيث توهموا أنه موضع الخبر فغلطوا بذلك في التأويل. 

و أما حديث مرة» فاستقل بقوله: « فكل" مولود يولد على 
الفطرة »» من غير مزيد. ) 

و هذه الحملة من مبتدأ وخبر هي خير الولدان المذكورين في قوله : 


» وأما الولدان “< وهم جميع من يولد على الفطرة. 


(۲) بياض في (أ)» وأتممته من (ب). 
(۳) في (ب): كل. 


۷1۰ تحريرا مال ؤموازنة الأعمال 
سونزجزززجججؤططس”تلاالااابببب ايب يي يي ب 7 ل 


والوجه الثابئ: أن الحديث لم يكمل هاهناء بل بقي فيه عند 
البخاري”" ما نذكره وهو: « فقال بعض المسلمين: يا رسول الله و أولاد 
المشركين ؟ فقال رسول الله يَلكْ: وأولاد المشركين ». 

فنص بهذا على أنهم من أهل الفطرة بعطفهم عليهم» وصح بذلك أهم 
من جملة الولدان الذين هم حول إبراهيم اكلا . 

و قد تبين .ما قدمناه أن الطائفة الي ذهبت إلى تخصيص قوله اليل : 
« كل مولود يولد على الفطرة » ليس لما حجة فيما احتبحت به و إذا 
انتقضت عليها”' تلك الحجج لم يبق إلا المصير إلى أن هذا القول منه ييل عام 
في جميع ولد آدم كلهم» والله الموفق للصواب. 


(0) (/۸). 
(۲) في (ب): احتجت» وإذا ابطلت عليها. 


۷۱۱ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اا 1000000 RANE ET‏ 000 تت 7 1 119701970 


فصل 
(تفسور: وم ن ال“ ولاس !يبون 4 [الذاريات: ده])00) 

و من الدليل على تعميم بي آدم كلهم في الفطرة قول الله تعالى : 
وا خضت اجر وان را دون € نك ٠٠:‏ 

فإن هذه الآية في معن الحديث المتقدم» على ما نختاره» وندل علييه» 
وإن كان في الآية حلاف بين أهل التفسير» إذ هلها بعضهم على الحصوص 
فنلها على من“ سبق في علم الله أنه يعبده» فيكون من أهل الإبعان". 

و حملها آخرون على العموم في جميع الجن والإنس“ ثم اختلفوا في 
تأويلها بعد القول بتعميمها على ما نذكره: 

فأما من قال: إن الآية حاصة» فحمله على ذلك أمران: 

أحدهما: أنه رأى أن الآية لو كانت عامة للزم أن يوحد جميع الصنفين 
عابدين لله تعالى» و معلوم أن الكفار لا يعبدون الله لعدم ماهم به. فصح 


عنده أن الآية حاصة بالمؤمنين. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 

(۲) في (ب): ما. 

(۴) حكاه القرطبي )٠١/١۷(‏ و قال: و المعئى: و ماخلقت أهل السعادة من الجن و الإنس إلا 
ليوحدون. 
و به فسر البخاري الآية في صحيحه .)١811/4(‏ 

-٦۲٤/۷( و الدر المنثور‎ )475/١١( قاله ابن عباس و زيد بن أسلم. كما في تفسير ابن جرير‎ )٤( 
.° 


۷۱۲ ريا مال ؤموا زنة الأعمال 
سس ى 


و الجواب أن نقول لقائل هذا القول: إنما التزمته“ من حيث جعلت 
العبادة المذكورة في الآية هي فعل الطاعات على وجه التقرب بما لله سبحانه 
رق.٠٠٠.ب‏ ولا شك أن هذا إنما يتولاه المؤمنون بالله» ولو حملنا نحن الآية على 
العموم» و فسرنا العبادة .مما فسرتموها أنتم» للزمنا أن يكون هذا القول خلفا 
من الله سبحانه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء لكنا نحمل الآية على العموم 
على ظاهرهاء و نصرف العبادة عن هذا المعى إلى معن آخر يعم ب آدم. 

وسنذكر ذلك بعد فراغنا من ذكر الأقاويل المسطورة في الآية, إن 
شاء الله. 

الأمر الثابئ: هو الأطفال و المجانين» فإنهم لا يدخلون في الآية» لاسيما 
على تفسيرهم. 

فلما رأوا الخصوص تطرق إلى الآية بمؤلاء تعدوا إلى غيرهم فجعلوها 
مقصورة على المؤمنين فقط. 

وهذا لا يسوغ بوحه» فإنه يلزمهم منه ما لا قبل لهم به» وذلك”" 
أن جميع الشرائع إغا حوطب 4ا العقلاء البالغون» فإذا قيل لهم©: فنا أ 
الاس اشا 8 © بتر م]ء فا 5 الاس 06 رک [انساء: »]١‏ لزم على 
قوهم أن يكون هذا الخطاب للمؤمنين دون الكفار بخروج الصبيان والمحانين 


)١(‏ في (ب): التزمه. 
(۲) في (ب): فإهم. 
(۳) في (ب): وهو. 
)٤(‏ من (ب)» وفي (أ) كتبت في الهامش, ولا تظهر في نسخي. 


۷1۲ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
_kkhkhkeke€€€€kAAALkkkم‏ ےک 


عن الدحول فيه إذ يازم“ من حروحهم عن الآية أن يخر ج الكفار عنها 
أيضا. 

وهذا بعينه يازمهم ف قوله: أقيمُوا الصّلاة ونوا الزّكاة 4 [الساء: ۷۷]» وغير 

و إذا صح بالدليل خروج الصبيان و المحانين عن ذلك» و ۾ يلزم 
بخروجحهم خروج الكفار عن الخطاب بالتزام الشرائع» فكذلك الآية الى كنا 
فيها إذا حرج عنها الصبيان و انجانين» لم يلزم من ذلك خحروج الكفار عنها 
ولا فرق. 

و من أهل التفسير القائلين بالخصوص ف الآية من قال بأن قوله 
تعالى قبل الآية المتقدمة: وك إن الذكى 9 E‏ [الذاريات: هه]» ما يدل 


على المخصوص في قوله: وتا حلت ان ونس إا دون 4 (شرت: «.اء أي 
الجن و الإنس الذين ينفعهم الذكر لعبادته» i‏ يبطله سياق الآية» فإن 2 
تعالى : ما ريد بهم ِن رذق وا أريد نيون إن اله هر الراث ذو الو 
ال الذاريات: ۷٠-۸ه]‏ تمدح من من الله سبحانه من وجهين: 


أحدهما: استغناؤه عن الخلق , و عدم انتفاعه بهم. 


)١(‏ في (ب): في ذلك. 
(۲) في (ب): يلزمهم. 
(۳) في (ب): ان. 

)٤(‏ في (ب): منفعته. 


1٤4‏ تحريرالممال وموازنة الأعمال 
اللللللللت7ت7تل7لتل77تلت7تل7للتل7لا7ت7تتت< تظظصظ©؟©؟)<<<لل272 ا 


والثابي: افتقارهم إليه و احتياحهه'" إلى الرزق الذي خلقه لهم وجعله 
قواما لأحسامهم. 

ولذلك ينبغي أن يكون المعئ عاما في جميع ولد آدم» فبه يكون 
التمدح التام» و اقتصاره على بعضهم مما يبطل المعى المقصود في هذه (ق.١4١.)‏ 
الآيات. 

والآية الأولى: مستقلة بنفسها في الذكرى» و كوا تنفع المؤمنين. 

والآية الثانية غير مرتبطة بماء فلا معن لذلك القول» وإغفا حكيناه 
ليوقف عليه. 

وإذا" تبين .ما تقدم أن الآية لا يصح تخصيصها بوحه؛ لم يق إلا أن 
تكرت غامة فلن د كر الأقوال.ق تعميمها» وها ما نة الفسرون إل قائ 
ومنها ما لم ينسبوه إلى أحد» كقوهم: 

وقيل معن الآية: وما حلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادني'". 

وقولهم: وقيل معناه: ما حلقتهم إلا لأستعبدهم واحتبرهه". 

وهذان القولان لما كان معناهما عاما من حيث إن الله تعالى أمر الناس 
كافة بطاعته» ووجد فيهم أيضا الاستعباد والتسخير والابتلاء» قال ذلك :سن 
قاله. 


(۱) في (ب): حاحتهم. 

(۲) في (ب): فإذا. 

(۳) نسبه القرطبي لعلي والزحاج (05/11).؛ واختاره ابن كثير .)۲۳۹/٤(‏ 
)٤(‏ حكاه القرطبي (05/117). 


۷10 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اچ و ی 7 17 و ا 110111017 


واللغة لا تعضد واحدا من هذين القولين» لأنه لا يوحد في اللغة» عبد 
معي : أمر بالعبادة » ولا بمعين : استعبد » هذا إن لو كان الفعل في قوله : 
عيدو » منسوبا إلى الله تعالى» وإنما هو منسوب إلى المخلوقين» فكيف 
يصح أن يقال: عبد الرحل: إذا أمره غيره بالعبادة» أو عبد: إذا استعبده غير 
وإنما يوحد في اللغة”'©: عبد الرجل الإله: إذا ألزم نفسه العبادة» وكذلك عابد 
الوثن أيضا. 

ويقال: عبد الرحل من الشيء (بكسر الباء): إذا أنف منه"» وقد قيل 

0 0 44 14 7 4 9 5 

ذلك في قول الله تعالى: ‏ قل إن كان للرحمن ولد فنا وَل العاندين © [الرحرف: ١م]‏ 
أي: الآنفين 7 ذلك المعتقدين بطلانه. 

وقال بعض أهل اللغة: لا يقال من الأنفة في اسم الفاعل إلا عبد لا 
عابد. وهذا هو القياس» وحكى ابن قتيبة في غريب القرآن أنه يقال من 


الأنفة: عبدت من كذا أعبد عبداء فأنا عبد وعابد. 


)١(‏ عبد يعبد عبادة وعبودية» وهي الخضوع والتذلل والطاعة؛ ومنه طريق معبد» وبعير معبد أي 
ملحلل 
والتعبد التنسك» تقول نسك ينسك نسكا أي عبد» وزنا ومعيئ. 
انظر الصحاح )٠١١-١1٠/7(‏ واللسان (۲۷۳-۲۷۲/۳). 
(۲) لسان العرب .)١7/9(‏ 
(۳) قاله البحاري )۱۸۲۱/٤(‏ و حكاه ابن كثير )١175/54(‏ عن سفيان الثوري. 
وراحع تفسير القرطبي )١١3/١5(‏ و الفتح لابن حجر (075/8). 
(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (401). 


لف حيرا مال ؤموازنة الأعمال 
ا E e‏ 0 ؟17؟ت7تت يمسم 


۶٤ 


وقال أبو عبيدة: معن الآية: فأنا أول الجاحدين"» من عبد إذا جحد 
وحكى: فلان عبدني حقي أي: ححدي. 

وقد قيل: إن العبادة تبقى في هذه الآية على أصلهاء ويكون معيئى 
الآية: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبد الله على أنه واحد لا ولد 
له . 

وهذه الوجوه الي ذكرناها في عبد" لا يصلح منها في الآية المتقدمة 
إلا ما هو .معن العبادة فقط. 

ولنرحع إلى ذكر ما بقي من الأقوال فيها فنقول: 

قيل في التفسير أيضا: إن معناها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا 
لي بالطاعة طوعا أو كرهاء والكره: ما يرى فيهم من أثر الصنعة؛ قاله صاحب 
التحصيل» وقال روي معن هذا عن ابن عباس“ 

وهذا القول إنما لاحظ قائله به قوله تعالى: فإ وله جد من في 
السََّاوَاتِ والأررض طعا وكزها وَظِلاهم , ادر والاصّال 4 [ارعد: ]٠١‏ فالذي يسجد 
طوعا هم المؤمنون» والذي يسجد كرها هم (ق.141.ب) الكفار» ومعى 
سجودهم تذللهم لله تعالى. 


)1( و حكاه البخاري في صحيحه .)۱۸۲۱/٤(‏ 
(۲) قاله أبو صخر و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما في تفسير ابن كثير .)١155/5(‏ 
(۳) في (ب): لفظة عبد. 


(5) رواه ابن جرير )4!7/11١(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور )1۲٤/۷(‏ واختاره ابن حرير. 


۷۱۷ محربرالمعال ؤموازنة الأعمال 
عي تي 7 2 772 2 س ا ا ل 227 22 ست يي سيمت 


فمن سجد لله طوعا وعبده مختارا لإبمانه به وإقراره بوحدانيته فقد 
أبدى تذلله وخحضوعه» ومن عاند وححد واستكبر عن عبادة الله فشواهد 
الفطرة مفصحة بتذلله» وذلك بالخلق والتصوير والاضطرار إلى العحز في 
الأمور والتسخير في الأحوال» والأصل ف العبادة إنما هو التذلل لله والخضوع 
له. 

ومن هذا هو“ قول العرب: طريق معبد, إذا كان مذللا بكثرة المرور 
به والسلوك عليه. 

وهذا القول هو أشبه من الأقاويل المتقدمة. 

وقد بقي فيها قول آخرء وهو قول جاهد وغيره. 

قالوا: معن قوله: لوا لنْتُ الجن ولس إلا يدون © [فدريت: +مآ 
أي: ليعرفون"» وهذا قول سديد» غير أنه يحتاج لعي ا 
أن يكون جميع الجن والإنس يعرفون الله تعالى لزمه من الخلف ما يلزم منه إذا 
حملت العبادة على فعل الطاعات للتقرب على ما تقدم» لأن الكفار لا يعرفون 
الله ولا يقرون بوحدانيته. 

وإن عى بقوله: "إلا ليعرفون" ما نذكره» وهو أن يكون المعمئ: إلا 
ليعرفوا أن لهم ربا وصانعا ما لم تطرأ عليهم طوارئ تصدهم عن طريق المعرفة 
على ما قدمناه في قوله الَتِئِ: « كل مولود يولد على الفطرة » فهو صحيح. 


)١(‏ في (ب): ومن هذا قول. 
(۲) قاله ابن حريج كما في تفسير ابن كثير .)۲۳۸/٤(‏ 


۷1۸ تحير المقال ؤموازنة الأعمال 
ا 


وهذا أحسن الوجوه وأولاها بالصواب لوجهين”": 

أحدهما: تعميم الجن والإنس في ذلك المعن لأنا إذا قلنا: إن التقدير: 
إلا ليعرفوا أن حم ربا وخالقا ما لم تطرأ عليهم طوارئ» فلا ينافي ذلك دحول 
المكلفين وغيرهم فيه حى الصبيان والمجانين» لأن الحنون والاخترام بالمنية في 
حال الطفولية من تلك الطوارئ المانعة لمن نزلت به من معرفة الله تعالى 
وعبادته. 

وكذلك التهود أو التنصر أو التمجس الذي ينشأ عليه من قعل به 
ذلك من الصبيان حن يد ركه" البلوغ وهو عليه من تلك الطوارئ الصادة 
غو سا الله 

فمن عري عن تلك الموانع الطارئة عليه» وبقي على أصل الفطرة 
السالمة إلى حين بلوغه أدرك معرفة الله تعالى لا محالة. 

والوجه الثابي: تفسير العبادة هما لا تنافيه اللغة» بل تقتضيه» فإن إطلاق 
لفظ العبادة على المعرفة قد ورد في الشرع» والدليل على ذلك: 

حديث ابن عباس أن الي اك وحه معاذ بن حبل إلى اليمن وقال : 
« إنك تقدم رى.۲؛٠.)‏ على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله» فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في 


)١(‏ لا يظهر لي كبير فرق بين هذا والذي قبله» بل يجمع بين القولين بأن المراد أن يعرفوا الله 
بالخضوع والتذلل له. 

(۲) في (ب): أدركه. 

(۳) في (ب): ذلك. 


۷۱۹ تحريرالمقال ؤموا زنة الأعمال 
بصو بج 119171 17 e‏ 


يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم » ”° 
فإنه الل أمر معاذا بأن يدعو أهل اليمن أولا إلى عبادة الله أي: إلى 
معرفته» ولم يقصد بذلك الأعمال الى تُعبد الخلق بماء يبين ذلك أمران: 
أحدهما: إنه ي قال بإثر الدعوة إلى عبادة الله ر فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم »" ففسر العبادة .معرفة الله» فدل ذلك على أنما هي الي قصد 


بالذكر» ومن ا محال أن تتأتى الأعمال على وحه التقرب ممن لا يعرف المتقرب 
إليه يما. 


والثابئ: إن الأعمال بعد ذلك ذكرها بقوله: « فأخبرهم بكذا » فلو 
قصد أولا بذكر العبادة الأعمال لم يكن لذكرها بعد ذلك معنء فأمره اليل 
بدعوة الناس في أول الحال إلى عبادة الله(" ثم ترتيبه على تحصيلها الإعلام 


(۱) رواه البخاري (1۹۳۷-۱۳۳۱) ومسلم (۱۹) وأبو داود )٠١4/1(‏ والترمذي (555) 
والنسائي )١475(‏ وابن ماحه (۱۷۸۳) وأحمد (۲۳۳/۱) والدارمي )١51/5(‏ وابن حبان 
(0081-185) والبيهقي )86-10//7-101١-97/4(‏ والدارقطي )١55-١6/7(‏ وابن خزيمة 
(58-71/4) والطبراني في الكبير )٤۲۹/۱۱(‏ والأوسط )٠١۸/۳(‏ عن ابن عباس. 
وفي أكثر هذه المصادر بلفظ: فإن أطاعوك لذلك. وأما باللفظ الذي ساقه المصنف: فإذا عرفوا الله 
فعند البخاري )۱١۸۹(‏ ومسلم (19). 

(۲) في (ب) اقتصر على: فأخيرهم. 

(۳) سقطت من (ب). 


۷۲۰ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ت 


بالفرائض والأعمال يبين أن العبادة في الحديث خلاف الأعمال0"»: وإذا كانت 
حلاف الأعمال فهي المعرفة المعبر عنها في الشرع بالإيمان المترتب عليه العمل 
بفرائضه والانتهاء عن زواجره. 

ويدل على ذلك أيضاة أن ق ديف ابن عباس من رواية أحعرئ7”" : 
« إنك تأي قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأ 
رسول الله (. 

وف لفظ آحر: ر فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم 0 

وكل هذه الطرق في الصحيحين ومعناها جميعا واحد. 


)١(‏ هذان اللفظان من باب قول العلماء: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. وقد يقال: هذا من 
باب الخاص بعد العام فلا يبقى حينئذ لكلام المصنف معيئ. 

(۲) رواه مسلم )١9(‏ وغيره. 

™( رواه البحاري (۹۳۷ 1( عن ابن عباس. 


۷۲۱ تحريرالممَال وموازنة الأعمال 
وس ت دب و TSR a‏ ال 079051 ته 10107310715770 


فصل 


ومن الدليل على تعميم بي آدم في الفطرة أيضا قول رسول الله وَل 
حاكيا عن الله تعالى: « إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإفهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت همء وأمرقم أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا ». الحديث7©. 

خرجه مسلم من حديث عياض بن حمار البجاشعي عن البي انيا 
وقد أخبر يي فيه أن الله تعالى حلق العباد كلهم حنفاء. 

وقد قيل في قوله تعالى: ناء له 4 [اخج: ١م]‏ معناه: مسلمين2 . 

وقد روي في هذا الحديث: « خلقت عبادي كلهم حنفاء (ق.۲٤۱.ب)‏ 


مسلمين اه 


(۱) رواه مسلم )١875(‏ وأحمد )١77/4(‏ وابن حبان (104-7617) والبزار (74591) والطيالسي 
(۱۰۷۹) والطبراني في الكبير )۳٦۲-۳٣۱-۳۹٦۰-۳٣۸/۱۷(‏ والأوسط (۲۹۳۳) عن عياض 
ابن حمار. 

(۲) قال القرطبي :)55/١17(‏ معناه: مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. 
وقال ابن كثير :)5١159/7(‏ أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (7717/11) وابن عبد البر في التمهيد )17/١(‏ من طريقين عن محمد 
ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يى بن حابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض بن 
حمار الجاشعي. = 


۷۲۲ تحريرالممال ؤموازية الأعمال 
بوم حا و صصص e vv‏ 


ولا يسوغ أن يحمل قوله: « مسلمين » فيه إن صح على ظاهره» وإنما 
معناه ما قلنا في الفطرة من السلامة والقبول للإيمان ما لم يطرأ ما يزيل ذلك» 
كما قال في هذا الحديث: « فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » أي: استخفتهم 
فجالوا معها. 

يقال: احتال الرحل الشيء: ذهب به وساقه» وقد احتال أمواهم 
واستجاها» قاله صاحب الغريبين. 

واللفظة مشتقة من قولك: حال الرحل يجول: إذا كان كثير الحولان 
والاضطراب في الأرض”"» ومن هذا هو قول خخالد بن يزيد بن معاوية في 
روه 


حول خلال السا رلا رى الرملة لجالا مول ولا فلا 


وإذا أخبر البي يل في هذا الحديث الصحيح بأن الله تعالى خلق الناس 
كلهم حنفاء» فقد صح أن جميعهم على الفطرة خلق» وصح أن من مات منهم 
في حال الطفولية قبل أن تستهويهم الشياطين فقد مات على الفطرة. 


- وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (1917/17): أي استخفوهم فذهبوا يهم و أزالوهم عما كانوا عليه 
و حالوا معهم في الباطل. هكذا فسره الحروي و آخرون... 

(۲) قاله شمرء كما في لسان العرب (؟475/5). 

(۳) الصحاح للجوهري (47-477/4) و لسان العرب (455-1474/7). 


۷Y۲‏ محريرالمقال ؤموازية الأعمال 
EREK‏ 


وإذا مات على الفطرة فهو في الجنة إذ لم يبلغ في سنه الزمن الذي هو 
مظنة استهواء الشياطين وإغوائهم» وذلك هو زمن التكليف بالبلوغ الذي من 
وصل إليه واتبع حينئذ الشياطين وأولياءهم من الإنس بتقليد أبويه» أو لمحو 
ذلك مما في معناه» فقد زال عن الفطرة واستبدل مما ما صار إليه من الكفر 
والضلال في الوقت الذي يكون فيه مسؤولا عما اجترم ومطلوبا ما اكتسب. 


۷۲٤‏ تحربرالمغال يؤموازْة الأعمال 
E‏ 


فصل 

ومن الدليل على أن أطفال المشركين في الحنة الأخبار الي احتج كما 
من مال إلى هذا القول» فأقواها استدلالا وأصحها إسنادا حديث سمرة» وهو 
الحديث الطويل في الرؤياء قال فيه: « والشيخ في أصل الشجرة إبسراهيم» 
والصبيان حوله أولاد الناس » حرجه البخاري”؟ ممذا اللفظ» وهو لفظ عام. 

وخحرحه من طريق آخر قال فيه: « وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم اث وأما الولدان حوله فكل مولود مات على 
الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال 
رسول الله: وأولاد المشركين )©2. 

وهذا اللفظ فيه الدلالة على ما قلنا من وجهين: (ق.7؛١.)‏ 

أحدهما: إن البي اكلا أحبر أن أولاد المشركين من الولدان الذين هم 
حول إبراهيم اكلا . 


)0( تقدم. 
(۲) في (ب): فيقال» وهو تصحيف. 


(۳) رواه البخاري (5510) وأحمد (8/5) وابن حبان (156) وابن أبي شيبة (۲۳۷/۷) عن سمرة. 


Yo‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ڪڪ e‏ 


والثايي: إنه أحبر أنمم ممن ولد على الفطرة» فإنه لما فسر الولدان 
الذين''' هم حول إبراهيم قال: « إنهم كل مولود يولد على الفطرة » فدحل 
أولاد المشركين في ذلك بالعموم» فلما سئل رسول الله يليه عن أولاد 
المشركين فقال: « وأولاد المشركين » دخلوا حينئذ في من ولد على الفطرة 
بالنص» فصح بهذا الحديث أنهم في الحنة وأنهم ولدوا على الفطرة على ما 
قررناه. 

ومن تلك الأحبار المذكورة: حديث عوف عن عنساء بنت معاوية 
امرأة من بي صريم قالت: حدثي عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الحنة؟ 
قال : « النبي في الجنة والشهيد في الجنة و المولود في الجبسة والوئيد في 


الجنة ۾ . 


)١(‏ في (ب): عنهم بأفم. 
(۲) في (ب): أن الذين» وهو حطأ. 
9) من (ب). 
(5) في (ب): فقال. 
() رواه أبو داود )١191١(‏ وأحمد (8/0/-5 ١‏ 5) والبيهقي (177/4) وابن عبد البر في التمهيد 
)١17/14(‏ من طريق عوف الأعرابي عن حسناء بنت معاوية عن عمها. 
قال ابن حجر في الفتح (55/7 :)١‏ إسناده حسن. 
قلت: لكن حسناء المذكورة لم يوثقها أحد. 
وللحديث شواهد عن ابن عباس والأسود بن سريع» راجعها في مجمع الزوائد .)١١15/17(‏ 


۷۲٦‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
اتناك لمات a‏ 


وحديث عائشة (رضي الله غنها) قالت:.سألت حديجة البي كينل 
عن أولاد المشركين » فقال : « هم مع آبائهم »» ثم سألته بعد ذلك فقال : 
( الله أعلم بجا كانوا به عاملين » ثم سألته بعدما استحكم الإسلام» فتزلت : 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » فقال : « هم على الفطرة أو قال : في 


اللدة ا 
وحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يهِ: « سألت ربي عن 


اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم, فأعطانيهم )0". 


(۱) من (ب). 
(۲) لم أقف عليه بهذا التمام. 
(۳) رواه أبو يعلى )٤۱۰۲-۲۱۰۱(‏ وابن انعد )۲۹۰٦(‏ من طريق عبد العزيز الماحشون عن محمد 
ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس. 
ويزيد الرقاشي ضعيف. 
وتابع الماحشون عليه: ابن أبي سلمة» رواه ابن عبد البر في التمهيد .)١١١۷/١۸(‏ 
وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق. 
فرواه عن محمد بن المنكدر عن أنس» فأسقط الرقاشي. 
رجه أبو يعلى (77177) وعنه ابن عدي في الكامل .)١50/5(‏ 
لكن في سنده عمرو بن مالك البصري ضعيف. 
وتابع عبد الرحمن بن إسحاق: عبد الرحمن بن حسان الكنان ثنا محمد بن المنكدر عن أنس» 
حرحه الضياء (۲۰۲/۷) من طريق صفوان بن صالح ثنا الوليد عنه به. 
وصفوان بن صالح والوليد بن مسلم يدلسان ويسويان» فلعل أحدهما أسقط الرقاشي بين ابن 
المنكدر وأنس. = 


YY‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
لم حك يي 0 ا ا 


ذكر هذه الأحاديث ابن عبد البر في التمهيد وقال: إنما قيل للأطفال 
اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم» من قولهم: هيت 
عن الشيء أي لم أعتمده) كقوله: #لاهيّة قلوهم 4 [الأنبياء: ۳] . 

وذكر عن أنس بن مالك عن البي يي قال: « أولاد المشركين حدم 
أهل الجنة )". 


وعن سلمان موقوفا عليه قال: "أطفال المشركين حدم أهل الحنة" . 


= فالصحيح في هذا الحديث من هذه الطريق هو من طريق الرقاشي عن أنس. 
والرقاشي ضعيف كما تقدم. 
ورواه مرة أخرى عبد الرحمن بن إسحاق فقال عن الزهري عن أنس. 
حرجه أبو يعلى (75170) والطبراني في الأوسط (04517) وابن عدي (194/5-7:7/4) من 
طريق عبد الرحمن بن المتوكل عن فضيل بن سليمان عنه به. 
لكن عبد الرحمن بن المت وكل هو أبو سعد القارئ البصري لم يوثقه غير ابن حبان (۳۷۹/۸). 
قال الحافظ في الفتح(57/7 ۲) بعد أن عزاه لأبي يعلى عن أنس: إسناده حسن. 
فلعله يقصد لغيره. 
وروی الحديث ابن عباس» لكن قال فيه: الله أعلم ما كانوا عاملين. خرجه الطبراني في الك بير 
(۳۳۰/۱۱) والأوسط )١95959‏ قال: حدثنا أحمد بن عمرو نا عبد الواحد بن غياث نا أبر عوانة 
عن هلال بن حباب عن عكرمة عنه» وسنده جيد. 
(۱) (۱۷/۱۸). 
(۲) تقدم. 
(۳) رواه معمر في جامعه )١١7/1١١(‏ عن قتادة عن الحسن أن سلمان قال. 
وقتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا. 


۷۲۸ تي رامال ؤموازْية الأعمال 
سسا سس ا ا 1 


وقد تقدم أن ابن سلام ذكر في تفسيره حديث أنس كذلكء ونحن إغا 
كان غرضنا أن نثبت أن أولاد المشركين لا يدخلون النارء وإذا م يدخلوا 
النارء فهم في الحنة» وإذا ثبت لنا أنهم في الجنة فلا نبالي كيف كانوا فيهاء هل 
يكونون خدم أهلها أم لاء فإن صحت الأخبار بكوفهم حدم أهلها فهم 
كذلك» ولا يبعد أن يكونوا هم الولدان الذين ذكر الله تعالى في القرآن في 
قوله: وطن عله ولدان تُخَلدُونَ 4 [الإنسان: 15] . 

قال بعض أهل التفسير'» معن مخلدين أي: لا بموتون ولا يتغيرون 
(ق.*4١.ب)‏ عن ذلك السن بل يبقون شبابا على ما كانوا عليه» تقول المرب 
للرجل إذا كبر وثبت سواد شعره إنه لمخلد. 

وف موضع آخر من القرآن : 8 وطوف عله غلمان هم كلهم ولو 
E‏ [الطور: 4؟]» ويشبه أن يكون الغلمان والولدان هم جميع الأطفال من 
أولاد المشر كين وغيرهم» والله أعلم. 


)١(‏ قاله مجاهد, رواه ابن حرير (1۲۹/۱۱) واخحتاره. 


ون ححريرالمقال ؤموا زنة الأعمال 
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فصل 


وإلى هذا الموضع انتهى بنا القول في حكم جميع الأطفال والصبيان في 
الآحرة» ونرحو أنا قد أتينا في المآخحذ الي أخذناها في ذلك والمسالك الي 
سلكناها .ما فيه الغنية والكفاية؛ ولعله لا يوحد بحملته في غير هذا الموضع. 

وينبغي أن نضيف إلى الكلام الذي أودعناه من هذا المع في الفصول 
المتقدمة ما قررناه في القسم الرابع من أهل الفترة» فبه تتحقق المسألة وتكمل 
الفائدة: 

وذلك حيث تكلمنا على القسم المذكورء وقلنا: إنه ينعطف على كل 
من ليس عكلف» وهم أصناف أربعة: أهل هذا القسم ومن لم تبلغه الدعوة» 
وابجانين» والصبيان» إذ الحكم فيهم واحد. 

ثم قلنا: ا و ا د 
فلا يخلو حالهم من ع أحد أمرين: 

- إما أن يكونوا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار 

في النار مع أهل الحنة. 

- أو مع أهل النار. 

إذ لا موضع في الآخرة لاستقرار الخلق سوى الجحنة والنار. 

وكوفم في النار لا تقتضيه قواعد الشرع» فإن النار لا تدخل على 
وحه الخلود إلا حزاء على الكفر والتكذيبء ولا يصح أن يوحد 


r.‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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التكذيب والكفر في الأصناف الأربعة. 

فإن القسم الرابع من أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة ليس عندهم بما 
يكذبون أصلا لعدم النذارة فيهم» والجانين والصبيان ليس عندهم عقل 
يفهمون به لا تكذيبا ولا تصديقاء فقد سقط عن جملتهم الخطاب. 

وإذا سقط عنهم الخطاب فلا يصح تعذيسهم» لأن الحجة لم تقنم 
عليهم» وإذا ثبت أهم لا يعذبون صح أنهم لا يدخلون النار إذ هي محل 
العذاب» وإذا لم يدحلوا النار» ولا دار بعدها إلا الجنة صح أنهم يدحلون الحنة 
لا محالة» وما ذلك إلا بالتفضل المحض والحود الصرف من صاحب الطول 
والفضل لا إله إلا (ق.؛:١.)‏ هو العزيز الحكيم. 

ويمذا الذي نقلناه هاهنا مما قد بسطناه في باب القسم الرابع من هل 
الفترة فرغ الكلام على القسم الأول من القسمين المستدركين. 

فلنشرع في ذكر القسم الثاني» فنقول» والله الموفق للصواب: 


۷۳۱ ترب رالمقال ؤموازية الأعمال 
ججج ص ف ا 


القسم الثانى: في الللام على أبحن. 


هذا القسم يحتوي على أربعة أبواب: 


الباب الأول: في وجود الجن وكوفم أمة عاقلة ثميزة. 

الباب الثاي: في تكليف الجن في الأمم الخالية قبل 
الإسلام. 

الباب الثالث: في كون الجن متعبدين بشريعة”" نبينا 

الباب الرابع: في أقسام الجن وحكم موازنتهم. 


)١(‏ في (ب): بشريعتناء وهو خطأ. 


Yr‏ محريرالمقال ؤموا زْنة الأعمال 
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الباب الأول : في وحور ا دلوم من أهل العقل 


والتبييد 

وحود الجن في العام ليس متنعا في العقل» بل هو من قبيل الحائزات» 
فإذا وردت النصوص بخلقهم وإيجادهم تخصص وحودهم بدلا ا عدمهم» 
فوجب التصديق بهم والوقوف عند ما ورد فيهم) وتلك النصوص مستفادة من 
القرآن والحديث: 

قال الله تعالى: فإ َلقَ الإمْسَانَ من صّلصّال كالفحار وَْخَلقَ الجَانَ من مارح 
من تار 4 [الرحمن: .]1١١..14‏ 

وقال: وما خلقت الجن وَالإس إلا يعون [الذاريات: 05] . 

ولوجود الجن في العالم خاطبهم الله تعالى كما حاطب الإنس» فقال 
في غير موضع من كتابه العزيز: 5 مشر الجن والإنس 4 [لرحمن: +.] » ثم احبر 
تعالى عن الجن بأنهم يوسوسون في صدور الناس» وأمر بالاستعاذة من شرهمء 
و كذلك أمر بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن» وقال لنبيه اك : 


وإما رغنك من اشر لان تَرْعٌ فا سعد الله إِنَهُ مع عليم إِنَّ الذين انوا 5 م وه 


(۱) ٿي (ب): عن. 
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طفن ين الشّيطان يوا اذ هُمْ مبْصِرونَ # [الأعراف: ..201-1]. 

ونا سردل E‏ انارت تال جعل للجن بعد إيحادهم قوة 
يتوصلون ما إلى تزيين المعاصي (ق.؛؛١.ب)‏ لبي 5 م البلايا في نفوسهم» 
كما حمل لهم تأيرا في الصروع» فقال: كناب الذي يبه ايان ن 
الس [لبقرة: »]۲٠١‏ فذكر أن الذي يتخبط من الناس إنما يكون بالمماسة له من 
الشيطان المسلط عليه. 

وقد احبر سبحانه”" أن الجن قبيل لإبليس» وأنهم يرون بين آدم دون 
أن يروهم فقال: «إنا : با اده ل ابویک من الح يعي 
عنما لاسما رهما اتنا هراک وقبيلهُ من حه حت لارو ) [الأعراف: ۲۷]. 

وكذلك أخبر تعالى أن لهم ذرية بقوله: لي س کان . بن الجن فقس 
َنأ ره توه ودرب أولباء ين دُوني4 [نعمد: ..!» وهذا يدل على أفم 
ازن ويتناسلون. 

ويدل على ذلك أيضا قول البي اكَيِ: « ما منكم من أحد إلا ومعه 


قرينه من الجن )» فقالوا: ولا أنكريا رسول اللّه؟ قال: « ولا أنا إلا أن الله 


أعانني عليه فأسلم 7 


)١(‏ ليست في (ب). 
(۲) رواه مسلم )۲۸۱٤(‏ وأحمد (۳۹۷-۳۸۰/۱) وابن خزيمة (758) وابن حبان )٦٤۱۷(‏ 


والدارمي )١774(‏ والطبراني ني الأوسط )۲١۹۳(‏ عن ابن مسعود. 5 


v4‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


من قرين من الجن» لزم من ذلك أن الجن أيضا يولدون على الدوام» وقي قوله 


تعالى في صفة الحور العين: لم تطبه إنس' فَبلهُمْ ونا جار [سرحن: ٠١‏ دليل 
على أن الجن ينكحون كما ينكح بنو آدم. 


- ورواه مسلم )58١5(‏ والنسائي (۷۲/۷) وأحمد )١١5/5(‏ والحاكم )۳٠۲/١(‏ عن عائشة 
.معنأة. 


Vro‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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فمل 

وأما إخبار البي الان في الأحاديث بوجود الجن فكثير حدا منها 
الحديث المتقدم» ومنها قوله: « وإنه أتانئ وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوا 
عن الزاد ا 

وقوله: « إن بالمدينة جنا قد أسلموا ». 

وقوله: « إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد »“. 

وقوله: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 


0° 
١ 7 عفد‎ 


)١(‏ في (ب): فسألوني الزاد. 

(۲) رواه البحاري (751417) والبيهقي )٠١۷/١(‏ والطحاوي )١74/١(‏ وغيرهم عن أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم (775؟) ومالك (۱۸۲۸) وابن حبان )٥٦۳۷(‏ عن أبي سعيد. 

)٤(‏ رواه البحاري (15170-1715141-4149) وأحمد (۲۹۸/۲) وأبو عوانة )١۷۳١(‏ والبيهقي 
(۲۱۹/۲) عن أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري (۳۰۹۱-۱۰۹۱) ومسلم (777) وأبو داود )۱۳۰١(‏ وابسن ماحه (۱۳۲۹) 
وأحمد )۲١۳-۲٤۳/۲(‏ ومالك (475) وابن خزكمة )١١١۲(‏ والبيهقي )٠١/٣-٠١٠/۲(‏ 
والحميدي (177/1) وأبو يعلى )١1١8-١77/11١(‏ عن أبي هريرة. 


۷۳ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
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ومنها ما حاء في حديث أبي هريرة”“ إذ وكله (البي اكا بحفظ 
زكاة الفطرء فأتاه آت فجعل يحثو من الطعام. الحديث» وفيه فقال: « إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظ؛ ولا يقربك 
شيطان حتى يصبح ». فقال له البي ج « صدقك وهو كذوب. ذاك 
الشيطان ». 

ومنها0©: قوله اك: « يأ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا 
من خلق كذا »7 

وقوله اكيئة:: « إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء“ وغلقت 


أبواب جهدم, وسلسلت الشياطين » ”^ 


)١(‏ في (ب): وقوله ال لأبي هريرة. 

(۲) ليس لي (ب)» وكتب في هامش (أ)» وعليه علامة التصحيح. 

(۳) في (ب): فقال النبي. 

)٤(‏ رواه البخاري )٤۷۲۳-۳۱۰۱-۲۱۸۷(‏ عن أبي هريرة. 

(5) سقط من (ب)» وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 

(7) رواه البخاري )۳٠١۲(‏ ومسلم )١74(‏ وأبو عوانة عن أبي هريرة. 

(۷) كذا في (أ) وتي البحاري (١٠18).؛‏ وفي (ب) والبخاري )۳٠١۳(‏ ومسلم :)٠١15(‏ الجحنة. 

(۸) رواه البخاري (۳۱۰۳-۱۸۰۰) ومسلم (۱۰۷۹) والنسائي )۱۲۹-۱۲۸-۱۲۷/۲٤(‏ وأحمد 
)٤۰۱-۲۸۱/۲(‏ وابن حبان )۳٤۳٤(‏ وابن خزعة (۱۸۸۲) والبيهقي (707/4) وابن أبي 
شيبة )٤١۹/۲(‏ وعبد الرزاق )١175/4(‏ عن أبي هريرة. 


۷r‏ تحريرالمقال ؤموازية الأعمال 
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وقوله اككل: « إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ 0" وني لفظ آخر: « فإن للجن انتشارا وخطفة ». 

وقوله الكلكا: « إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط 4 

وقوله (ف.ه:١.)‏ الَتئاة: « التغاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 
فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال: هاء ضحك الشيطان منه » ". 

وقوله اللكة: « الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان »^ . 

وقوله الت لعمر بن الخطاب: « والذي نفسي بيديه مالقيك 
الشيطان قط سالكا“ فجا إلا سلك فجا غير فجك ,. 


)١(‏ رواه البحاري )٥۳۰۰-۳۱۲۸-۳۱۰۹(‏ ومسلم (۲۰۱۲) وأبو عوانة (8150-8159) عن 
حابر. ٠‏ 
(۲) رواه البحاري )711١1١-111714-587(‏ ومسلم (۳۸۹) وأبو داود (515) والنسائي (170”- 
)١7517‏ وأحمد (17/9-.0775-45) ومالك )١54(‏ وابن حبان )١10604-155-19(‏ 

والدارمي )١١87(‏ والبيهقي )311/95-477/1١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري (08177-5839-17116) ومسلم )۲۹۹٤(‏ وأبو داود (5078) والترمذي 
(7747-710745-370) وأحمد (۳۹۷/۲) وابن حزيمة (4۲۰) وابن حبان (98ه-/اه8؟!- 
)١555-‏ والحاكم (77817) والبيهقي (۲۸۹/۲) عن أبي هريرة. 

)۲۲۷۷( والترمذي‎ )١551( ومسلم‎ )100-3694-5688-61416-151١١4( رواه البخاري‎ )٤( 
وابن حبان‎ )۱۷۸٤( وابن ماجه (۳۹۰۹) وأحمد (ه/9؟-..,-ع.8-ه.8-.79) ومالك‎ 
وغيرهم عن أب قتادة.‎ )۲٠٠٠( والدارمي‎ )٠٠٥۹( 

(5) في (ب): سالك. 

(5) رواه البخاري (١١0-74.0-51”لاه)‏ ومسلم )١871/5(‏ وأحمد (۱۸۲-۱۷۱/۱) وابن حبان 


(1۸۹۳) وابن أبي شيبة )٤۸۲/۷(‏ وأبو يعلى (؟/77١)‏ وغيرهم عن سعد. 


۷۲۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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وقوله اكتل: « إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاًء فليستنثر ثلاثاء 
فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ا 

وقوله الكتكلكة: , إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإفها 
رأت ملكاء وإذا سمعتم فيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإفها رأت 
شيطانا 0 


وقوله الكتل:: « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة )'". 


وقوله الكلتيللا: « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني, فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان 
ولم يسلط عليه » . 


)۱٤۹( وابن خرعة‎ )۳١۲/۲( رواه البخاري (۳۱۲۱) ومسلم (۲۳۸) والنسائي (40) وأحمد‎ )١( 
وغيرهم عن أبي هريرة.‎ )43/١( وأبو عوانة (1۷۷) والبيهقي‎ 

(۲) رواه البحاري (۳۱۲۷) وقي الأدب المفرد (1775) ومسلم (۲۷۲۹) وأبو داود )01١17(‏ 
والترمذي (105”) وأحمد (754-7371-7.5/1) وابن حبان )٠٠١٠(‏ وأبو يعلى (5751) 
عن أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري )7٠١9-7175-584(‏ والنسائي (؟/7١)‏ وأحمد (48-85/8) ومالك 
)١67(‏ وابن حبان )١571(‏ والبيهقي )٤۲۷-۳۹۷/۱(‏ عن أبي سعيد. 

)٤(‏ رواه البخاري (1819-1.:948-151-.17م5951-5076-4) ومسلم )١5514(‏ وأبو داود 
)5١151(‏ والترمذي (۱۰۹۲) وابن ماحه (۱۹۱۹) وأحمد -۲۸۳-۲٤۳-۲۲۰-۲۱٦/۱(‏ 
٣‏ ) وأبو عوانة (۸۳-۸۲/۳) والبيهقي )١٤۹/۷(‏ والطيالسي (5١17؟)‏ وابن حبان -)٩۸۳(‏ 


۷۳۹ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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وقوله اتا « إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا دخل أحدكم الخلاء 
فليقل: اللهم إن أعوذ بك من الخحبث والخبائث . 

وقوله اليك : , إذا أكل أحدكم فلباكل م ولف ت 
بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ). 


وقوله الكل 0 » فإن الشيطان يلعب عقاعد بني آدم 0 


= والدارمي (۲۱۳۲) وابن أبي شيبة )١۱۸/۷-٤۰۱/۳(‏ وعبد الرزاق )١514/7(‏ والطبراني في 
الكبير )٤۲۲/١١(‏ وف الأوسط (7574) والحميدي (515) عن ابن عباس. 

(۱) رواه أبو داود (۲/۱) وابن ماجه (۱۰۸/۱) وأحمد )۳۷۳-۳۹۹/٤(‏ وابن خزيمة (۳۸/۱) وابسن 
حبان )١508(‏ والحاكم )۲۹۷/١(‏ والبيهقي )45/١(‏ والطيالسي (1۷۹) والطبراني في الكبير 
)37١0-7١4/5(‏ عن قتادة عن النضر بن نس عن زيد بن أرقم. 
وسنده صحیح» وقد صرح قتادة عند الطيالسي وغيره. 
ورواه قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد به خرحه ابن حبان )١505(‏ والحاكم (۲۹۸/۱) وان 
أبي شيبة )١48/1-١1/1(‏ وغيرهم. 

(۲) من (ب). 

(۳) كذا في (ب)» ولي (أ): يشرب. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۲۰) وأبوداود )۳۷۷١(‏ والترمذي )۱۸٠١(‏ والبيهقي (۲۷۷/۷) وابن الحارود 
(859) وابن حبان )٥۳۳۱-۰۲۲۹-۰۲۲۹(‏ وغيرهم عن ابن عمر. 

(5) من (ب). 

(7) رواه أبو داود )۳٥(‏ وابن ماجه (۳۳۷) وأحمد (۳۷۱/۲) وابن حبان )١41١(‏ والدارمي (5517) 
والبيهقي )45/١1(‏ والطحاوي )١11/١(‏ عن ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعيد الخير 
عن أبي هريرة. 
وسنده ضعيف» حصن الحميري انفرد ابن حبان بتوثيقه. 
ومع هذا حسنه ابن حجر في الفتح )٠١7/1(‏ والنووي في المجموع (25/7) وابن الملقن» كما في 
الضعيفة (49/7)» وراجعها لتمام البحث. 


Ve.‏ رالو 
اج ج و a‏ 1009022197517 ا 


وقوله الكل : , فإن الشيطان لا يفتح غلقا . 

وقوله ااذ : , إن الشيطان يجري من ابن“ آدم مجرى الدم ° 

وأخبر الو أن الشياطين كانوا يسترقون السمع فحجبوا عنه"» كما 
نطق به القرآن حكاية عنهم في قوله: وَأ ًا السسّمَاء 4 (بنسن:ه] إلى آحر 
الآيتين» وف موضع آخر منه: لهم عن السّمع لمعؤولون © [الشعراء: ]۲٠۲‏ . 

وأحبر يله أن الجن خلقوا من نار كما خلقت الملائكة من نور" وقد 
صرح القرآن بذلك في قوله تعالى: « وخا لجان ين تارج من تار [افرحن: 16]» 


وفي قوله : #والجاة ل ر السسُّوم 4 [اخحر: ]2 وفي قول إبليس : 


أا د خير من نه لت من كار حل بن طن [الأعراف: ؟١1].‏ 


)١(‏ من (ب). 

(۲) رواه البخاري )٥۳۰۰-۳۱۲۸(‏ ومسلم (۲۰۱۲) وأبو داود (۳۷۳۱) وابن ماجه )841٠١(‏ وأحمد 
اه سوام وابن حبان )٥٥۱۷-۱۲۷٤-۱۲۷۳-۱۲۷۲(‏ والحاکم )8١/4(‏ وأبو 
عوانة (/473-147 44-1 )١‏ والبيهقي )١57/١(‏ والطبراني في الأوسط )١740(‏ وأبو يعلى 
(۲۱۱-۱۷۸-۱۰۰/۲) وغيرهم عن جابر. 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ في (ب): بي. 

)٥(‏ رواه البخاري )۲۲۹۱/۰٩-۱۱۹۰/۳(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ عن صفية. 
ورواه مسلم )۲۱۷٤(‏ عن أنس. 

(5) رواه البحاري )٤۹۳۷-۷۳۹(‏ و مسلم )٤٤۹(‏ عن ابن عباس. 

(۷) روى مسلم (59537) عن عائشة قالت قال رسول الله يَلِ: لقت الملائكة من نور» وحلق الحان 
من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم. 


۷4 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
E E E N I ST N Ee |‏ 


فصل 
(إقرار أهل اأجاهلية بوجوو ایی 


والإجماع أيضا متقرر في وجود الجن في العام فقد أصفق على ذلك 
أهل الإسلام قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه من المبتدعة» نعم: وقد كان اا 
الجاهلية يعترفون بوجود الجن حى إنهم إذا وصفوا كاهنا قالوا: كان له ريي 
من الحن» وكانوا يسمون التابع من الجن ريياء حسبما هو مذكور في السير 
وغيره. ٠‏ 

أو للع وغوه اق ت عير اغات نا لالجل اللاي غ 
أنه كان كاهنا في الجاهلية» وقال له: إن أعزم رق.ه؛١.ب)‏ عليك أن تخبرن 
قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ 
قال: بينما أنا يوما في السوق حاءتي أعرف فيها الفزع قالت: ألم تر الجن 
وإبلاسها. الحديث المذكور في صحيح البخاري”". 

وذكر أبو جعفر النحاس حديث عمر هذا وسمى الرحل» وقال إنه 


سواد بن قارب» وذكر أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين بينما" أنا في ليليَ 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 
١/9 )(‏ ١حرقم‏ 656 ). 


(9) في (ب): بيننا. 


Vt‏ تحريرالمقال ؤموا زنة الأعمال 
وده جع ag‏ 77771007 7 1935197777 


بالسراة وكان لي بحي من الحن إذ أتاني ليلا وأنا كالنائم فركلئ برحله ثم قال: 
قم يا سواد فقد ظهر بتهامة بي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 
وذكر أنه أتاه ثلاث ليال يقول له ذلك في كل ليلة منهاء وينشده 


جح 
E‏ 


أتاني بحي بعد هَدء ورقدة ولم يك فيما قد عهدت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب 


في أبيات ذكر فيها إسلامه وتوجهه إلى البي اكيكلة. 

وذكر ابن عبد البر هذه الحكاية والأبيات عن سواد بن قارب في 
كتاب الصحابة20 وقد روت عائشة عن البي اللي (كما)9) ف الصحيح 
قال: « الملائكة تحدث في العنان» والعنان الغمام, بالأمر يكون في الأرض 
فتستمع" الشياطين الكلمة فتقرها في آذان الكهنة كما تقر القارورة, 
فيزيدون معها مائة كذبة )©2)., 

فأخبر َو أن الشياطين يلقون إلى الكهان ما يسمعونه من الملائكة وإن 
كانوا يزيدون فيه. 


.)1۷٤/۲( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) مابين القرسين كتب في هامش (أ)» وبه بتر وأتممته اعتمادا على السياق وما بقي من رسمه؛ ولا 
شيء في (ب). 

(۳) في (ب): فنسمع. 

(4) رواه البخاري .)711١5(‏ 


Ver‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س ت د ت a‏ 


وفي ذلك تصديق لما تقدم في أن للكهان أصحابا من الجن يأحذون 
eee‏ 
وذكر النحاس أيضا أن الجن كانوا يقولون الشعر على ألسنة شعراء 
العرب» وروى في ذلك حكايات فيها تسمية أشخاص من االجنء منها أن 
لافظ بن لاحظ منهم هو صاحب امرئ القيس» وهادر بن ماهر هو صاحب 
النابغة» ومسحل بن جندل صاحب الأعشى» وهنيد بن الصلادم صاحب عبيد 
بن الأبرص وبشر بن أي خازم. 
ثم قال: وني مصداق ما ذكرنا من قول الجن الأشعار على ألسن 
العرب قول الأعشى: 
فما كنت قوالا ولكن حسبتني إذا مسحل سدى لي القول أعلق 
شريكان فيما بيننا من هوادة صفيان”" إنسي وحن موفق 
يقول فلا أعجى بشيء يقوله كفان لا عي ولا هو أحرق 
(ق.147.) وهذا الذي قاله النحاس واستشهد عليه بقول الأعشى لا 
يبعد أن يكون» فإنه كما يمكن أن يلقي الحن إلى الكهان ما يريدون فكذلك 
يمكن أن يلقوا إلى الشعراء ما يلقون» إذ يحتمل أن يكون فيهم أيضا شعراء. 
وقد روت الرواة أن عمر بن الخطاب ده لما قتل رثته الحن فقالت: 


)١(‏ في النسختين: صنيفان. 


2 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ا 1 e Le‏ 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت لهالأرض تمتز العضاه بأمسوق 


حزى الله حيرا من إمام وباركت22 يد الله في ذاك الأديم الملمزق 


وهي أبيات» ثم نحلها الناس بعد للشماخ. 
وذكر ابن عبد البر في الصحابة عن عائشة أنها قالت: ناحت الجن 
على عمر قبل أن يقتل بثلاث» وذكرت الأبيات المتقدمة. 


(۱) الاستيعاب .)۱۱١۹-۱۱۰۸/۳(‏ 
وجاء ما يشبه هذه القصة في مقعل الحسين ذه: روى الطبراني )١١۲-٠۲۱/۳(‏ وابن سعد 
)504/١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳٠۸/١(‏ والمسزي في تهذيه (441/5) وان 
عساكر )١10/١5(‏ من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أم سلمة قالت: معت 

الجن تنوح على الحسين #ه. 

قال الميئمي :)١۱۹۹/۹(‏ ورحاله رحال الصحيح. 

قلت: سنده صحيح. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )708/١(‏ والطبراني )١77/7(‏ عن ميمونة به» وسنده 


١‏ ل ححرير الال ؤمواوةالاعمال 


فصل 
(استعازة أهل اجاهلية باج“ 


ولمعرفة أهل الجاهلية بوجود”" احن كما قلناه» وكونمم يشعرون 
عندهم بأمور الناس كانوا إذا سافر منهم أحد فتزل بواد يقول: أعوذ برب 
هذا الوادي من جميع ما أحذر. 

يعي بذلك کبير الوادي من الجن. 

وقد ذكر الله ل ا العزيز فقال: واکان رجا 


من انس تعودون لسن الجن دوه 3 € ن <] 
والرهق: اا والطغيان” "أي ازاذاه ا انيدلف ظفيانا ومعضية: 


(۱) هذا العنوان زيادة مي. 

(۲) في (ب): لوجود. 

(۳) في (ب): قلنا. 

)٤(‏ كذا في (أ)» في (ب): زعيم. 

)٥(‏ قال في اللسان (ه/ه:: و الرهق: السفه و غشيان امحارم. 
وانظر قمذيب اللغة )۲٠٠/١(‏ و الصحاح (۹/6. 


1 حبرا مال ؤموازية الأعمال 
ده ريبج د نا نا شن نا 7:0 ةل تن ا للش ا 11 171 1 110922772327 
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5 ,0( 0-6 1 فس 8 مسرب اف ارو سر 
وهذا هو معيئ ' استمتاع الإنس بالجن في قوله: ‏ وقال ولاهم من 


الإنس ربا اسم عضا مَعْض © الاسم: 0 » على ما ذكره المفسرون". 


٠. 
2 


وأما استمتاع الجن بالإنس فقيل هو تشريف الإنس لهم واستعاذتهم 
مم واعتقادهم أن الجن يقدرون على ذلك. 

وقيل: إن الإنس تلذذوا بقبولهم من الجن» وإن الجن تلذذوا بطاعة 
الاين 0 

وقيل: استمتاع الجن يهم تزيينهم لهم وإغواؤهم إياهم. 

والمعى في هذه الآية أن الله تعالى يقرر الضالين والمضلين على أفعماهم 
ويوبخ الجميع على أعين الناس في الآخرة» فإن هذه المخاطبة إنمها تكون في 
الآخرة) بين ذلك تعالى بقوله في أول الآية: و 0 
قد اسل رتم من الإنس © [لأنعم: ۸.]. أي يقال لهم ذلك في القيامة» والمعيى قد 
استكثرتم من إضلاهم وإغوائهم. 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) انظر تفسير القرطي .)۸٤/۷(‏ 
(۳) انظر تفسير القرطبي .)۸٤/۷(‏ 


0 ترب المقال ؤموازنة الأعمال 
ا د 


فصل 
(جعل اهل بجاهلية أبجن شرا“ 


(ق.٠٤٠.ب)‏ ولمعرفة أهل الجاهلية أيضا بوحود الجن واعتقادهم اقب 
يقدرون على نفعهم حعلوهم شركاء لله» قال الله تعالى: وَجَمَلوا لله شركاء 
الجن © [لانسم: .]٠١‏ 

قيل في التفسير: أي أطاعوهم وعبدوهم كطاعة الله . 

وقيل: معناه أنهم نسبوا إليهم الأفعال الي لا تكون إلا لله. 

و الجن »4 في الإعراب مفعول أول لحعلوا» و لإشركاء 4 هو المفعول 
اتان 

ويجوز أن يكون الجن بدلا من شركاءء وظإلله4 في موضع المفعول 
الثاني» واللام متعلقة بجعل ° . 

وعلى القول الأول تكون متعلقة بشركاء. 

وقوله: «وخَلتَهُم4 التقدير: وهو خلق الجن ويجوز أن يكون المعئ: 
وخلق الجاعلين هم شركاء. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مي. 

(5) روي ذلك عن الحسن و غيره» كما في تفسير القرطي .)٠۳/۷(‏ 
(؟) قاله النحاس كما في تفسير القرطبي .)٥۲/۷(‏ 

,)٥۲/۷( تفسير القرطبي‎ )٤( 


4۸ تحر رامال موا زنة الأعمال 
سس س 


وقوله: [ وخرقوا له بن وات ير علم © [لانعام: ]٠٠١‏ أي افتروا عليه 
الكذب في قوهم إن الملائكة بنات الل , 

وقد تقدم ذكر هذا المعى في القسم الثالث من أهل الفترة» ومضى 

2 01 5 

لاوجاك روس ين مداه و ا 
ا ممع يعون إلى هم ية 4 اوسر : +ه]ء قال: نزلت قي نفر من المرب 
کانوا يعبدول نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدوفهم لا 
5 20006 85 ۲ 
يشعرون فبقوا على عبادتهم لهه”". 

وهذه العبادة قد يشبه أن تكون عبادة خالصة للجن» فيكون هؤلاء 
حلاف من جعل الجن شركاء لله. 

وقد نطق الكتاب العزيز بعبادة من عبد الجن من المش ركين» قال الله 
تعالی: ویم تَحْشْرَهُمْ جَمِيعًا ثم نم تقول الملاتئكة اء اك كان ا ك 
E‏ و مُؤْمتُونَ 4 [سبا: 41-4۰[ 

فأخبر أن الاک رات من انتب o‏ 
كان الكفار يعبدوهم. 

وقد أشار زيد بن عمرو في شعره المتقدم إلى هذا المعئ في الجسن؛ 
وذلك قوله: 


حنانيك إن الجن كانت رحاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائيا 


)١(‏ خرقواء أي احتلقوا و افترقواء كما في تفسير الطبري (910/87؟). 
(۲) رواه مسلم (۳۰۳۰) . 


۷4۹ رب رامال وموازنة الاعمال 


فصل 


وأما كون الجن أمة عاقلة مميزة فيدل على ذلك أن إبليس إمامهم ' 
وزعيمهم عبد الله تعالى أولا مع الملائكة» ولا يفعل ذلك إلا من يعقل العبادة» 
ثم لما كفر واستكبر كانت مخاطبته لله سبحانه”" في امتناع السجود مخاطبة من 
يعقل السجود» وامتثال الأمر والمخالفة بالمعصية كما نطق به القرآن. 

وقبيله من الجن وذريته يكونون لا محالة مثله في فهم الخطاب والمعرفة 
عواقع الكلام. 

يدل على ذلك أن الله تعالى سخرهم لسليمان (ق.47١./‏ كي فكان له 
منهم البناءون والغواصون وغيرهم » وأخبر سبحانه بعملهم لسليمان فقال : 
3 تون لما شا ين حاب وت وجا نكلجوا وور ريات 4 رس 
۳[ 1 

ومثل هذه الأفعال لا تصدر إلا من عاقل مميز عارف ما يتناوله. 

ويدل على ذلك أيضا أن اجن كلفوا العمل بالشرائع الي يلزم عن 
امتثالها بالوقوف عند أوامرها ونواهيها الحزاء بالثواب والعقاب» ولا يصح أن 
يتو جه المنطاب بالتكليف إلى غير عاقل أصلاء كما ثبت في الأصول. 

وسنقرر بي الباب الثاني والثالث تكليف الجن بحول الله. 


)١(‏ في (ب): تعالى. 


9 تحريرالممقال وموازنة الأعمال 
Tm‏ 


في لليف اجن في الأمم اخابية قبل الإسلام. 


يدل على أن الجن متعبدون بالشرائع ومكلفون العمل مما في الأمم 
السالفة قبل الإسلام ما نذكره. 

E 0 0 0 ا‎ “et 

فمن ذلك قول الله تعالى: «إ اولك الزين حى عَلبْهم الول في امم قد خلت 
من فيلهم م الجن والإنس انم كانوا خاسرن 4 [الأحقاف: ۱۸] . 

فأخبر أن في الأمم الخالية قبل هذه الأمة من حق عليه القول» أي : 
وجب عليه العذاب من الجن والإنس وأفهم حاسرون» ولا يكون ذلك إلا في 
اهل التكليف المي جن العقات بأعماهم» وهذا قال متصلا بالآية: ل وکل 
د رخات مما عملوا 4 [الأنعام: ؟8١]‏ أي : کا صنف درجات نما عملوا ي الخير 
والشر فيوق ذلك لهم ولا يظلمون في الحساب عليه. 

وإذا امتحنت هم تلك الأعمال في القيامة دل ذلك لا محالة على أفهم 
كانوا متعبدين يما نی الدنیاء إذ من ليس مكلف لا يلزمه حساب ولا يلحقه 


٤ 2 2 2 2 حرا - ان‎ ٠. 


)١(‏ في (ب): ولكل. 


لك ررالمالؤسرانةالأعال 


وما خاقهم وڪن هم الول في مم قد حلت من فلم من ان والإنس کار 
خَاسِرين © e‏ 

ومعين الآية أنه تعالى قيض للمش ر كين» أي: سبب لمم قرناء مسن 
الشياطين يزينون لهم ما بين أيديهم من اللذات في الدنياء وما خلفهم من 
التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب“ 

وقيل: في الآية عكس هذا وهو أن ما بين أيديهم هو التكذيب بأمور 
الآخرة؛ وما خلفهم هو رغبتهم في الدنيا وحرصهم عليها". 
آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل» ونا خَلتَهِمْ © إنصك: :]١‏ تكذييهم 
بالبعث وما بعذه. 

وقوله: 3 وحن عَلبْهم الول © [نص: 0 أي: وجب عليهم من العذاب 
مثل ما وحب على أمم قبلهم من امن والإنس بكفرهم وعملهم مل 
عما 0 

وقيل: "في" .معي مع» فيكون معن الآية: : إنهم داحلون مع الأمم الكافرة 
قبلهم من الحن والإنس فيما دخلوا فيه 


)0 نقله ابن حرير )٠١7/١1(‏ عن السدي» و اختاره. 
ورواه ابن المنذر عن ابن جريج كما في الدر المنثور .)١۱۸١۷/٤(‏ 
(۲) قاله ابن عباس » كما في تفسير تفسير القرطبي .)9700/1١8(‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري (111/515) و القرطبي .)7060/١8(‏ 
)٤(‏ انظر القرطبي .)”08/١8(‏ 


بت تحربرالمقال ؤموازية الاعمال 


وفي هذا دليل على : تكليف الصنفين في المدد الخالية» وبذلك استحق من 
لم يؤمن منها أن يوصف بالخنسران. 
ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: لوبو حشرم جمِيعا با مَعْشَرَ الجن قد 


e 
5 وال‎ 3, Orla 


استكثرتم من الإنس وقال لاحم ن الإنس ريا اتح تمضنا بض وبلا جلا الذي 
خلت لتا قال الثَارُ مراكم 4 [الأتعام: ]١١۸‏ . 

وموضع الدليل من هذه الآية أن هذا القول يقال للجن في القيامة 
الا استمتاع بعضهم من بعض ف الدنيا» وقد تقدم أن ذلك 
الاستمتاع كان في الجاهلية» ثم قال الله للصنفين: الثَارٌ مراكم © الانسم: +05]ء 
فقضى عليهم بالنار بمذه الأفعال الي فعلوها قبل الإسلام مع الكفر اللازم لهم. 

7 7 3 وه‎ 7 5 8 ١ 

ومن ذلك أيضا قول الله (ق.40١.ب)‏ تعالى: 9 قال ادْخُلوا في امم قد خلت 
في القيامة. 

يدل على ذلك أن قبلها ذكر الكفار إلى أن قال متصلا بما: ل وشهدوا 
على انهم م كانوا كافرين 4 [الأعراف: ]٣۷‏ . 

فإن كان الكفار المذكورون هم الكفار بالأنبياء المتقدمين وبشرائعهم 


فقد أمروا أن يدحلوا النار مع أمم قد تقدمتهم من الجن والإنس. 


)١(‏ في (ب): موضع. 
(۲) في (ب): الإنسان» وهو خطا. 


تي رامال ؤموازنةالأعمال 


وإن كان الكفار عي يمم من كفر بنبينا اللا وبشريعته فقد أمروا أن 
يدخلوا النار مع من تقدمهم من الجن والإنس» والإنس المأمورون بدخول النار 
أولا لابد أن يكونوا قد كلفوا العمل بالشرائع المتقدمة» ولذلك توجه عليهم 
العقاب فكذلك أيضا الجن الداحلون معهم النار ولا فرق. 

ويمذا الذي قررناه يتبين أن الجن مكلفون بالشرائع في الجملة قبل هذه 
الشريعة. 


1 تير القال ؤمانية الأعمال 


فصل 
(من هم اسل ا 


فإن قيل: فإذا ثبت أنهم كانوا مخاطبين ومتعبدين بالشرائع فمن كانت 
الرسل إليهم قبل الإسلام؟. 

قلنا: إذا ثبت أنمم مكلفون غلم أن القكليف إنما يتصور بعد وضصول 
الخطاب إليهم وإقامة الحجة عليهم» ومن ضرورة وصول الخطاب لهم أن 
يكون على لسان رسول يبلغه إليهم» ولا يلزمنا تعيين ذلك الرسولء إذ لا 
نص عندنا فيمن عدا محمدا . 

وقد قال بعض الناس: إنه كان للجن رسل منهم أرسلهم الله إليهب 
أحذا بظاهر قوله تعالى: 5 ا والإنس اک يي 4 [الأنعام: ۱۳۰[ 
قال ذلك الضحاك» على ما ذكره أهل التفسير: ۰ 

وقال ابن عباس: هم الذين بلغوا قومهم ما معوه من الوحي كما قال: 
8 إلى هم م رين 4 [الأحقاف: ۲۹]. 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئ. 


(۲) رواه ابن حرير (140/5) بسند فيه محمد بن حميد الرازي المتروك. 


١‏ ل د ححريرالمقالؤموالةالاعبال 


وقيل: لما كانت ابن من يخاطب ويعقل قال: يتك رس نكم 4 
إلاس: .+1] وإن كانت الرسل من الإنس» وغلّب الإنسّ في الخطاب كما يُغلب 
الد كر غل الوا 

وإذا كانت الآية محتملة فليس فيها حلاء لما قاله الضحاك» لكن نعلم أن 
الحجة قد قامت عليهم بإرسال الرسل”" إليهم في الجملة» ولذلك قال الله 
عنهم وعن الإنس معهم: الوا شهدا على ميقا » [الانمم: .]2 أي: شهدنا 
على أنفسنا أن الرسل جاءتنا فلن نؤمن بهم. 

يدل على ذلك قول الله تعالى في آحر الآية: «وشهنوا على شه أ 

كنا كاين 4 [الأنعام: ٠ . ]٠۳١‏ 

إذ اعترفوا جميعا على أنفسهم بالكفر ولا يكون ذلك من الجن إلا بعد 
توحه الخطاب إليهم وإن لم نعلم المتوحه به إليهم بعينه قبل محمد له. 

ولنتكلم على ذلك بالاستقراء فنقول قال الله تعالى حكاية عن الجن : 


2 ا ا م وس ا ره و سم 007 رةه مما 
3 قومئا إا معنا كايا ازل من بعد موسى مصدقا لما ن ندنه 4 [الأحقاف: .]. 


.)1170/4( وابن كثير‎ )١157/17( وهو قول كثير من المفسرين؛ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
قال ابن كثير عن الآية المذكورة: فالمراد من بجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس»‎ 
كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, أي أحدها.‎ 

(۲) كذاف (ب)» وف (أ): رسل. 


2 تريرالمقال ؤموازية الأعمال 
مس د 


وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون .موسى وبالكتاب المترل عليه؛ 
ولا يكون علم ذلك على وجه التعظيم لموسى ولكتابه الذي صدقه هذا القرآن 
الذي معوه إلا من مؤمن. 

ولا نقول إن موسى اقا رسول إلى الحن» إذ لا علم لنا بذلك من 
الشرع؛ فإن كان فيهم من هو مؤمن .عوسی وكتابه فلا ييعد أن يكون ذلك 
بأن يلترم شريعته» ویدحل نفسه في التعبد بماء وإن لم يكن موسى رسولا إليه. 

وإذا الترم تلك الشريعة كان من أهلها على ما تقرر في القسم الثاني من 
أهل الفترة. 

ونقول أيضا: إن الله تعالى أحبر في كتابه العزيز أنه سخر الجن 
لسليمان بن داود عليهم”" السلام وحعلهم تحت سلطانه وقهره فقال : 


2 4 9 0 ء‎ a 
«إفسَحرًا له لر تخري ,أمره رُخاء حَبْث أصاب والشياطن كل اء وَغراص‎ 


وَأخْرنَ مُمَرَيْنَ فى الأصْفادٍ 4 [ص: ۳۸-۳۹] . 
MU‏ 2 2 و ا م مم 4 >2 
وقال: ف ومن الشيّاطين من تغوصون له وَعْمّلونَ عَمَلا دون ذلك وکا هم 
حَافظنَ © الأنيء: م]. 


وقال: موحش رلسْلئِمَانَ جنوه من الجن والإنس والطر © [دمل: «1]. 


1ص 
(۱) من (ب). 
(۲) كذا في (ب)» في (أ): عليه. 


YoY‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 


و 2 
فأخبر أن الجن من جند سليمان» ولهذ(" لما قال سليمان: اکم باتيني 
8 لا 2 e‏ و 
روي 2 5 3 ١‏ 3 مه م إلى ميس م 
حرشا 4 اسر:..]ء قال عفريت له“ من الحسن: «إأنا تيك به قبل أن تقوم بن 
مُقَامِك 4 [التمل: ۹] . 
وقال تعالى في موضع آخر: «وَلِسَليِمَانَ الرح غدوها شهر ورواحهًا شير 


وسلا عن ابطر وين لحن سن شل ین راان ريه ) ل ۰٠٠‏ 

تاجو سبجان ددن ا ل ا سليمان بإذن الله وهذا 
الإذن لابد أن يتلقوه تمن يلقيه إليهم» يدل على ذلك قوله: 8 ومن زع مهم عن 
0 ا السّعير © إا ؟٠].‏ 

إذ هذا وعيد لمن يزيغ من الجن عن أمر الله أي: ميل عنه» وأمر الله لا 
يعرفونه هم إلا بأن يتلقوه من سليمان مثلاء فحينكذ يتوجه الوعيد عليهم. 

وتلقيهم الأمر من سليمان هو معن الرسالة» فقد يظهر من ذلك والله. 
أعلم» أن سليمان رسول إليهم ولو في أمر ما من الأمور الخاصة به أو مي 
على أنا لا نعلم هل كان سليمان رسولا إلى بن إسرائيل أم لاء إذ ليس لنا 
دليل على رسالته إلا أن الله تعالى ذكر أنه أوحى إليه» إذ عدده في من أوحى 


إليهم في قوله: «إِنا أوْحَبنَا لك كتا أوْحَبْنا إلى توح ومين من بشده وَأَوْحيَا إلى 


)١(‏ في (ب): ولذلك. 
(5) في (ب): له عفريت. 


١‏ ل لل لل سس ل لل ل حربر الال ؤموانةالاعمال 


اجيم واساعیل وَسْحَاقَ ويْتَوبوالأسْبَاط وجيسى ووب ووس ارون 
ومان 4 نسدد ء:]. 

فيمكن أن يكون ذلك الوحي في حق سليمان وحي رسالة» ويمكن أن 
يكون وحي نبوة فقط» فإن الآية تضمنت ذكر أيوب» والكلام فيه كالكلام 
في سليمان» وكذلك تضمنت ذكر الأسباط أيضا. 

والآيات (148.3١.ب)‏ المتقدمة في ذكر الجن تقتضي أن فيهم المطيع 
والعاصي» إذ احتوت على أن منهم من يعمل بين يدي سليمان بإذن الله وأفهم 
يعملون له ما يشاء ما ذكر» ومنهم من هو مقرن في الأصفاد من العتاة. 

وإذا كان فيهم المطيع والعاصي صح أن فيهم المؤمن والكافر» وإذا كان 
فيهم المؤمن والكافر فلابد أن هناك شيئا هو مطلوب بالإبمان لا محالة. 

وبالجملة إذا تقرر من الآيات المتقدمة أولا أن الجن مكلفون بالأوامر 
والنواهي في المدد الخالية قبل الإسلام لما دل عليه عقاههم في النار لم يازمنا 
البحث عن من كانت الرسل إليهم» هل كانوا منهم أو مسن بين آدم إذ لا 
يضرنا ذلك في القاعدة الي هي مقطوع ماء وهي نفي العذاب عمن لم تقم 
عليه الحجة كما قال: را گا مدان ی وف 4 [الإسراء: ]٠١‏ . 

لاسيما وهو سبحانه يقر الححة على الجن والإنس في القيامة بقوله : 


ا مشر الجن ولاس ألم باک رس نكم 4 (سم ٠۲.‏ الآية. 


)١(‏ في (ب): حجة. 


8 تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
فق موس ج وسنت تزكر TD a‏ 


الات الكالرشك: 


تعبد للحن بشريعة نبينا محمد يي“ وتكليفهم العمل بها" معلوم من 
القرآن والسنة والإجماع. 

أما القرآن فقول الله تعالى: وذ ضرفا يك ترا من ال سيون الفراق 
ذلا حَضِرُوه الوا ا | إلى قؤبهم درن | [الأحقاف: »]۲١‏ إلى أخسر 
الآيات. 

فأخبر الله تعالى عنهم أنهم بعدما استمعوا القرآن ولوا إلى قومهم 
منذرين» ولا يفعلون ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإنذار البي الكل إياهم 
وفهمهم للشرع» ولذلك قالوا عن القرآن إنه يهدي إلى الحق وإلى طريق 

ثم إن في الآيات من الدلالة على أن البي اكنال اتا بعث إليهم ما هو أقوى 
من هذاء وذلك قوهم: : 3 ًا ينوا داعي اللو وأبئو دبز کم من ترك 


2 ٣ن‏ عَذان بم % [الأحقاف: ]٠١‏ . 


)١(‏ ف (: الكو 
() في (ب): به. 


2 تحريرالمقال ؤموايية الأعمال 


ومأحذ الدليل من هذه الآية في موضعين: 

أحدها: قوهم: فأجييوا داعي الله وآمتُوا به [لاحتاف: -] فأخبروا أن 
هنالك داعيا يدعوهم إلى الإبمان بالله فثبتت إذا عليهم الدعوة إلى الإسلام 
والداعي لذلك لا يخلو أن يعنوا به محمدا الك أو يعنوا به القرآن» فإن عنوا 
به حمدا يي وهو الأظهر» فهو المقصود. 

وإن عنوا به القرآن (ق.:؛١.)‏ فلم يتلقوه إلا من محمد وَل 

. 5 للل (۲ . ُ 

فرحع حاصل الكلام إلى أن محمدا ڪلف ٩‏ هو الداعي لهم وإذا كان 
داعيا لهم فهو الرسول إليهم كما هو الرسول إلى بي آدم. 

والثاي: إخبارهم بالمغفرة وذهاب العقاب عنهم في قوهم: فإ بَعُفْرْ لكم 
م ڈویکم ونجركم م عَدَابِ اليم 4 [الأحقاف: ]٣١‏ . 

ومر لهم بأن الإيمان يترتب عليه المغفرة والإحارة من العذاب» فإن ذلك 
لا يدرك عقلاء وإغما مد رکه الشرع» وإذا لم يدرك ذلك إلا بالشرع فلا الة 
أن البي اليا ألقاه إليهم ني وقت الإنذار وتبليغ التكليف إليهم بالتزام 
الشريعة» وأن ذلك إذا فعلوه ترتب عليه المغفرة لهم والإجارة من العذاب. 

فلما علموا ذلك منه ال ءامنوا حينئذ كما أخبر الله تعالى عنهم فقال 
5 ع 7 ا N,‏ و e‏ م و 
في سورة أحرى: و قل اوي إلي أنه امم تقر من الجن فقالوا إا معنا رانا عَجيًا 


2 لد ا ل 1 5 
هري إل الرشر قامنا به وان شرك رسا احَدًا 4 [الجن: ]۲-١‏ . 


)١(‏ في (): الييقة. 


(۲) من (ب). 


۷٦۱‏ تحربرالمعال ؤموازية الأعمال 


وأخبر عنهم بمذا العن فيما بعد من هذه السورة وذلك قولهم: وأا 
نا ًا لهدى اما ب ضبن َب فا بحا بحسنا وا رمتا 4 إ۲ .)٠‏ 

ا ونا نا سلون وين 
ا و 2 فن اسل ا E‏ الاسطون فكانو لهم حَطبًا 4 


[الجن: 6-14١]ء‏ 


1۲ تحريرالمقال وموازنة الاعمال 


فصل 
ومن الدليل أيضا على ما قلناه أن دعوى التحدي بالقرآن قد سوي فيه 
الجن والإنس» قال الله تعالى: قل ن تمت ال لمن الجن على أن ناوا ل هة 
اران لون يلد کان شیم فض عر 4 اده حم 
فأخبر سبحانه أن ا يدرت مكل القرآن ولو اجتمعوا عليه 


وظاهر”") بعضهم بعضا فيه؛ وإئما جمع تعالى في هذا بين الجن والإنس لكوفهم 
جميعا مأمورين باتباع محمد و وهو الك المأمور بتبليغ الرسالة إليهم. 


ا ا 
)١(‏ في (ب): وظاهرا. 


۷1۳ حربرالمقال ؤموازْية الاعمال 


فصل 

ومن الدليل أيضا على ما قلناه ما تضمنته سورة الرحمن» ونحن نتكلم 
على ما يمس غرضنا منها فنقول: إن فيها: لخلقَ الإنسَان بن صَلصّالكلفمَار 
ولق الجن بن ارج بن تار 4 ا 

فأخبر أن الأناسي 9 بني آدم والجن خلقهم ما ذكر» والألف واللام 
للجنس المستغرق للصنفين المذكورين. | 

وهذان الصنفان هما المخاطبان بقوله المردد في هذه السسورة: فاي 
اء كم کان 4 [الرحمن: ۲۳]. 

يبين ذلك اتصاله بالآية المتقدمة» ثم اتصاله بقوله : سف كم اه 
تلان 4 إرحن: -]» يعي الإنس والحنء ثم اتصاله د.٠٠‏ ب) بقوله: ا مشر 
لن ولإ € للحن ٠‏ الآية» ثم اتصاله بقوله: ف اسا عن ديه إن 
7 جار 4 [الرحمن: 55]. 


وما يؤكد ذلك أن البي ي قرأ السورة على الجن وبلغها إليهم كما 
قرأها على 'صحابيه من الائ" وبلغها إله لتساوي الغيلفان الخاط ان 
ذه السورة 5 ذلك. 


)١(‏ في (ب): المكرر. 
(۲) في (أ): الل 


الل محررالمقالؤموازةالاعبال 


روى جابر بن عبد الله أن البي ييل حرج على أصحابه فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتواء فقال اكيلة: « لقد قرأقا على 
الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منك كنت كلما أتيت على قوله: 
فاي اء كي تكنان» [لرمن: م قالوا: للا بشيء من نعمك ربنا نكذب» 
فلك الحمد » '. 

وهذا يدل على ذكاء الجن وفطنتهې ومعرفتهم .عواقع الخطاب. 

وقوله في هذه السورة: «ستفرع لكل أ الان © [لرحن: ١ء]‏ وعيد للجن 
والإنس المكلفين العمل بالشريعة. 

وقال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها وبحيء الآخرة والجزاء فيهاء 
والله تعالى لا يشغله شيء عن شيء”". 


(1) خرحه الترمذي (۳۲۹۱) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن النكدر عن 
کا 
وسنده ضعیف» الوليد بن مسلم مدلس» وقد عنعن» وزهير بن محمد متكلم فيه» وخ صوصا في 
رواية أهل الشام عنه. وهذه منهاء فالوليد دمشقي. 
(۲) وقال البخاري قي الصحيح: سنفرغ لكم: سنحاسبکم» لا يثقله شيء عن شيء. 
قال الحافظ في شرحه (1۲۳/۸): هو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه» وأخرج من 
طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال: هو وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل» وهو 
معروف تي كلام العرب يقال: لأتفرغن لك وما به شغل» كانه يقول لآخذنك على غرة. 
وانظر تفسير ابن جرير (091/11). 


۷10 تحريرالمال ؤموازنة الاعمال 


والفراغ في اللغة“ على وجهين: يكون .معن الفراغ من الشغل» ويكون 

معيئ القصد. 
‘f :‏ 5 ت ی ر کن 
وهو 5 هذا الموضع .مع القصد» فكأن معئى قوله: «9 سَتفرعٌ لكم أا 


وقوله: ا ت ال ولا انا ا او ناوارف 
وَالأَرض فاننڈوا 4 [درمن: ]٠٣‏ معناه في قول ابن عباس”": إن استطعتم أن تعلموا 
ما في السماوات وما في الأرض فاعلموه؛ ولن تعلموه إلا بسلطان» أي ببينة 
فق الله تفال 

وعنه أيضا أن المعيى: لا تخرحون عن سلطاني وقدرت عليك”. 

وهذا القول أشبه .كفهوم الآية» ويظهر ذلك بأن نزيد في العبارة عنه 
فنقول: يكون معن الآية: إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله وقدرته عليكم 
في التسخير فاحرحواء وذلك لا يقدر عليه إذ العام ما فيه مسخر كله لله 


)١(‏ قال ني اللسان :)257/٠١(‏ و قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان» قال ابن الأعرابي: أي 
ستعمد. 
و احتج بقول جرير: و لما اتقى القين العراقي باسته *** فرغت إلى العبد المقيد في الححل. 
قال: معن فرغت: أي عمدت. 
و في حديث أبي بكر رضى الله عنه: افرغ إلى أضيافك» أي اعمد و اقصد. 
و يجوز أن يكون .معن التخلي و الفراغ لتتوفر على قراهم و الاشتغال هم. 

(۲) رواه ابن حریر .)٥۹٤/۱۱(‏ 

(؟) رواه ابن حرير )٥۹4/١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنشور .)۷٠٠/۷(‏ 


7 تحربرالممال ؤموازنة الاعمال 


تعاللى وف قبضتهء ولذلك قال: u}‏ نفو إلا سلطان 4 [لرمن: +.] أي: ببرهان 
(يكون لکم) وحجة تستظهرون بماء وذلك معدوم عند الثقلين معا. 

وقال الضحاك: معن الآية: إن استطعتم أن ربوا عن الموت فاهربوا 
فإنه مد رككو”". 

وهذه الأقوال متجهة على أن تكون الآية خوطب ها الجن والإنس في 
الدنيا. 

وف الآية تأويل آخر وهو أن المخاطبة يها تكون يوم القيامة إذا أحدقت 
الملائكة بأقطار الأرض» وأحاط سرادق النار بالآفاق» فهرب رق.١٠٠.)‏ و 
ولا جدون منفذاء كما دل على ذلك قوله: وي 6 ون 
مُدْينَ 4 [غد: :.] وقوله : «إوبجَاء ريك 0 يوبن هتم 4 


يد مامد عي 


اسر: :] وقوله: «إوَآنشيّت السَّنَاء فهي بيذ وة والمَلك على أَرَْإها 4 
[الحاقة: 15], 

فعند هذه الحال إذا ند الخلائق يقال للحن والإنس: لزان اطم أن 
ا ِن أقطار السَّااتٍ اررض فاقوا [الرحن: +.]» معناه: إن قدرتم أن 
تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حى لا يقدر على عذابكم 
فافعلوا وانفذوا إلى الحنةء وأنتم لا تقدرون على ذلك ولا تنفذون إلا 
بسلطان» يعي إلا بحجة ثابتة وعهد قائم فتنفذون على الصراط إلى الحنة. 


)١(‏ سقط من (ب). 
(۲) رواه ابن حرير .)0514/١١(‏ و ذکره القرطبي (17/0/117). 


بجحب حريرالممال ؤموازنة الاعمال 
e‏ 


وقال: إن استطعتم» ولم يقل إن استطعتما لأنه أراد جماعة الجن والإنس 
كما قال في آية أحسرى : با مُعْشَرٌ الجن والإنس ألمْ ناتك رُسُل تنكم ¢ 
[الأنعام: ]٠١١‏ على الجمع. 

وأما قوله: سل عَليْكمًا شوّاظ من سار [رمن: ..] على التثنية» فإنه أراد 
الصنفين: الجن والإإنس» وحسن بذلك بقوله: 9 فبأي آناء رتكمًا کان »4 
التثنية بالتثنية. 

وي قوله تعالى: سل علیکنا شواظ من كار وحاس # [لرمن: هم] إخبار 
بأن الصنفين سواء في العذاب» بإرسال لحب النار عليهم ودخافا. 

قال ابن عباس: الشواظ: اللهب الذي لا دخان فيه» والنحاس: الدحان 
الذي لا هب و 

وف هذه السورة: إفِيَويْنٍ لا سال عن به إنس ولا جَان 4 [الرحن:.-] 
فإضافة الذنوب إلى الصنفين دليل على أنهما سواء في التكليف. 
سواء في الثواب» أعين المؤمنين من الجن والإنس» لأن الصنفين دخلوا في هذا 


س1امستسخسشصيسشس سس ب ل ر 


۷1۸ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 


فصل 


ومن الدليل على ما تقدم أيضا قول الله تعالى: «ما مر الجن والإنس أل 
1 ك رس یک 4 الاسم ]٠١١‏ فإن دول البي محمد(" الا في هؤلاء الرسل 
الذكورين لا إشكال فيه لكونه مبعوثا إلى التقلين» وإغا الإشكال في غير 
وقد تقدم الكلام على الآية. 

وما كان اجن والإنس هما المخاطبان معا بالشريعة سرَّى الله بينهما في 
غيبة أشياء عنهما من أحوال الآخرة» وإن جاز أن يدركها البهائم» قال رسول 
الله عل ف حديث (ق.٠٠٠.ب)‏ ذكر فيه فضل الجمعة: « وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من" حين يصبح إلى أن تطلع الشمس شفقا من 
الساعة إلا الجن والإنس » ©. 


ب ب ثبي ل 

)١(‏ من (ب). 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) رواه مالك )۲٤۳(‏ عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي خريرة و عنه أبن حبان (۷/۷) و الحاكم )417/١(‏ و السشافعي 
(۷۲) في مسنده وغيرهم. ظ 


ل ررالقالضمرانةةالأعمال 


وفي حديث أنس عن البي اك في عذاب القبر للكاف قال:« م 
يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا 
الفقلين »» حرحه البخاري'. 


وإنما غيب الله عن الجن والإنس ما تقدم ذكره من تلك الأحوال حن لا 
يدركوها لأجل أن جميعهم هم المكلفون بالشرائع وهم مطلوبون فيها بالإيمان 
بالغيب. فستر الله عنهم تلك الأمور ليمتاز المؤمنون منهم بالغيب عن غيرهم 
من لا يؤمن من الصنفين”". 


لذ ل سس سب 
)١(‏ خرحه هذا اللفظ البخاري )١777(‏ عن أنس. 


(۲) هذه الفقرة من: وإنما غيب» كتب ف الحامش في (أ)» لكنها بترء وأنممتها من (ب). 


WW‏ خررالقالانةالاعال 


فصل 

وأما السنة فالأحاديث الواردة باحتماع النبي ال مع الجن وقراءته 
عليهم القرآن وسؤالهم إياه الزاد» مثل حديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث 
المروية في أمرهم. 

ذكر مسلم"' عن علقمة قال: سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم 
مع رسول الله َيل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله وك ذات اليلة 
ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب, فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتعا 
بشر ليلة بات با قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال: فقلنا: يا 
مول الله فقدناك فطلبناك فلم نحدك » فبتنا بشر ليلة بات بما قوم. فقال : 
« اتاب داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن »» قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرافهم» وسألوه الزاد فقال: « لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم ,, 


فقال رسول الله علله: « فلا تستنجوا مما فإفما طعام إخوانكم (. 


مجح م ج تعن 
(۱) (۱/ص۳۳۲-رقم .40). 


الل خحريرالمالؤموانةالأعمال 


وني رواية0"©: « وكانوا من جن الجزيرة ». 

وذكر عن ابن مسعواد ايشا ”أنه قال: ءاذنته بهم شجرة”"» يعي آذنت 
البي ي بالجن. 

وذكر أبو داود عن ابن مسعود قال: قدم وفد الجن على الني يلل 
فقالوا: ا ثة» أو حممة. فإن الله 
جاعل لنا فيها رزقاء قال: فنهى البي ي عن ذلك. 

قوله الحممة هي واحد الحمم» وهو الفحه"» ذكر ذلك أبو عبد“ 

ورج البخحاري“ عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع الني يج الإداوة 


لوضوئه وحاحته» فبينما هو يتبعه بما فقال: « من هذا؟ » فقال: أنا أبو هريرة 


و رام ن والترمدي ۰۸ يواعد و8051 التي ودع من رمز 
الشعبي. 
(۲) ليس في (ب). 
(۳) رواه مسلم .)٤٥۰(‏ 
(؟) لي (ب): ورثة» وهو تصحيف. 
)٥(‏ رواه أبو داود (۱۰/۱) والبيهقي (۱۰۹/۱) بسند حيد. 
)١(‏ في (ب): قوله الحمم: هو الفحم. واحدقا: حممة. 
(۷) غریب الحدیث(٤۱۹)‏ بنحوه. 
وقال الجوهري :)0717١/5(‏ والحمم الرماد والفحم وكل ما احترق من النار» الواحدة حممة. 
(۸) رواه البخاري (7/ص ٠۰ ١‏ رقم 701417) والبيهقي )٠١1//١(‏ والطحاوي .)١74/١(‏ 
(5) كذا في (ب) وصحيح البخاري, وني (أ): تأي. 


اس يسن اال ل 


بروثة ». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حى وضعت إلى حنبه ثم 
انصرفت حى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: « هما مسن 
طعام الجن» وإنه أتابي وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوي الزاد فدعوت 
الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما ». 

وني هذه (الأحاديث المتقدمة ما يدل على أن الجن يأكلون كما يأاكل 
ادم 

ويدل على ذلك أيضا قوله اكة: « فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله ۾ . 

ومضى الدليل على أنهم ينكحون كما ينكح بنو آدم في موضعه)”". 

وقد وحدنا حديثا فيه من لفظ البي اكك أنه أرسل إلى الجن والإنس» 
وهو حديث ذكره وثيمة بن موسى ني أخبار يعقوب اا من كتابه مسن 
حديث ابن عباس قال: كانت النبوءة في ب يعقوب صلى الله عليه بأرض 
كنعان وما حوفا لم يكونوا جاوزوا أرض كنعان» وما أرسل بي إلى الخلق 
كافة قبل محمد يده قال ابن عباس: قال رسول الله ٍ: « أرسلت إلى الجن 
والإنس وإلى كل أحمر وأسود. وأحلت لي الغنائم دون الأنبياءء وجعلت لي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
6 ما بين القوسين كتب في هامش (أ)» لکن في أكثره بتر فاستد ركته من (ب). 


Vr‏ تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
تت ا 


الأرض كلها مسجدا و طهورا »» وذكر باقي الحديث في خصائصه اكا 
وفيه بعض طول“ 

وخخرج مسلم" عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلل على الجن 
وما رآهم» انطلق رسول الله و في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ, وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث, فاضربوا مشارق الأرض ومغاربما 
فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون 
مشارق الأرض ومغاربما فمر النفر الذين أخذوا نحو قامة, وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا 
إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا معنا قرءانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بربنا أحداء قال: فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد ك: 9 قل 


4 ر 000 
اوجي إلى أنه اسسَمم فر من الجن © [ان: .]١‏ 


3 
2 


)١(‏ الم أقف عليه يهذا التمام» وشطره الثاني» أي أرسلت إلى الأحمر والأسودء وما بعده خرحه 
البخاري )٤۲۷-۳۲۸(‏ ومسلم (011) عن جابر. 
وخرجه مسلم )٥۲۳(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري )٤1۳۷-۷۳۹(‏ ومسلم (415) والترمذي (۳۳۲۳) وأحمد )157/1١(‏ وابن 
حبان (1577) والبيهقي )۱۹٤/۲(‏ والحاكم (28017) والطبراني في الكبير )٥۲/۱۲(‏ وأبو يعلى 
.(ool%‏ 


2 تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
E E e |‏ 


فصل 


فإن قيل: فإن في حديث ابن عباس هذا: ما قرأ رسول الله ه27 على 
الجن ومارءاهم» وفي ذلك رق.١١٠.ب)‏ دليل على أفهم استمعوا القرآن فآمنوا به 
من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون البي اك يدعوهم إليه. 

فالجواب من وجهين: 

أحدها: إن هذا اللفظ الذي هو "ما قرأ رسول الله يع على الجن وما 
رءاهم"» مع أنه خبر واحد ليس ,عتفق عليه فإن البحاري خرج حديث ابسن 
عباس في موضعين من كتابه» وهما كتابا الصلاة(" والتفسير"» ولم يذكر هذا 
اللفظ فيه. 

والوجه الثابي» وهو المعتمد: أن ابن عباس كان في ذلك الوقت إما غير 
مولود» وإما صغيرا لا بميز“ إذ كان أمر الجن قدا عكة» فليس عنده علم 


)١(‏ من (ب). 

(۲) صحيح البخحاري (رقم: ۷۳۹). 

(۳) صحيح البخاري (رقم: .)٤1۳۷‏ 

(4) وأحسن من هذا ما أحاب به الحافظ ابن حجر حيث قال (۱۷۱/۷): فيجمع بين ما نفاه وما 
أثبته غيره بتعدد وفود الجن على الني کل 
فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرحوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القرآنء 
وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام» وذلك بين في الحديثين المذكورين. ش - 


Yo‏ محريرالمقال ؤموازية الأعمال 
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بذلك» وإنما تكلم على ظاهر القرآن في قوله: قل وجي لي َه اسح 
الجن © إنهن: :]» وحفي" عليه ضيه ما تضمن قوله تعالى: ٠‏ وإ ضرا دك 
ترا من ال [الاحقاف: ]۲١‏ من الدعوة إلى الله والإيمان به ومعرفة الجن بالمغفرة 
المترتبة عليه حسبما قررناه". 

: وي ذلك دليل على أنهم لم يؤمنوا حى دعواء فلما دعوا أحابوا داعي 
الله وءامنوا به» ولا يبعد أن يكون السبب لهم في ذلك ما قاله ابن عباس مسن 
كون إبليس يقول لهم: اضربوا مشارق الأرض ومغارماء فلما سمعوا القرآن 
كان ذلك قائدا إلى هدايتهم إلى الإسلام. 

على أن قوله: ود 2 ln‏ [الأحقاف: ۲۹] فيه ما يدل 
على أنهم مقهورون في استماع القرآن. 

وحديث ابن مسعود أولى من حديث ابن عباس من وجهين: 

أحدهما: إن ابن مسعود كان تلك الليلة في أولها مع البي اكل وأحس 
هو ومن كان معه من الصحابة بفقده حي خافوا عليه. 


- ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضا .عكة وهو الذي يدل عليه حديث ابن مسسعوده كما 
سنذكره. 
وأما حديث أبي هريرة فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع بالمدينة. 
ويحتمل تعدد القدوم .بمكة مرتين» وبالمدينة أيضا. 
)١(‏ سقط من (ب). 
(۲) في (ب): قرأناه» وهو تصحيف. 


۷۷٦‏ محريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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والثابئ: إحبار البي لكل بلفظه بأن داعي الجن أتاه فذهب معهم وقرأ 
عليهم القرآن وسألوه الزادء ثم إنه انطلق مع الصحابة فأراهم آثار الجن وآثار 
نيرائهم. 

فكيف يقول ابن عباس: "إنه الك ما رأى الجن ولا قرأعليهم 
القرآن"؟. 

Sa 

وكذلك أبو هريرة قد روى نحو ذلك فإنه قال عنه اكتتلة: « وإنه أتاي 
وفد جن نصيبين؛ 0 

فهذا إخبار من البي اليد بأنه اجتمع مع الجن وكلموه وكلمهم 


(ق.؟16.أ). 


(1) في (): اي . 
(۲) في (ب): فسألوه. 
(۳) رواه البحاري )١4١1/9(‏ والبيهقي .)٠١1//١(‏ 
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فإن قيل: لم يرد في الحديث أن البي ليثلا اجتمع مع الجن إلا ممعكة» 
وقد نزلت فرائض الدين بعد الهجرة» ولم ينقل أنهم احتمعوا مع البي اكا 
بالمدينة» ولا سألوه عن ذلك. 

قلنا: حديث أبي هريرة المتقدم يحتمل أن يكون بالمدينة» أعى احتماع 
البي اا بالجن وسؤالهم الزاد بسبب تأخر إسلام أبي هريرة. 

ويحتمل أن يكون البي ا أخبر أبا هريرة ما كان من سؤال الجن 
الزاد» إذ كان ممكة, ونحن نعلم وإن لم ينقل إلينا أن الجن بعد المجرة إلى المدينة 
عالمون بالفرائض الواجبة لا محالة» أعين ما يتعبدون به منهاء إذ في الجائز أن 
يتعبدوا بجميعها (أو ما شاء الله منها)0". 

ومن الحال أن يتعبدوا بشيء لا يصل إليهم معرفته» لأن ذلك من 
تكليف مالا يطاق» والبي اكا قد قال: « إن بالمدينة جنا قد أسلموا ». 

وإذا أسلموا فلا بد من معرفتهم ما يتزيد في الإسلام من فروضه 
وسننه» فيحتمل أن يسألوا أو يسأل وافدهم البي اكا عن ذلك» وإن لم يبلغ 
إلينا. 


(۱) من (ب)» وف (أ) كتبت في الهامش» ولا تظهر في نسخحي. 


7 كرو لقال ونوا هلاال 
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فإن البي اكت في المدينة آمن» والدين قد فشاء فلا داعية تدعو إلى 
نقل احتماعهم مع البي اكا فإنه إنما نقل ذلك بمكة, لأن البي اا غاب 
عن أصحابه تلك الليلة حي خافوا عليه» فلما أصبح وسألوه عن ذلك أخبرهم 
بوصول الجن إليه. 

ولو لم تكن هنالك قرينة من غيبته َو وسؤالهم إياه عن ذلك» لم نعلم 
هل كان يخبرهم ابتداء بحديث الجن أم لا؟. 

وبالمدينة ليس بما قرينة تدعو إلى إخبارهم بوصول الجن» ففي الجحائز 
أن يصلوا إليه ويسألوه عن دينهم فيعلمهم؛ ولا يعلم الصحابة بذلك. 

وف الجائز أيضا أن يكون الجن أو وافدهم يحضرون مع الصحابة عند 
البي اكلا في جالسه. فيسمعون ما نزل من القرآن بعد ذلك» ويستفيدون 
التفقه في الدين بسؤال الصحابة للبي اكت ويكون البي اكا يعلم ذلك 
منهم لرؤيته إياهم دون الصحابة» فيكتفي بذلك عن تعليمهم على الانفراد» 
والله أعلم. 


4 تحر رالمقال ؤموازنة الأعمال 
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فصل (ق.؟67٠1.ب)‏ 


وأما الإجماع على كون الجن متعبدين يمذه الشريعة على الخصوص 
فمعلوم» إذ لا حلاف بين أئمة المسلمين في أن النبي محمدا الكت مبعوث إلى 
التقلين الجن والإنس» وقد نبه على ذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد' ". 

وكثيرا ما يذكر العلماء في مصنفاقهم كونه و مبعوثا إلى التقلين,» 

فلا نحتاج إلى أن نطول بنقله؛ لأن الناس في الجملة مشتركون في 
إدراك ما في هذا الفصل والعلم.مضمونه. 


.)١١/1١( التمهيد‎ )1( 


27 تحريرالممال ؤموازنة الأعمال 
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الباب المع : 5 أقسام 5 وحلم موازنترم . 


قد ثبت .ما تقدم أن الجن مخاطبون بالشريعة» وإذا كانوا مخاطبين 
بالشريعة فلا بد أن ينقسموا إلى قسمين: مؤمنين وكفار» كما انقسم الإنس 
إلى هذين القسمين. 
ولا كان المؤمنون من الإنس ينقسمون إلى: مقربين؛ وأص حاب 
اليمين» فكذلك المؤمنون من الجن ينقسمون إلى: صالحين» وإلى من دوم في 
الصلاح. 
فبنو آدم إذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
© مقربين. 
©» وأصحاب اليمين. 
©» وأصحاب الشمال» كما تقدم ذكر ذلك أول الكتاب. 
وكذلك الجن ينقسمون أيضا إلى ثلاثة أقسام: 


© صالحين. 
e‏ ومن دون الصالحين في الرتبة. 
e‏ وكفار. 


والدليل على ذلك قول الله تعالى حكاية عن الجن: ل وأا مسا الصالحُونَ 


ر و 32 2 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 4 [الجن: .]١١‏ 


۷۸۱ تحريرالمَال ؤموازنة الأعمال 
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ا 37 القَاسطونَ فکاوا لهم حا سی :-؛1]. 
فالصالحون هم" الطبقة العلياء ومن دون الصالحين هم الذين قالوا 
فيهم: : واا ما امون © فإن المسلمين أعم من الصالحين. 
ونظيره في بن آدم: أصحاب اليمين» إذ يحقوي على المقربين 
وغيرهم. 
ولم نطلق اللفظ ف الحن بأن نقول: إن فيهم“ مقسربين وأصحاب 
اليمين» وإن كانوا فيهم» لأنا اقتصرنا في حقهم على لفظ القرآن» فجعلنا لفظ 
الصالحين منهم بإزاء المقربين من بن آدم» وجعلنا من دون السصالحين منهم 
بإزاء أصحاب اليمين. 
ومن الدليل على أن من رف.۳١٠٠.)‏ دون لمان مويق جد المؤمنين 
0 يلحقوا بالصالحين قول الله تعالى في بي إسرائيل: لإ وقطفتا قطعنًا لاهم في الأَرْضِ 


م مما نهم لصاون ومنهم دون ذلك [الأعراف: 05]» فأخبر أنه فرقهم في الأرض 
فرقاء ثم أحبر أن منهم صالحين وأن منهم من هو دون ذلك» يعي في الصلاح. 

زل على اف درن ذلك في هذه الآية إنما هم من المؤمنين قوله: 
لرا ا وتات لملم حون هُونَ 4% [الاعراف: 18]. 


)١(‏ في (ب): هي. 
(۲) في (ب): منهم. 


3 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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فإن احتبارهم بالحسنات والسيعات) مما يؤذن بإعانمم ولم يتعرض 
في الآية إلى ذكر الكفار. 

يبين ذلك أنه تعالى ذكر قسما ثالثا منهم فقال: ل فخلف ين مده 
E‏ ربخو عرش ذا لأف دون تددر نا E‏ 
الآية. 

وليس في ذلك ما يدل على التكفير هم» أعين لهذا القسم الغالث» لكن 
ذمهم سبحانه بإخلادهم إلى أخذ عرض الدنيا وإخبارهم أنه سيغفر ههم» وهم 
م يسلكوا الطريق الي توحب لهم المغفرة» ولا تابوا من ذنويهم. 


0 


دل على ذلك قوله: «ون ا غ [الأعراف: 134] . 

ولم يذم سبحانه الطبقة الثانية من رحا رجوعهم إلى الصلاح 
ا محرد بقوله: ل يرْحِعُون) . 

ومقصودنا من هذا كون الله تعالى قال فيهم: لوهم دون ذلك 4 
[لأعرف: +د:]» كما قال عن المن: وا دون ذلك © [نهن: .]٠١‏ 

فكما كان أولئك مؤمنين فكذلك هؤلاء ولا فرق. 

وأما الكفار من الجن فهم الذين قال الله فيهم حكاية عن الجن" : 
«ومنًا التاسطون 4 [بهن: ؛:]» وقال: ونا الاس طون كوا لهك حطبا ) 


)01( ما بين القوسين سقط من (ب). 


(؟) في (ب): عنهم. 


2 تحريرالمقَال ؤموازنة الأعمال 
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١ 5‏ 2 2 2 2 
[بن:١٠]»‏ وهم الشياطين الذين قال الله فيهم: # وقد زينا السمّاء الدئيًا بصانم 
وجعلتاها روما للشّياطين وعدا لم عذاب السّعير © [للك: م]. 
وقد استقرينا القرآن والحديث فوحدنا لفظ الشيطان والشياطين .كأنه 
إنما يطلق على الكفار من اللجن. 
وذلك موافق لمن قال من أهل اللغة: إن الشيطان مشتق من قوهم: بئر 
شطون» إذا كانت بعيدة القعر» فكأن الكافر من الجن لما يئس من رحمة الله 
وبعد عنها سّمي شيطانا لذلك. 
وهكذا إذا أطلق على من يطلق عليه من بن آدم بأنه شيطان إنما هو 
لبعده من الخير. قال الله تعالى: ۾ شْيَاطن ال والحن» [الأنعام: 111]ء 
وقال حرير: 
راد < (MD,‏ ت 1 2 8 0 2 0 ٠.‏ 
ايام يدعونئي ' الشيطان من غزلي ‏ وكن يهوينئي إذ كنت شيطانا 
يعني إذ كان في حال الجهالة باتباع الهوى والبعد عن الخير. 
وأما لفظ الجن فيطلق على المؤمنين منهم والكفارء قال الله تعالى : 
ره ر ا 2 e‏ و EB‏ 
)١(‏ قال ابن منظور في اللسان :)١7١/17(‏ و بئر شطون: بعيدة القعر في حرابما عود» ورمح شطون: 


طويل أعوج» وشطن : بعد. 
(۲) في (ب): تدعوني. 


۷۸٤4‏ محربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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وقال نبينا العليئلة: ر أتاي وفد جن نصيبين» ونعم الجن »"» فأثى 
عليهم» وقال: « إن بالمدينة جنا قد أسلموا 0 

وقال سبحانه في الكفار من الحن: 9 قال اذخلوا في أمُم قَدْ خلت من 
قیلکم من الجن والإنس في الثار 4 [الأعراف: +18 . 

وقال: نلان جم ِن الجن ولاس اين [السحدة: .]٠۳‏ 

والجنة والجن واحد. 

وقال البي اكظل: « إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطصع 
صلاي فأمكنني الله منه ‏ 7 

وهذا الحديث يدل على أن بالمدينة كفارا من الجن كما فيها المسلمون 


ويدل على ذلك أيضا قول البي كتا لأبي هريرة: « صدقك وهو 
كذوبء, ذاك الشيطان » ° 


۷۸0 تحريرالمقال ؤموازبة الأعمال 
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فصل 

إذا ثبت انقسام الجن إلى الثلاثة الأقسام المتقدمة ثبتت الموازنة هم إذ 
بما يعلم الصالح الذي ترجح حسناته ومن هو دونه في الصلاح ممن ترحح 
حسناته أيضاء وقد يكون فيهم من تستوي”" حسناته وسيئاته» ومن ترجح 
سيئاته على حسناته» لأن التكليف يقتضي وجود هذه الأقسام» من حيث إن 
المكلفين يتعذر أن يكونوا حنسا واحدا لكومُم طبقات في الخير والشر. 

وكما ثبتت هذه الأقسام للإنس فلتثبت للجنء إذ لا فرق» وهنالك 
أيضا يتبين الكفار من الجن المحلدون في النار. 

والدليل على ما قلناه أن الجن من أهل التكليف» وإذا كانوا من أهل 
التکليف» دخلوا في عموم قوله تعالى: لوزنب 7 من تقلت موازيقة 
اوك هم حون ون فت رازه فوك ا A‏ 

وهذه الموازنة هي مثل موازنة بين آدم» وقد تقدم ذكرها حيث تكلمنا 
مع الحميدي في الشطر الأول من الكتاب» فكل ما ذكرناه هنالك فهو 
مستتب هاهناء فلا نحتاج أن نطول بذكره وإعادته. 

وينبغي أن نقول في هذه الأقسام كما قلناه في أقسام بئ آدم: أن من 


رجحت (ق.04١.)‏ حسناته من مؤمي الجن فهو ف الجنة من غير عقوبة» ومن 


)١(‏ في (ب): يستوي. 


26 تير الال ؤموانية الأعمال 


استوت حسناته وسيئاته فهو موقوف مع أهل الأعراف ومآله إلى الحنة. 

ومن رححت سيئاته على حسناته انقسم جنسه إلى من يعفو الله 
عنه ابتداءا» فلا تكون عليه عقوبة» وإلى من يقتص منه في النار» ثم يخرج منها 
بعد القصاص إلى الجنة. 

والدليل على هذا أن البي اك مبعوث إلى الثقلين» وهما مأموران 
باتباعه والعمل بشريعته» ولهما على ذلك الحزاء بالثواب والعقاب. 

وقد صحت النصوص ,ما قلناه في حق الإنس فلزم أن يكون مثل ذلك 
في حق الحن» إذ لا فرق بينهماء ونعني بالجن المكلفين منهم» ولا نبعد أن 
يكون فيهم بحانين لا يلزمهم التكليف» وأطفال يموتون صغاراء فإن كانوا 
فيهم فحكمهم حكم بحانين الإنس وصبيافهم ولا فرق. 

وقد قال بعض المفسرين: في الجن يهود ونصارى وبحوس وعبدة 
أوئان29) ونحن لا نثبت ذلك ولا ننفيه. 

فإن صح هذا القول لزمهم من بلوغ الدعوة ما لزم بي آدم وترتسب 
عليهم بعد بلوغها من العقوبة إذا اإترااما ني خاي ابي الود تسمل 
الله تعالى في كتابه العزيز على عقوبتهم بالنار فقال: «إوَكمت كلمّة كلمة ربك لأمَاان 


oy 


ين ا ولتاس ا [هرد: 115]. 


(۱) في (ب): ترححت. 
2 
(۲) راجع تفسير الطبري )١١7/59(‏ و القرطي )15/1١5(‏ عند تفسير قوله تعالى : وكا طرائق 


قددا > [الجن: .]١١‏ 


VAY‏ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
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ولا شك أنه إنما يعي بذلك الكفار من الصنفين» يدل على ذلك قوله 
لإبليس: لانن جم ن الح قاس أَجْمَعَ)» [مرد .]1٠١‏ 

وقوله تعالى: «تَكيكُوا فیا هم ولا لعَاوونَ وجتود لبس أجْمَعُونَ مُمَعَونَ 4 [الشمره: 
10-4[ . 

ويدل على ذلك أيضا قوله: لود قد دنا لمم كرا من لحن ولإنس) 
[لاعراف: ]٠۷٠‏ فإن هذا الكثير الذي ذرأه عز وجل لهنم من الصنفين جميعا هم 
أتباع (إبليس» وههم)”'" متلئ جهنم. 

قال رسول الله ي حكاية عن الله تعالى أنه يقول للجنة: « أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي» ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها » ” 

وإذا نص تعالى على أن كثيرا من الجن والإنس ذرأه لجهنم» فبقية 
الصنفين وهم الذين لم يدخلوا في هذا الكثير لم يذرأهم سبحانه لجهنم؛ فهم لا 
يكونون من أهلهاء ولا يكون ذلك إلا لإعانهم أو لعدم كفر من عذره 
الشرع» وإذا لم يكونوا من أهلها ولا دار بعدها إلا الجنة فهم إذا في الحنة» إذ 
هي محل الثواب والتفضل كما كانت النار محل العقاب والجزاء. 


(۱) من (ب)» وف (أ) كتبت ف الهامش» ولا تظهر في نسحي. 

(۲) ليس في (ب). 

(۳) رواه البخاري )١11١-4575(‏ ومسلم (5847) والترمذي )5931١(‏ وأحمد (۲۷۹/۲- 
-207) وأبو عوانة (474) والحميدي )١١717(‏ واللالكائي )٠٠٠/۳(‏ عن أبي هريرة. 


۷۸۸ تحريرالمقال ؤموازيةالأعمال 
للب ا ا ا ااا 


قال أهل العلم"" ني قوله تعالى : وَل خاف مقام ر جن ) 
[الرحمن: 41]: إنه من أدل دليل على أن المؤمنين من الجن يثابون» وهو كذلك من 
حيث كان الخنطاب بالسورة كلها للحن والإنس على ما قدمناه رق.٤٠٠.ب).‏ 

(وإذا علمنا أن)”" الله تعالى نص على الكفار من الجن بالعقاب في 
النار كما تقدم» فنحن لا نشك بأن الثواب يكون للمؤمنين منهم في الجنة 
للتلازم الذي يلزم بين المؤمنين والكفار» وبين الثواب والعقاب» وبين الجنة 
والنار من المقابلة الي تقتضي انتفاء المقابل مع ثبوت مقابله. 

وأيضا فقد قال الله تعالى حكاية عن من آمن من الجسن: إا ْنا 
ایوا داعي الله وکوا ب مر لكم من ويك ويجركم ن عدا ایم اسن .+]. 

وإذا غفر سبحانه لهم وأجارهم من العذاب الأليم كانوا عنده في محل 
الكرامة» ولا يكون ذلك قي القيامة إلا في الحنة. 

وقد معت من يقول: إن بعض الناس ذكر أن الجن إذا دخلوا الجنة 
يكونون في فحوص الحنة» ثم وقفت بعد ذلك على هذا المعن منسوبا إلى سهل 
بن عبد الله التستري» وذلك أن قال: مؤمنو الجن في صحاري الحنة وأطرافها 
كما هم في الدنيا في صحاريها وأطرافها". 

وهذا يحتاج إلى توقيف. 


(۱) ممن قاله: ابن كثير في تفسيره (077/4؟). 
(۲) من (ب)» وف () بتر. 
(۳) من: 2 وقفت" إلى هنا سقط من (ب). 


۷۸۹ تحريرالممَال ؤموازية الأعمال 
الاتاتتتت تت تت تت تت << تت تت تت ل ل ا 


ثم نقول: إن من كان في الحنة في أي موضع منها فهو ف النعيم المقيم» 
قال يي في الذي يعطى عشرة أمثال الدنيا: « إنه أدن أهل الجنة متزلة » . 

وهكذا من كان في النار في أي موضع منها فهو في العذاب الأليم؛ 
وإن حف عقابه» كما أخبر ال عن أهون أهل النار عذاباء وهو من له 
نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه» حيث قال: « فما یری أن أحدا 


أشد منه عذاباء وإنه لأهومم عذابا ». 


وني لفظ آخر: « إنه يجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه 7 . 

وإذا كان أهون أهل النار عذابا يعتقد أنه أشدهم عذابا من حيث لا 
يحس إلا .ما نزل به» فما ظنك .من هو وقود النار من الناس أو من الحن الذي 
هم حطب جهنم؟» أعيْ: القاسطين الذين قال الله فيهم: وا اقبطو فُكانوا 
لهنم حطبا [بهن: .]٠١‏ 

والقاسطون هم الخائرون عن الحق الناكبون عن الهدى» وهؤلاء هم 
الكفار من الجن الذين هم بإزاء أصحاب الشمال من الإنس» وهم الشياطين 
الذين قصدهم تكفير الإنس وإضلال الخلق زائدا إلى كفرهم وإشراكهم. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


(۳) هو حديث شفاعته في عمه أبي طالب» وقد تقدم. 
)٤(‏ ليس في (ب). 


۹.۰ محريرالمقال ؤموانة الأعمال 
ل ل ل ل اا 


قال الله تعالى: وان اعباط وون إلى الباقم ادلوم وان مهم 
كم رکون [الأنسام: [vı‏ . 

فأخبر أن الشياطين يوسوسون أولياءهم من الإنس ويزينون لهم ما 
يحادلون به المؤمنين» وأخبر أن من أطاع أولياء الشياطين فهو مشرك, لأن 
استمدادهم في الإغواء والإضلال إنما هو من الشياطين الذين يضلوهم ويلقون 
إليهم من الكفر ما يلقونه» والشياطين هم النهاية في الإشراك والإضلالء لأنهم 
جند إمامهم إبليس لعنه الله وأعوانه الذين يمشون كفره. 

فإنه أخزاه الله اتخذ رق.١٠٠.)‏ عرشا على البحر يحاكي به عرش الله 
تعالى» واتخذ الشياطين خدمة وأعوانا (لتمشية)" مقاصده الذميمة» يحاكي” 
يهم الملائكة المكرمين. 

وإذا كانوا مدد إبليس وأتباعه في الكفر والإغواء في الدنيا فسيكونون 
مدده وأتباعه في نار جهنم معذبين فيها معه على صفة الخلود أسفل سافلين» 
نعوذ بالله من شرورهم» ونسأله سبحانه أن يحول بيننا وبينهم في عقائدنا 
وأعمالنا ويجعلنا من جملة العباد المستثنين على إبليس في الإغواء والإضلال .نه 
لا رب غيره. 


)١(‏ من(ب)» وفي (أ) بتر. 


(۲) في (ب): يحكي. 


۷۹۱ تحريرالممال وموازنةالأعمال 
aaa‏ 


باب تم بم اللتاب. 


اعلم أن أكثر الحديث الذي ذكرناه في هذا الكتاب في أثناء الكلام أو 
على وجه الاستشهاد مخرج في الصحيحين أو في أحدهماء وليس فيه من 
الحديث الضعيف أو المتكلم فيه إلا اليسير”'2» وتعذر علينا التكلم على إسناده 
لوجحهين: 

أحدهما: إن الكتاب مبين على طلب المعاني واستخراجها من أماكنهاء 
وليس موضوعا للتكلم على إسناد الحديث» ولو وضع لذلك لسلكنا فيه 
المسلك الذي وضعناه في كتابنا الموسوم بكتاب: "إيجار المسالك في معرفة 
الحديث من موطأ مالك". 

إذ تكلمنا فيه على إسناد الحديث وإرساله وعرفنا بصحيحه مسن 
ضعيفه» وذلك بالنظر في رواته ورجاله؛ لأن تأليف الموطأ يقتضي ذلك من 
حيث بئ مالك رحمه الله على حديثه الأحكام. 

والوجه الثابي: إن التكلم على إسناد الحديث في هذا الكتاب قاطع 
بالغرض الذي يساق الحديث من أجله» (لأن سياق الكلام يقتتضي ذكر 
الحدیث) والاستشهاد به» فيكون ما قبله وما بعده في“ حكم الاتصال» 


)١(‏ وهو كما قال رحمه الله. 


(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 


۷4۲ محرير امال ؤموازنة الأعمال 
اس 11د 


ولذلك كثيرا ما نسوق الحديث مبتورا بذكر الفائدة المحتاج إليها من غير أن 
نستوفيه أو نسمي راويه”؟ من الصحابة أو مخرجه من المصنفين. 

وإنما فعلنا ذلك توقيا من قطع الكلام» واعتمادا على شهرة الحديث› 
واتكالا على أن من يقف عليه من أهل الصناعة لا يخفى عليه موضعه» وقد 
نسبنا الحديث إلى من رواه ومن حرحه في المواضع الى اقتضاها النظر» ويمذا 
التنبيه الذي ذكرناه الآن في الحديث فرغ الكلام بحمد الله على هذا الكتاب» 
وهو قد احتوى على شطرين: 

أحدهما: الكلام مع الحميدي رهه الله فيما تضمنه كتابه. 

والثابي: الكلام على القسمين الذين (ق.هه١.ب)‏ (اسستد ركناهها)20) 


وقد وفينا في الشطرين ما شرطناه» ووصلنا في تحقيق كل واحد منهما 
إلى ما أردناه2 من غير استعانة بكلام مؤلف أو تهذيب مصنف» أعيى فيما 
يرجع إلى استنباط المعاني والتفقه فيما استشهدنا به من كتاب الله وسنة رسوله 
ما يقتضيه النظر» وهو معن الكتاب. 


)١(‏ من (ب)» وني (أ) بياض. 

(؟) من (ب)» وتي (أ) بياض في وسط الكلمة. 
(۳) في (ب): نسوي. 

)٤(‏ في (أ): روايه» وهو خطأ. 

(5) من (ب)» وفي (أ) بتر. 

(5) في (ب): أوردناه. 


(۷) في (ب): فيما. 


۷4۲ تحريرالمقال موا زية الأعمال 
س سسا ا س ا 


وإنما قلنا هذا تحرزا“ مما جلبنا فيه على وجه النقل عن" أهل التفسير 
وأصحاب السير والأخبار فيما احتجنا إليه أو على وحه إيراد الخلاف في 
حكم الأطفال. 

ولا غرو أن من حاول استخراج علم لم يجد من العلماء من ينبه عليه؛ 
ولا ألفى من أهل الإدراك من يطرق له الطريق إليه فإنه يستوحش وإن 
أصاب» ويتهم نظره وإن أحسن» ويستقصر قوله وإن أجاد. 

وأنا أعترف بأني إنما قلت في الكتاب ما قلت وأودعت فيه ما أودعت 
مستنهضا للخاطر» مستجمعا للقريحة» مستعينا بإمداد الله وتوفيقه» معتمدا 
عليه سبحانه في إبراز الحق وإدراك المطلب» وإني لأرجو أن كتابنا هذا إذا رآه 
المنصف”"" المتثبت يعلم قدر الاعتناء به في الملاحظة لقواعد الشرع والتحري“ 
للصواب والبعد عن الانتقاد. 

وينبغي أن يعلم أن قولنا لم نحد من العلماء من ينبه عليه إنما عنينا به ما 
نذکره» وهو أن الشطر الثاني الذي لم يلم به الحميدي احترعنا الكلام عليه 
جملة إلا ما تخلله من النقل المحرد عن الاسترواح إلى تلك المعاني المخترعة. 


)١(‏ في (ب): تحوزا. 

(۲) في (ب): على. 

(۳) في (ب): المصنف. 

(5) في (ب): والمتحري» وهو خطأ. 


۷4٤‏ تحريرالمقال وموازنة الأعمال 
ج ج ج ج ج ج a‏ 


وإن الشطر الأول الذي تكلمنا فيه مع الحميدي لم بجحد من كلام غيره 
من العلماء ما نستعين به في الرد عليه وإبراز الصواب من قوله» فكل ما 
تكلمنا عليه هنالك”7' » فما هو من تلقاء أنفسنا بعون الله لنا. 

ونحن مع ذلك بحوز الوهم والغلط عليناء إذ القصور هو الغالب على 
البشر. 

ولنعرف هاهنا بشيء يقتضي الحال التعريف به» وهو أنا لما تكلمنا 
على كلام الحميدي في الشطر الأول مضت فيه نكت ومعان يجب الوقوف 
عليهاء مثل كلامنا على حديث أنس في الشفاعة وعلى ما يحتمله من التأويل. 

ومثل ردنا على الحميدي في الأقسام الي قصد إلى تنظير بعضها ببعض 
فيمن يسبق منها إلى دخول النار وإلى الخروج منها. 

ومثل كلامنا معه في كونه يجعل الإيمان يوزن» واستدلالنا نحن على أنه 
لا يوزن. 

ومثل ردنا عليه في الأربع الطبقات الي حعلها متساوية في درحات 
الجنة» واثنتان رق.157.) منهما(" دخلتا النار» واثنتان لم تدخلاها أصلا. 


وغير هذا ما هو مذكور هنالك (فى أثناء فصول) الكتاب. 


)١(‏ من (ب). 
(۲) في (ب): منها. 


(۳) من (ب)» وف (أ) بتر. 


۷40 تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
س ك ا 


فليتأمل جميع ذلك الناظر فيه وليعلم أن التبويب على ما أشرنا إليه من 
تلك المعاني منعنا منه كون كلامنا مرتبا على كلام الحميدي» وكلامه غير 
مبوب فجعلنا كلامنا”'؟ غير مبوب» إذ لم تعطنا الحال غير ذلك. 

فإن كلامنا هو كالشرح لكلامه؛ فإذا وحدناه قد ألم فيه ممعحمئى 
بسطناه» أو رددنا عليه بكلام نخرج فيه إلى معن بديع أو فائدة مستحسنة. 

ورا ترجمنا في بعض المواضع بلفظة "باب" إشعارا بأن الكلام 
مستأنف عن كلام الحميدي» كما فعلنا في تقسيم أهل الموازنة إلى حخمسة 
أقسام والتكلم على كل قسم منها وعلى نفس الموازنة» ومثل تقسيمنا أهل 
التكليف باعتبار آخر إلى أربعة أقسام» وكلامنا على كل قسم منهاء ومشسل 
كلامنا مع أبي محمد بن حزم على قوله تعالى: «وأنًا من أو يكاب وراء طهر 4 
[الانشقاق: .]٠١‏ 

وبالجملة فلم يسعنا أن نخرج الشطر الأول عما بنيناه عليه من كلام 
الحميدي؛ فنجعله تأليفا برأسه بحيث نبوبه على وفق اختيارنا كما فعلناه في 
الشطر الأحير من الكتاب» وهو المحتوي على القسمين المستد ركين» إذ رتبناهما 
وبوبناهما على حسب ما رأيناه فيهما لكوننا لم نتقيد فيه بكلام أحد. 

فإن قيل: فإذا كان كتابكم هذا قد احتوى على الشطرين المذكورين 
وهما في القدر متكافئان» والشطر الثاني منهما لم يشترك معكم في الكلام عليه 
أحد كما ذكرتم؛ والشطر الأول -وإن شرككم فيه الحميدي- فأنتم لم 


)١(‏ سقط من (ب). 
(۲) في (ب): على. 


۷۹٦‏ تحربرالمقال ؤموازنة الأعمال 
امس 17777717 


تسلموا من أقواله إلا القليل» وأكثر ما تضمنه كلامكم» فلم بنيتم كتابكم 
على كتابه؟ وهلا جعلتموه كتابا مستقلا بنفسه» وذكرتم فيه أقوالكم الي 
ارتضيتموها مجردة عن ذكر أقوال الحميدي وعن الانتقاد عليه؟ 

فالجواب: أن الذي فعلناه في ارتباط هذا الكتاب أولا بكتاب 
الحميدي إنما حملنا عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن الوقوف على كتاب الحميدي كان السبب في التصفح 
للمعان المودعة فيه» فإنه رحمه الله ألم في الكلام عليها بأشياء تفطن للها من 
الحديث» فهو وإن لم يتخلص فيها لم يسبق إليها. 

فلما وقفنا على كتابه وأدركنا عليه الانتقاد فيه لأول وهلة ثم أحذنا 
في تأليف تلك المعاني ونظمهاء رأينا أن من الإنصاف ألا نطرح كلامه فسقناه 
منسوبا إليه من (ق.55١.ب)‏ (غير أن نحذف منه) شيئاء ثم أتبعناه كلامنا بعد. 

ولا يضر كوننا نخالفه في بعض ما يقوله» إذ (الفضل له في التقدم 
إلى)“ تلك المآحذ اللطيفة. 

الثايي: إن ظهور الحق في الشيء (المتكلم عليه إذا)“ كان الكلام فيه 
بين اثنين أكثر من ظهوره إذا تكلم المنفرد فيه وح(ده من حيث)“ إن 


(۱) من (ب) وف (أ) بتر. 
(۲) من (ب) وفي (أ) بتر. 
(۳) من (ب) وفي () بتر. 
)٤(‏ في (ب): المفرد. 

(5) من (ب) وف (أ) بتر. 


۷4۷ تحريرالمقال ؤموازنة الأعمال 
ب د 


النظر يجذبه“ من اهتين(" ويستولي عليه من الحانبين» فإن كلام الاثنين يتزل 
متزلة كلام المتخاصمين. 

والمتخاصمان لا بد أن يدلي كل واحد منهما بحجة فيما يخاصم فيه» 
ولعل أحدهما أن يكون ألحن بحجته من صاحبه؛ فإذا وقف المحقق على كلام 
الحميدي أولا ثم وقف على كلامنا ثانيا» وتأمل الجميع على جهة الإنصاف 
تبين الصواب وعلم من هو منا أسعد بفهم الشريعة. 

الغالث: إن البحث عن المعاني المستنبطة في هذا الكتاب لا سيما في 
الشطر الأول منه والدحول فيها ابتداءا من المضايق الي ينبغي التنكيب عنهاء 
إذ كان ذلك من أحكام الآخرة» فإذا وحد من العلماء من تكلم في ذلك كان 
أسوة لغيره وقام العذر لمن يريد أن يتكلم فيه. 

والحميدي رحمه الله وحدناه قد سبق إلى الكلام في تلك امعان فرأينا 
أن اتباعه على ذلك بأن نبي" كتابنا على كتابه وكلامنا على كلامه أولى بنا 
وأعدر لاه 

وقد ألم أبو محمد بن حزم رحمه رحمه الله في كتاب الففصل“ من 
تأليفه بأشياء مما ذكرها الحميدي» لكن الحميدي زاد عليها بالتتبع لهاء وإضافة 
ما يشاكلها إليها» حى استحقها على ابن حزم وصيرها تأليفا قائما بنفسه من 


(۱) في (ب): يجتد به. 

(۲) في (ب): حهتين. 

(۳) في (ب): أن تبى» وهو تصحيف. 
)٤(‏ تقدم. 


۷۹۸ تحريرا مال ؤموازية الأعمال 
EERE‏ 


غير أن يُدخحل فيه ما ليس منه» ولو سلم من الانتقاد» لكان مع صغر حجمه 
كتابا نبيلا. 

ولغيبة مواضع الانتقاد فيه على أبي محمد بن حزم وموافقته له فيما 
وافقه فيه استحسن كتابه ورواه عنه على ما قدمناه في صدر الكتاب. 

والله سبحانه ينفعنا أجمعين .ما علمناء ويجعل لوجهه خالصا ما به 
استعملناء ويصيرنا جميعا من حزبه المفلحين» ويدخلنا معا في زمرة عباده 
اللحلصين» وصلى الله على محمد حاتم النبيئين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


4۹ تحر رامال ؤموا زنة الأعمال 
.ي 


يوحد في آخر النسخة ما يلي: 

بلغت المقابلة بأصل مؤلفه فصح» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. 

وكان الفراغ منها في الحادي عشر من جمادى الآخرة من عام ثلاث 
معان 

وكتب في هامش النسخة: بلغت المقابلة فصح (بجحمد) الله وحسن 
عونه في ()( الأخر سنة ثلاث وستما(ثة)"". 

بلغت المقابلة ثانيا بأصل مؤلفه نفعه الله به وجعله له خالصا 
لورح)بهه (ه) فصح بحمد الله تعالى وحسن ع(ونه). 

بلغت المقابلة ثالثة مع مؤ(لفه)”'؟ أعزه الله فصح بحمد الله وكا(ن) © 
الفراغ منها 20 ثلاث. 


)١(‏ بتر في (ا) وأتممته اعتمادا على السياق. 
(۲) بياض. 

(۳) بتر في (ا) وأئممته اعتمادا على السياق. 
)٤(‏ بتر في () وأتممته اعتمادا على السياق. 
(ه) بتر في (ا) وأتحمته اعتمادا على السياق. 


(5) بياض. 


يوم القيامة 


لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (المتوفى سنة )٤۸۸‏ 


الأزدي الحميدي الأندلسي الميورقي. 

شيوخه: أحذ بالأندلس عن أبي عمر بن عبد البر النمري وأبي العباس 
أحمد بن عمر بن أنس العذري وغيرهما. 

ثم رحل إلى بلاد المشرق سنة: /414. 
وحج فلقي .مكة كرية المروزية وغيرها. 

ومن شيو خه ببغداد: أبو بكر الخطيب بن ثابت البغدادي » والأمير أبو 

ثم استوطن بغداد إلى أن توفي يما سنة //14هب. 

من تلاميذه: أبو نصر بن أبي مسلم النهاوندي» وأبو بكر محمد بن 
سرحان المعافري» وغيرهم. ش 

وصفه أبو علي الصدفي بالإتقان والدين. 

وقال الضبي في البغية :)٠١5(‏ فقيه عالم حدث عارف حافظ إمام 
متقدم في الحفظ والإتقان... وكان رحمه الله نسيج وحده حفظا ومعرفة 


.م 


وقال الذهي في السير :)١١١/١5(‏ الإمام القدوة الأثري المتقن 

الحافظ شيخ الحدثين أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن ققوح 

بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي الأندلسي الميورقي الفقيه الظاهري 
صاخب ابن حزم وتلميذه. 

انظر ترجمته في الصلة لابن بشكوال (478)» وبغية الملتمس )٠١5(‏ 

وسير أعلام النبلاء »)١70/19(‏ وتذكرة الحفاظ »))15١8/4(‏ والبداية 

والنهاية (؟١/1١)‏ والشذرات )59٠./5(‏ وطبقات الحفاظ (45 4) وغيرها. 


النسخ المعتمدة: 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على كتاب تحرير المقال الآ ذكره؛ 
وقد قال عقيل القضاعي في مقدمته: وقد رأينا أن نفصل بين كلامنا 
وكلامه"» بحيث بمتاز أحدهما من الآحر» وذلك بأن ننقل كلامه بلفظه» فإذا 
كمل أردفنا عليه فصلا أو فصولا متتابعة من كلامنا لتتحسين ما قاله أو 
لانتقاده وتبيين وهمه. أو لتتميم معناه إن أحل به» أو لتقسيم حاصر لما يقصد 
به» أو لإيراد ما يليق بذلك الموضع مما لم يلم هو به» أو ألم به على وجه آتحر. 

فإذا كمل ذلك رجعنا إلى نقل لفظه أيضاء ثم عدنا إلى تلك الفصول 
كذلك» حن يفرغ مقصودنا بحول الله في هذا الكتاب» ولم نترك من كلام 
الحميدي في كتابه المذ كور شيئاء بل سقناه على ما هو عليهء بحيث لو شاء 
ناقل أن ينقل كتابه من المواضع التي ذكرناه فيهاء فيها حتى بُختزل برأسه 
عن مجموع هذا الكتاب أمكنه ذلك. 

وقال في ححاتمة كتابه عن الحميدي: فلما وقفنا على كتابه وأدركنا 
عليه الانتقاد فيه لأول وهلةء ثم أحذنا في تأليف تلك المعاني ونظمهاء رأينا أن 
من الإنصاف ألا نطرح كلامه فسقناه منسوبا إليه من غير أن نمحذف منه 
شيئاء ثم أتبعناه كلامنا بعد. انتهى. 


١‏ أي الحميدي. 


كتاب الحميدي» فاعتمدت في تحقيق كتاب الحميدي على شرحه تحرير 
المقال. 

وبالتالي فالنسخ المعتمدة في تحرير المقال هي نفسها المعتمدة في كتاب 
الحميدي. 


وقد نسب هذا الكتاب لمؤلفه الحافظ ابن حجر» حيث قال في الفتح 
(۳۹۸/۱۱): وفي حديث أن أمامة في نحو حديث أن سعيد: إن الله يقول لا 
يجاوزن اليوم ظلم ظالم؛ وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة» وقد 
صنف فيه الحميدي صاحب الجمع كتابا لطيفاء وتعقب أبو طالب عقيل بن 
عطية أكثره في كتاب سماه: "تحرير المقال في موازنة الأعمال". 


.م مراتب الحزاء 


قال أبو عبد الله الدميدي: الحمد لله على ما وهب من فضله وحص 
من جميل صنعه وطوله» وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماء أما 
8 ش 

قِسّم الله لك من :الخير أكمله قسماء وأوفره نصيباء وزادك من آلائه 
وأوتر عليك من نعمائه» فإنك أشرت إلي فيما حرى في بجحلس شيخنا أبي 
محمد يعي ابن حزم» أدام الله توفيقه من مسألة الموازنة» وتقسيم طباق 
أهلهاء ورغبت أن أقيدها لك بدقتهاء وأثبتها بحقائقها وكثرة أقسامها لنبوء 
أكثر الأفهام عنها دون تقييد ولا إثبات. 

وأنا إن شاء الله تعالى واقف عند ما أشرت به وآحذ فيما رغبت فيه 
مستوعبا لكل ما توجبه القسمة وتقتضيه الرتبة» مما تج لي وظهر إلي بعد 
حسبما أفهمنيه الله تعالى» وأقدرنيه عليه» وإن كان أصله ما نبه عليه شيخنا 
أبو محمد أعزه الله في ذلك المجلس”". 

فلا غرو» فالكلمة الواحدة تقتضي معاني كثيرة» والجنس المفرد يعم 
أنواعا عظيمة» والأصل الواحد ينتج فروعا جمة» وستقف في كل ذلك على 
البرهان فيه على نحو ما التزمناه عقدا وقولاء ولله تعالى الحمد بدءا وعوداء وبه 
عز وجل نستعین» لا إله إلا هو. 


)١(‏ كذا في النسخة (أ)» وف النسخة (ب): أبي عبد الله حمد. وهو خطا. 
(۲) كذا في النسخة (أ)» وقي (ب): حسبما أفهمنيه شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك امحلسس» 
وأحيل بعد أفهمنيه على هامش لا يظهر في نسحت» فلعله باقي الكلام الذي سقط. 


۸۰٦‏ مراتب الجزاء 


وهذا حين نأحذ في سبيل ذلك ونبين حقيقة مذهبنا فيه» وظهور 
برهاننا له“ إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق: 

قد صح النص على ما نبين بعد هذا أن جميع ولد آدم اك عند الله 
تعالى على ثلاث طبقات: الأولى هم المقربون» وهم النبيون عليهم السلام 

وهؤلاء ناهضة”" أرواحهم إلى الحنة إثر خروجها من أحسامهم عن 
هذا العالم الذي نحن فيه» وبرهان ذلك أنه لم يختلف مسلمان في أن الأنبياء 
عليهم السلام الآن في الجنة» وكذلك الشهداء. 

وقد صح هذا بالنص وأخبر رسول الله يي" أنه رأى الأنبياء عليهم 
السلام في ليلة الإسراء به“: « آدم في سماء الدنياء وييى وعيسى عليهما 
السلام في الثانية, ويوسف اكان في الثالئة, وإدريس اكل في الرابعة, 
وهارون اليه في الخامسة, وموسى وإبراهيم عليهما السلام في السادسة 


والسابعة ). 


)١(‏ سقط من (ب). 


(۲) هكذا في النسختين. 

)( يشير إلى حديث الإسراء وقد رواه البخاري )7١79(‏ عن شريك بن عبد الله أنه قال “معت 
أنس بن مالك. 
وقد تقدم. 


)٤(‏ كذا في (ب)» وف (): أبيه. 


.م مراتب الخزاء 


ويمذا قطعنا على أن السماوات هي الجنات ضرورة لصحة الإجماع 
على أن أرواحهم في الجنة من الآن» ومن الحال أن يكونوا في مكانين مختلفين 
ف وقت واحد. 

وكذلك جاء النص أيضا في الشهداء من طريق ابن مسعود وغيره 
قال الله تعالى : 3 ولا سين الذين فوأ يي سبل ال اء بل أحباء عند رهم 4 
[ آل عمران : 158]. 

وإذا صح أن الشهداء في الجنة فمن الحال أن يكون أحد في أفضل 
مرتبة وأعلى محلة من الأنبياء عليهم السلام» فصح أنهم متقدمون في هذه المترلة 
ومستأهلون هاء لا يجوز غير ذلك. 

والطبقة الثانية: أصحاب الشمال وهم الكفار يقينا بالنص» لقوله 
تعالى في سورة الواقعة: إوَأضُحًا ب الشمال ما أَصْحَابُ الشمال في سوم وميم 
وظل من يَحْمُوم ١‏ بار واک م كانوا قبل ذلك سر نوكاو رى على ا لحدثٍ 

ر 2 ٍ- 5 

اميم وا م وگ انا رظانا ا فن 1 ر باؤتا لاون قل إن 
لار لخر و إلى ” يات 2 1 کہ 3< الال التكذبون © [الواقعة: 
4-]. 

فنص تعالى على“ أنهم لا يؤمنون بالبعث وأنهم مكذبون» والمككذب 
كافر بلا تأويل. 


(۱) من رب). 


i‏ مراتب الجزاء 


وكذلك قال الله عز وجل في آخر السورة إذ ذكر التقسيم: ‏ وأا إن 
0 امک E‏ اا 


Es وجا ا تاحاب أن‎ a E 
اران ا اما ا ا ونك امون في‎ 
ر مم‎ 0012 7 7 
. ]١ 4-4 جنات النعيم ثلة من الاولين وقلبل من خرن 4 [الواقعة:‎ 

وليس الكفار بيقين من السابقين المقربين» ولا هم بلا شك من 
أصحاب اليمين» وهم أصحاب الميمنة» فلم يبق إلا ما قلنا ضرورة. 

وقال عز وحل أيضا: «إثم كان من الذين اموا وكواصَوا صا _بالصبر ول ووا صا 
0 و اي و EEE‏ 
رالمرْحَمّة وك أصْحَابْ المَِمَئَة وَالذِين كفروا باناتا هُمْ اصحاب المَشَامَة عَليْهم نار 
صد 4 [البلد: .]۲٠-١۷‏ 

وهذا نص جلي ما قلنا من أن الكفار هم أصحاب المشأمة» وهم 
أصحاب الشمال بنص القرآن. 

والطبقة الغالغة: هم أصحات اليمين وهم أصحاب ا ميمنة) وهم جميع 
المؤمنين محسنهم ومسيئهم» حاشى من ذكرنا من الأنبياء والشهداء لما قدمنا 
قبل. 


۸.۹ مراتب الجزاء 


وأيضا فإنه قد صبح عنه اك أنه رأى عن ين آدم وشماله (ذريته)0", 
وأن أهل السعادة عن آدم ای . 

والإجماع قد صح ما جاء به" النص من أن من“ سوى الأنبياء 
والشهداء فليسوا الآن في الجنة» فلم يجز أن يخرج عن هذا الموضع الذي هو 
عن بمين آدم ال أحد» فيقال: إنه في الجنة من الآن إلا من جاء البنص 
باستثنائه» وهم الأنبياء والشهداء فقط» وسائرهم هناك عن يمين آدم اكا 
حيث رآهم رسول الله يِه وهذه قسمة ضرورية. 

وإذ قد صح أن السابقين المقربين هم الشهداء بعد الأنبياء عليهم 
السلام» وأن أصحاب المشأمة هم الكفار» فلم تبق إلا الطبقة الثالثة فهي لهم 

ومن البرهان أيضا على ما قلناه أن الله تعالى رتبهم على ثلاث 
طبقات: السابقون المقربون في جنات النعيم» وأصحاب اليمين» وأص حاب 
المشأمة. 

فلو كان أصودان اليمين في الجنة بدءا من الآن لكانوا طبقتين فقط› 
وكذلك لو كان الأنبياء والشهداء مع سائر المؤمنين في محلهم حيث هم الآن 
لكانوا طبقتين أيضاء ولكانت الثالثة ساقطة» وهذا باطل. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۲) في (ب): فيه. 
(۳) في (ب): ما. 


۸1۰ مراتب الخزاء 


فصح ما قلناه من الفرق بين المقربين وبين أصحاب اليمين» وتناظرت 
النصوص كلهاء وتبين أن أصحاب اليمين وإن كانوا قد ذكر الله أمم: ن 
ار تو وام ل ُو وَل مدو وماء کوت واک كار ا زلا 


مو ورش موعن اناهن | إنشاء ا اک عا ا اشخان لين 


ين نارن هن رن 4 [الواقعة :40-78] فإنما هذا بنص الآية على ما 
يرون اله بوت اساب يرن الا بللا شتف ا د كرتا 

يؤيد هذا قول e‏ نفسها: e‏ 
للم وتم حن کرو وتن أرب إل نكم وك ا عبيون طلا إن كحم غير 
دنین تَرحعُوتها ا صَاوقِينَ فان اکان 07( وما إن 


ع م م 2 


کان بن أصْحَابِ اين فام لك بن حاب اين ونا کان بن لكين اَي 


ر بن ريم وة جيم إن ذا لهو حى لين فسح راسم رك اليم [الرانعة: 
[41-F‏ . 

فنص تعالى على أن هذه حالهم وقسمهم فجعلهم أيضا ثلاث طبقات: 

أوها: المقربون المعجل ممم الحنة والنعيم. 

وثانيها: أصحاب اليمين الذين لهم السلام معجلا فقط. 

وثالغها: المكذبون الضالون» وهذا بين. 

ثم قد صح بالنص والإجماع أن الكفار مخلدون في النار غير خارجين 
منها أبدا بعد دخولهم فيها يوم القيامة» وصحت أيضا بنص القرآن 


١1م‏ مرائب الحزاء 


الموازنة» وأنه لا يجزى أجد إلا ما كسب» وصح عن البي ي أنه ذكر من 
يخرج من النار على مراتب» وأنه يقدم من في قلبه مثقال شعيرة» ثم مثقال برة» 
ثم مثقال كذاء على حسب ما ذكر من المقادير مع قول لا إله إلا الله» فلم يبق 
إلا أنهم المؤمنون المسيئون بيقين لاشك فيه. 

ونحن ذاكرون نص الحديث» إذ رض تنا كنا امن اا وليكون 
أقرب لفهم ما تعلق من هذه المسألة به» لكونه حاضرا معها متصلا بماء إن 
شاء الله فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إنه قد روى الثقتان: سعيد بن أبى عروبة وهشام صاحب الدستوائي 
كلاهما عن قتادة عن أنس بن مالك أن البي يليد قال: « يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من اخير ما يزن برة, ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ». © 

هذا نص الحديث رويناه من طريق مسلم بن الحجاج في الصحيح, 
ورويناه من طريق حماد بن زيد عن معبد بن هلال العري“ قال: انطلقنا إلى 
أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه» وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳) وابن ماحه )٤۳۱۲(‏ وابن أبي شسيبة (۲۲۱/۷) وأبو يعلى (۲۸۸۹- 
)۲۹۹۳-٥‏ عن سعيد عن قتادة عن أنس. 
وقد تقدم. 


(۲) رواه من هذا الوجه البخاري (۷۰۷۲) ومسلم )١۹۳(‏ والبيهقي .)437/١١(‏ 


۸1۲ مراتب الحزاء 


ثابت فدخلنا عليه فأجلس”' ثابتا معه على سريره فقال له: يا أبا حمزة إن 
إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة فقال: حدثنا 

محمد رسول الله ی قال: ) إذا كان يوم القيامة ماج الناس ب بعضهم إلى بعض 
فيأتون آدم فيقولون له اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست هاء ولكن عليكم 
بإبراهيم: فإنه خليل الله ». 

وذكر الحديث إلى قوله الكتل: فأقول: « (رب) أمتي أمتي» فيقال: 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها 
فأنطلق فأفعل ثم أرجع”" إلى ربي فأحمده بتلك الحامدء ثم أخر له ساجدا 
فيقال لي": يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع 
تشفع. فأقول: أمتي أمتي, فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إبمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك 
المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك› وقل يسمع لك. 
وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن 
كان في قلبه أدئ أدئ أدن من مثقال حبة من خردل من إبمان فأخرجه من 


النار فأنطلق فأفعل (. 


)١(‏ ليست في (ب). 
(۲) في (ب): فأرحع. 
(۳) في (ب): له. 


AIT‏ مراتب الخزاء 


ثم قال: إنهم حرحوا من عند أنس فأتوا الحسن بن أبي الحسن البصري 
فزادهم في هذا الحديث: إن أنسا حدثهم به عن البي يلد وفيه: « ثم أرجع 
إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب 
إيذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك 
إليك, ولكن وعزيّ وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله »» 
وذكر باقي الخبر. 

وقد حاء من طريق”" ثابتة بحيء التواتر. 

ففي هذا بيان المقادير الي جعلها الله تعالى سببا لخروجهم من النار 
بالشفاعة على حسب مآلهم منها تفضلا من الله عز وحل» إذ جعل ما اكتسبوا 
من الخير وعملوه مما قد كان الله تعالى هو الموفق له» والمعين عليه؛ والمهيئ 
لآلات الاكتساب له» سبيلا إلى الفوز والنجاة» تغمدا منه برحمته هم» كما 
شاء لا إله إلا هو, 

وفيه أن تلك المقادير المذكورة من مثقال برة وذرة إنما هي ما سوى 
الإبمان» الذي هو قول لا إله إلا الله» لكن من سائر الأعمال الى تسمى إيانا 
أيضا » لقوله تعالى فيمن قال لا إله إلا الله» وليس له غيرها : « ليس ذلك 


لك ». 


)١(‏ تصرف الشيخ في النقل» فبين نقله وما في صحيح مسلم فروق. 
(۲) كذا في النسختين» ولعل الصواب: طرق. 


۸۱٤4‏ مرائ ب الجزاء 


وأباهم عن أهل تلك المقادير لتوحده عز وجل بإخحراحهم من النار. 
قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط إنما هو من قالها مرة واحدة فقط 
مصدقا ومات على ذلك لأن قول لا إله إلا الله حسنة» فإذا كررها حصلت 
له حسنة أحرى» فهو أزيد خيرا من لم يقلها إلا مرة واحدة فقط. 

ونص الخبر يدل على أن الذين توحد الله تعالى بإخراحهم بر حمته لا 
بالشفاعة إنما هم من ليس في المؤمنين أحد أقل خيرا منهم»“ هذا نص الخبر 
الد كرو وغوه من الذثار القابتة عن وشتول: الله يله(" الواردة في هذا الباب. 

ثم إنا وجحدنا أصحاب اليمين من جميع المؤمنين» وهم الطبقة الثانية من 
الطبقات الي ذكرنا أيضا ينقسمون في الموازنة أقساما ثلاثة: 

© إما متساو خخيره وشره. 
© وإما من رححت حسناته على سيئاته» فهذا فائز بنص القرآن. 


۵ وإما من رححت سيئاته مع ما معه من الكبائر على حسناته. 


)١(‏ يشير إلى حديث الشفاعة الطويل» وقد تقدم. 
وفيه: فيقول الله عز وحل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا حيرا قط قد عادوا حمما. هذا لف ظ 
مسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد. 

(۲) من (ب). 


هم مراتب الجزاء 


فهذا يقتص منه .عا فضل من معاصيه على حسناته من لفحة إلى آخر :من 
يخر ج من النار» على ما صح عن البي َة مقدار قلة شره و كثرته» وقال تعالى: 
3إ الحسكات يدهن السات [هود : .]١١4‏ 

وقد صح أن أهل الأعراف من أحد هذه الأقسام» إذ ليس لها رابع» 
وليسوا بلا شك من الطبقتين اللتين ذكرنا آخرا فوجب أنهم الطبقة الي ذكرنا 
أولاء فإنه لم يبق غيرهم» وهذه قسمة ضرورية. 

ثم رحعنا إلى المؤمنين الذين وجب الاقتصاص منهم بالنار بزيادة شرهم 
على خيرهم فوجدناهم ينقسون فيما لهم من الخير والشر على أقسام أربعة» ثم 
تتشعب هذه الأربعة الأقسام على اث عشر قسما: 

فالأربعة الأول: كثير الخير كثير الشرء كثير الخير قليل الشرء قليل الخير 
قليل الشر» قليل الخير كثير الشر. 

إلا أن أهل هذه التقسيمات كلهم قد فاض شرهم وما معهم من 
الكبائر على خيرهم» وهؤلاء يحتسب لهم بكلية ما مع كل امرئ منهم من 
الخير وبكلية ما معه من الشرء إذ لكل ذلك حظ من المراعاة والحساب» فإذا 
اقتص منه فيما فضل له من الشر حي يفضل له من الخير شيء مالا أقل منه» 
وهو التصديق بالإسلام والنطق بذلك مرة واحدة» وقع الخروج حينئذ من النار 
بالشفاعة الى رحم الله تعالى يما عباده المؤمنين المسرفين على أنفسهم. 

وقد علمنا أن من عمل من كل أعمال الخير فرضها وتطوعها ثم قتل 
النفس وعمل من كل الكبائر» فإنه بالإضافة إلى من لم يعمل شيئا من الخير 
وشارك في الكبائر مشاركة المذكور قبله سواء سواءء أحف عذاباء وأقل في 


۸۱٦‏ مراتب الحزاء 


النار مكثاء على ما أوجبته النصوص المذكورة. 

وهكذا" الحكم في قلة الشر وكثرته مع قلة الخير أو كثرته. 

فلنتكلم الآن بعون الله تعالى وعصمته في كثير الخير كثير الشر مع قليل 
الشر كثير الخير بالإضافة إليه فوجدناهما قد استويا في كثرة الخير» واحتلفا في 
كمية الشر» نعي في قلته و كثرته. 

وقد علمنا بتقسيم رسول الله يه في خبره الصادق”© من خحروج من له 
مقدار الشعيرة من الخير معاء ثم حروج من له مقدار البرة من الخير معا ثم 
كذلك سائر المقادير في القلة» أن الخروج من النار لأهل كل مقدار منهاء 
يكون معا بلا شك في ذلك. 

وعلمنا بالنص أنهم معاقبون ومقتص منهم فيما كسبوا من الشر فلم 
يبق إلا أن الكثير الشر مقدم في الدحول في النار على القليل الشر.مقدار ما 
زاد شره على شر الآحر» ليكون خروجهما معا بعد أن يقتص من كل واحد 
منهما مقدار ما فضل له من الشر على ما معه من الخير. 

وليس في الممكن أن يكون دحوهما في النار معا بلا شكء؛ إذ لا شك 
في أنه كان يتم الاقتصاص من الأقل شرا قبل تمامه من الأكثر شرا فيخرج من 
النار قبل روج من له من الخير كالذي له سواء سواءء وهذا حلاف نص 
الحديث. 


)١(‏ في (ب): وهذا. 
زه4ة تقدم. 


۸۱۷ مراتب الجزاء 


اللهم إلا أن يكون وجه آخر وهو أن يزاد في كيفية عذاب من هو 
أكثر شراء ويفتر من عذاب من هو أقل شراء فيكونا قد اتفقا في مدة العذاب 
واختلفا في شدته وتموينه» فهذا أيضا ممكن, والله أعلم بأيهما يكون إلا أنه 
لابد من أحد الوجهين» إذ ما عداهما مخالف لوحي الله تعالى إلى رس وله يك 
وما حالف الوحي فهو باطل بلا شك. 

ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع قليل الخير كثير الشر فوج دناهما 
قد استويا في قلة الخير واحتلفا في كمية الشر» نعيئ في قلته وكثرته'؟ فصح 
خحروجهما من النار معا ولابد؛ إذ مقدار خيريهما واحد. 

فإذ" ذلك كذلك فلا بد من تقديم كثير الشر في دخول النارء إذ 
مقدار الاقتصاص منه أكثر من مقدار الاقتصاص من الذي هو أقل شرا منه 
فيقدم عليه .عقدار ما يقتص منه من الزيادة الى تزيد على شر الآخر ضرورة» 
ثم يدخحل الآخحر”" ليكون خحروجهما (من الناں)“ معا. 

والوجه الآخر كما قدمناه وهو أن يدخلا النار معا فيزاد في عذاب 
الأكثر شراء ويفتر عذاب الأقل شراء فيتفقان في المدة ويختلفان في شدة 
العذاب وتموينه» والله أعلم. 


(۱) في (ب): في كثرته وقلته. 

(۲) في (ب): إذن. 

(۳) في (ب) هنا زيادة: ضرورة» ثم يدل الآخر. وهو وهم. 
)٤(‏ سقط من (ب). 

(5) في (أ): فينقصان. 


۸1۸ مراتب الحزاء 


ثم نظرنا في كثير الخير كثير الشر مع قليل الشر قليل الخير» فوجدناهما 
قد اختلفا في كمية الشر وكمية الخير» وقد علمنا أن الأكثر حرا أسرع 
خروجا من النار» وأن الأكثر شرا أكثر عقوبة» فصح أن الأكثر شرا يقدم 
بيقين في الدحول في النار قبل الأقل منه شراء وأنه أيضا وإن تقدم في دحول 
النار» فإنه المقدم في الخروج منها قبل الآخر, لأنه أكثر منه خيرا. 

وأن القليل الشر وإن تأحر في دخول النار بعد الذي هو أكثر منه 
شراء فإنه أيضا يتأخر في الخروج منها بعده» لأنه أقل منه حيرا 

أو وجه آخرء وهو: أن يدخلا النار معا ويزاد في عذاب الأكثر شرا 
ليستوق القصاص منه في قليل المدة فيخرج قبل الذي هو أقل خيرا منه ولابدء 
ويفتر في عذاب الأقل شراء وتطول مدته» فيكون خروجه منها ولابد مع 
طبقته» وبعد حروج من هو أكثر خيرا منه» هذا ما لا يمكن سواه أصلا. 

ثم نظرنا في كثير الخير قليل الشر مع قليل الخير كثير الشر فوجدناهما 
قد اختلفا في قلة الخير وكثرته» وف قلة الشر وكثرته» فعلمنا يقينا أن الأكثر 
شرا يدحل النار قبل الأقل شراء وأنه أيضا يخرج منها بعده لقلة خيره عن خير 
الآخر. 

والوجه الآخر, وهو: أن يدحلا معا في النار فيتم القصاص من القليل 
الشر قبل تمام القصاص من الأكثر منه شراء فيخرج الأكثر خيرا قبل حروج 
الأقل حيرا ولابد. 

ثم نظرنا في كثير الخير كثير الشر مع قليل الخحير كثير الشر 
فوجدناهما متفقين في كشرة الشر مختلفين في قلة الخير وكثرته» فالأكثر 


۸۱۹ مرائب الجزاء 
اص تت 1 1 د عه ا 7 انق طش ی ج ی 17 ج ی ی ی 


حيرا مقدم في دحول النار على القليل الخير» ليتم القصاص منه قبل نمام 
القصاص من الآحر» ويخرج من النار لكثرة خحيره قبل خروج الأقل خسيرا 
ولابد. 

والوجه الآخر, وهو: أن يدحلا النار معا ويزاد في عذاب الأكثر خيرا 
ويهون على الآحر» ليتم القصاص من الأكثر خخيرا قبل تمام القصاص من 
الآحر» ليخرج قبله ولابد لكثرة خيره عليه. 

ثم نظرنا في قليل الخير قليل الشر مع كثير الخير قليل الشر فوج اهناهما 
قد اتفقا في قلة الشرء واختلفا في قلة الخير وكثرته» فالأكثر حيرا يقدم في 
الدحول في النار وني الخروج منها. 

والوجه الآخر» وهو: دحوهما معا ويزاد ولابد في عذاب الأكثر خيرا 
ليتم القصاص منه» ويخرج ولابد قبل خروج الذي هو أقل خيرا منه. 

فحصل من كل هذا أنه حائز أن يدخل الأكثر شرا في النار قبل 
دحول الأقل شراء إن استوى عذابمماء فإن أدخلا معا فلا بد من مضاعفة 
العذاب للأكثر شراء ليخرج مع من معه من الخير كالذي معه» أو ليخرج قبل 
الذي هو أقل خيرا منه أو بعد الذي هو أكثر خيرا منه ولا بدء إنما يراعى في 
الخروج من النار كثرة الخير وقلته فقط» كما جاء النص. 

ويراعى في الشر القصاص فقط إما بطول المدة وإما .بمضاعفة العذاب 
ولا بده كما جاء النص أيضا بقوله تعال: لايور یکل تفس ما سیت ا 


ظلم الوم [غافر: .]١١‏ 


AY‏ مراتب الحزاء 
اک تا چ صب ی 7 ی ی د 


7 7 5 و 21 4 م 

إلا أن“ تأملنا قول الله تعالى: الوا في أمّم قد خلت من قبلكم من . 
٠.‏ 0 7 28 ر 4+ 7 ا 
الجن والإس في القار كلما كاك ERA‏ حى ! إذًا اذاركوا فيهًا جميعًا قالت 


2 


أخرامْ | وهم را مؤاء صلا م ذا ضبن ار َلك عن 0 
00 وقالت ولام لارا | فما کان کم علا ا 5 
کون [الأعراف ۲۷۔۳۸۔۳۹ ]. 

فوجدنا فيه دليلا على صحة الوجه الأول فقط» وأن الأكثر معاصي 
يتقدم في النار على طبقة أقل معاصي منه. 

م نقول: إن أهل الموازين على أربعة أقسام: 

فقسم رجحت حسنائم, وهؤلاء صنفان في كمية الرححان ومائيته: 

-١‏ إما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط» وهم 
طبقة واحدة. 

؟- وإما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة حير» 
وهؤلاء مختلفون باختلاف الفاضل لهم. 

وكلا هذين الصنفين في الحنة إثر الموازنة بلا فصل إلا جواز الصراط. 

والقسم الثابي: من استوت حسناته وسيئاته مع ما معه من الكبائر فلم 
يفضل لهم حير ولا شر» وهؤلاء أصحاب الأعراف. 

ولا بد من محازاتهم كما رتب الباري عز وجل على شيء من سيئاهم 
حى يفضل لهم بعد سقوط ذلك بالجزاء عليه التصديق والنطق به مبرة 


(۱) في (ب): إلا أنا إذا. 


۸۲۱ مراتب الجزاء 


واحدة فقط» وهي الوقوف بين الحنة والنار» إذ لا يدحل الحنة أحد إلا بإعان» 
كما جاءت”2 النصوص» وهؤلاء طبقة واحدة. 

والقسم الثالث:. من رححت سيئاته وما معه من الكبائر على 
حسناته» وي جملتها التصديق» فهؤلاء معاقبون على الفاضل لهم من الشر على 
ما قابل حسناتم وإعامُم من شرهم» حن يفضل لهم التصديق والنطق به مرة 
واحدة الذي لا يدحل أحد الجنة إلا به. 

وهؤلاء مختلفون في التقدم في دحول النار وفي الخروج منهاء ولي شدة 
العذاب وحفته احتلافا شديدا على ما بيناه قبل. 

ومن جملة هؤلاء: هو" من لم يعمل خيرا قط غير الإسلام اعتقاده 
والقول به مرة واحدة فقط. 

فهؤلاء يعاقبون على كل ما سلف لهم حن يفضل لهم عقد الإيهان 
والنطق به مرة واحدة. 

وهؤلاء أيضا مختلفون في التقدم في دحول النار وقي التأحر في ذلك» 
وفي شدة العذاب وتموينه على مقدار ما لكل واحد من المعاصي. 

إلا أنهم كلهم مستوون في درجاتم في الحنة مع أصحاب الأعراف» 
ومع الصنف الذين فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط» سواء في 
كل ذلك من تقدم دحوله الجنة من كل من ذكرنا ومن تأحر دخوله فيهاء 


)١(‏ في (ب): جاء. 
(۲) ليست في (ب). 


۸۲۲ مراتب الحزاء 
اس سآ ن ی سن ت ییک کیو د و ی ی ت 


كلهم ليس لهم عمل خير فاضل على شر" أصلا إلا العقد والنطق بذلك مرة 


واحدة. 

قال رسول الله : « لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة .° 

ولا جزاء إلا على عمل برحمة الله تعالى» قال الله عز وحل: لهل 
رون إا ما كسم مسلون [النمل : ۰ وقال تعالى : «جَرّاء سما كانوا مون 
[الواقعة : 14]» وإنما يتفاضلون بالمسابقة إلى الجنة أو بالخلاص من النار» أو بقلة 
المكث فيهاء أو بتهوين العذاب على بعض دون بعض» ثم يتفاضل من فضل له 
على سيئاته عمل قل أو كثر من الخير على حسب ما عمل من الخير في الجنة 

والقسم الرابع: تورات يلاه من رازه ربد كن E‏ 


ذلك في سورة قد أفلح المؤمنين في قوله تعالى": وسن خفت موازيكة فنك 


3 


الذينَ خسروا سه في جم خالدون لن وُجُوهَهُم | ار وم فیا كإلحُون ألم يكن 


مني ثلى عَلكمْ فک بها تكذبون 4 [المؤمنون : .]٠١١- ٠١5‏ 


5-5 


فصح بهذه الآية أن الكفار أيضا يوازنون» وأن موازينهم تخف لا يجوز 
غير هذا لأن من حالف هذا كان ذلك منه صرفا للآية عن ظاهرهما وعن 


)١(‏ في (ب): شره. 
(۲) تقدم. 
(۳) ليس قي (ب). 


AYY‏ مراتب الجزاء 


مقتضى لفظها بالدعوى» وتحريفا للكلم عن مواضعه بلا برهان» وهذا لا 
جوز. 

وأما قوله عز وجل: 9 فلا قي َم الميامَة ونا © [الكهف : ]٠١١‏ فليس 
نفيا للموازنة» لأن كلام الله لا يتعارض» وإما هو أنه لا تثقل موازينهم بل 
تخف» إذ ليس فيها التصديق الذي هو العقد والقول الذي لا يصح عمل صالح 
إلا به» إلا أنهم يختلفون في مقدار المعاصي» وني“ كيفية العذاب في شدته”) 
ونقصانه على حسب معاصيهم» وهم مخلدون في النار أبداء ولا يجازون مما لم 
يعملوا ولا كانوا سببا لعمله» ففي هذا يتفاضلون في العذاب. 

فن الله هنوكل ا إن الاي في ارك السْعل من الار 
[النساء : .]٠٤١‏ ۰ 

والأسفل بلا شك من باب الإضافة» ويقتضي ولا بد أعلى منه في 
نوعه. 

وأخبر رسول الله ي ما حفف عن أبي طالب" بأنه لم يؤذ قط 
رسول الله يله وأما أعمالهم الصالحة فمُحبّطة بنص القرآن لا يُجازون عليها 
RNS ET‏ ل ا 
00 [الفرقان : "]. 
(1) في (ب): في. 


(۲) في (ب): سدته. 


(۳) سيأن تخريجه. 


A٤‏ مرائب الحزاء 


ولا بد من الموازنة لكل أحد من الأنبياء والرسل والمؤمنين التسائبين 
والمصرين والكفار» وليس الغفران للأنبياء عليهم السلام والتائبين من المؤمنين 
بمانع من الموازنة لهم لأنهم بلا شك متفاضلون في الأعمال الصالحة وفي 
الفضائل. 

والموازنة إنغا هي توقيف لهم على ما جعله الله تعالى جزاء لهم على 
تلك الأعمال الفاضلة» فيعلم كل امرئ منهم ما يستحق في الحنة من اللزاء 
على أعماله الصالحة» ويعلم أهل النار أيضا مقدار ما يستحقه كل امرئ منهم 
في النار من الجزاء على أعماله الخبيئة مع كفره فقط. 

فهم كما أوردنا ست طبقات: 

أهل النار المخلدون فيهاء وهم الكفار وهم المشركون طبقة 
يتفاضلون في العذاب .عقدار ما عمل كل امرئ منهم من الشر. 

ثم أهل الحنة حمس طبقات: 

الأولى: من ثقلت موازينه فرححت حسناته على معاصيه يما قل أو 
كثر» فهؤلاء يتفاضلون في درجات الحنة والعلو فيهاء وني“ كثفرة النعيم 
عقدار ما فضل لكل واحد منهم من الأعمال الصالحة. 

وهؤلاء حمس طبقات على ما نبين بعد هذا. 

ثم أربع طبقات كلهم في الجنة سواء في الدرحات وفي النعيم» لا فضل 
لأحد منهم على سائرهم في شيء من ذلك» ولكل امرئ منهم مثل الدنيا وما 


)١(‏ سقط من (ب). 


AYo‏ مراتب الجزاء 


فيها عشر مرات» كما صح عن البي بي من طريق أبي سعيد الخدري #5ه.”") 

وهم من فضل هم التصديق بالإسلام والنطق به مرة واحدة على ما 
معه من المعاصي» ومن لم يفضل له شيء بأن استوت حسناته وسيئاته فوقفوا 
بين الحنة والنار حى فضل همم التصديق والنطق به مرة واحدة» وهم أهل 
الأعراف. 

وهاتان الطبقتان لا تعذبان بالنار أصلاء ومن فضلت له معصية على 
كل" ما معه من الخير» ومن لم يعمل خيرا قط غير التصديق بالإسلام والنطق 
به مرة واحدة فقط. 

وهاتان الطبقتان هما امجازاتان بالنار: 

إحداهما على ما فضل لما من المعاصي على ما كان ها" من خير. 

وی اشا عقون ار بالشفاعة المتقدمة في الخروج على مقدار 
تفاضلها فيما عملت من الخير الذي قد“ سقط تفضيله .مقابلة معاصيهم له. 

والثانية: على ما عملت من الشرء وهي الخارجة من النار بر مة الله 
تعالى لا بالشفاعة» وهي آخر من يخرج من النار. 

وكل هذه الطباق الأربع لم يفضل ها شيء غير التصديق بدين 
الإسلام والنطق به مرة واحدة فقط. 


)١(‏ هو طرف من حديث الشفاعة» وقد تقدم» وهو عند مسلم (۱۸۸) من حديث أب سعيد ورواه 
البحاري )۷۰۷۳-٦۹۲۰۲(‏ ومسلم )١87(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) ليس في (ب). 

(۳) في (ب): هماء وهو خطأ. 

)٤(‏ سقط من (ب). 


AT‏ مرائب الجحزاء 


فتبارك الله الذي كل أحكامه عدل وقسط لا إله إلا هو المتفضل مع 
ذلك ما لا يبلغه فهم ولا وصف ولا شكر. 

نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن روعات يوم القيامة من آمين» وأن 
ييسرنا لأعمال الطاعة المنجية من كل ذلك» آمين. 

والطبقة الى فضلت ها أعمال خير تتفاضل يما درجاقم في الجنة هم 
أيضا طبقات حممس: 

فأوها بعد النبيين عليهم السلام: من أدى جميع الفرائض» وتطوع بخير 
كثير مع ذلك» واحتنب جميع الكبائر» وقلل من جميع السيئات. 

إذ لا سبيل إلى أن ينجو أحد من السيئات أو من الهم يما كما صح 
عن البي كير إذ قال: « ولا جى بن زكريا ». 

ثم الثانية: من أدى جميع الفرائض» ولم يتطوع بزيادة خحير» واحتنسب 
جميع الكبائر» واستكثر نما دون ذلك من السيئات أو استقل. 

ثم الثالغة: من أدى الفرائض» واحتنب الكبائر» وعمل تطوعا 
وسیئات. 

ثم الرابعة: من أدى الفرائض وتطوع أو لم يتطوع» وعمل كبائر 
وسيئات؛ ثم تاب من بعد ذلك قبل الموت» أو أقيم عليه“ الحدود فيما عمل 
من ذللك: 


)١(‏ في (ب): عليهم. 


AYY‏ مرائب الحزاء 


ثم الخامسة: من أدى الفرائض وقصر في بعضهاء وتطوع» وعمل 
كبائر وسيئات ومات مصراء إلا أن خيره رجح ف الميزان على معاصيه» ولو 
بتكبيرة أو بحسنة هم ما ولم يعملها أو شوكة أزالها من الطريق» أو غير ذلك 
2-7 ومعلوم انقسام الناس بضرورة المشاهدة. 

فإن قال قائل: فإذ"" الأمر هكذاء فما فائدة الشفاعة إذا؟ والجزاء واقع 
على كل دقيق وحلیل من خير وشر لم يتب عنه فاعله. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: وقوع الجزاء على ما ذكرنا من مراتبه هو 
فائدة الشفاعة بنص بيان رسول الله ول بذلك في الخبر الذي أوردنا قبل. 

ولولا تفضل الله تعالى بالشفاعة وقبولها لكان له عز وجل أن يخلدنا 

59 : 5 > سوك 5 , 

طاعتنا وعملناء كما قال تعالى : ونودو أن تلكم الحنة أورسمُوهًا ما كم 
تعملون 4 [ الأعراف: 147] لكان له عز وجل أن لا يدحلنا الجنة. 

إذ ليس لأحد عليه تعالى حجة ولا حق» بل له المن على الجميع لا إله 
إلا هو 


ل ل ل ل م 


(۱) في (ب): فإذا. 


۸۲۸ مراتب الحزاء 


وصح بهذا معن قول رسول الله يلهّ: « إنه لا ينجي أحدا عمله» فقيل 
له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمه)0". أو 
كما قال الل . 

فإن قيل: فقد يحاون ما فضل لهم من الشر على ما مع كل امسرئ 
منهم من الخير» ويسقط لكل واحد منهم نما عمل من المعاصي ما قابل ما معه 
من الخير» فلا شك في أنه قد سقط كل خير عمل من تصديق ومن سائر 
الأعمال» كما سقط ما قابل ذلك الخير من معاصيه» فكيف تراعى له المقادير 
المذكورة من مثقال برة وشعيرة وحردلة وغير ذلك؟. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: إنه بقي له أنه قد عمل حيرا فتفضل الله عز 
وجل عليهم بأن حعلهم عملوا خيراء وبأنهم تفاضلوا فيما عملوا من الخير سببا 
إلى قبول الشفاعة فيهم» وإلى تقدمهم في إخراجهم من النار على مراتب ما 
كان لكل واحد منهم من عمل الخير جملة فقط» وأغتر”" تعالى من لم يعمل 
حيرا قط غير التصديق بدين الإسلام والنطق به مرة فقط» فلم يجعل له حظا في 


-۲٣٣/۲( و أحمد‎ )٤۲۰۱( و ابن ماجه‎ )5181١5( و مسلم‎ )1۰۹۸-۰۳٤۹( رواه البخاري‎ )١( 
)۳۷۷-۱۸/۳( وغيرها) و ابن حبان (170-748) و البيهقي‎ ۳۲۹-۳۱۹-۲۱۲-٩ 
و أبو يعلى (11/06-هوم-‎ )8١4-1794( والطيالسي (۲۹۲۲) و الطبراني في الأوسط‎ 
وغيرهم عن أبي هريرة.‎ )16944-7437 
وفي الباب عن عائشة وجابر.‎ 


(۲) في (ب): وأخبر. 


۸۲۹ مراتب الحزاء 


الشفاعة ولا في التقدم“ في الخروج من النار» وتوحد هو عز وجل بإخراجه 
من النار بعد كل من يخرج منها. 

كل ما ذكرنا فهو منطو بحملته في الحديث الذي صدرنا به وحارج 
ان نصاء وهذه جوامع الكلم'" الي أوتيها اء وهي اقتضاء الككلام 


القليل للمعاني الكثيرة. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى جميع أنبيائه 
وسلم تسليما. ا 


)١(‏ في (ب): التقدم. 
(۲) في (ب): منها. 
(۳) في (ب): الكلمة. 


فهرسس الأحاديث 


عاذنته بهم شجرة 

ابدؤوا .ما بدأ الله به 

أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا 
ابعث بعث النار 

بغي أحجاراء أستنفض ها ولا تأت بعظم ولا بروثة 
أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن 
أتقتلون رحلا أن يقول رب الله 

اثبت أحد 

احذر عليه اليهود» فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم 
أخرجوا من عرفتم 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأء فليستنثر ثلاثا 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء 

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله 

إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 

إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط 
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إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة 

أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به 
اذهبوا إلى غيري 

أشد الناس عذابا رحل قتل نبيا أو قتله ني 

أعطى الله تعالى هذه الأمة من الأجر قيراطين 

أعددت لعبادي الصالحين 

عل ميل 

أفلا أكون عبدا شكورا 

الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون 

أما أنا فأنام وأقوم واحتسب في نومي ما أحتسب في قوم 
أما أبوك» فلو كان أقر بالتوحيد» فصمت وتصدقت عنه نفعه 
أما أهل النار الذين هم أهلها فإهُم لا يموتون فيها ولا يحيون 
أما ترضى أن لا تأت بابا من أبواب الحنة إلا حاء يسعى يفتحه لك 
أما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم 

أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله 

أما هو فقد جاءه اليقين وأنا أرحو له الخير 

أما والله إن لأحشاكم لله وأعلمكم بحدوده 

أنا أولى الناس بعيسى بن مرجم 

أنا دعوة أبي إبراهيم 


AYY 


أنا عند ظن عبدي بي 
إن أبا سفيان رحل مسيك 
إن أبي وأباك في النار 


إن أرواحهم في جوف طير خحضر 


إن أدن أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه 
إن أدن أهل الجنة مترلة يعطى مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 
إن آخر من يدخل الحنة وآخر من يخرج من النار رحل يخرج حبوا 


إن أول ما خلق الله القلم 

إن أولهم يمرون ببحيرة طبرية 

إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف 

إن بالمدينة جنا قد أسلموا 

إن بغيا ملأت خفها وسقت الكلب فغفر الله لها 
أن تعبد الله كأنك تراه 

إن الجن حلقوا من نار كما خلقت الملائكة من نور 
إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
إن رمي سبقت غطبي 

إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 

إن الشيطان يلعب .مقاعد بي آدم 

إن الشيطان لا يفتح غلقا 


A۸۸ 


AYY 


إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم 

إن الشياطين كانوا يسترقون السمع فحجبوا عنه 

إن الصدقة تقع في كف ال رحمن فلا يزال يربيها 

إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة 

إن العبد تكتب شقاوته وسعادته في بطن أمه 

إن قوما يخرجون من النار يحترقون 

إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل 

إن الكافر يطعم بحسنات ما عمل لله كما في الدنيا 

إن للقبر لضغطة لو نحا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ 
إن له مرضعا في الحنة 

إن لله ملائكة سياحين يبتغون حالس الذكر 

إن لله مائة رحمة حعل منها واحدة في الدنيا 

إن الله سيخلص رجلا من أميّ على رؤوس الخلائق 

إن الله بعئئ إليكم فقلتم: كذبت 

إن الله وكل بالرحم ملكا 

إن هذه الحشوش محتضرة 

انطلق بي جبريل ليلة أسري بي فدعوت يأحوج ومأحوج 
أنت آدم أبو البشر حلقك الله بيده 


۷۳۹ 


11۳ 


مم 


إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 718 
نما نسمة المؤمن طائر 05 
إنه لا ينجي أحدا عمله AY‏ 
إنه يبعث أمة وحده ا ۷ 
إنه يبعث أمة وحده (زيد بن عمرو بن نفيل) 5 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم E‏ 
أو غير ذلك يا عائشة 1۳ 
أوليس خيار كم أولاد المشركين 33> 
أو مسلما 1Y‏ 
إلا إن بي آدم خلقوا طبقات 84 
ألا أخبركم بوصية نوح ابنه ۰ 
ألا أخيركم بخير أعمالكم لكم 1 
إلا الدين» كذلك قال لي جبريل VY‏ 
أي عم فأنت فقلها أستحل لك يما الشفاعة يوم القيامة 8ه 
إعان بالله (أي الأعمال أفضل) ۳۱۰ 
أيها الرحل إنه رسول الله وليس يعصي ربه 59 
بل نبيا عبدا ۳ 
تعرض أعمال العباد كل يوم اثنين وميس Vé‏ 


تعس عبد الدينار ۷ 


هم 


تعيش حميدا وتموت شهيدا 

ثم سلوا لي الوسيلة فما درحة 

ثم يضرب ,مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه 

التثاؤب من الشيطان 

عدوت ف إن ساعن 

الحدود كفارة لأهلها 

حالد بن سنان العبسي: ني أضاعه قومه 

حذ بيد أحيك وادخلا جميعا الحنة 

حفف عن أبي لحب العذاب ليلة الاثنين الذي أعتق فيه ثويبة 
دحل يوم الفتح مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب 
رای الأنبياء عليهم السلام في ليلة الإسراء به 

رأيت صاحب امحجن في النار 

رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار 

رأيت الليلة رحلين أتيان فأحذا بيدي 

رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 

ركم أعلم بهم» هو خلقهم وهو أعلم هم 

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ 

الرؤيا الصالحة من الله 


VTY 


TY 


كلم 


سألت ربي أن استغفر لأمي 

سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر 

سبق درهم مائة ألف 

سحقا سحقا لمن بدل بعدي 

شفاعت لأهل الكبائر من أمي 

شفعت الملائكة وشفع النبيون 

الشهداء سبعة 

صدقك وهو كذوب. ذاك الشيطان 

صغارٌكم دَعَاميص الحنة 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
ضرب الصبيان على الصلاة وهم أبناء عشر سنين 

عشر آيات من أشراط الساعة 

الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا 

فإن منهم من يكون كالبرق وكالريح وكمر الطير وكأجاويد 
فتح الليلة من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه 

فلما مات أوصى بنيه أن يحرقوه بعد موته 

فما أسمع بشرا إلا يتلوها 

فهي نائلة إن شاء الله من أمى من مات لا يشرك بالله شيا 


ATY 


فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 


فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة 


فيقول الحبار حل وعز: بقيت شفاعيّ 

فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الله 

فيخرجون منها كأنهم عيدان السماسم 
قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بما قط 
القبر روضة من رياض الجحنة 

قتل تسعة وتسعين وأكمل المائة بقتل الراهب 
قصة أصحاب الأخدود 

قل يا أبا الوليد أسمع 

قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله 
أرسلت إلى الحن والإنس 

كل مولود يولد على الفطرة 

كل الناس يغدو فبائع نفسه ف فمعتقها أو موبقها 
كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب 
كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 


كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته 


ATA 


كلمة واحدة تعطونيها تملكون بما العرب 
لفن شعت أسمعتك تضاغيهم في النار 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 


لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم 


لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح 

لكل ني دعوة يدعو يما 

ل تكن لهم حسنات فيجزوا يما 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبئ الشيطان 
لو عاش لأرهق أبويه طغيانا و كفرا 

لو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك 

لو لم تذنبوا لجحاء الله بقوم يذنبون 

لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي 

لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما مله على ذلك الحزع 
الله يحييه ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدحلك النار 

الله أعلم .مما كانوا عاملين 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا 

اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم سلم سلم 


م 


اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو عمر بن الخطاب 
اللهم اغفر لقومي فإفهم لا يعلمون 

ليردن علي الحوض رحال 

ماذا أنزل الليلة من الفتن 

ما شفيتئ ما أردت 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة 

ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم 

ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد م يبلغوا الحنث 
ما من الناس من مسلم يتوق له ئلائة 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الحمعة 

مر ليلة الإسراء بقبر موسى 

معني جرا و عبد 

من تردئ امن خبل فقتل عه 

من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء 
من سره أن ينساً له في أحله فليصل رحمه 

من سن سنة سيئة فعليه وزرها 


من قتل دون ماله فهو شهيد 


م 


من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله 

من مات له ثلاثة من الولد 

من نوقش الحساب عذاب 

الملائكة تحدث في العّنان بالأمر يكون في الأرض 
نحن الآحرون السابقون يوم القيامة 

نعوذ بالله من الحور بعد الكور 

نعم» هو في ضحضاح من نار 

نعم» فإنه يبعث أمة وحده 

البي في الجنة والشهيد في الجنة 

هؤلاء أشهد عليهم 

هذا فكاكك من النار 

هذه بتلك 

هم من آبائهم 

وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضي إليك غير مفتون 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني 
والذي نفسي بيديه ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا 
وأنت يا أبا بكر الصديق 


وإنه أتاني وفد حن نصيبين 


1۲ 


Vo 


A4١ 


ورأيت أبا ثمامة عمرو بن ملك يجر قصبه في النار 

وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض 
وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين 

وعزتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله 

وفد الجن على البي بي فقالوا 

والله لمن كان قاله لقد صدق 

والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 

وم يبق في النار إلا من حبسه القرآن 

ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرحت 

وليصدن عين طائفة منكم 

ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا 

والمغضوب عليهم هم اليهود 

ولا أنا إلا أن الله أعاني عليه فأسلم 

ولا يهلك على الله إلا هالك 

ويل للعرب من شر قد اقترب 

الوائدة والموءودة في النار 

لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 
لا صغيرة مع إصرار 


VY 


6م 


لا صفر 

لا يا بنت الصديق 

لا يدحل الجنة إلا نفس مؤمنة 

لا يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس 
لاينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خحطيئي يوم الدين 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تالثهما 

يأ أحدكم يوم القيامة بصلاة وصيام 
يأ الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا 
يار ب أصحابي 

رب علمئ شيئا أذكرك به وأدعوك 

يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 


6 


يا محمد ارفع رأسك 

يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار 

يا ني الله كفاك مناشدتك ربك 

جيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال 


يحفرونه كل يوم حت إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم 


يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


VTA 


يدحل فقراء المهاحرين الحنة قبل أغنيائهم 

يرد علي يوم القيامة رهط 

يدن المؤمن يوم القيامة من ربه حّ يضع كنفه عليه 

يعرض على الله تعالى الأصم الذي لا يسمع شيعا والأحمق والهرم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 

يقول الله تعالى للجنة: أنت رمي أرحم بك 

يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 

يكونون كالرقمة في ذراع الحمار 

يكثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان 


45م 
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- صحيح الإمام أي عبد الله البخاري. دار ابن كثير. بيروت. مصطفى ديب 
البغا. الطبعة الخامسة. 

- صحيح الجامع للألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. 

- صحيح أبي بكر بن خزعة. المكتب الإسلامي. بيروت. محمد مصطفى 
الأعظمي. الطبعة الأولى. 

- صحيح أبي حاتم بن حبان البسي» بترتيب ابن بلبان الفارسي. مؤسسة 
الرسالة. شعيب الأرناؤوط. 

- صحيح مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي. محمد فؤاد عبد الباقي. 
- صلة الصلة لابن الزبير أحمد أبي جعفر. وزارة الأوقاف المغربية. الرباط. 

- الصلة في تاريخ علماء الأندلس لأبي القاسم خلف بن عبد المللك بن 
بشكوال الخزرجحي الأنصاري القرطي الأندلسي. المكتبة العصرية. بيروت. 
صلاح الدين الحواري. 

- الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد االجوهري. دار الكتب العلمية. 
بيروت. إميل بديع يعقوب ومحمد نبيل طريفي. الطبعة الأولى ١۹۹۹/۱٤۲٩۰‏ 
- الضعفاء الكبير للحافظ أبي جعفر العقيلي. دار الكتب العلمية. عبد المعطي 
قلعجي. الطبعة الأولى. 

وطبعة دار الصميعي. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

- طبقات الحفاظ للسيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 
.١ 17‏ 

- طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري السلمي. 
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دار الكتب العلمية ببيروت. مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الثانية. 
Ters‏ 

- الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر. بيروت. 

- عمل اليوم والليلة. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

- علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي. دار المعرفة. الطبعة الأولى. 

- العلل ومعرفة الرحال لأحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله. المكتبة 


الإسلامية. تركيا. 
- العلل لأبي الحسن الدارقطيئ. دار طيبة. محفوظ الرحمان زين الله السلفي. 
الطبعة الأولى. 


- العلل الكبير للترمذي» ترتيب القاضي أبي طالب. عالم الكتب. جماعة مسن 
امحققين. الطبعة الأولى. 

- غريب القرآن لابن قتيبة. دار الكتب العلمية. بيروت. أحمد صقر. .٠۹۷۸‏ 
- فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني. دار المعرفة. بيروت. عبد العزيز 
ابن باز ومن معه. 

- الفصل في الملل والنحل لأبي محمد ابن حزم. دار الكتب العلمية. بيروت. 
أحمد شمس الدين. الطبعة الثانية: .١999/1١ 857٠١‏ 

- فضائل الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة 
ببيروت. وصي الله بن محمد عباس. 

- فوائد حديثية لشمس الدين بن القيم الجوزية. دار ابن الجوزي . السعودية . 
مشهور حسن سلمان وإياد بن عبد اللطيسف القيسي . الطبعة الأولى 
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- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. دار الكتب 
العلمية. بيروت ١5١7‏ 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. دار الكتاب العربي. بيروت. 
أحمد هاشم. الطبعة الثانية ١9/5‏ 

- الكامل في معرفة الرحال للحافظ ابن عدي الحرجاني. دار الفكر. بيروت. 
- لسان الميزان» لابن حجر العسقلان. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. 

- لسان العرب لابن منظور. دارإحياء التراث العربي. بيروت. 

- اللآلئ المصنوعة خلال الدين السيوطي. دار المعرفة. بيروت. 

.73١١ 7/١471 :15-1١ مجلة الذحائر. العدد:‎ - 

- مختصر كشف الأستار للحافظ ابن حجر العسقلاني. مؤسسة الكتب 
الثقافية. بيروت. صبري بن عبد الخالق. الطبعة الأولى: 14117 .١497/1١‏ 

- مروج الذهب لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي. المكتبة العصرية. 
بيروت. كمال حسن مرعي. الطبعة الأولى: 5178 .7٠٠١5/١‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية. 

- مسند أبي بكر الحميدي. دار الكتب العلمية. حبيب الرحمان الأعظمي. 

- مسند أبي يعلى الموصلي. دار المأمون للتراث. دمشق. و ا ا 
الطبعة الأولى. 

- مسند أبي داود الطيالسي. حيدر أباد الدكن. الهند. الطبعة الأولى. 
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- مسند عبد بن حميد. مكتبة السنة. القاهرة. صبحي السامرائي وصديقه. 
الطبعة الأولى. 

- مسند الشهاب» لأبي عبد الله القضاعي. مؤسسة الرسالة. حمدي السلفي. 
الطبعة الثانية. 

- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- معارج القبول لحافظ حكمي. دار العدالة. الطبعة الثالثة: .٠۹۸۳/۱ ٤۰ ٤‏ 
- معان القرآن للفراء. دار الكتب العلمية. بيروت. إبراهيم مس الدين. 
الطبعة الأولى. 575 .5٠١7/١‏ 

- الحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي. وزارة الأوقاف. الرباط. 

- موطأ الإمام مالك بن أنس. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت الطبعة الأولى 
ه001 5. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرحال للحافظ شمس الدين الذهبي. دار الفكر. 
بيروت. علي محمد البجاوي. 

- الحروحين لابن حبان. دار الصميعي. حمدي السلفي. 

- الموضوعات لأبي الفرج بن الحوزي الحنبلي. دار الفكر . بيروت . عبد 
الرحمان محمد عثمان. الطبعة الثالئة ١407/١940"‏ . 

- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم. دار الكتب العلمية. 
مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الأولى. 


“لكام لأبي محمد ابن حزم. دار الآفاق الجديدة. جماعة من المحققين. 


6م 


- المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني. حمدي عبد الحيد السلفي. الطبعة 
الثانية. 

- المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني. دار الحرمين. مصر. طارق بن عوض 
الله» وصاحبه. الطبعة الأولى. 

- المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة. دار الفكر. سعيد محمد اللحام. الطبعة 
الأولى .1589/١505‏ 

- المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. المكتب الإسلامي. بيروت. حبيب الرحمان 
الأعظمي. الطبعة الأولى. 

- نصب الراية لحمال الدين الزيلعي. دار الحديث. القاهرة. زاهد الكوثري. 
الطبعة الأولى. 

- نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر » كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلان. 
دار ابن الجوزي. علي حسن الحبي. الطبعة الأولى. 

- نيل الأوطار محمد بن علي الشوكان. دار الكتب العلمية. بيروت. 

- المداية لمكي بن أبي طالب. نسخة العامة: ۸٠۲ق.‏ 


ترجمة عقيل القضاعي 

تفسير معن السابقين 

مقام الصديقين فوق مقام الشهداء 

معن الصديق 

لماذا استحق أبو بكر اسم الصديق 

معن السابقين والمقربين 

في الأمم المتقدمة من يدخل الحنة بغير حساب 
هل الأنبياء الآن في الجنة» وهل السماوات هي ابحنة 
هل الشهداء الآن في الجنة 

أصناف أصحاب اليمين 

تفسير قوله تعالى "فروح وريحان" 

تفسير "فسلام لك من أصحاب اليمين" 

كلام ابن حزم في أصناف من يأحذون كتبهم 
الخلاف في ابن حزم الظاهري 

تفسير "وأما من أوني كتابه وراء ظهره" 

صنف من يأخذ كتابه وراء ظهره 

تفسير: "فمنهم ظالم لنفسه" 

معن "إنه كان في أهله مسرورا" 

معوئن: "إنه ظن أن لن يحور" 
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رد قول ابن جزم في معن ا لن يحور" 

رد قول ابن حزم في من يأحذ كتابه وراء ظهره 

تعذيب بعض من يأخذ كتابه بيمينه 

مي يأخحذ العاصي كتابه بيمينه 

رد زعم ابن حزم حول قوله تعالى "تبيانا لكل شيء" ونحوها 
حديث الشفاعة 

فائدة عرض الشفاعة على الأنبياء 

معن قوله تعالى في حديث الشفاعة: "ليس ذلك إليك" 
لماذا لم يعط النبي الشفاعة في هذا الصنف 

أصناف العصاة في القيامة 

أصناف من رححت سيئاتهم على حسناهم 

إبطال تقسيمات الحميدي 

أصناف الناس في الخير والشر 

أصناف أهل الموازنة 

هل الإبمان يوزن 

أقسام أهل الموازنة 

القسم الأول: من عنده حير محض 

القسم الثابي: من عنده شر حض 

القسم الثالث: من عنده حير وشر وغلب خيره على شره 


القسم الرابع: من عنده خير وشر وغلب شره على خحيره 
القسم الخامس: من يتساوى خيره وشره 
مناقشة الحميدي في تقسيمه لأهل الموازنة 
أصناف المؤمنين 

معن قول البي اليد لن ينجي أحد منكم عمله 
معن قوله الكفلاة: إلا أن يتغمدن الله برحمته 
القسمان المستد ركان على الحميدي 

القسم الأول فيمن لم يلزمه التكليف 

الباب الأول في حكم ابجانين. 

الباب الثاني في حكم أهل الفترة. 

أقسام أهل الفترة 


القسم الأول: قوم أدركوا الحق ببصيرتمم ووحدوا الله في جاهليتهم. 


القسم الثابي: قوم تدينوا بشريعة قائمة الرسوم مقررة الأحكام. 
القسم الثالث: من تعرض منهم إلى تغيير الشرائع ومخالفة الأنبياء 
- الأصنام الى كان العرب يعبدوفا. 

- عبادة العرب للأصنام. 

- جعل العرب الجن شر كاء لله وأن الملائكة بنات الله. 

- عبادة العرب للملائكة. 

- اتخاذ العرب بيوتا للعبادة 
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- تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين. 

- جعل العرب لاآلهتهم شركا في أموالهم. 

وأدهم البنات. 

- تحليلهم وتحريعهم بعض المطعومات. 

ك الس :في الشهور: 

- استقسامهم بالأزلام. 

- احتراع قريش أحكاما في الجاهلية وحمل العرب عليها. 
- حكم هذا القسم. 

القسم الرابع من أهل الفترة: من لم يكن عنده توحيد ولا إشراك 
الباب الثالث: في حكم من م تبلغه الدعوة. 

هل يأحوج ومأجوج من أهل الفترة أم لا؟ 

الباب الرابع: حكم الصبيان والأطفال. 

من قال إن الأطفال في المشيئة 

من قال إن الأطفال في الحنة 

من قال إن أولاد المشركين في المشيئة 

من قال إن أولاد المشركين في النار 

من قال إهم يمتحنون 

جميع أطفال الناس في الحنة 

نحن القطزة: 


تفصيل الكلام في كل مولود يولد على الفطرة 

تفسير: وما لقت الْحنّ والإنس إا ليعبدون 

القسم الثابي: في الكلام على الجن. 

الباب الأول: في وجود الجن وكومم أمة عاقلة مميزة 

إقرار أهل الجاهلية بوجود الجن 

استعاذة أهل الجاهلية بالجن 

جعل أهل الجاهلية الجن شركاء 

الباب الثاني: في تكليف الجن في الأمم الخالية قبل الإسلام. 
من هم رسل الجن 

الباب الثالث: في كون الجن متعبدين بشريعة نبينا محمد اظيكلة. 
الباب الرابع: في أقسام الجن وحكم موازنتهم. ٠‏ 
مراتب الجزاء يوم القيامة لأبي عبد الله الحميدي 

ترجمة أبي عبد الله الحميدي 

تمهيد 

مراتب الجحزاء 


لقي ل 


تحرير المقال لعقيل بن عطية القضاعي 

مراتب الحزاء يوم القيامة لأبي عبد الله الحميدي 
فهرس الأحاديث 

المصادر والمراحع 

فهرس المباحث 
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صدر للمؤلف: 
.١‏ آراء ابن القطان الفاسي في علم مصطلح الحديث من خلال كتابه 
بيان الوهم والإيهام. مطبعة المعارف الرباط. 
.١‏ إتحاف الوفي. طبع مطبعة المعارف الرباط. 
۳. التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل الى احتلفا فيها من مسائل 
المدونة لأبي عبيد الجبيري المالكي. طبع دار الضياء. مصر. 
.٤‏ الأحاديث المنتقدة في الصحيحين. طبع دار الضياء. مصر. (جلدان). 
ه. اللفظ المكرم بفضل عاشوراء الحرم للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي. 
طبع دار الضياء. مصر. 
5. العلة وأجناسها عند امحدثين. طبع دار الضياء. مصر. (بحلد). 
. كلام الأقران بعضهم في بعض. طبع دار الضياء. مصر. 
۸. عقيدة الإمام مالك السلفية. طبع دار الضياء. مصر. 
تحت الطبع: 
.١‏ صفحات مشرقة من مواقف علماء المالكية المغاربة من البدع 
والتصوف والقبورية. دار الإمام مالك. أبو ظبي. 
جاهز للطباعة: 
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؟. الفوائد الحديثية. (يجلد). 
۳. الإلزامات والتتبع للدارقطي. 
ه. العقيدة الميسرة. 
قيد الإعداد: 
.١‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر للعقباني. 
؟. شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لأبي عبد الله 
ابن مالك الأندلسي. تحقيق. 
۳. مناهج المحدثين في نقد الرحال. 


٤‏ . عقائد الأشاعرة. 


ف علو 
الظبعة الأول 
۷ - ...ام 


مكتبة وتسجيلات 
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8 ۾ 2> 
بوظبَيٌ 
الإمارات العربية المتحدة 
أبو ظبي شارع النصر مقابل المجمع الثقافي 
هاتف: ١../ا1؟؟-‏ لالاة.. 
فاكس: 4۷۱۲-1۲۱۷۰۰۴۳ . 


ص .ب: لديف 
(الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة) 


